اه 


لكي الإسلادما تيه هاون كال 
(70-19) 


لققوات 


00 0 ا" 
بع أنه هه 


1 ) دن جي 


356 2 2 7و 1 1 1 2-7 
أ ل 0 لها كك ا 


ؤكصة افان عي ليلاي لزي 


١ ٠‏ 80 + بيه 
5 2 نيم فم 7 


إن رو اوربع 


بيات الجر 


وصلى الله على نبيّه محمد وآله وسلم تسليمًا. 

قال الشيخ الإمام الحافظ المحمّق أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
عب الهادي المقدمي» رحمه الله ورضي عنه. وأثابه الجنة بفضله ورحمته. 
وإبانا وسائز المنتلي 03 

الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مُضلَّ له» ومن يضلل فلا هادي 
لهو ]نهد أن لأ إله إلاالله وحده لاشريك له وأشهد أن محمد ا عبدة 
ورسوله؛ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا0). 

أما بعد فهذه نبذة يسيرة مختصرة في ذكر حال سيّدنا وشيخناء شيخ 
الإسلام؛ تقيّ الدين أبي العباس أحمد”" ابن تيميّة ‏ رحمه الله ورضي عنه. 
وأدخله!؟) الجنة برحمته ‏ وَذْكْرٍ بعض مناقبه وبعض مصتّفاته. 


هو الشيخ الإمام الربّاني, إمام الأئمة. ومفتي الأمّة» وبحر العلوم, سيد 


)١(‏ هذه الديباجة من الأصل» وهي بنحوها في (ك» ف) بدون التصلية. وبعد البسملة في 
(ق): ااحسبي الله وزاد في (ك): الونعم الوكيل». وفي (ف): «بفضل رحمته). 

0 القشط فى( 

(0) البست ف لابب): 

(5) (ك): «وأثابه». 


الحفاظ» وفارس المعاني والألفاظ. سيّل(') العصر وقريعٌ الدهر”"2» شيخ 
الإسلامء بَركةٌ الأنام عللّامة الزمان وتّزجمان”" القرآن, عَلّمِ!؟' الزْمّاد 
وأوحد العْبّادء قامعٌ المبتدعين وآخر المجتهدين: تقيٌّ الدين أبو العباس 
أحمد ابن الشيخ الإمام العلامة شهاب الدين أبي المحاسن عبد الحليم 
اجن الشيخ الإمام العللامة شيخ الإسلام مجد الدين أبي البركات 
عبد السلام ابن أبي محمد عبد الله ابن أبي القاسم الخضر بن محمد بن 
الكضر ين على بن غيد الله( اب تمي لحان انزيل شق وضَاخيبُ 
التصانيف التي لم يَسْبَّق إلى مثلها. 


قيل: إن 8 محمد بن الخضر ححّ على دوت تيماء 30 فرأى هناك 
طِفْلةَ فلما رجع وجد امرأته قد ولدت [ق5] له بننّا فقال: يا تيميّة يا تيميّة! 
و 
للفي نلك 


)١(‏ بقية النسخ عدا الأصل: «فريد». 

(؟) «وقريع الدهر» سقطت من (ف). 

(9) (س» ق): «ترجمان» بدون واو. 

(4) من هنا إلى قوله ص؟١:‏ «ثم ذكر» ساقط من (ق). 

(4) (ف): «بن محمد بن علي عبد الله». 

0( تيماء: بالفتح والمد. بلدة في أطراف جزيرة العرب بين الشام ووادي القرى على 
طريق حاج الشام ودمشق. انظر «معجم البلدان»: (1/ 717). وهي الآن تابعة لأمارة 
مدينة تبوك وبينهما (574) كيلًا. انظر «المعجم الجغرافي للسعودية» /1١(‏ 17717 
المختصر). 
وقال ابن ناصر الدين الدمشقي في «التبيان لبديعة البيان الجامع» (ص597): «ومن 
زعم أن أمهم من وادي التيم فقد تقوّل» وليس بصحيح ما عليه عول». 


7 


'/ 


وقال(1١)‏ ابن الجا 9): ذُكِرَ لنا أن ا فَحَمدا كانك أمة تتم شيمية 
وكانت واعظة؛ فثسب إليها وعرفَ بها. 
ا 97 
ولد شحنا أبو العباس بحرّان7" يوم الاثنين عاشر ‏ وقيل: ثاني عشر- 
ربيع الأول سنة إحدى وستين وستمائة. هاجر والذّه”؟) به وبإخوته إلى 
الشام عند جور التتار» فساروا بالليل ومعهم الكتب على عجلةٍ لعدم 
الدوابٌ”*. فكاد العدرٌ يلحقهم ووقفت العجلة”27» فابتهلوا إلى الله 
واستغاثوا به» فنَجّوا وسَلِموا. 
وقدموادمشق في أثناء سنة سبع وستين وستمائة")» فسمعوا من 
الشيخ زين الدين أحمد بن عبد الدائم بن نِغمة المقدمى «جزءً ابن 


000 


| (ك): «قال».‎ )١( 

() لعله في كتاب «المتفق والمفترق»» أو كتاب «انتساب المحدثين إلى الآباء والبلدان» 
كما يدل عليه نقل ابن ناصر الدين الدمشقي عنه في «التبيان». 

() حرّان: بتشديد الراء وآخره نونء والنسبة إليها: حرناني على غير قياس» والقياس 
حرّاني والعامة عليها. وكانت مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة أقور» وهي قصبة ديار 
مُضرء بينها وبين الرّها يوم, وبين الرقة يومان. انظر«معجم البلدان»: (؟/ 1710- 
5., وهي الآن إحدى محافظات ولاية أورفه بجمهورية تركيا. انظر «المعجم 
الجغرافي للأمبراطورية العثمانية» (ص .)55١‏ 

(4) (ف): «وقدم والداه». و(ك): «وسافر والداه». ويؤيد ما في الأصل ما في «مختصر 
علماء الحديث الجامع» (ص 45 1) للمؤلف. 

)ه( قال الذهبي في «ذيل تاريخه ‏ الجامع» (ص757): «فإن العدو ما تركوا في البلد 
دواب سوى بقر الحرث,ء وكلت البقر من ثقل العجلة» ووقف الفران (كذا)». 

(1) «ووقفت العجلة» ليست في (ب). 

(10) «وستمائة» ليست في (ق). 


عَرّفَة2» وغير ذلك(2©20. 


ثم سمع ثسيخْنا الكثيرٌ من ابن(" أبي الِيّسْرء والكمال ابن عَبْقِ 


والمجْد ابن عساكر» وأصحاب الخُشُوعي2» ومن الجمال يحيى ابن 
الصير في؛ وأحمد ابن أبي البخير سلامة7؟2» والقاسم الإربلي*» والشيخ 
فخر الدين ابن البخاريء واللكمال عبد الرحيم؛ وأبي الغنائه7) بن علّانء 
وأحمد بن شيبان» وخلق كثير9"©. 


(010) 


00 


إفرة 


ع 


(0370 


سقطت «وغير» من (ك). وتلبه الناسخ لذلك فأشار إليه بوضع ثلاث نقط (...) في 
موضع السقط وفي الهامش. واستشكلها في (ط) فغيرها إلى «ابن عرفة كله»! 
وموضع «ابن عرفة وغير»في (ف) بياض. 

سقطت من «الأصل». 

هو: أبو طاهر بركات بن إبراهيم بن طاهر الدمشقي الحُشُوعي الأنماطي المعمر 
مسند الشام (ت258). والخُشُوعي نسْبة إلى الجد الأعلى الذي كان يؤم الناس» 
فتوفي في المحراب» فسمّي الخشوعي انظر «سير النبلاء»: /7١(‏ 708-7060) 
وحاشيته. ْ ْ 

ااسلامة» ليست في (ف, ك). وانظر ترجمته في «ذيل تاريخ الإسلام» (ص١6١)‏ 
للذهبي» «الدرر الكامنة»: .)١8٠١ /١(‏ 

في (ب) زيادة «والشيخ شمس الدين ابن أبي عمر». وابن أبي عمر هذا ذكره 
المصنف في «مختصر علماء الحديث ‏ الجامع» (ص 59 )١‏ بلقبه شمس الدين 
الحنبلي. 

تحرفت في (ك) إلى «القاسم». 

زاد المصنف في «مختصر علماء الحديث ‏ الجامع» (ص3159): «القاضي شمس 
الدين ابن عطاء الحنفي, والنجيب المقداد» وأبي بكر الهروي» والشرف بن القواس» 


وزينب بنت مكى». 


وشيوخه الذين سمع منهم أكثر من مائتي شيخ. 

وسمع (مسئند الإمام أحمد بن حنبل) مرات» وسمع 9 الكبار 
والأجزاءء ومن مسموعاته «معجم الطبراني الكبير»(2). 

5 > آا. ا اسه ََ 06 : 

وعني بالحديثء وقرأ ونسخ وانتقى(". وتَعَلُم الخط والحساب في 
المكتب» وحفظ القرآن. وأقبل على الفقه. وقرأ أيامًا في العربية7؛؟» على 
ابن عبد القوي(©» ثم فهمهاء وأخذ يتأمل «كتاب سيبويه؟ حتى فهمه وبرع 
في النحو("2. وأقبل على التة تسم إقبالا كلا حتى حاز فيه م 7 قصباا د06 
رشك ]ضير الفققة وشير ذللكه 


)١(‏ في (ك) زيادة «الستة». 

(0) انظر نموذجًا من مسموعاته وقراءاته على شيوخه وهو دون العشرين «سماعات 
البرزالي ‏ الجامع» (ص7١757175-71))»‏ ومما قرأه الشيخ في مجلس واحد: 
«الغيلانيات» ذكره المصنف في «مختصره» السالف. 

(0) ليست في (ف»ء ك). أقول: فمما نسخه «سنن أبي داود» ذكره الذهبي في «ذيل تاريخه 
الجامع» (ص3518): ومما انتقاه: مئة حديث من عوالي١صحيح‏ البخاري» وقد 
طبعت مرارًا. 

(5) (ك): «وقرأ العربية». 

(5) هو: محمد بن عبد القوي بن بدران بن عبد الله المقدمي, المرداوي» شمس الدين 
أبو عبد الله الفقيه المحدث النحوي (ت294). وقد ذكر ابن رجب قراءة ابن تيمية 
عليه. انظر«تاريخ الإسلام». (وفيات 199 ص55 5-/557)» واذيل طبقات 
الحنابلة»: (5/ /ا1١9-7١53).‏ 

(5) (ف». ك): «حتى فهم في النحو». 

(0) سقط من (ف). 


13ل وفوزيمة ابن يقنع فكززفدينة لازو النضاة00 مين قرط 
ذكائه» وسيلان ذهنه, وقوّة حافظته» وسرعة إدراكه! 

ولقد بلغني”) أن بعض مشايخ العلماء بحلب قَدِم إلى دمشق وقال: 
سمعت في البلاد بصب يقال له: أحمد”؟' ابن تيمية» وأنه سريع الحفظ». 
وقد جئت قاصدًا لعلَّيِ أراه. فقال له خياطً: هذه طريق كُتَّابهه وهو إلى 
الآن ما جاء, فاقعد عندنا الساعة يجيء يعْبُر علينا ذاهبًا إلى الكُتّاب؛ 
فجلس الشيخ الحلبئٌ قليلاء فمرّ صبيانٌ» فقال الخياط للحلبي: هذاك0) 
الصبي الذي معه اللوح الكبير هو أحمد ابن تيميّة» فناداه الشيخ» فجاء إليه» 

7 

فتناول الشيخ اللوح فنظر فيه» ثم قال: يا ولدي امسح هذا حتى أملي عليك 
شينًا تكتبه» فَفَعل» فأملى عليه من متون الأحاديث أَحَدَ عشر أو ثلاثة عشر 
حديثاء وقال له: اقرأ هذاء فلم يَزْد على أن نظر فيه(21 مرة بعد كتابته إياه» ثم 
دفعه إليه وقال: أشوعه علي فقرأه عليه عرضًا كأحسن ما أنت سامع. فقال 
له: يا ولدي امسح هذاء ففعل فأملى(" عليه عدة أسانيد انتخبهاء ثم قال: 
اقرأ هذاء فنظر فيه كما فعل أول مرة» فقام الشيخ وهو يقول: إن عاش هذا 


() «هذا كله» ليس في (ب). 

(؟) (ف): «فانبهر أهله»؛ (ك): «أهل دمشق». 
() (ك): «واتفق» بدل «ولقد بلغني». 

(4) ليست في (ف). 

(0) (ف): «هذا». 

)١(‏ (ك): «على أن تأمله». 

© 4 (ب): «ثم أملى». 


الصبي ليكونن له شأن عظيم. فإنّ هذا لم ير مئلّه. أو كما قال(27. 
وقال الحافظ أبو عبد الله الذهبي(): نشأ يعني الشيخ تقي الدين 
رحمه الله - في تصوّن تام وعفافٍ وتعبّده واقتصاد في الملبس والمأكل. 
وكان يحضر المدارس والمحافل في صِعّْره [ق] ويناظر”" وَيُفْحِم الكبار, 
ويأتي بما يتحيّرُ منه أعيان البلد في العلم؛ فأفتى وله تسع عشرة سنة7؟» بل 
أقل. وشرع في الجمع والتأليف من ذلك الوقتء وأكبٌّ على الاشتغال. 
ومات والده ‏ وكان من كبار الحنابلة وأ تمتهم ‏ فدرّس بعده بوظائفه وله 
إحدى وعشرون سنة» واشتهر أمرّه وبَحْدَ صيئه في العالم. وَأَحََذ في تفسير 
الكتاب العزيز أيام”* الجمّع على كرسي من حفظه. فكان يورد المجلس ولا 
أده 1 9 لس 2 .- ل 
1 17 وكذا كان يورد7" الدرسٌ بتَوّدة وصوت جَهُوّريٌ فصب-(. 


)١(‏ «أو كما قال» ليست في (ب). 

(1) في «الدرة اليتيمية ‏ ضمن تكملة الجامع» (ص7”7). 

() (ب): «فيتكلم ويناظر...». 

0 في ١مختصر‏ علماء الحديث ‏ الجامع» (ص :)١0١‏ «وله نحو سبع عشرة سنة». وفي 
غيره: وهو دون التاسعة عشرة»؛ أو «دون العشرين» فيحتمل أن سبعة عشر وتسعة 
عشر مصحفة إحداهما عن الأخرى. أو هما قولان» ومن عبر ب«دون العشرين» لم 
يجزم بتاريخ محدد. 

(5) ليست في (ف). وفي (ك): «في». 

() (ك): «يتعلثم» تحريف. 

(0) سقطت من (ف» ك). 

(4) بعده في كتاب الذهبي: «فيقول في المجلس أزيد من كراسين أو أقل» ويكتب على 
الفتوى في الحال عدة أوصال بخط سريع إلى غاية التعليق والإغلاق». 
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وقال بعض قدماء أصحاب شيخنا ‏ وقد ذكر نبذةًٌ من سيرته -: أمَّا مبدأ 
أمره ونشأته» فإنه217 نشأ من حين نشأ في حجور العلماءء؛ راشمًا كؤوس 
الفهوم”'"» راتعًا في رياض التفقه ودوحات الكتب الجامعة لكل فنّ من 
الفنونء لا يلوي إلى غير المطالعة والاشتغال والأخذ بمعالي الأمور, 
خصوضا علم الكتاب العزيز والسنة النبوية ولوازمهما ولم يزل على ذلك 
حلم منلنكا سلف ما لها ارا مسرو عا عله لقانم تاقاب امغر امنا 
ذاكرًا لله تعالى في كل أمر وعلى كلّ حالء رِجاعًا إلى الله تعالى في سائر 
الخو الو لفقا مو ناكا عفن شكوة اهناك وار اقترة ونوا فيه اما 
بالمعروف. ناهيًا عن المنكر بالمعروف. 

لا تكاد نفسّه تشبع من العلم» ولا(" تَرُوى من المطالعة» ولا تمل من 
الاشتغال» ولا تكلٌ عن لي وقلّ أن يدخل في علم من العلوم من 
باب من أبوابه إلا ويُمتح له من ذلك الباب أبواب» ويستدرك مستدركات 
في ذلك العلم على حُذَّاق أهله. معضودة ةَ بالكتات(0) والسنة. 

ولقد سمعته في مبادئ أمره يقول: إنه ليقف خاطري في المسألة 
والشىء5 أو الحالة الثي تُشكل عليٌ» فاستغفر الله تعالى ألف مرّة أو أكثر 
أو أقل» حتى ينشرح الصدر وينحل إشكال ما أشكل. 
)١(‏ (ك): «فقد». 


(0) (ك): «الفهم». 

(6) (ك): «فلا», 

(4) (ب» ف»ك): «من». 
(5) (ك): «مقصودة بالكتاب». 
() (ب» فى ك): «أو الشيء». 


1 عدي 


0 


قال: وأكون إذ ذاك في السوق أو(١)‏ المسجد أو الدَّرْب أو المدرسة» 
لا(" يمنعني ذلك من الذّكر والاستغفار إلى أن أنال مطلوبي””. 

قالهذاالصاحب: ولقد كنت في تلك المدة وأول النشأة إذا 
اجتمعتٌ في حَدّمة أو مجلس ذكُر خاصٌ مع أحد المشايخ المذكورين» 
وتذاكروا وتكلم ‏ مع حداثة سنه ‏ أجدٌ لكلامه صَولةَ على القلوبء وتأثيرًا 
في النفوس» وهيمنة”؟ مقبولة ونفعًا يظهر أثره وتنفعل له النفوس التي 
سمعَنْه أيامًا كثيرةً بعقبه. حتى كأنَّ مقاله بلسان حاله؛ وحالّه ظاهر له في 
مقاله. شهذت منه ذلك20) غير مرّة. 

قلت: ثم لم يبرح شيحُنا رحمه الله في ازديادٍ من العلوم وملازمة 
للاستغال27 والإشغال؛ وبثُ”( العلم ونشره. والاجتهاد في سيل (8) 


)١(‏ (ب):«أو في». 

(0) (ب): «ولا». 

م( تع شيخ الإسلام بالذكر أمرٌّ مشهوره نفل طلابه الملازمون له قال ابن القيم في 
«الوابل الصيب» (ص41): («وحضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلى الفجر ثم 
جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار ثم التفت إليّ وقال: هذه 
غدوتيء ولو لم أتغد الغداء سقطت قوتي. أو كلامًا قريبًا من هذا. وقال لي مرة: لا 
أترك الذكر إلا بيّة إجمام نفسي وإراحتها لأستعدٌ بتلك الرّاحة لذكر آخر» . وانظر ما 
ذكره تلميذه أبو حفص البزار في «الأعلام العلية» (ص7”8). 

(؟) (ك): «وهيبة». 

(6) (ف» ك): «ذلك منه). 

() (ب»ف»ك): «الاشتغال». 

(0) (ف): «ببث». 

(8) (ب): «سبيل». 

1١١ 


الخير. حتى انتهت إليه الإمامةٌ في العلم والعملء والزُهد والورع؛ 
والشجاعة والكرم» والتواضع والجله7١)‏ والإنابة» والجلالة والمهابة0, 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وسائر أنواع الجهاد. مع الصّدق 
والأمانة9©» والعفة والصّيانة» وحُسْن القصد [ق؛] والإخلاصء والابتهال 
إلى الله وكثرة الخوف منه؛ وكثرة(؟) المراقبة له وشدّة التمسّك بالأثر» 
والدّعاء إلى الله» وحُسْن الأخلاق, وفع الخلق والإحسان إليهم؛ والصبر 
على من آذاه والصفح عنه والدعاء له» وسائر أنواع الخير. 

وكان رحمه الله سيفًا مسلولًا على المخالفين» وشجّى في حلوق أهل 
الأهواء المبتدعين(22» وإمامًا قائمًا ببيان الحق ونْضرة الدين. وكان بحرًا لا 
تكدّره الدّلاءء وحِيْرًا يقتدي به الأخيار(") الألبّاء طنَّت بذكره الأمصار» 
وقنة مسقل الأعصان. 

قال شيخُنا الحافظ أبو الحجَّاجٍ0: ما رأيتٌ مثله ولا رأى هو مثل ‏ 
نفسه» وما رأيت أحدًا أعلم بكتاب الله وسنة رسوله» ولا أَنبَع لهما منه. 


)١(‏ (ف): «والحكم). 


(؟) سقطت من (ب). 

(9) سقطت من (ك). 

(5) (ب): «ودوام». 

(65) (ف): «هولاء المبتدعين». 

(9) (ف): «الأخبار». 

(0) هو: يوسف بن عبد الرحمن المرّي (ت57) صاحب الكتابين العظيمين: «تهذيب 
الكمال» و«تحفة الأشراف». ترجمته في «ذيل تاريخ الإسلام» (ص7385-1781). 
و«طبقات الشافعية»: /٠١١(‏ 1960) للسبكي. 

١ ؟*‎ 


وقال العلامة كمال الدين ابن الزَّمْلكاني(2: كان إذا سئل عن فِنّ من 
العلم ظنّ الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفنّ» وحَكّم أن أحدًا لا 
يعرفه مثله2'7. وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جلسوا معه استفادوا في 
مذاهبهم منه ما الويكرنوا عرفو قبل الاك اراد يعر اه نأظار ايد وابعيم 
معه» ولا تكلم في علم من العلوم؛ سواءٌ كان من علوم الشرع أو غيرها إلا 
فاق فيه أهله والمنسوبين إليه. وكانت له اليد الطولى في حَسْن التصنيف. 
وجودة العبارة» والترتيب والتقسيم والتبيين. 

ووقعت مسألة فرعية في قسمة(" جرى فيها اختلاف بين المفتين في 
العصرء فكتب فيها مجلّدةٌ كبيرة. وكذلك وقعت مسألة في حدٌ من 
الحدود. فكتب فيها مجلّدة كبيرة أيضًا(؛». ولم يخرج في كل واحدة عن 


)١(‏ هو: محمد بن علي بن عبد الواحد الأنصاري الشافعي الدمشقي؛ قاضى حلب 
١دت777).‏ «طبقات الشافعية»: (9/ )١11٠‏ للسبكيء و«الدرر الكامنة»: (4/ 4 /-/). 
وقد كان ابن الزملكاني ممن يثني على الشيخ» ثم صار من مناوئيه كما سيأتي. 

(؟) (ف): «غيره مثله». 

(*) «في قسمة» سقطت من (ب). وهو ما سيذكره المصنف لاحمًا بعنوان «التحرير فى 
مسألة حفير). ْ 

(:) «أيضًا» ليست في (ك» ف). ولعله يعني «الصارم المسلول على شاتم الرسول كَل 
فإنه ألفه عقب حادثة عسّاف النصرانى لما سبّ الرسول وكِِ. انظر «البداية والنهاية ‏ 
الجامع» (ص5٠09-14١1).‏ ْ 
وقد كتب ابن الزملكاني على ظهر نسخة (الصارم) التي بخط البرزالي ترجمة 
للشيخ» كما صنع مع كتبه الأخرى التي سيذكرها المصنف. انظر مقدمة تحقيق 
«الصارم المسلول»: /١(‏ /188-141). 

ود 


المسألة» ولا طَوَّل(' بتخليط الكلام والدخول في شيء والخروج من 
شوءةوأتى في كل واحدة بما لم يكن يجري في الأوهام والخواطر. 
واجتمعت فيه شروط الاجتهاد على وجهها. 

("وقرأت بخط الشيخ كمال الدين أيضًا على كتاب «بيان الدليل على 
إبطال التحليل»”© لشيخنا ‏ وقد ذكر تر جمة!؟) ‏ فقال: من مصنفات سيدنا 
وشيخنا وقدوتناء الشيخ السيد الإماه*2 العلامة» الأوحد البارع الحافظ. 
الزاهد الورع القدوة» الكامل العارف. تقي الدين شيخ الإسلام ومفتي الأنام؛ 
سيّد العلماء قدوة الأئمة الفضلاءء. ناصر السنة قامع البدعة ححجّة الله على 
العباد("»» رادٌ أهل الزَّيغْ والعناد. أوحد العلماء العاملين» آخر المجتهدين» 
أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله ابن أبي القاسم 
ابن محمد ابن تيميّة الحرّاني. حفظ الله على المسلمين طول حياته؛ وأعاد 
عليهم من بركاته» إنه على كل شيء قدير. 

وقرأتٌ أيضًا بخطّه على كتاب «رَفع الملام على الأئمة الأعلام): 


)١(‏ (ف): «طولب». 

)١(‏ من هنا إلى قوله (ص6١١)‏ «رضى الله عنه» سقط من (ب). 

إفرة وهذه النسخة التي كَتّب عليها ابن الزملكاني هذا التصدير محفوظة في مكتبة شيخنا 
الأستاذ محمد زهير الشاويشء والتقريظ موجود على ظاهرهاء وقد كتبت سنة 
4ه وقد تفضّل شيخنا وأرسل صورةً منها جزاه الله خيرًا. 

(:) (ف» ك): («ترجمته». 

(5) بخط الزملكاني زيادة : «العالم». 

)00( بخط الزملكاني: «في عصره». 


تأليف الشيخ الإمام العالم العلامة» الأوحد الحافظ المجتهدء الزاهد 
العابد القدوة» إمام الأئمة» قدوة الأمة. علامة العلماء» وارث الأنبياء» آخر 
المجتهدين؛ أوحد علماء الدين؛ بركة الإسلام؛ حجة الأعلام, بُرّهان 
المتكلمين» قامع المبتدعين» محبي السنة ومَنْ عَظّمت به لله علينا الينّة(1), 
وقامت به على أعدائه الحجّة. واستبانت ببركته وهديه المحجّة: تقىّ الدين 
أبي العبّاس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني. أعلى 
الله منارّه وشيّد به من الدين أركائّه. 

ناذا يرل الوامسفرة لش ٠.وفجنا‏ سحت غيو اليحتصير 

31 ات تنة لله فزاهرة هوبيننا أعجوبةالذهر 

هوآيةٌ للخلق ظاهرة أنوارهاأربت على الفجر 

وقرأتٌ على آخر هذا الكتاب طَبقة(") بخطّ الذَّهبِي يقول فيها: سمع 

جميعَ هذا الكتاب على مؤلّفه شيخنا الإمام العالم العلامة الأوحد» شيخ 
الإسلام, مفتي الفِرّقء قدوة الأمّة» أعجوبة الزمان» بحر العلوم» حبر 
القرآن» تقي الدين سيد العبّاد: أبي العباس(2) أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام ابن تيميّة الحراني رضي الله عنه. 


)١(‏ (ف): «ومن عليئا به الله المنة». 

(1) الطبقة أو الطّباق: مصطلح عند المحدثين يعنون به مايُكتب في آخر نسخة الكتاب 
- غالبًا ‏ من أسماء من حضر مجالس القراءة والسماع وتواريخها وإجازة المسمّع لهم. 
وتسمى «السماعات» أيضًا. انظر «عناية المحدثين بتوثيق المرويات» (ص5١-77)‏ 
لأحمد نور سيف. و«توثيق النصوص» (ص0-78١7)‏ لموفق عبد القادر. 

إفرة «أبي العباس» ليست في (ك). 


١6 


وقال(١2‏ الحافظ فتح الدّين أبو الفتح7" ابن سيّد الناس اليَعْمَري 
المصري( ‏ بعد أن ذكر ترجمة شيخنا الحافظ جمال الدين أبي الحجّاج 
المِزّي -: وهو الذي حداني على رؤية الشيخ الإمام شيخ الإسلام تقي 
الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام”؟) ابن تيميّة. 
فألفيته ممن أدرك من العلوم حظّاء وكاد يستوعب السنن والآثار حفظّاء »إن 
تكلّم في التفسير فهو حامل رايته؛ أو أفتى في الفقه فهو مُذْرك غايته؛ أو 
ذأكر ا لخديف نهو ماعب علية وؤوعروات 201 أ وعاضوبالتكل زاليلن 
لير اوس موحل في «اللعررا رقع موبارايية: بَرّزْ في كل فنّ على 
الالستيفاوم ارعيو سن را ملم ولا رات اهيدل تيه :كان يكل 
في التفسير فيحضر مجلسّه الجمٌ الغفير» ويّرِدون من بحر علمه العذب 
النمير» ويرتعون من ربيع فضله في روضة وغديرء إلى أن دب إليه من أهل 
بلده داءٌ الحَسَدء وأكبٌ7 أهل النظر منهم على ما يُنْتقد عليه" من أمور 
المعْتقد فحفظوا عنه في ذلك كلاماء أوسعوه بسببه ملامّاء وفوّقوا لتبديعه 


)١(‏ (ف».ك): «وقال الشيخ...». 
(1) «أبو الفتح» ليست في (ب). 
(*) فى كتاب «أجوبة ابن سيد الناس على سؤالات ابن أيبك الدمياطي»: -177١7/7(‏ 
4 . وانظرةا لجامع» (ص140-18/4). ْ 
(4) «بن عبد السلام» سقطت من (ب). 
(6) (ف): «رايته». 
(5) (رب.ء)ف»ك): ١ترا.‏ 
0) (ب): «وألب». 
(4) بعدها كلمة غير واضحة في (ف) وفي (ك) بياض بمقدار كلمة ثم «حنبليته». 
١5‏ 


سهامًاء وزعموا أنه خالف طريقتهم وقَّرّق فريقهم. فنازعهم ونازعوه. 
وقاطع بعضّهم وقاطعوه. 

ثم نازع طائفة أخرى يتتسبون من الفقر إلى طريقة؛ ويزعمون أنهم على 
أدقّ باطن منها وأجلى حقيقة؛ فكشف تلك الطرائق» وذّكَر لها على ما زعم 
بوائق. فآضت('' إلى الطائفة الأولى من مُنازعيه؛ واستعانت بذوي 
الضَغْن 17" عليه من مقاطعيه. فوصلوا بالأمراء أمره؛ وأعْمَل كلّ منهم في كُفره 
فكره(2» فكتبوا(؟» محاضرء وألّبوا الروييضة للسعي بها بين الأكابر وَسَعوا 
في نقله إلى حضرة المملكة بالديار المصرية» فبيِل وأُودعَ السجن ساعةً 
حضوره واعَتقّل» وعقدوا لإراقة دمه مجالس» وحشدوا لذلك قومًا من عمّار 
الزوايا» وسْكّان المدارس؛ من مُجامل(7 في المنازعة مخاتل بالمخادعة. 
ومن مجاهر بالتكفير مبارز بالمقاطعة» يسومونه ريب المنون» وريّك يعلمما 
نَكِنَ صدورهم وما يعلنون”". وليس المجاهر بكفره بأس وأ حالامن 
المخائل: 


)١(‏ (ب): «فأفضت». آض أي: صار. 
(؟) (ف»ك): «الظعن». 

(*) الأصل: «في كفرةً فكفره» تحريف. 
(4:) (ب): «فرتبوا». 

(4) (ف) زيادة في: «سكان الزوايا». 
)03 الأصل» و(ك): «محامل». 

(0) اقتباس من الآية 59 سورة القصص. 


١ا/‎ 


وقد كيت إليه عقاربُ مكره فردً الله كيد كلّ في نحره: فنجّاء(!» على 
يد من اصطفاه؛ والله غالب على أمره. 

ثم لم يَخْلُ بعد ذلك من فتنة بعد فتنة» ولم ينتقل طول عمره من محنة 
إلا إلى محنة» إلى أن فُوَض أمره لبعض القضاة فتقلّد ما تقلّد من اعتقاله؛ ولم 
يزل بمحبسه("2 ذلك إلى حين ذهابه إلى رحمة الله تعالى وانتقاله وإلى الله 
يُرجَع الأمور» وهو المطَّلع على خائنة الأعين وما تُخْفي الصدور. 

وكان يومه مشهودًا؛ ضاقت بجنازته الطريقء وانتابها' المسلمون 
[ق”] من كل فج عميق» يتبركون بمشهده يوم يقوم الأشهاد. ويتمسّكون 
بِسَّدْ جَعِه(4») حتى كسروا تلك الأعواد. وذلك في ليلة العشرين من ذي 
القَعْدة سنة ثمان وعشرين وسبعمائة» بقلعة دمشق المحروسة. 

وكان مولده بحرّان في عاشر شهر”* ربيع الأول من سنة إحدى 
وستين وستمائة رحمه الله تعالى37). 

ثم قال: قرأت على الشيخ الإمام» حامل راية العلوم؛ ومّذَْرِك غاية 
الفهوم, تقيّ الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن 


)١(‏ (ب» ف» ك): «ونجاه». 

(؟) (ف): ابمجلسه». 

(9) (ف): «وانتحابه». 

(5) الشرجع: السرير الذي يمل عليه الميت. السان العرب» (11/9/48). 
(4) «شهر» ليست في (ب» فء ك). 

() (ف» ك» ب): «رحمه الله وإيانا». 


18 


تيميّة رحمه الله بالقاهرة ‏ قدم علينا ‏ قلت له: أخبركم الشيخ الإمام زين 
الدين أبو العباس أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسيء ثم ذكر حديثا 
من اجزء ابن عرفة)21(7. 

وقال الشيخ عَلَّم الدين البرزا لي في #معجم شيوخه2(0): أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله(" ابن أبي القاسم بن محمد ابن 
تيميّة الحراني؛ الشيخ تقي الدين أبو العباسء الإمام المجمع على فضله 
ونُبّله(؟» ودينه» قرأ القرآن7* وبرع فيه» والعربية والأصولء ومَهّر في عِلْمّي 
التفسير والحديثء وكان إمامًا لا يُلْحَق غباره في 0 شيء» وبلغ رتبة 
الاجتهاد. واجتمعت فيه شروط المجتهدين. 


وكان إذا ذَكّر2'(0 التفسير أَبْهَتَ الناسّ من كثرة محفوظه وحْسّن إيراده 


)١(‏ من قوله: «ثم قال....2 إلى هنا سقط من (ب). 

(؟) نقل هذا النص أيضًا من «معجم شيوخ البرزالي» ابن ناصر الدين في «الرد الوافر» 
(ص8١1).‏ وهذا المعجم حََرّجه البرزالي لنفسه وذكر فيه ثلاثة آلاف شيخ: ألفان 
بالسماع وألف بالإجازة. 
وقد أنشد فيه الذهبي: 
إذرمتٌ تفتيش الخزائن كلها وظهورأجزاء حوت وعوالي 
ونعوت أشياخ الوجود ومارووا طالعأواسمع معجمالبرزالي 
انظر «الدرر الكامنة»: (7/ 777177)» و«الرد الوافر» (ص7١؟7).‏ 

(”) «بن عبد الله سقط من (ب). 

(:) (ك): «ذيله» تحريف. 

(0) (ف».ك): «قرأ الفقه». 

(5) (ف): «ذاكر». 


وإعطائه كل قولٍ ما يستحقه من الترجيح والتضعيف والإبطال» وخوضه 
في كل علم. كان الحاضرون يقضون منه العجبء هذا مع انقطاعه إلى 
الزهد والعبادة والاشتغال بالله تعالى» والتجرّد من أسباب الدنياء ودعاء 
الخلق إلى الله تعالى. 
١ ١‏ ا 5 0 53 

وكان يجلس في صبيحة كل جمعة على الناس يُفْسّر القرآن العظيم؛ 
فانتفع بمجلسه. وبركة دعائه. وطهارة أنفاسه. وصدق نيته.» وصفاء ظاهره 
وباطئه. وموافقة قوله لعمله. وأنابٌ إلى الله خلقٌ كثير. وجرى على طريقة(1) 
واحدة من اختيار الفقر والتقلّل(') من الدنياء ورد ما يُفْتح به عليه. 

وقال في موضع آخر: كان قد نظم شيئًا يسيرًا في صغره وكتبت عنه إذ 
ذاك ء ثم إنه ترك ذلك وأعرض عنه. 

وسُئل عن مسألةٍ القَدّر بنظمء فأجاب فيها بنظه”2» وقد قرئ عليه 
وسَييع منه. 

00 07 ٠. م6‎ 70 "6 

وحل لغز الرَشيد الفارقيّ بأبيات تشتمل على نحو مائة بيت على وزن 
اللغزء وذلك في حياة والده رحمه الله تعالى» وله نحو العشرين من العمرء 
)١(‏ (ف».ك): «طريق». 
(0) (ف): «والتقليل». 
إفرة يعني الأبيات التي نُظِمت على لسان ذمّي في إنكار القدرء ومطلعها: 

أيا علماء الدين ذِمئي دينكم جمد داحثرة بأعظمحجة 

وهي في «مجموع الفتاوى؛»: (8/ 7296-745). وقد سأل شيم الإسلام عيسى بن 

إبراهيم الماردي الشاعر سؤالَا منظومًا في القدر في عدة أبيات» فأجاب عنه الشيخ نثرًا. 

انظر «مجموع الفتاوى»: (8/ 55/8 -015)) و«الدرر الكامنة»: (”/ .)5١١-5٠١‏ 

٠‏ ؟* 


وكان حَلّه له210 في() أسرع وقت. 
قلت: هذا اللغز الذي أشار إليه الشيخ عَلَّم الدين نظمه الشيخ الإمام 
العلامة رشيدٌ الدين أبو حفص عمر بن إسماعيل بن مسعود الفارقي" في 
اسم الْغَرّه بوصف أَبْرَزه في لفظٍ أوجزه لفهم أَعْجَره؛ وهي هذه47): 
متااايت: ثيّ الحروف فثلثه مكل له والقلك فيكف اجعميت: 
الل الأعر موه حل ساد أعراض جمعًا فاعجبوا لبديعه 
وهو المئلّث جذرٌه مشلّ له وإذا يرع بان في تربيتعه 


)١(‏ «له» سقطعت من (ك). 

() من هنا إلى قوله (ص737): «ابن عبد السلام» ساقط من (ق). 

(9) (ت184). ترجمته في «تاريخ الإسلام»: (وفيات 789»: ص/781-1717/5) للذهبي؛ 
و«الوافي بالوفيات»: )١171-179/575(‏ للصفدي. وقد ذكر الصفدي هذا اللغز 
ووصفه بالمشهور - بتمامه» وأشار إلى أن شيخ الإسلام ابن تيمية قد حلّه في «عِلْم» 
بنحو مئة بيت وذكر أن أولها قوله: 
بغزيرٍ علم وامتنانٍوااسع ألغزتّ (علما) في فنون وسيعه 

وفنا اليك مر النابو قل خراب كي انلام اللي ذكله لهسا 

وأشار الصفدي إلى اللغز أيضًا باختصار في «أعيان العصر)»: .)7157/١(‏ 

أقول: وللعلامة ابن الخشّابٍ النحوي (ت0717) قصيدة تُعرف ب«القصيدة البديعة 
الجامعة لأشتات الفضائل» وهي نحو ١١5‏ بِينًا فيها مسائل زعموا أن أحدًا من أرباب 
العلوم لم يستطع الإجابة عنها. قال ناقلها: إن شيخ الإسلام ابن تيمية وقف عليها 
وقال: يمكن الإجابة عما فيها من المسائل لكن ليس لي فراغ للإجابة عنها. انظر 
حاشية أستاذنا العلامة عبد الرحمن العثيمين على «المقصد الأرشد)»: (؟/ )١5-5٠١‏ 
فقد أورد نماذج منهاء وعنه استفدنا هذه الفائدة. 

(:) «وهي هذه» ليست في (ف,ء ك)») وفي (ب) بدلا منها: «فقال». 
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جزء من الفلك العليّ وإنما 
حي جمادٌ ساكن متحرّك 
وتراهمع خمّسيه علة كونه 
وبغير خمسيه بغير النحو مو 
وبحاله فعل مضى مستقبلًا 
اق" قِيدٌ لمطلقه!؟) خصوص عمومه 
شيء مقيم في الرّحيل وممكن 
وأهمّ ما في الشرع والدين اسمه 
ودقيق معناه الجليل مناستبٌ 
وإذاعروضيٌ تطلّب حله 
وإذا ترضّعه بدرٌ* فريدلة 
للمتطدن والسكيب قانست) 
وله شعارٌ أشعريٌّ واعتقا 
وتمامٌّه في قول شاعر كندة: 
يرويك في ظمأندى بوروده 


)١(‏ تحتمل في (ك): «أبان». 
(؟) (ك): «بغير». 
(9) (ك):«لحمد». 


)2( (ف): «لمطلع». 


باقيه خوفٌ أو أمان7١2‏ مروعه 
إن كلت ذا نظر إلى تنويعه 
معلوله سرًا لغير(" مذيعه 
جودٌ ومحمول على موضوعه 
توك لع نع فسة 
زيدٌ لمفرده على مجموعه 
كالمستحيل بطيئه كسريعه 
ومضافه بأصوله وفروعه 
علم الخليل وليس من تقطيعه 
ألفاه في المفروق أو مجموعه 
عِقَدَايَزِين الدّرٌ في ترصيعه 
وعلاجه بذهابه ورجوعه 
ماحافظ للعهد مثل مُضيعه 
ويريك في ظُّلمِ مُدَّى بطلوعه 


(5) ضبطها فى الأصل : «بِدَّرٌ» ويمكن أن يضبط هذا الشطر «وإذا يرصّعه بدرٌ فريده..». 
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ولقد حللتٌ اللغرٌ إجمالا ونى 
فاشتجل بكرًا من ولي بالحلى 


تفصيله تفصيل روض ربيعه 
و 1 0 
تهدى لكفء الفضل بين رَبوعه 


فأجاب العبد الفقير إلى ربه أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن 
تجاه لمعضله. وذ فصلا لمجمله. وفتحًا لمقفله» وشرحًا لمشكله: 


ياعالما قد فاق أهلَ زمانه 
وغدا لأعلام العلوم منارّهم 
وأجاد نظمًا عقد جيد عقيلة 
وجل(١‏ المعارف في عوارف لفظه() 
وأبان عما قد حوى من كل فن 
ببيانه السّحرٍ الحلال ولفظه ال 
بغزير علم وافتنانٍ واسسع 
حليته بسدقيق وصفٍ صُنته 
ووصفته بحُلى العلوم وأهلها 
وجمعتٌ في أوصافه الأضداد حت 


والعبدٌ لما أن تأمئل نظمَكم 


بفنون هوبيائنهوبديعه 
تهدي الهداةً إلى منار ربوعه 
من در بحر العلم في ترصيعه 
أخذًا لعَرْف9) العلم من ينبوعه 
ن قدأحاط بأصله وفروعه 
داك الاق ولفكك!؟) شن طضعة 
ألغزت (علمًا) في فنون وسيعه 
لفظٍ ناءًَ عن موضوعه 
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8ك 
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ع 
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ونعته بضروبه وضروعه 
و 


6 الأصل: ا(اوحكى 2 والمثبت من (ب» ىك و(ف): «وأجلى». 


(؟) (ب» ق): «افضله)». 
(9) (ق): «لغرف». 
(:) (ب»ق): «ولطف». 


(6) (ق): (وصروعه» بالمهملة. وضروعه: أي وأشباهه. 


ءء م وبر 


أن الذي الغرتم «عِلم) ولم 
حتى تجا الحقٌ من ظَلْمائه(") 
فإذاالذي قدعنٌأولمرة 
ورأيتٌ فيه الوصف إما باديًا 
لدقيق مغزاه ولطف إشارة 
فغدوتٌ أكشفٌ عنه كشفًا موجرًا 
فاسمع لحل لاه في تفصيله 
«العلم) لفظ ذو ثلاثة أحرف 
فإذايكون مركبّامن تسعة 
ومربعا سواه جذر حسابه 
ويكون أثلانًا فلت مثله 
والميمٌ في الجمل الكبير حسابه 
والميه(؟» في الجمل الصغير حسابه 
واكاك عد عبن كدر ذاقته 
إذكانت الأعيان قائمةً بهاال 


)١(‏ (ك): «حليته». 
(؟) (ف): «ظلماته». 
(9) سقطت من (ك). 


ايجعل المظنون من مقطوعه 
حلَّيِتَه() ويغوص في توقيعه 
في ليلةٍ من قبل وقت هجوعه 
أو خافيًا معناه في مسموعه 
فيه( وعد لاه عن موضوعه 
بإشارة تهدي لصّطْر بقيعه 
واشهد بقلب مقبل بهطوعه 
وحعاء كن مدنا مكيرع 
جذرًا لها فانظر إلى تربيعه 
ومثابحدوده وض اوعه 
هولامهإن نحضْت في توزيعه 
هوأربعون بقول أهل ربيعه 
عشرون هذا الثلث ضعف جميعه 
هو جوهرٌ والوصفٌ في موضوعه 
أعراض جمعًا فافطنوا لجموعه 


(4) جميع الأصول «والعلم». والمثبت هو الصواب. 


حكمٌ يخصٌ العين حرفًا واحدًا 
[ق8] هو تسعةٌ في أصله والعالم العُلْ 
العدر قن والكوي والقيع العد 
من عالم الملكوت أعني الغيب إذ 
لم يق إلا جنة أو جاحِمٌ 
بالعلم يحيي الله قلبّاميتا 
فلأنّه يحيى اسمه حي(" إذ ال 
ولأنه خسري اسعمة تح كه 
ذا الوأصفٌ عقليّ وفي حِسَيه 
إذ كان نوع العلم معنى جنسه 
والح والمتحرّك الوصفان يخ 
إذ كان في المحسوس ليس بقائم 
أماإذاما جرد المعقول فال 
ثلثاه حرفا العين والميم هما 


وإذا جمعت حسابه فى أكبر 7) 


)١(‏ كذا بجميع النسخ. 
(؟) (ف): احتى). 


من بين جنس الحرف في تنويعه 
لوي مله تسعةبرقيعه 
وات الطباق فالاسم جزء رفيعه 
1 0 
في هالمخافةأوأمانمروعه 
يسري كنورٍ ضاء حين سطوعه 
أحياءً فرعٌ حياة ربٌ صنيعه 
لوحا تنقله بذهن قريعه 
هو جامد هو ساكن بربوعه 
عرّض يقوم بمستوى موضوعه 
حصان شخصًا جوهرًا ببقيعه 
عرض باآخر مثله وتبيعه 
وصفان في المعنى له بربيعه 
ف اللحط مغدم ول نويع 


() (ف» ك): «أكثر»» وكتب فوقها في (ك): لعله. وفي هامشها: العله: أكبر». وهي غير 


محررة في (ق). 


فمربعًا يضحي ويضحي 2١١‏ جذره 
فالجذر عِلتَه ومعلولله 
فالجذر معلول لجذركائن 
فلكونه معلولٌ معلول9 له 
ويقول إن العله”؟ منه النحو ه 
فإذايكونالضمّعلةكونه 
ولقنسر ف خرينة بصو امحل 
وإذا اعتبرت حروفه ألفيته 
حكم على المستقبلات وغيرها 
أكرمبهأمرًاعظيمًا نففه 
والفعل فيه مصدرٌ وزمانه 
فلذاك كان مقيدًاومخصًّصًا 
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هو مفرد نوع حوى أشخاصه 


)١(‏ (ق): ايصحى». 

اند لل «لذي». 

(ف): «معلولَا) (3): بغار ل 
(ب» ق): «ونقول...», (ك): «ويقول 
الأبيات الثلاثة سقطت من (ف). 
البيت ساقط من (ف). 


(ب» ق» ف): «مفردًا». 


مع أربع عشرًالدى”' تربيعه 
من حيث ماهو علة لوقوعه 
معلوله فافهم مداررجيعه 
قد هيا مغلنولا بداب سوعنية 
ذا إن ترد حملا على موضوعه 
ذا الجمععلة نفسه و جميعه 
علمًا وعلم النحو بعضٌ فروعه 
فعلا مضى لغةً وفي موضوعه(©) 
لعمومسة كتين وذيؤعفيحة 
سل محقق مع سبق لوقوعه 
وضعًا وملزومٌ لربَ صنيعه17) 
لحمو حا الكاد في ويه 
فإذاتركّبَ خصٌ في تجميعه 


(ف): «ويقولو أهل...2. 
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فيصحٌ حي كذ مقالة قائل 
هو ثابتٌ في كل حال ممكن 
حتى يُنال فيَحْمَّد القومٌ الشّرى 
فِالبْطْءٌ والإسراع ليس بنفسه 
والعدة لسن أزل س0 
وأخوالديانة طالبٌ لمزيده 
والمسرء فاقتهإليهأًشدمن 
في كل وقتٍء والطعام فإنما 
وهو السبيل إلى المحاسن كلّها 
الم فتكي شر سام 
لجلالة المعلوم واللطف'( الذي 
فالعلم ميزانٌ الحقائق والعرو 
والاسم بالتحريك7؟) من مفروقه 
[قة] هو واسط© عِمّد الفضائل كلها 
)١(‏ (ف.ك): «صاحب». 


(؟) (ف): «واللفظ». 
(9) (ك): «وكذاك». 


قدزادمفردهعلى مجموعه 
ذو عزة صعب على مُشسطيعه 
وإذايقتال تطكسة تسريه 
بل في الطريق وفي اقتناص منيعه 
وأهمٌ فرض الله في مشروعه 
فقر الغذاء لِعِلْم حكم صنيعه 
يحتاجه في وقت شدَّةٍ جوعه 
والصالحات فسوأة لمضيعه 
بل فارع بأصوله وفروعه 
للعلم كان مناسبا لبديعه 
ض كذاك7) ميزان لدى تقطيعه 
والفعل بالتسكين من مجموعه 


وبهيزانالحَلي في ترصيعه 


(4:) كذا فى الأصول. وبهامش الأصل: «صوابه: بالتسكين». أقول: وكذلك في الشطر 
الثاني «والعقل بالتحريك». ولعل مراد المؤلف أن اسم «عِلْمَ» (وتد مفروق)» أي 
متحرك بينهما ساكن. والفعل عَلِمَ (وتد مجموع) متح ركان ثم ساكن أو متحرك. 


(6) (ف): «واسطة». 


ولكل قوممنه حظ وافر 
بشعائر لمشاعر وقواععدل 


وجميعهمتفرّق في قوله: 
فلعينهوللامهولميمه 
يرُوي بماء حياته في ورده 
وبري بنور هده في تبيينه 
كطلوعه لما أبان بنوره 
جلى المجلى بَعْد بعد بدُرٌه 
وأبان مجملّه وفصّل عِفَدَّه 
وجلى7؛) جمال البكر في حَلي الحلى 
ا 0 
مع أن نظم الشعر غير مخصّل 
مسن خاطر مسستعجل مسستوفز 
)١(‏ بقية النسخ: «التحقيق». 

(0) البيت ليس في الأصل. 


بمقددمات نتاجه وينوعه 
وحقائق التوحيد١١2‏ في مشروعه 
لعقائدالمعقول في مسموعه 
ماحافظ للعهد مثل مضيعه 
من ذا الكلام الحظ في تبضيعه7") 
ظمآن تحقيق إلى ينبوعه 
خيران تدقيق طلوع سطيعه 
قصدّالسبيل لحل عقد بديعه 
و سس ري سير 
ولروضه الانف ارتعى برتوعه 
فافشفها كقء قوت بريوعه 
1 2 اطي بد 
لكمال مغزاه(” وشرح جميعه 
لم ينْعِم0 التفكير في مرجوعه 


(9) الأصل: (شيوعه», (ف): (هسوعه)؛ (ك): امع قرب... مسوعه». ولعله ما أثبت أي: 


يغيله: 
(:) (ك): «وحلى» بالمهملة. 
(6) (ك): «معزاه». 
(5) (بءق»ك): «(يمعن». 
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لم يجعل التحليل من مقصوده'١)‏ 
إذكان مخلوقا لأكبر غايةَ 
وعليهمنأمرالإلهونهيه 
لكنهلابدللمصدورمن 
مع أنه مُزجى البضاعة نظمُه 
عبد ذليل عاجز مُتضعُف 
لكتمة لفيا اسستعاني تنه 
فأعانه يَسْر الجواب فإن يكن 


2 4 
٠. 


فمكبة 
أو إن يكن خطأً فمني حيث إن 
فالنقصٌ للإنسان وصفٌ لازم 
والحمد لله الرحيم بخلقهال 
وميس الخَطلْب العسير بلطفه 
ثمالصلاةعلى النبيّ وآله 
وعليهم التسليم مثادائمًا 


)١(‏ (ك): (مصنوعه). 


هم (ق2 ب): (اتشسجيعة ). 


(9) (ك): «برفق». 
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كل ولا الفلا من مصوعه 
دار القرار جميله وقطيعه 
مايلفت المعقول عن تضييعه 
نفثتٍ يريح فؤادّه بنخوعه 
غِرّ بحكم اللفظ في تسجيعه!") 
في حال مبداه وحال رجوعه 
ثم استكان له بذلُ خضوعه 
حمًّا بوفق7) الوصف في توقيعه 
شكرًا على محمود حَسّن صنيعه 
والخير منه جميعه بهموعه 
لم أستطع متناولا لرفيعه 
إن كناك ف لاه وفرعي 
لبرالودود بعبده ومطيعه 
من بعد منعته وبعل منيعه 
والمُصْطَفَينَ من الأنام جميعه 


ما اه وله رامن بعاد شوغ 


فلما وقفت الشيخ رشيد الدين27 على هذا الجواب كتب إلى منشئه 


الشيخ تقي الدين27): 

أَخْسَنَ في حل المسمّى وما 
وجاوز الجوزاء بالنطق والشش 
كاحت وعائنتة فشكري( »له 
أحمدٌ وزنُ الفعل فيه وفي ال 
سانا اخ رفح ل 
وق بالفخر فتّى" جدّه ال 


فسهّل الله لمن فى اسمه ال 


لكان 
شِعْرَى بشعر رائتٍ جَزْل 
فعضخف والجسا > الجيجل 
سيّقيٌ وزنُ اقول والفهل 
تَمْلى عليه وهويستملي 
مجدوقدبورك ف لسن 
عدل مكافاة92"» على الفضل 


فنظر والد الشيخ تقي الدين ابن تيميّة بعد ذلك في اللّغْز(»» وحله في 
لفظة أخرىء ونَظّم في ذلك قصيدة» فكتب إليه الشيخ رشيد الدين جوابًا لها: 


[ق١٠]‏ ماك (4) لَن 1 
فو ثل لغزي ولم يسم به 


)١(‏ (ك): ارشيد». 


مَنْ لم يمانّل في المَضْل والأدب 


)١(‏ بعده في (ف» ك): «ابن تيمية رضى الله عنه». 


(*) (ف):«... في المسمى.. ولكن جاد... 


(:) (ف».ك): «فشكرًا». 
(0) (ب»ف): «مثلث)». 
)١(‏ (ف): «وحق بفتى». 
(0) (ك): «مكافات». 


(4) الأصل: «اللفظ»»؛ والمثبت من النسخ» وفي (ف): «ذلك اللغز». 


(9) (ف»ك): «مامثل». 


وكان لغزي من فصْةٍ فعلا 
فالفخر للمجد بالشهاب وللش 
ذروة 5 والعسان*» يحسبها 
وإن منت رحو بلائشه 

فبلدة الأفق حلّهاعوضًَا 
وإن قلبي أضحى له وطنّا 
هذا ثنائي مع الخسول وإن 
وعش طويلا مكلا أدبا 


() سقطت من (ف). 
(؟) (ب»ء ق): «لواجد». 


يُنكر ضوءٌ لواحي(" الشّهُبِ 
مفتي الفريقين حُجّة العَرّب 
تُرْوَى فتروي(" بالدّرمن سحب 
من ضرب مثلٍ أحلى من الضَّرّبٍ 
سعرًا(؟) وشعرًا وصار من ذهب 
عهاك ا لمفية دزرة التصدب 
ذرية للشروق في الحشب20 
رح سوبان اوور 0 
عنها بفضل يسمو على الرّكَبِ 

وفيه أَنّْسٌ لكل مغترب” 
به حظى7 أربى على الأرب 
بسيط فضل ناءٍ ومقترب 


(0 


(*) الأصل: «فتردى»؛, (ف): «ترى». (ك): افترى». 


(4) (ف.ك): «فعلى شعرًا». 
(4) (ق» س): «ذرية والعيان». 
() (ف.ك): «السحب». 
(0) (ك): «الترب». 

(0) (ق» ب): «مقترب». 


)9( الأصل: (نية)» و(ق» ب ك): انيه خطى». 


وقال الشيخ علم الدين: رأيت في إجازة لابن الشهرزوري7) 
الموصلي خط الشيخ تقيّ الدين ابن تيميّة؛ وقد كتب تحته(" الشيخ شمسٌش 
الدين الذهبي: هذا خطّ شيخنا الإمام العلامة0©؛ شيخ الإسلام, فَرْد 
الرّمانء بحر(؟» العلوم؛ تقي الدين. مولده عاشر ربيع الأول سنة إحدى 
وستين وستمائة» وقرأ القرآن والفقه. وناظر واستدلٌ وهو دون البلوغ» وبرع 
في العلم والتفسير وأفتى ودرّّس وله نحو العشرين سنة0*. 

وصنّف التصانيف. وصار من كبار( العلماء في حياة شيوخه؛ وله 
من7) المصتّفات الكبار التي سارت بها الزُكبان» ولعل تصانيفه في هذا 
الوقت تكون أربعة آلاف كرّاس وأكثر 87). 


وفسّر كتاب الله تعالى مُدَّة سنين من صدره أيام الجُمَع, وكان يتوقد ذكاء 


)١(‏ (ف): «الشهروي» تحريف. وهو: محمد بن عبد القاهر بن عبد الرحمن محيي 
الدين الشيباني الشهرزوري الموصلي الشافعى (ت1/18). ترجمته في «الوافي»: 
(م/ 90-0 5)» و«الدرر الكامنة»: (1/4؟)» و«إنباء الغمر»: /١(‏ . وقد نقل 
هذا الثناء أيضًا ابن ناصر الدين في «الرد الوافر» (ص59). 

() سقطت من (ف). 

(9) من الأصل فقط. 

(8) (ف): «محيي». 

(06) «سنة» ليست في (ب» ق). 

)١(‏ (بءقء والرد): «أكابر». 

(0) «من» ليست في (ب» ق» والرد). 

(8) «وأكثر» ليست في (بء ق). 

737 


وسماعاته!١)‏ من الحديث كثيرة» وشيوخه أكثر من مائتي شيخ. ومعرفته 
بالتفسير إليها المنتهى» وحفظه للحديث ورجاله وصِحّته وسقمه فما يُلْحّق فيه. 
وأما نقله للفقه ومذاهب الصحابة والتابعين ‏ فضلا عن مذاهب”(" الأربعة 
فليس له فيه نظير”". وأما معرفته بالملل والنْحَل والأصول والكلام, فلا أعلم 
له فيه نظيرّاء ويدري جملة صالحة من اللغة» وعربيته”؟) قويّة جدًاء ومعرفته 
بالتاريخ والسّيّر فعجبٌ عجيب!! 

وأما شجاعته وجهاده وإقدامه, فأمرٌ يتتجاوز الوصف ويفوق النعت. 
وهو أحد الأجواد الأسخياء الذين يُضْرَبٍ بهم المثل» وفيه زهد وقناعة 
باليسير في الماكل والمليسن. 

وقال الذهبيٌ في موضع آخر - وقد ذكر الشيخ رحمه الله : كان آيةً 
في 00 الذكاء وسّرْعة الإدراك؛ رأسًا في معرفة الكتاب والسنة والاختلاف» 
بحرًا في النقليات. هو في زمانه فريد عصره علمًا وزهدًاء وشجاعة 
وسخاءً. وأمرًا بالمعروف ونهيًا عن المنكر وكثرةً : ظ 

قرأ وحصّلء وبرع في الحديث والفقه. وتأمّل للتدريس والفتوى وهو 
ابن سبع [ق١١]‏ عشرة سنة. وتقدّم في علم التفسير والأصول وجميع علوم 


)١(‏ (بءق): «وسماعا». 
(؟) (ك): «المذاهب». 
() (بء ك): «فليس فيه»؛ (ف): «فليس له نظير» . 
(؟) (ك): (عربية» . وسيأتي قول الذهبي: "واديا عر لى في معرفه العزيية والصيرب واللغة». 
)0( الأصل: (من»). 
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الوسلام؛ أصولها وفروعهاء ودِقها وجلّها سوى علم القراءات(17). فإن ذُكِرَ 
التفسير فهو حامل لوائه("©) وإن عد الفقهاء فهو مجتهدهم المطلق» وإن 
حضر الحفّاظ نطق وتحرسواء وسَرَد وَأبلّسواء واستغنى وأفلسوا. وإن 
سمي المتكلّمون فهو فَرٌدهم وإليه مرجعهم, وإن لاح ابن سينا يَقدم 
الفلاسفة فلّسهم0) وتَيّسَهِمء وهتك أستارهم» وكشف غوارهم”؟2» وله يد 
طولى في معرفة العربية والصرف واللغة. 


وهو أعظم من أن تصِفه(* كلمي أو ب به على شأوه قلمي؛ فإِنَ سيرته 
مناه مجاه رم رقنا ب ا "© في مجلدتين. 


وهو بَكَدٌ من البشر له ذنوب. فالله تعالى يغفر له ويسكنه أعلى جنته؛ 
فإنه كان ربّانى الأمة» وفريد الزمان» وحامل لواء الشريعة» وصاحب 


معضلات المسلمين. وكان رأسًا في العله(4, يبالغ في إطراء7؟؟ قيامه في 


)١(‏ (ف): «القرآن» خطأ. 

(؟) (ب» ق): «رايته». 

(©) (ك): «فلسفهم». 

(4) (ب): «عورائهم». 

(0) (ف».ك): «يصقه». 

(5) (ف».ك): «تحتمل». 

(0) (ب»ق»ف): «توضع». 

(4) «وكان» ليست في (ب» ق» ف). و(ب): «الذكاء» لنب . وزاد في (ق): 
«رأسًا في الذكاء». 

)1( كذا في الأصول الخطية: وكذا نقله الكرمي في «الكواكب» (ص1). ولكن في - 
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الحق والجهاد, والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مبالغة ما رأيتها ولا 
شاهدتها من أحد ولا لحَظْتها في فقيه. 

وقال في مكان آخر- ذُكّر فيه ترجمة طويلة للشيخ قبل وفاة الشيخ 
بدهر طويل١١2-:‏ «قلت: وله خخبرة تامة بالرجال وجرحهم وتعديلهم 
وطبقاتهم؛ ومعرفة بفنون الحديثء وبالعالي والنازل؛ وبالصحيح 
والسقيم» مع حفظه لمتونه الذي انفرد به. فلا يبلغ أحدٌ في العصر رتبتّه ولا 
يقاربه. وهو عججَبٌ في استحضاره واستخراج الحُجّح منه. وإليه المنتهى 
في عَزُوه('' إلى الكتب الستة ولالسييدة عدف بن فرعي انان كر 
حديث لا يعرفه ابن تيميّة فليس بحديث,ء ولك الإحاطة لله» غير أنه يغترف 


فيه(" من بحرء وغيره من الأئمة يغترفون من السواقي. 


0 «الشهادة الزكية» (ص”7؟) له أيضًا: «في أمر قيامه...» فإن صم ما في النسخ؛ فلعل 
الذهبي قصد ما وقع للشيخ في مجالس المناظرة من الثناء على نفسه لما احتاج إلى 
ذلك. فإنه قال: ٠وتكلمت‏ بكلام احتجت إليه مثل أن قلت: من قام بالإسلام في أوقات 
الحاجة غيري؟ ومن الذي أوضح دلائله وبينه؟ وجاهد أعداءه وأقامه لما مال؟ حين 
تخلى عنه كل أحدء فلا أحد ينطق ولا أحد يجاهد عنه» وقمت مظهرًا لحجته؛ مجاهدًا 
عنه مرعّبًا فيه. فإذا كان هؤلاء يطمعون في الكلام في فكيف يصنعون بغيري»؟! انظر ما 
سيأتي في كتابنا هذا (ص7378)» و« مجموع الفتاوى»: (/ 177). 

)١(‏ في «الدرة اليتيمية ‏ ضمن تكملة الجامع» (ص50-78). ومن قوله: «وقال في 
مكان..» إلى هنا سقط من (ب). 

(؟) ضبطها في الأصل «عزوٌه»! 

رف ليست في (ب» ق» ك). 
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وأما التفسير فمسلَّحٌ إليه. وله في استحضار الآيات من القرآن وقتٌ إقامة 
الدّلِيل بها على المسألة قرَّة عجيبة» وإذا رآه المقرىء تحيّر فيه. وَلِمَّرْط إمامته 
في التفسير ولعَظّمة اطّلاعه يبيّن خطأ كثي 2١١‏ من أقوال المفسّرين» ويوهّي 
قو الاغديذة «وريسيوق لكواتحذ مؤافقا لماادل علية القرآن والجددية. 


ويكتب في اليوم والليلة("2 من التفسير أو من الفقه أو من الأصلين”) 
أو من الرَّدَ على الفلاسفة والأوائل نحوًا من أربعة كراريس أو أَزْيّد. وما 
عه 5 ِ 
أبْعِد أن تصانيفه إلى الآن تبلغ خمسمائة مجلدة!؟. وله في غير مسألةٍ 
مصئّف مفرد*2 في مجلد ‏ ثم ذكر بعض تصانيفه ‏ وقال: ومنها كتابٌ في 
الموافقة بين المعقول والمنقول في مجلدتين20. 

قلت: هذا الكتاب ‏ وهو كتاب «درء تعارض العقل والنقل» - في أربع 
مجلدات كبار» وبعض النْسَّخ به في أكثر من أربع مجلدات. وهو كتاب 


)١(‏ بقية النسخ: «وعظمة...كثيرًا». 

(؟) (ك): «والليل». 

(0) (أ, ف» ك): «الأصولين». والمثبت من (ب» ق» جزء الذهبي). 

(5:) (ف): «مجلد». 

(4) زيادة «مفرد) من بقية النسخ؛ وجزء الذهبي. وفي(2): «.. غير المسألة». والكتتب 
المفردة التي ذكرها الذهبي هي: مصنف في مسألة التحليل (بيان الدليل في بطلان 
التحليل)؛ ومصنف في مسألة حفير» ومصنف في من سبّ الرسل (الصارم المسلول)؛ 
واقتضاء الصراط المستقيم. وانظر ما سبق (ص5١-15١).,‏ 

() (ك): «مجلدين». هنا انتهى النقل عن الذهبي. 
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حافلٌ عظيم المقداره ردَّ الشيحٌ فيه على الفلاسفة والمتكلّمين2©. 

وله كتابٌ في نحو مجلد أجاب فيه عمًا أورده [ق؟1] كمال الدين ابن 
ان 

وللشيخ رحمه الله من المصئّفات والفتاوى والقواغد والأجوبة 
والرّسائل» وغير ذلك من الفوائد ما لا ينضبطء ولا أعلم أحدًا من متقدّمي 
الأئمة(؟» ولا متأخريها جمّع مثل ما جمع؛ ولا صيّف نحو ما صنّف ولا 
قريبًا من ذلك27 مع أن أكثر تصانيفه إنما أملاها من حفظه. وكثيرًا منها 
صنّفه في الحبس227» وليس عنده ما يحتاج إليه من الكتب. 


)١(‏ طبع الكتاب في جامعة الإمام بالرياض في أحد عشر مجلدًاء بتحقيق الدكتور محمد 

رشاد سالم. وفيه يقول ابن القيم في نونيته: 
واقرأ كتاب (العقل والنقل) الذي مافي الوجود له نظير ثاني 

إفة هو: أحمد بن محمد بن أحمد البكري كمال الدين الشريشي الشافعي القاضي (ت8١١).‏ 
انظر "ذيل تاريخ الإسلام» (ص 191-190)» و”الدرر الكامنة»: (1/ 107) . 

(9) ذكره ابن رشيق (ص ١96‏ - ضمن الجامع). 

(5) كذا في الأصل ومختصره «الكواكب» (ص77)) وفي بقية النسخ: «الأمة». و(ف): 
«متقدم الأمة». 

)2 قال الحافظ الذهبي في «السير»: )7717/7١(‏ في ترجمة ابن الجوزي: (ما عرفت 
احدًا صنف ما صنف». أقول: المكثرون من التصانيف جمعهم جميل العظم في 
«عقود الجوهر»؛ ومحمد خير في رسالة له في ذلك. ولا ريب أن شيخ الإسلام من 
أكثرهم تصنيمًاء وأقواهم مادة وبحثًا. 

(5) (ف):«...بالحبس». (ك): «وكثير..). 
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[مصنفات الشيخ رحمه الله] 

وها أنا أذكرٌ بعص مصنفاته؛ ليقف عليها من أحبٌّ معرفتها. 

فمن ذلك ما جمعه في تفسير القرآن العظيم؛ وما جمعه من أقوال 
مفسّري السّلف الذين يذكرون الأسانيد في(١)‏ كتبهم؛ وذلك7 أكثر من 
ثلائين مجلدًا7"©) وقد بيّض أصحابه بعضّ ذلك. وكثيرًا منه لم يكتبوه 
4 

وكان رحمه الله يقول: ربّما طالعت على الآية الواحدة نحو مائة 
تفسير2*» ثم أسأل الله الفهم وأقول: يا مُعَلّم(') إبراهيم علمني. وكنت 
أذهب إلى المساجد المهجورة ونحوه 2" وأمرّغ وجهي في التراب, 
وأسأل الله تعالى وأقول: يا معلّم إبراهيم فَهّمْنيء ويذكر قصّة معاذ بن جبل 


.»نم١ (بءق):‎ )١( 

(0) بعده فى (ك): (فى». 

(*) زاد في «الكواكب»: «ولو كتب كله لبلغ خمسين مجلذدا». وقال ابن القيم في«النونية» 
(3"519: إنه لا يقل عن عشر مجلدات كبار. 

(:) (ب» ق): «بعد ذلك». 

(5) وذكر ابن رشيق (ص”787) أن شيخ الإسلام قال له مرة: وقفت على نحو خمسة 

(5) (ف):(يا معلم آدم ويا معلم...». (ك): ايا معلم آدم وإبراهيم». 

(0) (ب»ء ق): «وغيرها». 


امحميرر 


إن 


كنت أصيبها'') منك ولكن أبكي على العلم والإيمان اللدّين كنت 
أتعلمهما منك. فقال: اا 
فاطلب العلم عند أربعة ‏ - وسمّاهم يي 
في الأرض("» فاطلبه من معلَّم إبراهيه! 


قال الشيخ أبو عبد الله بن رُسَيّق0؟ 2‏ وكان من أخصٌّ أصحاب 
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(ب): «ذنب...أصبتها». (ق): «أصبتها». 

«فليس هو في الأرض» سقطت من (ف). 

الأصل: «قاطبة من معلم». هذا كله ذكره ابن رشيق (ص”87؟) وسمى الأربعة: اعند 
أبي الدرداء» وعبدالله بن مسعود» وسامان الفارسي» وعبدالله بن سلام». وذكره ابن 
القيم في «إعلام الموقعين»: (191//5). 

أقول: هذا الأثر لم أقف عليه من رواية مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل» ورواه عن 
معاذ جماعة» أشهرها رواية يزيد بن عَميرة الهمُداني عن معاذ» أخرجه الترمذي 
(20 والنسائي في «الكبرى» (8147)» وأحمد .)55700١4(‏ وابن حبان 
(717)» والحاكم: (48/1)» والبيهقي في «المدخل» ١7(‏ ١٠)»وابن‏ سعد 
(0/ع )"١‏ وغيرهم بألفاظ مختلفة. قال الترمذي: : حسن غريب. كما في ١تحفة‏ 
الأشراف»: : (/518))؛ ونسخة الكروخي (ق258)» وفي المطبوع: : حسن صحيح 
غريب. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 2 2 

وقد نسبه شيخ الإسلام لمالك بن يخامر كما في «مجموع الفتاوى»: (5/ ))07١‏ 
وتابعه تلميذه ابن القيم في «إعلام الموقعين»: (؟/ 57 .)١917//5‏ 

هو: أبوعبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد سبط ابن رُكَسيّقَ المالكي (ت749) 
كاتب شيخ الإسلام, يقول ابن كثير: كان أبصر بخط الشيخ منه.. انظر ما كتبناه عنه في 
«الجامع لسيرة شيخ الإسلام» (ص 24). وهذ النقل من رسالته ‏ المنسوبة خطاً لابن 
القيم - «أسماء مؤلفات ابن تيمية»: (ص 7/7 وما بعدها - ضمن الجامع). 


0 


شيخنا وأكثرهم كتابة لكلامه وحرصًا على جمعه ‏ : كتب الشيخ رحمه 
الله نقولٌ السّلف مجرّدَةَ(١2‏ عن الاستدلال على جميع القرآن. 

وكتب في أوَّله قطعة كبيرة() بالاستدلال. 

7 ا ا 
وتخر ادكه 

ثم لما حُبس في آخر عمره كتبتٌ له أن يكتب على جميع القرآن 
مريّال» على السورء فَكَتّبَ يقول: إن القرآن فيه ما هو بيّن بنفسه؛ وفيه ما 
قنارة المتمزون في غير كتاب؛ ولكن بعض الآيات أشكل تفسيرّها على 
جماعةٍ من العلماء» فربّما يطالع الإنسان عليها*» عدَّة كتب ولا يتبيّن له 
تفسيرهاء وربّما كتب المصنف الواحدٌ في آية تفسيرًا ويفشّر نظيرها 
بغيره207» فقصدت تفسير تلك الآيات بالدليل لأنه أهم من غيره7") وإذا 


)١(‏ الأصل: «مخرّجة». 

(؟) (ف): (يسيرة». 

(0) (ب): لابعض». 

(:) (ف): «شيئًا».وموضعه بياض في (ك)»؛ وبدا طرف الكلمة (تنا) ومقابله في الهامش 
بخط مغاير: #تفسير مرتبًا». 

0( «عليها» ليست في (ب» ق). 

(6) (ك): «يفسر غيرها بنظيره». 

(0) طبعت فصول من هذه الآيات ضمن «مجموع الفتاوى» المجلدات (15: ))١5.189‏ 
ثم طبعت مستقلة مع غيرها بعنوان «تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء حتى لا 
يوجد في طائفة من كتب التفسير فيها القول الصواب بل لا يوجد فيها إلا ما هو 
خطأ». في مجلدين» بتحقيق عبد العزيز الخليفة. وانظر ما سيأتي (8777). 


٠ 


تبيّن معنى آية تبيّن معاني نظيره(١).‏ 

وقال: قد فتح الله على في هذا الحِصّن في هذه المرَّة"2 من معاني 
القرآن وأصول”" العلم بأشياء مات كثير من العلماء يتمنُونهاء وندمتٌ على 
تضبيع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآنء أو نحو هذا!؟). 

وأرسل إلينا شيئًا يسيرًا مما كتبّه من هذا الجنس”*2» وبقي شيءٌ كثير 
في سَلَّةَاا» الحّكْم عند الحُّكّام لما أخرجوا كتبه من عنده» وتوفي وهي 
عندهم [ق17] إلى هذا الوقت» نحو أربع عشرة رِزّمة(". 


)١(‏ (ى» ف»ك): «نظائرها». 

(؟) (به وابن رشيق): «المدة». 

0) (ب. ف»ك): «ومن أصول». | 

(:) انظر ما كتب الأستاذ محمد بن عبد الله أبو الفضل القونوي حول هذه الكلمة 
«وندمت على تضييع...» في كتابه الماتع «موقف خليل الصفدي من ابن تيمية): 
(ص”45-9). 

(5) (ك): «في هذا الحبس». 

() (ف): «مسئلة»» و(ك): «سئلة» تحريف. وسلة الحكم: هو المكان الذي تحفظ فيه 
الوثائق ونحوهاء بحيث لا يخرجها ولايَطْلع عليها إلا القاضي أو من يأذن له. 

(0) سيذكر المصنف (ص 5 5 5) «أن هذه الكتب حملت إلى القاضى علاء الدين القونوي 
ودت9١17/1)‏ وجعلت تحت يده في المدرسة الفالنة». وتوا الفوتوي بعد الف 
بسنة؛ فبقيت الكتب عند القاضي الشافعي» حتى خلصها منه الأمير قطلوبغا الفخري 
بعد أربعة عشر عامًا. قال الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية»: (1/ (وفي 
يوم السبت ثالئه (أي ثالث شهر رجب من عام 147 استدعى قطلوبغا الفخري 
(الأمير تطلوية) العاني الشانعي: راح فيه في إحضار الكتب المِحْتفلة في سلة 
الحُكم. التي كانت أيذت من عند الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله من القلعة- 

١ 


ثم ذكر الشيخ أبو عبد الله ما رآه ووقف عليه من تفسير الشيخ(١2).‏ 


قلت: ومن مصتفاته: كتاب «بيان(1) تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم 


الكلامية» في ست مجلدات» وبعض النسخ منه7© في أكثر من ذلك. 


وهو كتاب جليل المقدار» معدوم التُظير» كشف الشيخ فيه أسرار 


الجهمية. هنك أستارّهم. ولو رحل7؟) طالب العلم لأجل تحصيله م (0) 


0010 


50 
إفرة 


صر 


62 
0) 


المنصورة في أيام جلال الدين القزويني» فأحضرها القاضي بعد جهد ومدافعة؛ 
وخاف على نفسه منه» فقبضها منه الفخري بالقصرء وأذن له في الانصراف من عنده؛ 
وهو متغضّب عليه؛ وربما هم بعزله لممانعته إياهاء وربما قال قائل: هذه فيها كلام 
يتعلق بمسألة الزيارة» فقال الفخري: كان الشيخ أعلم بالله وبرسوله منكم. واستبشر 
الفخري بإحضارها إليه» واستدعي بأخي الشيخ زين الدين عبد الرحمن, وبالشيخ 
شمس الدين عبد الرحمن ابن قيم الجوزية» وكان له سعي مشكور فيهاء فهنأهما 
بإحضاره الكتب؛ وبيّت الكتبّ تلك الليلة في خزانته للتبرُك» وصلى به الشيخ زين 
الدين أخو الشيخ صلاة المغرب بالقصرء وأكرمه الفخري إكرامًا زائدًا لمحبته الشيخ 
رحمه اللهااه. 

انظر ما ذكره ابن رشيق في كتابه (ص1914-17/814- ضمن الجامع). وبهامش (ك) 
دون علامة لحق أو تصحيح ما نصه: ١ومن‏ مصنفاته تفسير سورة الصمد؛ وجواب 
سؤال عن كلام الله تعالى هل يتفاضل». 

«بيان» ليست في (ب» ق). 

بقية النسخ: «به». وهذا الكتاب رد على كتاب «أساس التقديس» للرازي. ذكره ابن 
رشيّق (ص2590). وقد طبع ما وجد من كتاب الشيخ في عشر مجلدات عن مجمع 
الملك فهد, بتحقيق مجموعة من الباحثين. 

(ك): «رحل رجل). 

(ط): «إلى». 
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الصين ما ضاعت رحلته(©, 


ومنها كانه «منهاج السنّة النبوية في نقفضص كلام الشيّع القدرية)50) 
في ثلاث مجلّدات» وبعض النسخ في أربع مجلدات 600 


رد فيه على ابن المُطْهّر الرّافضي( اتوي هيل دقف 
وضلالتهو0*) وكذبهم وافتراءهم. 

ومنها: فججرات الاعتراضات المصريّة على الما الحمويّة» في 
أربع اناكو المي واكاي ا 1 


و 


)١(‏ وذكرهابن القيم في النونية فقال: 
وكذلك التأسيس أصبح (نقضه» الحيحوية للعالم الرباني 

(؟) (ف): «والقدرية»؛ (ط): «الشيعة». وقد نص الشيخ في أثناء كتابه على اسمه فقال: 
«ولهذا جُعِل هذا الكتاب: منهاج أهل السنة النبوية في نقض كلام الشّيّع والقدر 4 
«المنهاج»: .)١199/5(‏ 

(”) صدر في تسع مجلدات عن جامعة الإمام بالرياض» بتحقيق الدكتور محمد رشاد 
سالم. 

(4) هو: حسن (أو حسين) بن يوسف بن مطهر الحلي العراقي أبو منصور (ت5؟7١)‏ له 
تصانيف كثيرة. وكتابه المردود عليه هو «منهاج الكرامة ‏ ويقال: الاستقامة ‏ في 
معرفة (أو إثبات) الإمامة». ترجمته في «البداية والنهاية»: (7171-11/1/14) 
و«الدرر الكامنة»: (؟/ ١/ا-977).‏ ْ 

(5) (بءق): «وضلالهم». 

() ليست في (ب» ق). 

() وكذا قال ابن رشيق (ص7595): في أربع مجلداتء وقيل: في ست مجلدات كما 
قال ابن القيم في نونيته: 

و2 


وهو كتاب عزيز الفوائد سهل التناول. 
ومنها: كتاب الردّ على النصارى سمّاه «الجواب الصّحيح لمن بدّل 


دينَ المسيح» في مجلدين» وبعض النسخ منه(١)‏ في ثلاث مجلدات» 
وبعضها في أكثر('2. وكذلك كثير من كتبه الكبار تختلف النْسَخ بها. 


وهذا الكتاب من أجل الكتب وأكثرها فوائد» ويشتمل على تثبيت 


النبوات وتقريرها بالبراهين النيّرة الواضحة؛ وعلى تفسير آي كثير من 
القرآن» وعلى غير ذلك من المهمّات. 


6 


فر 


082 


ومنها: كتاب «الإيمان» في مجلد9©. وهو كتاب عظيم لم يُسْبَّق إلى 


وكذاك أجوبة له مصرية فى ست أسفار كيين سمان 
والمردود عليه هو: القاضي شمس الدين أحمد بن إبراهيم السَّرُوجِي الحنفي 
(ت١٠7)‏ وصفه شيخ الإسلام بأفضل القضاة المعارضين. انظر «بيان تلبيس 
الجهمية»: .)5/١(‏ وترجمته في «الجواهر المضية»: )١77 /١(‏ للقرشي» و«البداية 
والنهاية»: /1١4(‏ لا .)٠١‏ 
وقد نُشْرت منه قطعتان في مجلد لطيف ضمن هذا المشروع (آثار شيخ الإسلام ابن 
تيمية)» بتحقيق صديقنا البحاثة الشيخ محمد عزير شمس. 
(ق» ف»ء ك): «به». وسقطت «منه» من (ب)» و «فى» سقطت من (ف). 
وقد كتبه الشيح ردًّا على كتاب ورد من قبرص فيه الاحتجاج لدين النصارى بما يحتجٌ 
به علماء دينهم قديمًا وحديثًا. كما ذكر في مقدمته: .)48/١(‏ وقد صدر الكتاب عن 
دار العاصمة محققا في سبع مجلداتء بتحقيق ثلاثة من الباحثين. 
مطبوع في «الفتاوى»: (1/ 5 -570)) وطبع مستقلاً مرات» وحقق في رسالة جامعية 
ولم تطبع حتى الآن. ويسمى «الإيمان الكبير»» وهو غير «الإيمان الأوسطح» الآتي 
ذكره (ص0١٠).‏ 
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مثله. 

ومنها: كتاب «الاستقامة» في مجلدين(2). وهومن أجل الكتب 
وأكثرها نفعًا. 

ومنها: كتاب «تنبيه الرّجل العاقل على تمويه الجدل”© الباطل» في 
مجلد7". وهو من أحسن الكتب وأكثرها فوائد. 

قال في خطبته: «الحمد لله العليم القدير الخالق؛ اللطيف الخبير 
الرَازقَ» السميع البصير الحكيو”؟) الصّادقء العلىّ الكبير الفاتق الكّاتى20, 
الذي يسن المناهج'2 والشرائع ويُبيّن الطرادو 7 ويَنْصِبٌ الأعلام 
الطوالعَ لكشف الحقائقء ويُنزّل الآيات والذلائل لبيان الجوامع 


)١(‏ والكتاب أكثره في الرد على كتاب «الرسالة» للقشيريء ومناقشة ما فيه من أخطاء. 
وقد طبع بجامعة الإمام بالرياض في مجلدينء بتحقيق الدكتور محمد رشاد سالم. 

() (ف): «الجدال». 

9) والكتاب رد على برهان الدين النسفي (ت187) في كتابه «فصول في الجدل» 
ويقال: المقدمة في الجدلء أو المقدمة البرهانية. وقد طبع الكتاب في مجلدين 
ضمن هذا المشروع المبارك» بتحقيق محمد عزير شمس وعلي بن محمد العمران. 
وقد فقدت مقدمته من نسخة الكتاب الخطية» وحفظها لنا ابن عبد الهادي في كتابه 
هذاء ولله الحمد والمنة. وقد كتبنا مقالا مفصلًا في إثبات نسبة الكتاب الذي نشرناه 
إلى شيخ الإسلام في مقدمة الطبعة الثانية» ونُشر على الشبكة» فليراجعه من أحبّ. 

0( (ف. ك): «الحليم». 

(9) (ك): «الفائق الرائق» تحريف. 

030 (ف): «المنهاج». 

(0) (ف): «الطريق». 


حصبير 


م 


. والفوارق» ويقذفٌ بالحقٌّ على الباطل فيدْمَعْهِ فإذا هو زاهق. 

أحمده ثناءٌ عليه بأسمائه الحُسنى وصفاته العلى وشكرًا له على نعمه 
البواية 217 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له ربٌ المغارب والمشارق» 
وأشهدٌ أنَّ محمدًا عبده ورسوله المؤيّد بالمعجزات الخوارق» الموضح 
لسبيل الحقٌّ في الجلائل والدقائق؛ صلى الله عليه وعلى آله'') وسلم 
صلاة وتسليما باقيّين ما بقيت الخلائق 

أما بعد فإنَ الله سبحانه علمَ ما عليه بن وآدم من كثرة الاخمتلاف 
او و يا 
وابتلوا ب: بتشعٌب27 الأفكار والخواطر. فبعث الله الرّسل مبشّرين ومنذرين 
رمكين الإتساة ها تفلك نيدم وأنزل معهم الكتاب بالحقٌ ليحكم بين 
الناس فيما اختلفوا فيه. وأمرهم بالاعتصام ]١43[‏ به حذرًا من الافتراق”*) في 
الدّين» وحضّهم عند التنازع على الرّدَ إليه وإلى رسوله المبين. . وعَذّرهم بعد 
ذلك فيما يتنازعون فيه من دقائق والفوق المجليوا” الغا بار خا 
مَسُلكها وعدم إفضائها إلى بليِّة وحضهم على المناظرة والمشاورة؛ 


)١(‏ (ف.ك): «السواسق». 
(؟) (ف) زيادة: ااوصحبه». 
() (ف): ابتشعث). 

(5) (ك): «التفرق». 

(0) (ف» ك): «العلمية». 


5ك 


لاستخراج الصّواب في الدنيا والآخرة» حيث يقول لمن رضي دينهم: 
وهم سْورييئجُمَ 4 [الشورى:78]» كما أمرهم بالمجادلة والمقاتلة لمن عَدَّل 
ا ا 0 
وسينيه: : حدر لَهُم الى هىَ أ حْسَنٌ # [النحسل:0١١]‏ #ولا محَدِلُوا هل 
سيكت إلا يالبى م أحْسن إِلَاالَدنَ ظَلَمُوأ ء مِنْهُمٌ * [العنكبوت:11]. 
فكان أئمة الإسلام بع لأمر المليك'١)‏ العام يجادلون أهلّ 
الأهواء المضلّة؛ حتى عردو 15 لى سوا ليله و اكمحادلة امن عنا سن 
رضي الله عنهما للخوارج المارقين» حتى رجع كثيرٌ منهم إلى ما خرج عنه 
من الديخ: وكمناظرة كتير من السلف الأولين لصنوف المبتدعة المتاضين) 
ومن في قلبه ريبٌ يخالفٌ اليقين» حتى هدى الله من شاء من البَضَّ 
و0012 التعن وظطور)ءوةويونا ادكه الميعو عون اند 
وكانوا يتناظرون في الأحكام ومسائل الحلال والحرام, بالأدلة 
العزضئة والبشكع القرئت حتت كان دل متلق يجتتعيوة فن 0 إلا طهر 
الصواب؛ ورجع راجعون إليه؛ لاستدلال المستدلٌ بالصّحيح من الدلائل» 
وعِلّْمٍ المنازع”” أنَ الرجوعً إلى الحنٌّ خيرٌ من التمادي في الباطل. 
كمجادلة الصَّديق لمن نازعه في قتال مانعي الزكاة حتى رجعوا إليه 


د مايور 


)١(‏ (س» ق): «الملك». 

(؟) (ف.ك): «يردونهم». 

() (ف): «وأعلن». 

0( بقية النسخ: «عليه». 

(5) ضبطها في الأصل و(ف): «وعَلِمَ المنازعٌ». 
/و 


ومناظرتهم في جمْع المُصحف حتى اجتمعوا عليه وتناظرهه(21 في حدٌ 
الشّارب وجاحد التحريم؛ حتى هُدوا إلى الصراط المستقيم. وهذا وأمثاله 
يدر عن الئة و لاما وك لازم كدو التقياة 

ثم صار المتأُرون بعد ذلك قد يتناظرون في(" أنواع التأويل 
والقياس بما يُنّر في ظنٌّ بععض الناس, وإن كان عند التحقيق يؤول إلى 
الإفلاس. لكنّهم لم يكونوا يقبلون من المناظر إلا ما يفيد ولو ظنّا ضعيقًا 
للنّظرء واصطلحوا على شريعةٍ من الجدلء للتعاون على إظهار صواب 
القول7" والعمل؛ ضبطوا بها قوانينَ الاستدلال» لتسلم عن الانتشار 
والانحلال. فطرائقهم وإن كانت بالنسبة إلى طرائق!؟ الأوّلين غيرٌ وافيةٍ 
بمقصود الدّينء لكنّها غيد خارجة عنها بالكليّة ولا مشتملة على مالا يُْثْر 
في القضيّة. وربّما كسّوها من بجودة العبارة» وتقريب الإشارة» وححسشن 
الصٌّياغة*)» وصنوف البلاغة ما يْحَلَيها عند الناظرين؛ ويُنْفِقّها عند 
المتناظرين؛ مع ما اشتملت عليه من الأدلّة السّمعية والمعانر غ20 
وبنائها على الأصول الفقهيّة والقواعد المرضية ه01 والسماقع فيها إلى 


)١(‏ (بء ق): اومناظرتهم». 
() الأصل و(بء ق): «من». 
(0) (ف): «التأول». 

(4) (ق): «أدلة». 

(0) (ب» ق): «الصناعة». 
(5) الأصل: «الشريعية». 
(0) (ك): «الشرعية». 


ل 


حاكه(" الشّرع الذي لا يُعْرَّلء وشاهد العقل المرّكّى المعدّل. 

وبالجملة [ق16] لا تكاد تشتمل على باطل مَحُض ونُكْر(" صِرْفء 
بل لا بد فيها من مَخِيلٍ للحقٌّ ومشتملٍ على عُْف. 

ثم إن بعض طلبةٍ العلوم من أبناء فارس والروم صاروا مولّعين9) 
بنوع من جَدَّل الممَؤّهين استحدثه طائفةٌ من المشرقيّين(؟»: وألحقره 
عدرل الققة في الدين» راوغو” فيه مراوغة التّعالب» وحادوا فيه عن 
المسلك اللّاحبء وزخرفوه بعبارات موجودة في كلام العلماء قد نطقوا 
بهاء غير أتَّهم وضعوها في غير مواضعها المستحمّة لهاء وألّمُوا الأدلّة 
تأليها غير مستقيم؛ وعَدَلوا عن التركيب الناتج إلى العقيم. 

غير أَنَّهَم بإطالة العبارة» وإبعاد الإشارة» واستعمال الألفاظ المشتركة 
والمجازيّة في المقدّمات» ووضع الظنيّات موضع”" القطعيّات. 
والاستدلال بالأدلة العاّة حيتٌ ليس”" لها دلالة» على وجهٍ يستلزمٌ 
الجممَ بين النقيضين مع الإحالة والإطالة» وذلك مِنْ فِعْل غالطٍ أو80) 


)١(‏ (ب): «حاكم». 

() (ب» ف» ك): «مكر». وغير واضحة فى (ق). 
(0) رسمها في الأصل: «مولفين». ب 

(4) من بقية النسخ؛ وفي الأصل: «المسرفين». 
(0) (ب» ف): «راغو». 

(5) (ف): «لمواضع». 

(0) (ف».ك): اليست». 

(6) (ف».ك): «و». 
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مُخالطٍ للمُجادل؛ وقد نهى الثبي يك عن أغلوطات المسائل!١)-‏ تق ذلك 
على الأغتام الطَّماطِم وداج رواج البَهْرج على الغِرٌّ العادم, وَاغتر به يعض 
الأغمار الأعاجم؛ حتى ظَنوا أن من العلم بمنزلة الملزوم من اللازم» ولم 
يعلموا أنه والعلم المقرّب من الله( متعاندان متنافيان» كما أنّه والجهل 
المركب متصاحبان متآخيان7"). 

فلما استبان لبعضهم أَنّه كلامٌ ليس له حاصلء لا يقوم بإحقاقٍ حقٌ 
ولا إبطال باطل- أَحَذّ يطلبٌ كشف مُشكله ا 
وإيضاح رّلله وتحقيق خطئه وخلله!*)؛ حتى : ش60 أن سالكه يشلك 
ني الجّل سل الله يأى عن سالك" الهد والزّدوتعأق من 
الأصول بأذيالٍ لا توصل إلى حقيقة» ويأخذ من الجدل الصحيح رسو 
يموّه بها على أهل الطريقة 

ومع ذلك فلا بد أن يدخل في كلامهم قواعدٌ صحيحة؛ وكتٌ من 


)١(‏ أخرجه أحمد (737784)» وأبو داود (77057)» وغير هماء من طرق عن الأوزاعي عن 
عبد الله بن سعد عن الصنابحي عن معاوية عن النبي كَكةِ الحديث. وفي سنده 
عبد الله بين سعد مجهول» وضعف الحديث ابن القطان في «بيان الوهم»: (55/5)؛ 
وقواه الحافظ في «فتح الباري»: .)501//١١(‏ 

(؟) «من الله» من الأصل فقط. 

(9) (ف): «ومتآخيان». 

() بقية النسخ: «وخطله». 

(5) (ف): (تبين». 

(5) (ف».ك): «مسلك». 


أصول الفقه مليحة,؛ لكن إنَّما أخذوا ألفاظها ومبانيها دون حقائقها 
ومعانيهاء بمنزلة ما في الدَّرْهم الزّائف من العين» ولولا ذلك لما تق على 
من له عين. 

فلذلك آخدٌ في تميبز حمّه من باطله؛ وحاليه من عاطله؛ بكلام 
مختصر مر تجلء كتبه كاتبُه على عَجَل. والله الموفق لما يحبّه ويرضاه؛ ولا 
حول ولا قوّة إلا بالله». انتهت خطبة هذا الكتاب. 

ومن مصنفاته أيضًا: 

كتاب «بيان الدّليل على بطلان التتحليل)217. 

وكتاب «الضصّارم المسلول على شاتم الرّسول)20). 

وكتاب «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة7 أصحاب الجحيم)7؟. 


وكتاب «تحرير الكلام فى حادثة الاقتسام)(22 وسماه بعضهم: كتاب 


)١(‏ طبع عدة مرات» أفضلها بتحقيق الدكتور أحمد الخليلء دار ابن الجوزي. وطبع 
مختصره للبعلي ضمن هذا المشروع بتحقيقي. 

(؟) طبع مراراء وأفضلها بتحقيق الشيخين محمد الحلواني ومحمد شودريء عن دار 
رمادي» الطبعة الأولى /511١ه‏ في ثلاث مجلدات. وطبع مختصره للبعلي بتحقيقي. 

() (بء ق» ف): «في مخالفة». وعند ابن رشيّق (ص 0 7”0): « في الرد على أصحاب..2. 

(4) طبع عدة مرات» آخرها بتحقيق الدكتور ناصر العقل في مجلدين. وطبع مختصره 

(5) (ك): «الأقسام». انظر ما قاله ابن الزملكاني(ص١  )١5‏ عن الكتتاب» وقال ابن 
رجب في «الذيل»: (ص 784- الجامع): إنه مجلد في مسألة من القسمة كتبها 
اعتراضًا على الخوبي في حادثة حكم فيها. 
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«التحرير في مسألة حفير»(1). 


وكتاب «رفع الملام عن الأئمة الأعلام)(). 

وكتاب «السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية»7". 

وكتاب «تفضيل صالح الناس على سائر الأجناس)7؟). 

وكتاب ١‏ التحفة العراقية فى الأعمال القلبية)260. 

وكتاب [ق16] «المسائل(٠2‏ الإسكندرية في الردّ على الملاحدة 


والاتحادية»)(©, وتعرف ب «السبعينية» لاشتمالها على الردٌ على ابن سبعين 


)١(‏ وقع عند ابن رشيّق (ص7١7):‏ «مسألة الخضر» تحريف. 


(0) عندابن رشيّق (ص”0١3):‏ «دفع الملام... مجلد لطيف» .طبع مرارّاء وهو في 


فر 


72قع( 


«مجموع الفتاوى»: .)597-3771١/5١(‏ 

ذكره ابن رشيق (ص5١”7).‏ وطبع مختصره مرارّاء وهو في «مجموع الفتاوى»: 
(7941-1715/14). وطبع كاملا لأول مرة ضمن مشروع آثار شيخ الإسلام ابن تيمية 
في مسجل تجلني: 

ذكره ابن رشيق (ص5118- الجامع) وغيره. ولعله ما في ١مجموع‏ الفتاوى»: 
(:رعوم-05")., 

قال ابن رشيق (ص598١):‏ «نحو ستين ورقة». وقد طبع مرارّاء آخرها بتحقيق د. 
يحيى الهنيدي» عن مكتبة الرشد بالرياض. وهو في «مجموع الفتاوى»: -0/1١(‏ 
.)4٠‏ 

(ف, ك): «مسائل». 

قال ابن رشيق (ص 350): «رد فيه على ابن سبعين وغيره» مجلد» . طبع بعنوان ابغية 
المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد من القائلين 
بالحلول والاتحاد» بتحقيق د. موسى الدويش» عن دار العلوم والحكم .١5٠08‏ وقد- 


ادك 


وأضرابه. 
وكتاب ١‏ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان)2(7. 
وكتاب ١‏ فضائل القرآن)7). 
وكتاب ١‏ أقسام القرآن»7". 
وكتاب ١‏ أمثال القرآن)0؟»2. 
وهذه المصئّفات بعضها مجلد كبير» وبعضها مجلد صغير. 
وله كتاب في الردّ على المنطق» مجلد كبير7*©. 


- 2 ذكر أن هذا العنوان من النساخ» وأن المؤلف قد ذكره في كتبه بعدة أسماءء وكذلك 
تلاميذ الشيخ ومن بعدهم ذكروه بعناوين أخرى. راجع مقدمة التحقيق (صص017- 
/ا6). 

)١(‏ قال ابن رشيق (ص7١7):‏ «مجلد لطيف». طبع عدة مرات» ومن آخرها طبعة مكتبة 
الرشد بتحقيق د. عبد الرحمن اليحيى. وهو في «مجموع الفتاوى»: -1١95/1١١(‏ 
,)980١‏ 

وتأخر ذكر هذا الكتاب في (ب» ق) إلى ما بعد «أمثال القرآن». 

(؟) ذكره ابن رشيق (ص7944-الجامع) بعنوان «قاعدة في فضائل القرآن». 

(©) ذكره ابن رشيق (ص595١)‏ بعنوان «قاعدة في أقسام القرآن». وهو في ١مجموع‏ 
الفتاوى»: (11/ 778-17*15) بعنوان «فصل ا 

(4) ذكره ابن رشيق (ص 5 79) بعنوان «قاعدة في أمثال القرآن». 

(5) ذكره ابن رشيّق (ص 59060). وطبع بتحقيق الشيخ عبد الصمد شرف الدين رحمه الله؛ 
عن الدار القيمة بالهند عام 1 1١ه»‏ بعنوان «الرد على المنطقيين». وهذا هو عنوانه 
الصحيح؛ لأنه هو المكتوب على غلاف نسخته الخطية التي قرئت على المصنف».- 
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وله مصنفان آخران فى الردٌ على المنطق, نحو مجلل7١؟.‏ 
وله كتاب فى ميحنشه نماض 017 يجلدانة ركف ان القنا نا 1 


بالكلام النفسيٌ من نحو ثمانين وبحي 


إفوة 


وله فى مسألة القرآن مؤلفات كثيرة وقواعد وأجوبة وغير ذلك. إذا 


وعليها خطه في مواضع عديدة. ويسمى أيضًا انصيحة أهل الإيمان في الرد على 


منطق القرآن» وقد لخصه السيوطي وطبع تلخيصه في «مجموع الفتاوى»: (9/ 7/- 
014). 

ذكر الصفدي في «أعيان العصر»: (ص 4 0 ٠-الجامع).‏ و«الوافي»: (ص/417/7- 
الجامع) أن للشيخ مصئمًا في المنطق في مجلدء, ثم قال: وآخر في مجلد لطيف. 
أقول: وللشيخ فصل في ضبط كليات المنطق والخلل فيه» طبع ضمن ١مجموع‏ 
الفتاوى»: (4/ 713-7865). أما الكتاب المطبوع باسم «نقض المنطق» فليس عنوانه 
من وضع الشيخ بل من اجتهاد الطابع» وليس موضوعه في المنطق» بل غالب الكتاب 
في عقيدة أهل الحديثء وفي آخره جواب عن المنطق وهل هو فرض كفاية؟ 
(صهه١-9١58),‏ وقد استل هذا القسم وطبع في «مجموع الفتاوى»: (9/ 875-68). 
وهو الكتاب المسمى ب «التسعينية»» وسمي بذلك؛ لأن الشيخ ردّ على القائلين 
بالكلام النفسي من نحو تسعين وجهّاء طبع أولاً في مجموعة فتاوى ابن تيمية»: 
(388-7/0)» ثم طبع بتحقيق د. محمد العجلان؛ في ثلاثة مجلدات عن دار 
المعارف بالرياض عام ١47١ه.‏ واختلف في تسميته على أقوال. انظر مقدمة 
تحقيقه: .)09-65/1١(‏ 


0 ذكر أنها من ثمانين وجهًاابن رشيق: (ص795-الجامع)؛ والصفدي: (ص:170- 


الجامع). وذكر أنها من تسعين وجهًا ابن القيم فى «النونية»: (ص١‏ "-الجامع) وغيره. 
واختلافهم عائد إلى احتساب بعض الأوجه أو التفريعات في العد» أو عدم احتسابها. 


0 


جعت 2١7‏ بلغت مجلدات كثيرة منها ما بيْض ومنها ما لم يُبتيض. 
فون مؤلناقه ف بؤللك لوقنو البو البخان د15 والقاهرر 8 
والأزهرية2*7. والبعلبكية”). والمصرية”). 


)١(‏ (ك): «اجتمعت». 

)١(‏ (ف): «الكلابية» تحريف. قال ابن رشيق: (ص555- الجامع): «وهو جواب في 
مسألة القرآن» في مجلد لطيف». وهو في «مجموع الفتاوى»: (؟١/‏ 377 001-7). 
وسميت كذلك؛ لأن السؤال ورد من كيلان» وكيلان أو جيلان إحدى محافظات 
إيران الآن على حدود بحر قزوين» وهي اسم لبلاد كثيرة من وراء بلاد طبرستان. 
وليس في جيلان مدينة كبيرة إنما هي قرى في مروج بين جبال؛ ينسب إليها: جيلاني 
وجيلي؛ والعجم يقولون: كيلان» وقد نسب إليها من لا يحصى من أهل العلم في كل 
فن. انظر «معجم البلدان»: (7/ .)5١١‏ 

إفرة قال ابن رشيق: (ص1917- الجامع): "وهي مسألة في القرآن». وللشيخ رسالة بعنوان 
«البغدادية فيما يحل من الطلاق ويحرم» في ١‏ مجموع الفتاوى»: (77/ 57-68), 

(:) (ب» ف» ك): «والقادرية» وكذا عند ابن رشيق: (ص1917-الجامع)» وقال: (وهي 
مسألة في القرآن. نحو عشر ورقات». والمثبت من الأصلء وهو المناسب لتسمية 
كتت المؤلف بأسماء البلدان التي وردت منها الأسئلة. 

للك قال ابن رشيق (ص 417 7): «بضع وعشرون ورقة». اقتبس نصوصًا منها الفتوحي في 
(شرح الكوكب»: (1/ ٠-74‏ 5)) والمرداوي في «التحبير»: .)1187-1١11/8/7(‏ 
ثم ضمت إلى «جامع المسائل-المجموعة الخامسة»: (5/ .)١59-117‏ 

(0) قال ابن رشيق (ص591): «تكلم فيها على اختلاف الناس في الكلام» نحو عشرين 
ورقة». وقد طبعت عدة مرات» آخرها رسالة ماجستير بجامعة أم القرى» عن نسخة 
عليها خط المؤلف. وهي في «مجموع الفتاوى»: )١151-1117//17(‏ ولم تعنون فيه 
وتبدأ بقوله: فصل في أن القرآن العظيم كلام الله وليس شيء منه كلامًا لغيره». 

() قال ابن رشيق (ص795): «#جواب في مسألة القرآن» وردت من مصرء نحو سبعين ورقة». - 


عاك 


وله في الردٌ على الفلاسفة مجلدات وقواعد أملاها مفردة غير م7١‏ 


منها: إبطال قولهم بإثبات الجواهر العقلية!"). 

ومنها: إبطال قولهم بقدم العالم» وإبطال ما احتجّوا به1". 
ومنها: إبطال قولهم: إنَّ(؛) الواحد لا يصدر عنه إلا واحد0". 
وله كتاب في الوسيلة» مجلد(). 

وكتاب الردّ على البكري في الاستغاثة» مجلد(". 


وكتاب شرح أول كتاب الغزنوي في أصول الدين» مجلد لطيف(2), 


0 وهي في « مجموع الفتاوى): (715-177/11). ومما ذكره ابن رشيق ولم يذكره 
المصنف: «جواب مسألة في القرآن» هل هو حرف وصوت أم لا؟ نحو ثلاثين ورقة». 

)١(‏ (ب): «وغيرها». 

(؟) ذكرهابن رشيق (ص/75917). 

(*) قال ابن رشيق (ص97١):‏ «فى مجلد كبير». 

(5) «إيطال» ليست في (ف)» 5 ك): «فى إن). 

(6) ذكرهابن رشيق (ص397). 

050 ذكره ابن رشيّق (ص .)١50‏ وطبع مرات باسم «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» 
وهو في «مجموع الفتاوى»: .)358-١517/1(‏ وفي الجامع المسائل-الخامسة»: 
)١1١5-965 /5(‏ قاعدة في الوسيلة. 

62 ذكره ابن رشيّق (ص 406 7). وطبع عدة مرات» آخرها بتحقيق د. عبد الله السهلي في 
مجلد؛ والكتاب ناقص من أوله. واختصره الحافظ ابن كثير. وطبع أيضًا. 

(8) ذكره ابن رشيّق (ص2550). و الغزنوي هو جمال الدين أحمد بن محمد الحنفي - 
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وكتاب (اشرح عقيدة الأصبهانى»؛ يسمى: الأصبهانية»» مجلد(١2.‏ 


وكتاب شَرّح فيه بضع عشرة مسألة من كتاب «الأربعين» للفخر 


الرازي» أكترهرة مجلديه0"). 


وكتاب يعرف ب «الصفديّة» في الردّ على الفلاسفة في قولهم: إن 


معجزات الأنبياء عليهم السلام قوى نفسانيّة» وفي إبطال7" قولهم بقدم 
العا د 


00 


إفرة 
0( 


وله كتاب شرح أول المحصّلء» 0000-6 


(ت097) وكتابه طبع في مجلد لطيف بعنوان: «أصول الدين»»؛ عن دار البشائر عام 
هه بتحقيق عمر الداعوق. 
«الأصبهاني يسمى» من (ف». ك)» وسقط «مجلد» من (ك). ذكره ابن رشيّق 
(ص2590). وطبع عدة مرات» لكنه ناقص بمقدار الثلث. وحققه محمد السعوي 
رسالة دكتوراه على نسخة تامة وطبع بدار المنهاج أخيرًا في مجلد كبير. 
ذكره ابن رشيّق (ص 750). وكتاب الرازي «الأربعين في أصول الدين» مطبوع في 
مجلد كبير. سيأتي (ص37) أن للمؤلف فصلا في الرد على الرازي في الأربعين في 
مسألة الصفات الاختيارية» وهو مطبوع في «الفتاوى» (5/ “7/17-11/1). 
«نفسانية وفي إبطال» سقطت من (ف). 
طبع بتحقيق د. محمد رشاد سالم في مجلدين» ثم طبع في مكتبة أضواء السلف سنة 
١ه‏ في مجلد واحدء وفيها تصحيحات واستدراكات على الطبعة السابقة. 
ذكره ابن رشيّق (ص3510). وكتاب «المحصل» مطبوع في مجلد. وقد ذكر شيخ 
الإسلام أن بعضهم كان ينشد فيه كما في «منهاج السنة»: (0/ 877): 

محصّل في أصول الدين حاصله من بعد تحصيله علمٌ بلادين 

أصل الضلالة والإفك المبين فما فيهفأكثره وحي الشياطين 

/اه 


وكتاب الردّ على أهل كسروان الرافضة» مجلدان20. 


وكتاب يسمى: الهلاوونية2"7. وهو جواب سؤال ورّدَ على لسان 


وله في الردّ على من قال: إن7) الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين» عذة 
مصنفات. 
وله في الرد على منكري المعاد قواعد كثيرة. 


وله تعليقة على كتاب «المحرّر) فى الفقه. لجده الشيخ مجد الدين. 
فى عدة محلدات2420, 


وله كتابٌ شرّح فيه قطعةً من كتاب «العمدة» في الفقه» للشيخ موق 
الدين» فى مجلدات20). 


000 ذكره ابن رشيّق (ص 7510). وهو كتاب آخر غير «منهاج السنة النبوية». وانظر ما كتبه 
شيخ الإسلام عن أحوال الكسروانيين وعقائدهم بعد فتح ديارهم من جيش 
المسلمين في «مجموع الفتاوى»: (57/8/ ١9-198‏ 5). 

(؟) (ق): «الهلاكونية». و(ب» ك): «الهلاونية». و(ف): «الهلاوكية». وذكره ابن رشق 
(ص596١).‏ 

(9) سقطت من (ق» ب). 

(4:) سماها ابن رشيق (ص 9١7):«شرح‏ المحرر». 

(0) قال ابن رشيّق (ص 50 :)7”١0‏ !شرح العمدة» في أربع مجلدات». وقد شرح منه الشيخ 
العبادات إلى كتاب الحجء وطبع ما وجد منه سوى شرح كتاب الزكاة فلم يُعثر عليه. 
طبع قسم الطهارة بتحقيق د.سعود العطيشان» والصلاة بتحقيق د. خالد المشيقح, 
وقطعة من كتاب الصلاة بتحقيق الشيخ عبد العزيز المشيقحء والصيام بتحقيق الشيخ - 

يلك 


وله قواعد كثيرة في فروع الفقه لم تبيّض بعد, ولو بِيّضت كانت 
مجلدات عدة. 


8 د" ع 5200 ٌ : 2 

وقد جمع بعض أصحابه جملة كثيرة(١2‏ من فتاويه الفروعية وبوبها 
على أبواب الفقه فى مجلدات كثيرة» تعرف ب«الفتاوى المصرية». 
وسماها(") بعضهم «الدّرر المضيّة من فتاوي ابن تبعة 0 


ذلك. 


والكلام على7؟) مُتعة الحج. 


- زايد النشيري» والحج بتحقيق د. صالح الحسن. وسيعاد تحقيقه ضمن هذا المشروع 
إن شاء الله تعالى. 

)١(‏ بقية النسخ: «قطعة كبيرة». 

(؟) (فك): «سماها». 

() قال ابن رجب: إنها سبعة مجلدات «الجامع» (ص487). وقد طبع منه أربعة 
مجلدات» وبقي اثنان أو ثلاثة» أما المطبوع في خمسة مجلدات بعنوان (مجموعة 
فتاوى) فقد أدخل فيها ما ليس من الفتاوى المصرية بل هي كتب مستقلة؛ كالتسعينية» 
وبغية المرتاد» والقواعد النورانية» وإبطال التحليل. وبالمقارنة مع مختصره المطبوع 
باسم «مختصر الفتاوى المصرية» للبعلي في مجلد واحد يتبين ترتيب الكتاب ومقدار 
النققص. وانظر مقدمة «جامع المسائل-الرابعة»: (5/ 4-0). 
وذكر ابن القيم في «النونية» (7757/8-7571/5) أن فتاواه تبلغ ثلاثين مجلدًا بعدد أيام 
الشهرء وأن الذي فاته منها بلا حسبان. فلعلّه يعني مجمل فتاواه المصرية وغيرها. 
والله أعلم. 

(:) (ك): «في». 

"4 


والعمرة المكيّة(©. 

وطواف الحائض”' وما يتعلّق بذلك- أكثر من مجلدين7©. 
وله مصتّفات في زيارة القبور هل”؟ تباح للنساء؟ 

والفرق بين الزيارة الشرعية والزيارة [ق137] البدعية. 


وفي المشاهد متى حدثت. وفي كايا 
وفى المشهد المنسوب للحسين7"). 
وفي قبر علي رضي الله عنه. وغير ذلك - عذة مجلدات40), 


)١(‏ قال ابن رشيّق (ص5 :)3١‏ «قاعدة فى العْمّر المكية» وهل الأفضل للمجاور وأهل 
مكة الاعتمار أو الطواف؟ را ورقة». 

(؟) «وطواف الحائض» تأخرت في (ف» ك) إلى بعد «بذلك». وذكر ابن رشيّق 
(ص8١")‏ أن للشيخ قاعدة في طواف الحائض. 

إفرة في المجلد السادس والعشرين من «مجموع الفتاوى» عدة رسائل تتعلق بالحج 
ومسائله؛ منها: «التمتع والقران أيهما أفضل): /١7(‏ 728-17)) و«امنسك شيخ 
الإسلام»: (158-918/757). واطواف الحسائض والجنب والمحدث»: 
,.)517-١١-(‏ و«مسائل في الحيض يبتلى بها النساء في الحج»: -1١9/557(‏ 
5 ؛, و«العمرة المكية»: (55/ ,)7501١-75/8‏ 

(4) (ف.ك): «وهل». 

(0) بقية النسخ: «النذر». 

(1) «جامع المسائل-الثالثة»: (/ »)١51-11١17/‏ و(الرابعة): (5/ 5 .)١17/1-١16‏ 

(0) كتب فوقها في (ك): (ارض». 

() في المجلد السابع والعشرين من «مجموع الفتاوى» عدة رسائلء منها: «[مكان]- 

"ه١‎ 


وله في مسألة شد الرّحال ولوازمها التي حبس ومات في الحبس17) 
بسبيها شىء كيه سفن نعئة مجلدات عديدة0). 


وله في مسائل الطلاق والخُلّع7" وما يتعلق بذلك من الأحكام شيء 
كثير ومصنفات عديدة: بِيّض الأصحابٌ من ذلك كثيرًاء وكثيدٌ منه لم 


00 ومجموع ذلك نحو العشرين مجلدًا(00). 
وله قواعد كثيرة في 2١0‏ سائر أنواع العلوم؛ منها: 
قاعدة في الصفات والقَدّر تسمى: «تحقيق الإثبات للأسماء والصفات» 


- رأس الحسين»: (71/ ))584-46٠‏ و«سؤال القبور ومن يستنجد بها»: 71/ 35- 
6)(سؤال عن استجابة الدعاء عند القبور»: ))١59-17/71(‏ وآخر نحوه: 
(50/ اه ١-ول"؟١).‏ 

)١(‏ بقية النسخ: (السجن». وطمست هي وما بعدها في (ف). 

00 منها: «الجواب الباهر في زوار المقابر» طبع مفردًاء وفي «مجموع الفتاوى»: 
(/707/ 15-4 1). ومنها «الرد على الإخنائي في مسألة الزيارة» طبع في مجلد. 
وطبع مختصره في ١‏ مجموع الفتاوى»: (/71/ .)788-71١5‏ وله ردّ على ابن 
الزملكاني في المسألة كتاب كبير. ذكر ابن رشيّق (ص١١")‏ كتابًا بعنوان: «الدر 
المنثور في زيارة القبور». 

(9) (ف.ك): «الطلاق ومسائل الخلع». 

)2 (ب» ق): «(يبيضوه». 

)0( وقال الصفدي: (ص١78-الجامع):‏ إنها خمسة عشر مجلدًا. وفي المجلد الثالث 
والثلاثين من «مجموع الفتاوى» عدة رسائلء. وكذا في «جامع المسائل-المجموعة 
الأولى» الرسائل رقم .)77-1١1/(‏ 

)١(‏ الأصل: «من». 

5١ 


و 0 
وحقيقة الجمع بين القدر والشرع»» وهي المعروفة ناالتدمركة217. 


وى 


(010) 


00( 
فر 
0 


(2) 
000 


وقاعدة في أن مخالفة الرّسول يله لا تكون إلا عن( ظنّ واتباع 
00 

وقاعدة فى أن الإيمان والتوحيد يشتمل على مصالح الدنيا والآخرة!؟». 
وقاعدة في إثبات كرامات الأولياء(2). 

وقاعدة فى أن خوارق العادات لا تدل على الولاية(0). 

وقاعدة فق الصبر وال ا 

وقاعدة كبيرة فى الرّضا(2). 


ذكرها ابن رشيّق (ص95١).‏ وطبعت مراتء منها طبعة بتحقيق محمد السعوي» في 


مجلد. وهي في «مجموع الفتاوى»: (؟/ ١-8م؟١).‏ 

سقطت من (ب» ق). 

ذكره ابن رشيق (ص!59). 

ذكره ابن رشيّق (ص7917). وفي اجامع المسائل-السادسة»: )١19-171/5(‏ 
رسالة بعنوان: فصل في أن التوحيد الذي هو إخلاص الدين لله أصل كل خير من علم 
نافع وعمل صالح. 

قال ابن رشيق (ص/797): ١«عشرون‏ ورقة». 

ذكره ابن رشيّق (ص/597). ولعلها ما في «١‏ مجموع الفتاوى»: )557-*11١/1١1١(‏ 
بعنوان: قاعدة شريفة في المعجزات والكرامات. 


(0) قال ابن رشيق (ص748): انحو ستين ورقة». وطبع للشيخ في الشكر رسالة في ١‏ مجموع 


.) 1١08-1١ 5/1١( وفي: اجامع المسائل-الأولى»:‎ »)١18-1١7" /١( الفتاوى»‎ 


(8) قال ابن رشيق: (ص98 ؟): « ممجلد لطيف». وطبعت في «جامع المسائل -الثالثة»: 


)7١117/-51١/0(‏ رسالة صغيرة في الرضا. 
1 


وقاعدة ون الشكر والرّضا. 


وقاعدة في أنَّ كلّ آية يحتحٌ بها مبتدع» ففيها(١2‏ دليل على فساد قوله. 


وقاعدةٌ في أنَّ كلّ دليل عقليّ يحتج به مبتدع؛ ففيه دليل على بطلان 
قوله9). 

وقاعدة في الخلوات» وما يلقيه الشيطان لأهلها من السِّبّه والفرق 
بين الخَلوة الشرعية والبدعية7". 

وقاعدة في الفقراء والصوفية» أَيُّهُم أفضل؟9). 

وقاعدة في الفقير الصابر والغنيّ الشاكرء أيّْهُه0*) أفضل؟207). 

وقاعدة في أهل الصّفّة ومراتبهم وأحوالهه””. 


)١(‏ (ق): «منها». 

(0) «قوله» سقطت من (ف). قال ابن رشيق (ص398): «مائة ورقة». وفي ١‏ مجموع 
الفتاوى»: (5/ 0717"8-784): «فصل: فيه قاعدة شريفة» وهي: أن جميع ما يحتجٌ به 
المُبطل من الأدلة الشرعية والعقلية إنما تدل على الحق لا تدل على قول المبطل». 
فلعله يكون هذا. 

(9) ذكره ابن رشيق (ص5198). 

دع ذكره ابن رشيّق (ص18١).‏ وطبعت في «مجموع الفتاوى»: /١١(‏ 115-0). 

)0( بقية النسخ: «أيهما». 

(5) ذكرهابن رشيّق (ص١١7).‏ وهو في «مجموع الفتاوى»: .)1757-١57/١١(‏ 
وجواب آخر في: .)151-11١9/١1١(‏ 

(0) طبعت في « مجموع الفتاوى»: .)7١-81/ /١١(‏ 


5 


030 


000 


وقاعدة كبيرة فى محبة الله للعبد و محبة العبد للّه20. 

وقاعدة فى الإخلااص والتوكل9©, 

وقاعدة في الإخلاص وتقريرٌه7" بالعقل. 

وقاعدة في الشيوخ الأحمدية وما يظهرونه7؟) من الإشارات20). 
وله قواعد وأجوبة في تحريم السماع أكثر(١2‏ من مجلدين7". 
وقاعدة في شرح أمسجاء الله الب 0 


قال ابن رشيق (ص79/8): « مجلد لطيف». وهي في «جامع الرسائل»: -١9١/57(‏ 
٠١‏ تحقيق محمد رشاد سالم. 
قال ابن رشيق (ص598): انحو خمسين ورقة». وذكرها (ص: )١١‏ وقال: «قاعدة 
في التوكل والإخلاصء نحو أربعين ورقة». فهل هما رسالتان؟ وفي «جامع 
المسائل-السادسة»: (5/ 57-7) رسالة بعنوان: «قاعدة في الإخلاص لله تعالى». 
وأخرى: «في تحقيق التوكل» طبعت في «جامع الرسائل»: )٠١١-/86 /١(‏ تحقيق 
د. محمد رشاد سالم. 
(ف» ك): «وتقديره». 
(ف): «يظهرون». 
قال ابن رشيق (ص79/8): (نحو خمسين ورقة». 
(ف». ك): «أكبر). 
ذكر ابن رشيق رسالتين «قاعدة في تحريم السماع؛ نحو عشرين ورقة؛ وتحريم 
السماع؛ في مجلد». وقد طبعت عدة رسائل في السماع في «مجموع الفتاوى»: 
/1١(‏ لاهه-5م م لاذه -7505). وفي (جامع المسائل- الثالثة»: (9/ 789-5817). 
ذكره ابن رشيق (ص5994). 
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وقاعدة في الاستغفار وشرحه وأسراره(١).‏ 

وقاعدة في أن(" الشريعة والحقيقة متلازمان0". 

وقاعدة في الخْلَّة والمحبة أيهما أفضل؟9؛) 

وقاعدة في العلم المحكه”©. 

وقواعد وأجوبة في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه(21. 

وقاعدة في وجوب نصيحة أولي الأمر والدعاء لهم. 

وقاعدة في أحوال الشيخ يونس القَنَيّي("» والشيخ أحمد بن7) 


)١(‏ ذكرهابن رشيق (ص294). وقد طبع لشيخ الإسلام في مسألة الاستغفار رسالتان في 
«جامع الممسائل-الأولى»: (1575-5) بعنوان: «فصل في قوله وَكلوْ: لاسيد 
الاستغفار...»» وفيها أيضًا: (السادسة): (5/ 71/4-717) بعنوان: مسألة فى الاستغفار». 

2( «أن» من الأصل. ْ 

() ذكره ابن رشيق (ص599). 

(5) قال ابن رشيق (ص554): «في مجلد». 

(4) قال ابن رشيق (ص559): « مجلد». 

() قال ابن رشسيق (ص794):١‏ مجلد». وطبعت في «جامع المسائل- السابعة»: 
)371١--1/(‏ رسالة بعنوان: مسألة في تقديم علي على أبي بكر. 

0) رسمها في الأصل: «الفيتتي»» و(ب» ق» ف): «القنني», و(ك): «الغيسي». تحريفات» 
وصوابه ما أثبت زسبة إلى القبيَة: قرية من أعمال دارا من نواحي ماردين. والشيخ يونس هو 
ابن يوسف بن مساعد الشيباني المخارقي الجزري» شيخ اليونسية (ت )1١94‏ قال الذهبي: 
اكان ذا كشف وحالء ولم يكن عنده كبير علم» وله شطح وشعر ملحون...). ترجمته في 
«السير»: (77/ »))١17/4-117/8‏ و«وفيات الأعيان»: (7/ 7157). 

(8) «بن» ليست في (ف). وهو أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد بن رفاعة المغربي ثم - 

6 


الرفاعى. 


ك3 


وقاعدة وأجوبة في عصمة الأنبياء عليهم السلام210. 

وقاعدة ع الاستطاعة هل هى مع الفعل7) أو قبله؟0) 

وقاعدة في العدم واستطاعته7؟). 

وقاعدة فى وجوب العدل على كل أحل لكل أحد(0) فى كل حال20. 
وقاعدة في فضل السلف على الخَلّف في العله(©. 

وقاعدة في حق الله وحق رسوله يَكْةِ وحقوق عباده. وما وقع في ذلك 


من التفريط7». 


00 


البطحائي» شيخ الرفاعية (ت218)» قال الذهبي في «العبر»: (7/ 70) بعد ثنائه على 


الرفاعي: «ولكن أصحابه فيهم الجيد والرديء, وقد كثر الزغل فيهم؛ وتجددت لهم 
أحوال شيطانية منذ أخذت التتارٌ العراق؛ من دخول النيران وركوب السباع» واللعب 
بالحيات. وهذا لا عرفه الشيخ ولا صلحاء أصحابه؛ فنعوذ بالله من الشيطان» اه. 
وانظر«السير»: /5١(‏ 850-1/8)» و«تاريخ الإسلام». 

ذكره ابن رشيّق (ص ٠١٠‏ ”7) وعنده: ارسالة في عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هل 
هي من الصغائر؟ وهل يكفر المنازع في تجويز الصغائر عليهم؟ نحو ثلاثين ورقة». 

(ب» ق): «العقل». 


ذكره ابن رشيّق (ص ٠‏ 0 


في «جامع المسائل -السادسة»: )5١19--01/5(‏ رسالة في الموضوع. 

«لكل أحد» سقطت من (ف). 

ذكرنة ابن ريق رقن 11 

المصدر نفسه. 

ذكره ابن رشيّق (ص ١‏ 7"0). وفيه: «قاعدة في حق الله وحق عباده» بضع عشرة ورقة». 


وطبع للشيخ في هذا البحث رسالتان: في «جامع المسائل-الثالثة»: (7/ 49 -10)- 
535 


وقاعدة في أن مَبدأ العلم الإلهي عند النبي [183] يَكِ هو الوحي. 


وعند أتباعه هو الإيمان(2. 


وقاعدة في أنْ الحمد والذمًّ والثواب والعقاب بالجهاد("؟ والحدود 


تتعلق0) بأفعال العباد لا بأنسابهم. 


وقاعدة في أن كل حمد وذمٌّ للمقالات والأفعال لا بد أن يكون 


وقاعدة فيما لكل أمة من الخصائص. وخصائص هذه الأمة220. 
وقاعدة فى الكليّات20. 


وقواعد في الفناء والاصطلاه0"©. 


بعنوان: «فصل فى حق اللّه وحق عبادته وتوحيذده») وفى (السادسة): (5*/5-/51) 
بعنوان: افصل في حق الله على عباده وقسمه من أم القرآن». 

ذكره ابن رشيق (ص١١").‏ 

(أ ف): «يتعلق». 

ذكره ابن رشيق (ص١١7).‏ 


ا ذكره ابن رشيق (ص١١7).‏ 


قالابن رشيق (ص١١3):‏ «مجلد لطيف». وفي جامع المسائل-السابعة»: 
27/0 - 878) رسالة بعنوان: «مقاصد الكليات». 

قالابن رشيق (ص١ :)٠‏ انحو ثلاثين ورقة». ولعلها ما في «١‏ مجموع الفتاوى»: 
/١(‏ 57-77 5) بعنوان: "فصل الفناء الذي يوجد في كلام الصوفية»...وفي «جامع 
المسائل ‏ السابعة»: /١1(‏ 195-1) رسالة بعنوان: «قاعدة في الفناء والبقاء». 


5/ 


0 


000 
(300 


©3( 


وقاعدة في العلم والحلم0١).‏ 
وقاعدة في الاقتصاص من الظاله27) بالدعاء وغيره» وهل هو أفضل 
العفر؟9) 


وله قاعدتان في قَرْبِ الرّب من عابديه وداعيه؟». 
وقاعدة في تزكية النفوس7".. 

وقاعدة في(21 كلام ابن العريف في التصوّف("©. 
وقاعدة في الصراط المستقيم في الزهد والورع”. 


قال ابن رشيق (ص :)37١١‏ نحو عشرين ورقة». 

بقية النسخ: «المظالم». 

قال ابن رشيق (ص”7١3):‏ « مجلد». 

ذكر ابن رشيق (ص )7١١‏ رسالة واحدة وقال: «مجلد لطيف». 

(ف. ك): «النفس». قال ابن رشيق (ص7١3):‏ «نحو ثلاثين ورقة». وهي ضمن 
«مجموع الفتاوى»: .)180-776/1١(‏ ونشرها د. محمد القحطاني مفردة» وفيها 
زيادات عما في المتاوى. 

بقية النسخ): «على». 

قال ابن رشيق (ص7٠"7):‏ «كراسة». وتحرّفت فيه إلى «ابن الشريف». وابن العريف 
هو:أبو العباس أحمد بن محمد ابن عطاء الله الصنهاجي الصوفي (ت0175) له كتاب 
« محاسن المجالس» في التصوف. انظر«الصلة»: (1/ ١8)؛‏ و«السير»: -1١1١١/50(‏ 
.)١114‏ 

قالابن رشيق: انحو ثلاثين ورقة»» وهي في «مجموع الفتاوى»: -/١ ٠(‏ 
:07 


1/4 


وقاعدة في الإيمان والتوحيد؛ وبيان ضلال من ضل١(٠‏ في هذا 


الأصل7". 


وقاعدة فى أمراض القلوب وشفائها(". 


وقاعدة في السياحة ومعناها في هذه الأمة(؟). 

وقاعدة في لّة إبراهيم الخليل عليه السلام؛ وأنه الإمام المطلق20». 
وقواعد' في الشهادتين(". 

وقواعد كثيرة فيمن امْتَحِنَ في الله وصبر(. ظ 

وقاعدة في الصفح الجميل والهجر الجميل0). 

وقاعدة فيما يتعلّق بالوسيلة بالنبي كله والقيام بحقوقه الواجبة على 


(ف): «... في الإبان والتوحيد وبيان من ضل». 
ذكره ابن رشيق (ص7١37).‏ 
قالابن رشيق (ص7١7):‏ انحو أربعين ورقة». وقد طبعت ضمن ١مجموع‏ 
الفتاوى»: .)١58-91/1١١(‏ 
ذكره ابن رشيق (ص7١7).‏ 
ذكره ابن رشيق (ص7١"3).‏ 
(ف. ك): «١عدة‏ في». 
عند ابن رشيق (ص ٠‏ «كتاب في الشهادتين وما يتبع ذلك» في مجلد». 
(ب): «امتحن وصبر». ذكره ابن رشيق (ص ١7‏ ”7) وعند: قاعدة فيمن... 
(ف): «في الصبر و...». ذكره ابن رشيق (ص”7٠7)‏ وفيه زيادة:«والصبر الجميل». 
وهي في «مجموع الفتاوى»: (١١/55577-/ا519).‏ 
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2 . 
العالمين» وبيان فضل أمته على جميع الأمه(١).‏ 

وقاعدة(5؟) تتعلق بالصبر المحمود والمذموه9) ' 

وقاعدة تتعلق برحمة الله تعالى فى إرسال محمد ككل وأن إرساله 
أجل النعه7؟». 

وقاعدة فى الشكر لله وأنه يتعلق بالأفعال الاختيارية(*2. 

وقاعدة في المقربين هل يسألهم مُنكرٌ ونكير. 

وقاعدة في الفتوّة الاصطلاحية وأنه ليس لها أصل في الأحكام 
الشرعية0). 

وقاعدة في الكلام على المرّشدة التي ألفها ابن التومرت9". 

وله أجوبة تتعلق بها أيضًا. 

وقاعدة في كلام الجُتّيد لما سثئل عن التوحيد فقال: 77 إفراد 


.)7”٠7ص( (ف): «الأمة».ذكره ابن رشيق‎ )١( 
(ف): «وكذا قاعدة».‎ )0( 
ذكرها ابن رشيق (ص"7”07).‎ )*( 
(؟5) نفسه.‎ 
وللمصنف عدة رسائل في الشكر كما سيأتي» وقد طبعت‎ .)7١7( ذكرها ابن رشيق‎ )0( 
تحقيق محمد رشاد سالم.‎ )١18-١١١/1( له رسالة في «جامع الرسائل»:‎ 
.)180-1١1/8 /١( طبعت رسالة في هذا البحث فياجامع المسائل-الأولى»:‎ )( 
.)191- 515 /١١( مجموع الفتاوى»:‎ ١ وهي في‎ .)7١ 5 ذكرها ابن رشيّق (ص‎ )00( 
بقية النسخ: «هو إفراد».‎ )6( 
0 


الحدوث عن القَدّه210, 
وقاعدة في التسبيح والتحميد والتهليل(). 
وقاعدة في أن الله تعالى إنما خلق الخلق لعبادته7"©. 
وقاعدة في الكلام على قوله تعالى: «يتأيها أَلدَّاسُ أَعْبُدٌ وأرَيَّم أَلْزِى 
خَلَفَكح... 4 الآية [البقرة:7]» تسمى: «العبودية» وهي جليلة القدر”؟). 
وقاعدة فيما أحد* له( الفقراء المجرّدون. 
وقاعدة في القدرية وأنهم ثلاثة أقسام مجوسية ومشركية وإبليسية(). 
وقاعدة في بيان طريقة ة القرآن في الدعوة والهداية النبوية» وما بينها”) 
وبين الطريقة الكلامية والطريقة الصوفية9. 
وقاعدة فى وصية لقمان لاينه(9). 
وقاعدة في تسبيح المخلوقات من الجمادات وغيرهاء هل هو بلسان 
)١(‏ ذكرهابن رشيّق (ص؟ .)7١‏ 
() ذكره ابن رشيّق (ص؟ .)73١‏ 
(9؟) بعده في (ك) زيادة: «وقاعدة في الكلام». ذكره ابن رشيّق (صغ .)7١‏ 
(:) طبعت في «مجموع الفتاوى»: .)7375-١59/1١(‏ وطبعت مستقلة مرات. 
(0) (ق): «أحدثته». 
530( لعلها ما في «مجموع الفتاوى»: (4// .)151١-565‏ 
0) (ف): «بينهما». 
)م( ذكره ابن رشيق (ص؟ .)7١‏ 
(9) ذكرهابن رشيق (ص؛؟ .)7١‏ 


ا/ا 


الحال أم له؟2)10, 


0010 


فيه 


000 
090 


وقاعدة تعرف ب «الصعيدية» تتعلق(" بالثنوية7". 

وقاعدة في لباس الخرقة هل له أصل شرعي؟ وفي الأقطاب ونحوهه؛". 
وقاعدة [143] في القضايا الوهمية*2. 

وقاعدة فيما يتناهى وما لا يتناهى20. 

وقاعدة في الخُلْطة والعُزلة0©. 

وقاعدة في مشايخ العلم ومشايخ الفقراء أيهم أفضل؟97. 

وقاعدة في تعذيب المرء(؟) بذنب غيره7"١2.‏ 


ذكره ابن رشيّق (صغ .)7"١‏ 

(ق): «وقاعدة في». (ب): «بالصعيدية الثنوية». 

عند ابن رشيّق (ص198): «بالتوبة». والثنوية: فرقة يقولون: إن العالم صادر عن 
أصلين: النور والظلمة؛ والنور إله الخير المحمود, والظلمة إله الشر المذموم. 
«الملل والنحل»: (ص 55 7)) و«الجواب الصحيح»: .)701١/1(‏ 

ذكره ابن رشيّق (ص398). وفي «جامع المسائل ‏ الثامنة» سؤال عن الخرقة. 

ذكره ابن رشيّق (ص791). 

ذكره ابن رشيّق (ص1917). 

عند ابن رشيّق (ص :)7”١5‏ «قاعدة في السياحة والعزلة» وفي الفقر والتصوف. هل 
هما اسمان شرعيان». وفي «مجموع الفتاوى»: )559570/1١(‏ جواب عن 
العزلة والخلطة. 

ذكره ابن رشيّق (ص 0 .)7"١‏ 

(ف» ك): «المريد»! 


لل 6 ذكره ابن رشيق (ص 6 .)7١‏ 
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1 حيتي عاك 2 
وقاعدة في قوله كَكِهِ :استفترق أمّتِي على ثلاث وسبعين فرقة»(1). 
وقاعدة في أن جماع الحسنات العدل؛ وجماع السيئات الظلمء 


ومراتب الذنوب فى الدنيا(). 


وقاعدة في أن9) الحسنات تعلل بعلّتين: جلب المنفعة ودفع 


المضرة؛ والسيئات بالعكس7؟). 


وقاعدة فى فضائل عشر ذي الحجة0©. 

وقاعدة في رسالة النبي كَل إلى الجن والإنس227. 

وقاعدة في أن جميع البدع ترجع إلى شعبة من شعب الكفر7". 

وَفَاعَدَة0© ف الكلم عل السنة والبدغة: وأنّ كا :ندعة طزلولة40), 
في الحادام والبدعة» و : 


ذكره ابن رشيق (ص795). وطبع في ١مجموع‏ الفتاوى»: / مغ 8ه" ), 


ذكره ابن رشيّق (ص 5 .)7"١‏ ولعله ما في ١‏ مجموع الفتاوى»: /١(‏ 45-45). 
«أن» ليست في (ب» ق). 
لعلها ما في« مجموع الفتاوى»: »))١190 197 /7١(‏ وفيه أيضًا: (١؟/58‏ -84) 
رسالة بعنوان: «تعارض الحسنات والسيئات». 
قال ابن رشيق (ص :)7١5‏ «وذكر نحو عشرين فضيلة». 
ذكره ابن رشيّق (ص ه .)٠‏ ولعلها ما في «جامع المسائل -الثالثة»: (111/7- 
117) بعنوان: #قاعدة في شمول آي الكتاب والسنة والإجماع أمر الثقلين الجن 
والإنس». ونحوها رسالة في « مجموع الفتاوى»: (56-9/19). 
ذكره ابن رشيق (ص ه .)7"١‏ 
(ف. ك): اوقواعد». 
ذكره ابن رشيّق (ص 0 "). 
ا 


وقاعدة في الإجماعء وأنه ثلاثة أقساء7١2.‏ 

وقاعدة كبيرة في أصول الفقه غالبها نقل أقوال الفقهاء. 

وقاعدة فيما يُظنَ من تعارض النصّ والإجماءع0). 

وقواعد”" فقهية في مسائل من النذور والأيمان7؟). 

ونكاح الشّغار وما يستقرٌ به المهرء ونحو ذلك- مجلد. 

وقواعد في المغالبات وما يحل من الرّهنء وهل يفتقر إلى محذل؟ 
مجلد. 

وقواعد في المائعات والمياه(0» وأحكامها(!). 

وفي الميتة إذا وقعت في المائعات20©. 

والكلام على حديث القلتين» وما يتعلق بذلك- شيء كثير. 

وقواعد في الوقفء وشروط الواقفين» وما يعتبر منهاء وفي إبداله 
بأجود منه؛ وفي بيعه عند تعر الانتفاع ونحو ذلك» أكثر من مجلد(02), 


.)27"١6ص( ذكرهابن رشيق‎ )١( 

(؟) ابن رشيق (ص5١").‏ 

(0) (ب» ق): «وقاعدة». 

(5) عند ابن رشيّق (ص0707): «قواعد في مسائل من النذور والضمان (كذا ولعلها: 
الأيمان)». 

(0) ساقط من (ب» ق). 

)١(‏ قال ابن رشيق (ص/١3):‏ انحو ستين ورقة». 

(0) قال ابن رشيّق (ص/7١32):‏ انحو عشرين ورقة». 

(8) ذكره ابن رشيّق (ص7١3).‏ 


”7ق 


وقاعدة كبيرة في تفضيل 2١7‏ مذهب الإمام أحمد وذكر محاسنه» نحو 
© 


وقاعدة فى تفضيل مذهب(" أهل المدينة تسمى: (المالكية)47؟. 
وقواعد في الاجتهاد والتقليد0©». 
وفي الأسماء التي علق الشارعٌ بها الأحكامء مجلد(©). 


وقواعد في المجتهد في الشريعة» هل يأثم إذا أخطأ الحقّ؟ وهل 
المصيب واحد؟ ونحو ذلك» أكثر من , ل 


وقاعدة فى الاستحسان7). 


)1١(‏ سقطت من (ب). 

(؟) ذكرهابن رشيّق (ص707). 

(9) سقطت من (ب» ق). 

(4) قال ابن رشيق (ص8١3):‏ انحو خمسين ورقة». وهي في «مجموع الفتاوى»: 
(/795-195) باسم: «صحة مذهب أهل المدينة». 

(4) ذكره ابن رشيق (ص08١"3)‏ وقال: قواعد... وفي «مجموع الفتاوى»: -175٠/١9(‏ 
9) رسالة في الموضوع. 

(5) في «مجموع الفتاوى»: /١9(‏ 104-1710) رسالة بعنوان: «الأسماء التي علق الله بها 
الأحكام في الكتاب والسنة». 

(0) ذكره ابن رشيق (ص8١7).‏ وفي ١‏ مجموع الفتاوى»: (75117-707/19) رسالة في 
ذلك. 

(4) (بءق): «وقواعد في...»» (ف. ك): «الإحسان» تحريف. نشرها الأستاذ محمد 
عزير شمس مفردة» ثم ضمت إلى «جامع المسائل -الثانية»: ١7/5‏ -1788). 


و ”,ىق 


وقاعد:(1١)‏ في شمول النصوص للأحكام7"). 

وقاعدة في تقرير القياس في(" مسائل عدة» والردّ على من يقول: 
هي على خلاف القياس7؟) 

وقاعدة في شرح رسالة ابن عبدوس” *». وهي متضمّنة لكلام الإمام 
ايد في أصول الدين. 

وقاعدة في لعب الشطرنْج» وأنه حراه17) : 

وقواعد كثيرة في السفر الذي يجوز فيه القصر والفطر, هل له حذ7". 

وفي الجمع بين الصلاتين87) 

وفي ذوات الأسباب هل تُصلَّى في وقت النهي؟0©). 


)١(‏ (ب»ق): «وقواعد). 

(؟) ذكرهابن رشيّق (ص8١7).‏ وطبعت في «جامع المسائل -الثانية»: (1731/7- 
)0 ا ا ل لط 

(©) (ق): «وقاعدة في مسائل». 

(:) للمؤلف رسالة في القياس في «مجموع الفتاوى»: (١؟/‏ 5 .)080-6٠‏ 

(6) ذكره ابن رشيّق (ص١0”).‏ 

(5) ذكره ابن رشيّق (ص708) وليس فيه: «وأنه حرام». ولعله ما في « مجموع الفتاوى»: 
(13590-55/”5). | 

(0) ذكره ابن رشيّق (ص08”) بلفظ: قاعدة... وفي «مجموع الفتاوى»: /١7(‏ /الا#1 
)١177-33 55 7‏ رسائل تتعلق بذلك. 

)20 ذكره ابن رشيّق (ص7"”08). وفي «اجامع المسائل-السادسة»: (1719/5-/7117) 
رسالة بعنوان: فصل في المواقيت والجمع بين الصلاتين». 

(9) في «مجموع الفتاوى»: (77/ 117 )75١18-‏ رسالتان في هذه المسألة. . 
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وفي مواقيت الصلاة(21. 

وفي أن أول ما يحاسب به العبد الصلاة. 

وفي تارك الصلاة وفي2"7 تفصيل القول فيه. 
وفي أن الصلاة أول الأعمال. 

وفي تارك الطمأنينة- وذلك شيء كثير جدًا(0"©. 


وقواعد في الكنائس وأحكامهاء وما يجوز هدمّه منها وإبقاؤه؛ وما 


يجب هدمه(44 وأجوبة نحو مجلّدي. (0) تتعلق بذلك20. 


(370 


وقواعد في رجوع المغرور على من غرّه"©. 
وفي استقرار الضمان. 


ذكره ابن رشيّق (ص9١7).‏ وفي «جامع المسائل-السادسة»: (1719/5-/751) 
رسالة بعنوان: «فصل في المواقيت والجمع بين الصلاتين». 
من الأصل فقط. وانظر «جامع المسائل ‏ الرابعة»: (5/ .)١50- ١19115751١7‏ 
انظر «مجموع الفقاوى» (؟77/ 5:000475)), و«جامع المسائل ‏ السادسة»: 
(198-781/5). 
(ف. ك): اهدله». 
(ف» ك): «تتعلق بذلك نحو مجلدين». 
ذكره ابن رشيق (ص9 )7١‏ بعنوان: «قاعدة في الكنائس وما يجوز هدمه منهاء في 
مجلد». وطبعت رسالة في الكنائس ضمن ١مجموع‏ الفتاوى»: (2)555-57177/7 
ثم حققهاد. علي الشبل واستدرك سقطًا في آخرها. ورسالة أخرى في «جامع 
المسائل-الثالثة»: (7/ 79-771) وأصلها ساقه ابن القيم في «أحكام أهل الذمة». 
ذكره ابن رشيق (ص5١7).‏ 

يف 


وفي بيع الغررء والشروط'؟ في البيع والتكاح وغير ذلك؛ نحو 
محلد!(05), 

وقاعدة في فضائل الأئمة الأربعة» وما امتاز به كل إمام من الفضيلة0©. 

وقاعدة فى مقدار الكفارة فى اليميه49). 

وقاعدة في لفظ الحقيقة والمجازء وفي العام إذا خصّ هل يكون حقيقة 
أو مجارًا؟ والبحث مع السيف الآمدي في ذلك20). 

وقاعدة كبيرة27 فى أنْ جنس فعل المأمور« به أفضل من جنس ترك 
المئية غ30 

وقاعدة في طهارة بول ما يُؤكّل لحمّه؛ ذكر فيها نحو ثلاثين حَجّة على 
ذلك230, 


)١(‏ (ف».ك): «الشرط». 

(؟) (ب): «مجلدين». 

(©) ذكره ابن رشيق (ص"١"0).‏ 

)0( قال ابن رشيّق (ص7١”"7):‏ انحو خمسين ورقة». وفي «مجموع الفتاوى»: (55/ 1141 
7”07) قواعد وفصول في الأيمان. 

(0) قال ابن رشيّق (ص5١3):‏ انحو ثمانين ورقة». وللشيخ بحوث في الحقيقة والمجاز 
انظر ١‏ مجموع الفتاوى»: (0؟/ .)491/-4٠‏ 

(5) (ب»ق): اوقواعد». (ق): اكثيرة». 

(0) (ف» ك): «جنس فعل...2. 

(4) قال ابن رشيّق (ص707): «في مجلد لطيف». وطبعت ضمن «مجموع الفتاوى»: 
(١5/هم-مه١).‏ 

(9) قال ابن رشيّق (ص7١72):‏ انحو سبعين ورقة». ولعلها ما في «مجموع الفتاوى»: 
"6/51١‏ "0 0). 
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وقاعدة فى فى تطهير العبادات(١2‏ من الفواحش والمنكرات. 

وقواعد وأجوبة في تحريم نكاح الزانية(". 

وقاعدة فى معاهدة(" الكفار المطلّقة والمقيّدة99). 

وقاعدة في مفطرات الصائه(©. 

وقاعدة فيما شرعه الله تعالى بوصف العموم والإطلاق» هل يكون 


مشروعا بوصف الخصوص والتقييد29©). 


(010 
00 


وقاعدة في أن العامّي هل يجب عليه تقليد("؟ مذهب معيّن أم لا؟(8, 
وقاعدة في تعليق العقود والفسوخ بالشرط. 
وقاعدة فى الجهاد والترغيب فيه30), 


وقاعدة في ذمٌ الوَسُواس("). 


زاد في المطبوع: «النفس». 


انظر «مجموع الفتاوى»: (937/ 1١9‏ -175). 


(0) (ف»ك): «معاهد». 


0 
(0) 
00 
20 


ذكره ابن رشيّق (ص7٠7).‏ 

ذكره ابن رشيق (ص7"08). وانظر ١‏ مجموع الفتاوى»: .)3598-5١9/575(‏ 

ذكره ابن رشيق (ص8١7).‏ وانظر ‏ مجموع الفتاوى»: .)198-19577/7١(‏ 

«تقليد) سقطت من (ب» ق). 

ذكره ابن رشيق (ص 8 .)7"١‏ ولعلها ما في ١‏ مجموع الفتاوى»: /١9(‏ 27-6)). 

ذكره ابن رشيّق (ص708). ولعلها ما في «مجموع الفتاوى»: (1//78- 76)) واجامع 
المسائل ‏ الخامسة»: (0/ /7”7”1- 7317/94). 


2200 ذكره ابن رشيق (ص 9 .)7١‏ 
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وقاعدة في الأنبذة والمشكرات ت(21, 
وقاعدة الجن 
وقاعدة في المسألة الفرفة ببحية09. 
وقاعدة فى حل الذووؤة ومسائل فى10) الجبر والمقايلة220. 
وقاعدة في أن كل عمل2"7 صالح أصله اتباع النبي 6و0©. 
وقاعدة في الأطعمة وما يحل منها وما يحرّم؛ وتحرير الكلام على 
الطيّبات والخبائث620). 
وقاعدة في اشتراط التسمية على الذبائح والصيد(؟). 
وقاعسدة و دم الشهداء ومداد العلماء» تضكر ” 0 أَيِ الطائفتين 
)000( ذكره ابن رشيّق (ص09١7).‏ وانظر «مجموع الفتاوى»: (55/ ١975-1857‏ و65١7‏ 
.)5١‏ 
فق ذكرها ابن رشيق (ص5١7).‏ وهي في «مجموع الفتاوى»: (58؟/ .)11١-5٠‏ 
(") بقية النسخ: «السريجية». وكذا عند ابن رشق (ص9١"7).‏ 
(4) ليست في (ف» ك). 
(0) ذكرهابن رشيّق (ص9١7).‏ 
)00 «عمل») سقطت من (ب» ق). 
(1) ذكره ابن رشيّق (ص708). ولعله ما في اجامع المسائل ‏ الخامسة»: (0/ )5778-57٠01‏ 
و(5/١1"١198-1).‏ 
(8) ذكره ابن رشيّق (ص8١7)‏ وليس في: وتحرير...؟. 
)0( ذكره ابن رشيق (ص8١27).‏ وفي اجامع المسائل-السادسة»: (5/ 6 7384-1) رسالة 
بعنوان: مسألة في التسمية على ذكاة الذبيحة». 
)١(‏ (ف»ك): ايتضمن»). وسقطت من (ب» ق). 


ب٠‎ 


أفضل ؟(1) 

وقاعدة في الانغماس في العدوٌ هل (") يباح؟9) 

وقاعدة في ضمان البساتين(؟» هل يجوز أم لا؟0*) 

وله قواعد فى النهى هل يقتضى فساد المنهى عنه؟ 

وقاعدة فى زكاة مال الصبى. 

وقاعدة في الإيمان المقرون بالإحسان. وفي الإحسان المقرون 
بإسلاه00) الوجه. 

وقاعدة فى اقتران الإيمان بالاحتساب27. 


وقواعد(» وأجوبة في النجوم هل لها تأثير عند الاقتران والمقابلة وفي 
الكسوف؟ وهل”' يُقبل قول المنجمين فيه؟ و(١١)في‏ رؤية الهلال ونحو 


.)32١8ص( ذكرهابن رشيّق‎ )١( 

(0) (بءق.ك): «وهل». 

(0) طبعت في «جامع المسائل-الخامسة»: (0/ /1: 4-1 0177. 

(:) سقطت من (بء ق). 

للد طبعت في اجامع المسائل-السادسة»: (5/ .)4775-4٠00‏ 

() (ك): «بالوسلام». 

(0) كذا في الأصول وكتاب ابن رشيق (ص707)» وفي هامش (ك): «لعله: الإحسان». 
(6) (ف» ك): «وقاعدة». 

(9) (ف.ك): «هل». 

)١(‏ «فيه و» سقطت من (بء ق). 


م١‎ 


ذلك» نحو مجلد(2). 


وقاعدة فى الأقراء هل هى الحيض أو الأطهار؟ واختار أنها الحيض. 
وقاعدة فى الشكر 59) وأسبابه وأحكامه. 
وقاعدة في الاستفتاحات في الصلاة(©. 
وقاعدة تتضمّن ذكر ملابس النبى يكل وسلاحه ودوابه؛. وهى 
«القرمانية)(؟). 
وقاعدة تتعلق بمسائل من التيمّم والجمع بين الصلاتين» تسمى: ١تيسير‏ 
العبادات لأرباب الضرورات)660. 
وقاعدة في النصّيرية وحكمهه("©. 
وقاعدة في تحريم الشبّابة0©. 
[ق١١]‏ وقاعدة فى العقود اللازمة والجائزة. 
)000( للشيخ رسالة في الهلال في «مجموع الفتاوى»: .)75١7-17577/70(‏ 
() (ك): «السكر»! وسبق ذكر بعض المؤلفات في الشكر (ص .07١‏ 
(*) هي ضمن مجموع الفتاوى»: (775/77-/7291)) ونشرها الشيخ عبد الصمد شرف 
الدين عام ١ه‏ بالهند. 
(5) طبعت ضمن «جامع المسائل-السابعة»: (1/ ) بتحقيقي. 
0( طبعت مفردة» وهي في «مجموع الفتاوى»: .)175-1١ /1542557-559 /7١(‏ 
(1) طبعت في «مجموع الفتاوى»: (75/ 56 )١15١-١‏ بعنوان: «فتوى في النصيرية». 


(0) في (ق) بين الأسطر: (وهو الميراع). والشبّابة: نوع من المزامير يُصنع من القصب» 
وينفخ فيه. انظر «تكملة المعاجم؛»: (5/ ١*17)؛‏ واامقدمة ابن خلدون»: (841/5). 


له 


وله قاعدة جليلة في وجوب الاعتصام بالرسالة» وأنَ كل خير في العالم 
فأصله متابعة الرّسلء وكل شرّ فمن مخالفتهم, إما جهلا أو عمدًا(". 
وقاعدة في تحزيب القرآن وما يتعلق بذلك وما ورد فيه من الآثار”"". 
وقاعدة في الكلام على الممكن. 
وقاعدة في ذبائح أهل الكتاب7". 
وقاعدة في تعليل الأفعال!؟). 
وقاعدة في الكلام على العِدّد. 
وله رسائل تشتمل على علوم كثيرة منها: 
رسالة كتبها إلى الشيخ نصر المنبجي220» تسمى «المصرية»(21. 
ورسالة كتبها إلى الشيخ شمس الدين الذّباهي تسمى «المدنيّة»7". 
)١(‏ وهي في مجموع الفتاوى»: (19/ .)2١90-١91"‏ وفيه رسالة أخرى أيضًا -55/١9(‏ 
©/) بعنوان: «الاكتفاء بالرسالة والاستغناء بالنبي عن اتباع ما سواه». 
فق لعلها ما في «مجموع الفتاوى»: /١7(‏ 5004 -515). 
(*) ذكره ابن رشيق (ص"5 .)3١‏ 
(5) قال ابن رشيّق (ص795): «جواب في تعليل مسألة الأفعال» نحو ستين ورقة». 
(5) «نصر» سقطت من (ب» ق)» و(ك): «المنيحي» تحريف. 
(1) هذه الرسالة تأخرت في باقي النسخ على التي تليها. ذكرها ابن رشيّق (ص "١١‏ ولم 
يذكر إلى من أرسلت. وهي في «مجموع الفتاوى»: (؟/ 51/4-540617). 


(0) ذكرها ابن رشيّق (ص١١7)‏ ولم يذكر إلى من أرسلت. وهي في ١مجموع‏ الفتاوى»: 
.)7”7/7-”01١/(‏ وحققها مفردة د. الوليد الفريان. 


للها 


ورسالة كتبها إلى أهل بغداد. 


ورسالة كتبها إلى أهل البصرة. 
ورسالة كتبها إلى القاضي شمس الدين السّروجي قاضي الحنفية 
0 


ورسائل”' إلى غيره من القضاة والعلماء. 

ورسالة كتبها إلى بيت الشيخ عدي بن مُسافر» تسمى «العدوية»7". 
ورسالة كتبها إلى [بيت]!؟) الشيخ جاكير*). 

وأرسل إليهم أجوبة في مجلد غير الرسالة. 

ورسالة كتبها إلى ملك قبرص في مصالح المسلمين؛ تتضمن علومًا(". 


(1) ذكر هذه الرسائل ابن رشيّق (ص١٠7).‏ 

(0) (بس»ق): «ورسالة».زاد في (ب): «اكتبها». 

إفرة قالابن رشسيق (ص”7٠37):‏ #بقدر أربعين ورقة» وأعاد ذكرها (ص١١”7).‏ وهي في 
«مجموع الفتاوى»: (7/ 4720-777). وتسمى أيضًا: «الوصية الكبرى». 

20 من بقية النسخ. 

)0( (ق): اجاكريه». ذكرها ابن رشيّق (ص .)7١١‏ والشيخ جاكير هو: محمد بن دشم (وقيل 
غير ذلك) الكردي الحنبلي» وجاكير لقب» من مشايخ العراق» صاحب أحوال وتأله 
(«ت 240 ). انظر«السير»: (7371/71)) واطبقات الأولياء»: (ص 5 17) وجعل وفاته 
سنة (509/4). 

60 (ف» ك) زيادة: انافعة». ذكرها ابن رشيّق (ص١١7).‏ وهي في « مجموع الفتاوى»: 
(5750-01/54). وذكرابن رشيق (ص”7707) رسالة أخرى بعنوان: «رسالة لأهل 
قبرص تتضمن قواعد دينية أصولية؛ بقدر ثلاثين ورقة». 


:4م 


وله رسائل(١2‏ إلى البحرين("). 

وإلى ملوك العرب. 

وإلى ثغور الشام؛ إلى طرابلس وغيرها تتعلّق بمصالح(" المسلمين. 
وأجوبة عن مسائل كتبت إليه في أمرا؟) بمعروف ونهي عن منكر. 
ورسالة لأهل20) تدمر(©. ١‏ 

ورسائل للملوك: ملك مصرء وملك حماة؛ وغيرهما(". 
ورسائل7" إلى الأمراء الكبار7؟. 

ورسالة إلى طبرستان وجيلان("١2.‏ 


)١(‏ (س»ءق): لرسالة». 

هه طبعت رسالته إلى أهل البحرين في ١‏ مجموع الفتاوى): (7/ 07-1446 5, و1717/55- 
١/5‏ ). 

(0) (سءق» ف): (وغيرها بمصالح تتعلق بالمسلمين». 

لدع ليست في (ف,. ك). 

(0) (بءق): «إلى أهل». 

(0) ذكرهاابن رشيق (ص ه .)7١‏ وهي غير «التدمرية» التي سبق ذكرها (ص77). 

(0 ذكر رسائله إلى ملوك العرب ومصر وحماة ابن رشيّق (ص١١”).‏ ورسالته إلى ملك 
مصر (الملك الناصر) موجودة في كتابنا بتمامها (ص 771 554). وفي «مجموع 
الفتاوى»: (2؟/ 05-598 2). 

(6) (ب» ق): «رسالة». 

(4) مثل الأمير سنقر شاه. والأمير آفش المنصوريء والأمير حسام الدين لاجين. 

)000 الأصل: «طوستان» تحريف. وسقطت «جيلان» منه وهي في بقية النسخ. ذكر ابن 
رشيّق (ص7١37)‏ أن له «رسالة في الأصول لأهل جيلان» نحو خمسين ورقة». وفي - 
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ورسائل كثيرة كتبها إلى الصّلحاء من إخوانه من مصر إلى دمشق» ومن 
دمشق إلى غيرهاء ومن السجن- شيء كثير يحتوي على مجلدات عدة!١".‏ 

وله من الكلام على مسائل العلوٌ والاستواء والصفات الخبرية» وما 
يتعلّق بذلك من الردٌ على الجهمية والقدرية والجبرية وغيرهم من أهل 
الأهواء والبدع. ما يشتمل على مجلدات كثيرة. 

وله من الكلام على فروع الفقه والأجوبة المتعلقة بذلك شيء كثير يشق 
إحصاؤه ويعسّر ضبطه. 


ماع 4 


ومن مؤلفاته: 
الكلام على دعوة(1 ذي النون» في مجلّد لطيف0”. 


وكتاب فيه الكلام على إرادة الرب تبارك وتعالى وقدرته» وتحرير القول 
في ذلك على كلام الرازي في «المطالب العالية»(؟). 


- «جامع المسائل ‏ السابعة»: (/1/ 1784-*7917) ورقات في عقيدة أهل كيلان. 

)١(‏ انظر بعض رسائله إلى والدته والتشوّق إليها وسبب بقائه في مصرء وإلى أصحابه 
وإخوانه في طلب بعض الكتب من بيته. وخصٌّ منهم الحافظ جمال الدين المزي؛ وفي 
الوصية بهم وإصلاح ما بينهم؛ وألا يؤذى أحد بسبب الشيخ. انظرها فيما سيأتي من هذا 
الكتاب (ص "١18‏ فما بعدها)» وفي ٠‏ مجموع الفتاوى»: (78/ .)094-12١‏ وأفردت في 
رسالة مستقلة. 

(؟) «دعوة» ليست في (ف). 

إفرة طبعت في « مجموع الفتاوى»: /٠١١(‏ /0777-1177). 

(5) قال ابن رشيّق (ص357): انحو مائة ورقة». و«المطالب العالية» في علم الكلام للرازي 
مطبوع في ثلاثة مجلدات. وانظر «مجموع الفتاوى»: (// /1-/017). 


كم 


ومسألة في العلوٌء أجاب فيها عن شب المخالفين» وهي مفيدة27). 
سي ا 0 


وجل» تسمّى 0 


والإحاطة الصغرى7؟). 
وعقيدة الفرقة الناجية» وتعرف ب «الواسطية»0©). 


والجواب عما أُورِدَ عليها عند المناظرة بقصر الإمارة بدمشق(2. 


)١(‏ لعلها ما ذكره ابن رشيّق (ص395): «فتيا فى مسألة العلو» نحو خمسين ورقة». وقد 


إفة 


فر 


0 


(0) 


طبعت عدة رسائل في العلو في «مجموع الفتاوى»: (8/ ١‏ 167-175116-117), 
وفي «جامع المسائل-الأولى»: (1/ ».)55-571١‏ و(الثالئة): (/ )١191-181‏ وأخرى: 
.)١5١8-1937* /(‏ و(السابعة): (/ا/ 87 01”). 

قال ابن رشيق (ص7397): اخمسون ورقة». وهي في ١‏ مجموع الفتاوى»: (5/ -١167‏ 
ةا 

قال ابن رشيق (ص7593): انحو ستين ورقة» . وهي في « مجموع الفتاوى)»: (38/5- 
.))١16‏ 

في فهرس « مجموع الفتساوى»: (7777/7) ذكر أن رسالة العرش تسمى أيضًا: 
«الإحاطة». وسيأتي ذكر الرسالة العرشية (/9). 

قال ابن رشسيق (ص797): «نحو ثلاثين ورقة». طبعت مرارّاء وهي في مجموع 
الفتاورى»: (”7/ .)١169-179‏ 


(5) طبع في مجموع الفتاوى»: (0/ ,)1945-17٠‏ 


إذذ 


والكلام على حديث عِمران بن خصين الذي فيه: «جئنا نسألك عن أول 
هذا الأمر». وهو[ق؟١]‏ مؤلف مفيد(١).‏ 


والكلام على حديث عبد الله بن خليفة عن عمر( » وهل هو ثابت أم 
لا؟ وأيّ ألفاظه هو المحفوظ؟ 

وكتاث فى نزول الدب تبارك وتعالى كلّ ليلة إلى سماء الدنياء والجواب 
عن اختلاف وقته” باختلاف البلدان والمطالع7؟). 


وجواب في اللقاء وما ورد فيه' © في القرآن وغيره(1) 
وجواب في الاستواء والنزول هل هو حقيقة أم لا؟ د شمن (الإزيلية»1: 


.)1 135-5١ طبع في «مجموع الفتاوى» :14م‎ )١( 

(7) وهو: أن امرأة أنت إلى النبي يَكةِ فقالت: ادع الله أن يدخلي الجنة قال: : فعظّم الرب 
وقال: إِنّ كرسيه وسع السماوات والأرضء وإن له أطيطًا كأطيط الرحل الجديد إذا كب 
من قله أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (5 207 وابن خزيمة /١(‏ 510)» والبزار 
(77). وانظر كلام ابن تيمية عليه في «الفتاوى»: (15/ :ع "5-ه17). 

(”) (ب): لافيه». 

(4) ذكرهابن رشيّق (ص0١٠”)‏ وفيه: «مسألة الزوال..» خطأ وصوابه: النزول. وهو في 
«مجموع الفتاوى»: -77١/0(‏ 087)) وحققه د. محمد الخميس؛ وطبع مفردًا بعنوان 
«شرح حديث النزول». 

(0) «فيه» ليست في (ف» ك). 

(5) قال ابن رشيّق (ص١٠"):‏ انحو عشرين ورقة». وهو في ١‏ مجموع الفتاوى»: 
(185-51/5). 

)0070( ذكره ابن رشيّق (ص .)7”0١‏ ولعله ما في مجموع الفتاوى»: (0/ )111-١195‏ وبقيتها 
في .)519-711/7١(‏ 
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وجواب في الاستواء وإبطال قول من تأَوّله بالاستيلاء» من نحو عشرين 
ا 

ومسألة في المباينة بين الله تعالى وبين خلقه("). 

وله أجوبة أخر في مباينة الله تعالى لخلقه. وفيمن يقول: إنه سبحانه على 
عرشه بذاته» وأقوال السلف في ذلك0©. 

وله مسائل كثيرة في الأفعال الاختيارية المسمّاة عند بعض المتكلمين ب 
«حلول الحوادث)470). 

منها كلام مفرد على كلام الرّازْي في «الأربعين7. 

وله مسائل وأجوبة في مسألة القدر, والردّ على القدريّة وعلى7) 
الجبرية» أكثر من مجلدين7". 

وله مسائل( في محل الشَّعْر والعلوم» وغيرها هل هو واحد أو متعدّد؟ 


000( ذكره ابن رشيق (ص .)7٠ ١‏ وهو في ١‏ مجموع الفتاوى): (5/ .)١59-115‏ 

(7) قالابن رشيق (ص”707): انحو أربعين ورقة». ولعله ما في «مجموع الفتاوى»: 
753/0 -73770), 

[فرة منها عدة قواعد وأجوبة في المجلد الخامس من «مجموع الفتاوى». 

(:) انظر «الفتاوى»: .)7017-174١1//5(‏ ش 

(4) وهو مطبوع في «مجموع الفتاوى»: (5/ 273817-11 وانظر ما سبق (ص/07). 

(5) «القدرية وعلى» من بقية النسخ. 

4# بقية النسخ «مجلد). وله في «مجموع الفتاوى»: (8/ ١1968-4و8/‏ 073170-77 
رسالتان في القضاء والقدر والحكمة والتعليل. 

)0( بقية النسخ «مسألة».وسقطت «محل» من (بء ق). 
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وله درس السّكريّة في(١)‏ البسملة» جزء. 

ودرس الحنبلية في قوله تعالى: #وَمَاكان الْمُؤْموْنَيَنفروا كافَة4 
[التوبة: ]١177‏ جزء حسن. 

ومسألة فيمن يدّعي أن للقرآن باطنّاء وأنَّ لذلك الباطن باطنًا(") إلى سبعة 
ا 

ومسألة في عَقَلٍ الإنسان وروحه. 

والحَلّبية”"© في الصفات وهل47) هي زائدة على الذَّات أم لا؟ 

والردّ على ابن سينا في رسالته الأضحويّة؛ نحو مجلد/”. 

وجواب في العزم على المعصية هل يعاقب عليه العبد؟7©. 

وجواب على حزب أبي الحسن("" الشَّاذْ لي وما يشبهه. مجلد لطيف7. 


)١(‏ (ف»ك): «بالبسملة». 

(0) «وأن لذلك الباطن باطنًا »سقطت (ف. ك). ولعلها ما في ١‏ مجموع الفتاوى»: 
737١/15‏ -55). 

() الأصل: «والحِلية» ولعله تحريف. ولعلها ما في 0 مجموع الفتاوى»: (5/ 178 ,)769٠‏ 

(:) (ف.ك): «وهل». 

(5) ذكره ابن رشيّق (ص795). ورسالة «الأضحوية» في إنكار المعاد وتأويل الأدلة في 
ذلك. وهي مطبوعة بتحقيق د. سليمان دنيا. 

() قال ابن رشيّق (ص791): انحو عشرين ورقة». وهو في «مجموع الفتاوى»: 
(/ ١٠ل‏ -5كل/). 

(0) «أبي الحسن» من الأصل فقط. 

)0( طبع ضمن هذا المشروع المبارك بتحقيقي بعنوان «الرد على أبي الحسن الشاذلي في 
حِزْبيه وما صنفه في آداب الطريق» في مجلد واحد عام 574 ١ه.‏ 


0 


: 5 5 2< 
وجواب في الكفار من التتر وغيرهم وهل لهم خفراء(١2‏ بقلوبهم لهم 
تأثير؟ 


وله شرح كلام الشيخ عبد القادر في غير موضع» نحو مجلد7". 


م زر و مج داور 


وقاعدة فى قوله تعالى: #أَدَخُلُوا الْجَنَدَ يما مُثْمْ تَحْمَلُوْنَ * [النحل: ؟*]» 
وقول النبى كَكله: الن يدخل أحدٌ منكم الجئة بعمله200. 

وله جواب في يزيد بن معاوية وهل يجوز سَبَّه أم لا؟47). 

وله قاعدة فى فضل معاوية200. 


وجواب فى الخضر هل مات أو هو حى؟(5) واختار أنه مات. 


)١(‏ «خفراء» مهملة النقط في الأصلء وتحرفت في (ف) إلى «خضراء». و«اوهل لهم» 
سقطت من (ب). 

(؟) ومنها تعليقة على «فتوح الغيب» ذكرها ابن رشيّق (ص98١).‏ وطبعت في ١‏ مجموع 
الفتارى»: /١١(‏ 58-566 0). وفي «جامع الرسائل»: (؟/ *1894-1/7) تحقيق محمد 
رشاد سالم. 

إفرة أخرجه البخاري (5477)» ومسلم (1817) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقد 
طبعت في «جامع الرسائل»: .)1917-1١ 57 /١(‏ 

)0( ذكره ابن رشيّق (ص99١).‏ طبع في «مجموع الفتاوى»: (5/ 58١‏ -588)» وأخرى في 
«جامع المسائل-الخامسة»: (5/ 158-179١)؛‏ وفي (السادسة): (5/ 1717-17601) 
بعنوان: «مسألة في قتل الحسين وحكم يزيد». 

(4) في مجموع الفتاوى»: (5/ )48١-507‏ جواب سؤالٍ عن إيمان معاوية رضي الله عنه. 

(5) ذكرهابن رشيّق (ص794). وانظر «جامع المسائل-الخامسة»: (0/ 171-/1110), 
و«مجموع الفتاوى): (5/ /ا./717/ .)3٠١‏ أما ما وقع في «مجموع الفتاوى»:- 
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ولهجواب في أنَّ الذّبيح من ولد إبراهيم عليه السلام هو إسماعيل» 


واحتح لذلك بأدلة 1 
وله("2 جواب في زيارة القدس يوم عرفة للتعريف به( 
وله أجوبة كثيرة في هذا المعنى. 
وجواب في احتجاج الجهمية والنصارى بالكلمة(؟). 
وجواب فيمن عزم على فعل محرّم ثم مات20). 


وجواب في الذوق والوجد الذي يذكره الصوفية0©. 


(779/4) من القول بحياته» فهي فتوى مخالفة لكلام الشيخ المفصّل في مواضع عدة» 
ومخالف لمانقله تلاميذه. ومنهم المصنف هنا وابن القيم في «المنار المنيف» 
(ص11). ولقطب الدين الخيضري الشافعي (ت8945) رسالة في الخضر مخطوطة. 
وذكر فيها أن بعضهم نقل عن ابن تيمية القول بحياة الخضرء فردّ عليه بأن هذه الفتوى 
التي نقل منها هذا القائل إنما هي حكاية على لسان من يرى حياته» وليس هو قول الشيخ؛ 
وأنه قد تتبع فتاوى ابن تيمية بهذا الخصوص فوجدها متفقة على القول بموته. راجع 
مقدمة #جامع المسائل- المجموعة الخامسة»: (ص1-8). 

)١(‏ ذكرهابن رشيق (ص5994١).‏ وهي في «مجموع الفتاوى»: (/ سرضس يك ير 

(0) «وله» ليست في (ف. ك). 

(*) طبعت رسالتان في «مجموع الفتاوى»: (/71/ 5-6 7). وفي «جامع المسائل- السابعة»: 
0/ ). 

(5) ذكرهابن رشيّق (ص994١7).‏ 

(0) (ف».ك): «تاب». ذكره ابن رشيّق (ص759١).‏ 

(0) ذكرهابن رشيق (ص598). 
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وجواب في قوله يك «من قال: أنا خير من يونس بن متى فقد 
كذن)(23, 


0 . ا ا ٠‏ ع 01 _.. 600 
وجواب في التشاغل بكلام الله وأسمائه وذكره أي ذلك أفضل” '*! 
٠‏ واه و 5 و 
وجوابٌ في غض البصر وحفظ الفرج(©. 
وجواب في المعيّة وأحكامها. 


وله 0 مسائل [ق7؟] الوح وهل يُعذب في القبرمع الجسد؟ وهل 
يفارق البدنَ بالموت» وهل يتتصوّر بصورة ويعقل0* بعد الموت؛ ونحو 


ذلك, نحو (1) مجلد. 
وله جواب هل كان النبى يَكْهِ قبل الرسالة نبيًا؟ وهل يسمّى من صَحبه إذ 
ذاك صحايً؟70, 


)00( ذكره ابن رشيّق (ص794). والحديث أخرجه البخاري (5 )47١‏ من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه. 

(1) ذكره ابن رشيّق (ص144). ولعلها ما في #جامع المسائل-الثالشة»: (5/ 80-50 ) 
بعنوان: «مسألة في تلاوة القرآن والذكر أيهما أفضل؟». 

() ذكره ابن رشيق (ص598). 

لدع من بقية النسخ. : 

(4) (ك) الأفعال «يعذب ... يتصور... يعقل» بتاء التأنيث. و«الروح» مذكر في قول الأكثر» 
وقيل: يذكر ويؤنّث. "تاج العروس»: (5/ 017). 

)03 ليست في (ك). وفي « مجموع الفتاوى»: (7/5١7944-17و7777/15)‏ مسائل عن 
الروح. 1 

(0) ذكره ابن رشيّق (ص .)7٠١‏ 
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وجواب هل كان النبي يَكةِ قبل الوحي متعبّدًا بشرع من كان'١‏ قبله من 
الأنبياء؟0؟), 

وله جواب في كفر فرعون. والردّ على من لم يكفره(". 

وجواب في ذي الفِقَار هل كان سيا لعلى رضى الله عنه؟7؟). 
مجلد20. 

وله جواب في عقيدة الأشعرية وعقيدة الماتريدي وغيره من الحنفية؛ 
تسمى «الماتريدية)0). 

وله عقيدة تسمى7) «الحوفية)(2). 
؟ِ اه 5 ع 
وله أجوبة في العرش والعالم» هل هو كريّ الشكل أم لا؟37). 


)١(‏ من الأصل فقط. 

(0) ذكره ابن رشيّق (ص١٠3).‏ 

(*) ذكره ابن رشيّق (ص .)7٠١‏ وهي في اجامع الرسائل»: (1/1١5-7١7اترشاد‏ سالم). 

(:) ذكرهابن رشيّق (ص١٠"3).‏ 

(0) ذكره ابن رشيّق (ص١١7).‏ 

() قال ابن رشيّق (ص١١72):‏ انحو خمسين ورقة». 

(0) «الما تريدية. وله عقيدة تسمى» سقطت من (ف). 

(4) قال ابن رشيّق (ص١١7):‏ انحو عشرين ورقة». و«الحوفية» بالفتح وسكون الواو؛ نسبة 
إلى الحَؤف. والحوف بمصر حوفان الشرقي والمغربي» ويشتملان على بلدان وقرى 
كثيرة. انظر«معجم البلدان»: (؟/ 777). 

(9) ذكره ابن رشيّق (ص١3720)»‏ وأعاد ذكره في (ص١١7)‏ بعنوان: رسالة العرش. وهي في 
« مجموع الفتاوى»: (”/ 50 087-0) بعنوان: «الرسالة العرشية». 
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وفى قصد القلوب العلوٌ ما سبيه(١)؟‏ 
وله في الكلام على توحيد الفلاسفة على نظم ابن سيناء مجلد لطيف27©. 
وله في جواب محبي الدين الأصبهاني» عدّة كراريس("©. 
وله جواب في الفرق بين ما يتأوّل من النصوص وما لا يتأوّل(؟). 
0 َ ماع من 
ومسألة في قوله: «أُمِرْتَ أن أخاطب الناسّ على قَدْر عقولهم»؛ هل0*) هو 
كلامه عليه (1) 


وقاعدة فى الردٌ على أهل الاتحاد(". 
وله مؤلف في الردّ على ابن عربي7. 


)١(‏ الأصل «ماشية»! 

() ذكره ابن رشيق (ص7١3).‏ 

(©) (ك): «في عدة». قال ابن رشيّق (ص7١72):‏ انحو ستين ورقة». 

(؟) قال ابن رشيّق (ص”7١7):‏ انحو عشرين ورقة». 

(4) (ف) زيادة #من». 

(1) ذكرهابن رشسيق (ص”707). وفي «مجصوع الفتاوى)»: (71294-7707/14) سؤال عن 
أحاديث. ومنها هذا الحديث. وقال في جوابه: «فهذا لم يروه أحد من علماء المسلمين 
الذين يُعتمد عليهم في الرواية» وليس هو في شيء من كتبهم». والظاهر أن ما ذكره المؤلف 
كتاب آخر غير هذا الجواب المختصر. وانظر «المقاصد الحسنة»: (ص ”5-97 8). 

0( قال ابن رشسيق (ص”7٠):‏ «وهي جواب الطوفي؛ في مجلد لطيف». وللشيخ في 
الاتحادية كلام كثير انظر ١‏ مجموع الفتاوى»: (”/ 5 .)5180-١‏ 

() (ك): «العربي». في «مجموع الفتاوى»: (1/ 501-757) رد عليه بعنوان: «الرد الأقوم 
على فصوص الحكم». وله مَحْضر حول الاعتقاد فيه ضمن «جامع المسائل- السابعة»: 
71/0-/7ا36). 
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وجواب على حال الحلاج؛ ورفع ما وقع فيه من اللّجاج(7). 
وله مسائل وقواعد في الاستغاثة غير ما تقدّم ذكره. 
وجواب في الرّضا على كلام أبي سليمان الداراني7). 


وجواب في رؤية النساء ربهم في الجنة سأله عنه الشيخ إبراهيم الرقي 


رحمه الله. 


000 


وجواب في العباس وبلال رضي الله عنهما أيهما أفضل؟0) 
وجواب في الكتاب الذي هم به النبي يك في مرضه!؟؟. 
وجواب فيمن يقول: إن بعض المشايخ أحيا ميئًا200. 

وله أجوبه في مسائل وردت من أصبهان70). 


وجواب عن مسائل وردت من الأندلس0"©. 


ذكره ابن رشيق (ص”7:7) وعنده: (رسالة في حال الحلاج» ودفع ماوقع به التحاج». 


وطبع للشيخ في شأن الحلاج رسالة في «مجموع الفتاوى»: 54٠١ /١(‏ --1817): 
(ه*/8١٠١‏ -و9١آاي‏ وفي «جامع الرسائل»: ))١119-١140 /١(‏ وفي «جامع المسائل- 
السابعة»: (/ا/ /ا5 5 - 550 ) بتحقيقى. 


(0) لعله ما في ١مجموع‏ الفتاوى»: .)1١9-518/١١(‏ 


فر 


ذكره ابن رشيّق (ص ه .)7١‏ 


6 وللشيخ جواب عنه في «منهاج السنة»: (5/ .)١5-/‏ 

(0) ذكرهابن رشيّق (ص .)7١0‏ 

(5) «في مسائل» ليست في (ب » ق). ذكره ابن رشيّق (ص7٠07.‏ 
(0) ذكره ابن رشيّق (ص707). 
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وجواب عن سؤال ورد من الرّحْبَة!١‏ 

وجواب عن سؤال ورد من ماردين7") 

وجواب عن سؤال ورد من زَُرَع. 

وأجوبة كثيرة عن مسائل وردت من بغداد(©. 
وأجوبه كثيرة7؟» عن مسائل وردت من الصَّلْت7©». 


وجواب في أرض الموات إذا أحياها الرّجل ثم عادت موانًا هل تُمْلّك 
بالإحياء مرّةً أخرى؟200). 


وله وصايا عدَّة يُسأل عنها. 
فكتب منها وصية لابن المهاجري. في كراريس؟0©. 


)012( هذا الجواب متأخر على تاليه في (بء ق). ذكره ابن رشيّق (ص707). وهي واحد 
وأريعون سؤالا ورةك مر الرسة: وهو ضمن «جامع المسائل-السابعة»: (9/ 7 
6) بتحقيقي. 

م( لعله «المسائل الماردينية» وهي أربعون سؤالَا في مسائل الفقه. طبعت مرارًا وهي في 
«مجموع الفتاوى» مفرقة على الأبواب. 

() هذا الكتاب سقط من (فء ك2). 

0 «كثيرة ليست في (بء ق). 

)2( ذكره ابن رشيق (ص707). وفيها ستة وعشرون سؤالاء طبعت في «جامع المسائل- 
الرابعة»: (4/ /1غ 46-7 ), 

() ذكره ابن رشيّق (ص707). 

0 (أء ف ك): #وكتب». ذكر الوصيتين ابن رشيّق (ص )7٠١‏ وزاد «ووصية لأبي القاسم 
يوسف السّبتي». وهذه الأخيرة هي المعروفة بالوصية الصغرى. وهي في ١مجموع‏ - 


41/ 


010( 
00 
إفرة 
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ووصية كتبها للتجيبي. 

وله إجازات منها(١):‏ 

إجازة لأهز (" سَيَْة ذكر(") فيها مسموعاته. 

وإجازة كتبها لبعض أهل توريز!؛) 

وإجازة لأهل غرناطة. 

وإجازة لأهل أصبهان. 

وله قواعد وأجوبة رانك عاديم 

قاعدة في الجمعة هل يُشُترط لها الاستيطان؟ 

وقاعدة في المسح على الْحْمين» وهل يجوز على المقطوع؟20). 
وقاعدة [ق4؟] في حلق الرّأس هل بجو تقر الاق ل عد 30 . 
وقواعد في الاستجمار» وفي الأرض هل تَطْهّر بالشمس وبالرّيح!)؟ 


.)556-56017 /١١( الفتاوى»:‎ 


ذكر الإجازات ابن رشيّق (ص .)3"١١‏ 

تحرفت في الأصل إلى "لابن». 

(ف» ك): «وذكر». 

هي مدينة تبريز. 

في «مجموع الفتاوى»: .)511-1١1/7 /1١1(‏ 

ذكره ابن رشيّق (ص 8 .)7١‏ 

بقية النسخ : «والريح» . ذكرهابن رشيّق (ص/ ٠‏ غرف اال 0 
(١5؟/‏ 5 -187). 


044 


وقواعد في نواقض الوضوء”) 

وفي المحرّمات في النكاح(). 

وقاعدة في الجدّ هل يُجبر البكر على النكاح؟ وفي الاستئذان من الأب 
هل 22079 

وجواب فى المظالم المشتركة وأحكامها؟». 

وجواب عن 2*0 أهل البدع هل يصلى خلفهم؟ 

ومسائل وأجوبتها في قتال التتار الذين قدموا مع غازان وغير(2» وفي 
قتال أهل البيعات2(7 من النصارى» ونصارى ملطية, وقتال الأحلاف 
والمحاربين» نحو مكلك 


وقاعدة في قوله: «استحللتم فروجهنٌ بكلمة الله0. 
وقاعدة في ال لعيئة والتورّق ونحوهما من البياعات. 


.027"١08ص( ذكره ابن رشيّق‎ )١( 

0( انظر « مجموع الفتاوى»: (؟7/ 57 -/57). 

() ذكره ابن رشيق (ص )3"١‏ وليس فيه: «وفي الاستئذان...». 

(4:) طبعت في «مجموع الفتاوى»: /"٠(‏ /ال!-0 6 ”7). 

(0) (ق): «في». وانظر « مجموع الفتاوى»: (7؟/ 76٠-157‏ و007-1708. 

(1) في «مجموع الفتاوى» المجلد الثامن والعشرين أجوبة عدة في قتال التتار. 

(0) غير محررة في الأصل » وفي(ق» ب): «التينات»؛ و(ك): «السات»؛ ومهملة النقط 
في (ف). 

)0( الحديث أخرجه مسلم .)١7١18(‏ 


ىو 


وقاعدة في القراءة خحلف الإماه(١2.‏ 


وقاعدة فى قوله يَِِ: امن7') بكر وابتكر؛ وغسّل واغتسل)(2. 
وأجوبة فى الصلوات المبتدعة» كصلاة الرغائب» ونصف شعبان» ونحو 


ذلك0؟). 
وأجوبة في النهى عن أعياد النصارى27)؛ وعما يُفعل من البدع يوم 
عاشوراء. نحو مجلد. 


وله مسألة في أن الجدَّ يُسقط الإخوة. 

وقاعدة في توريث ذوي الأرحام. 

ومسألة في بيع المَسْلّم فيه قبل قبضه. هل يجوز؟ 

وله أجوبة في رؤية هلال ذي الحجّة إذا رآه بعضٌ الناس» ما حكمهم في 
الأضحية؟ 


وفي قوله: «صومكم يوم تصومون"77. وفيما إذاعُمَ هلال رمضان ليلة 


)00( ذكره ابن رشيّق (ص 8 .)7١‏ ولعلها ما في «مجموع الفتاوى»: (17؟/ 1518-5576). 

(6) سقطت من (ك). 

() أخرجه أحمد (15717/7)» وأبو داود(756)» والترمذي (597)» وابن ماجه ))١٠١1/(‏ 
والنسائي (11514)) وابن خزيمة (1704) من حديث أوس بن أوس رضي الله عنه قال 
الترمذي: احديث حسن». 

الدع انظره مجموع الفتاوى»: (57/ 1١‏ 170-11). 

)0( منها رسالة في «جامع المسائل - الثالثة»: (9/ 37١/١‏ /7000). 

(1) الحديث أخرجه الترمذي (791) من حديث أبي هريرة وقال: «هذا حديث حسن 
غريب». وفي إغمام هلال رمضان انظر «مجموع الفتاوى»: (0؟/ .)١١7-9/‏ 


١٠ 


الثلاثين» هل يجب(١)‏ الصوم أم لا؟ 
وجواب”7" في الإجارة» هل المعقود عليه تهيؤ العين وصلاحيتها() 


لنفع المستأجر؟ وهل ما يحدث في العين على ملكه؟ وهل هي على وَفْق 
القيامر ؟ 


وله قاعدة في أنْ ما كان داعي إلى الف قة والاختلاف يجب النهى عنه(؟) 
وجواب في التسمية على الوضوء. 

وقواعد في سباق الخيل؛ ورمي الدْشّابِ(5) 

وقواعد وأجوبة في النية في الصلاة» وغير ذلك من العبادات ت210, 
وأجوبة ريح را 0 


00000 


)١(‏ (ف): (يجرئى». 

(0) (بوق. ف):«وله جواب». 

(9) (س» ق): «صلاحها». 

20 لعلها ما في « مجموع الفتاوى»: .)١ 07 ١7 /١(‏ 

(5) في «جامع المسائل-السابعة»: (9/ /741- 00) بعنوان: «مسألة في الرمي بالنشاب». 

(1) انظر «مجموع الفتاوى»: .)108-171١1//97(‏ 

“4 في (جامع المسائل-الخامسة»: (65/ 71/4-7794) رسالة بعنوان: «المسألة الخلافية في 
الصلاة خلف المالكية». 

)0( ستطبع قريبا ضمن «جامع المسائل- الثامنة». ورسالة أخرى في «مجموع الفتاوى»: 
,)150-51١‏ 


وجواب فيمن١(١)‏ يقول: أنا مذهبي غير موافق للأربعة. 

وجواب لمن(" يقول: من لاشيم له فشيخه الشيطان. 

وجواب في(2 المخلوقة من ماء الزّانِي هل له أن يتزوّج بها؟ 

وجواب في صلاة7؟) الركعتين جالسًا بعد الوتر*2. 

وجواب في القنوت في الصبح والوترا"؟. 

وجواب عن المرازقة وما يفعلونه من أعمالء والردّ عليهم فيما أخطأوا 
فيه©, 

وقاعدة في الحمّام والاغتسال. 

وقاعدة في الصلاة بين الأذانين يوم الجمعة/". 

وجواب في وله شير القور0؟ الرو ار 0ك 


() (ب١‏ ق): «من). 

(؟) (ف» ك): «فيمن». 

(9) سقطت من الأصل. 

(:) سقطت من (ف). 

(5) في «مجموع الفتاوى»: (77/ 48-917). 

)00 في «مجموع الفتاوى»: (71/ .)١١5-94‏ 

“4 في «مجموع الفتاوى»: (777/ ١‏ 0107-10). 

0 طبعت في «مجموع الفتاوى»: .)١115-18/4 /١5(‏ 

(9) (ب): «النفور»» وفي المطبوعة: «القرون». 

20200 قال العجلوني في «كشف الخفاء»: (1/ /81/7): هذا مشهور على الألسنة» وليس معناه 
بظاهره صحيحًاء فإنه يُسنّ أن يجعل على القبر علامة ليُعرف فيّزار...». وانظر«أحكام 
الجنائز»: (ص9١7)‏ للألباني. 


١5 


وجواب في نصرانية ماتت وفي بطنها ولد من مسلم. 
وجواب فى امرأة مسلمة ماتت وفى بطنها إذ ذاك ولد حىٌّ متحرّك. 
وجواب مبسوط فى السجّادة(١)‏ التى تُفْرَش فى المسجد قبل الجمعة 


قبل مجىء المصلى(), 


وجواب في ساعة الجمعة. هل هي(" مقدّرة بالدّرَّجِ؟ 
وله أجوبة في الوقف في مُنقطع الوسط وغيره9؟. 

وله مسألة تسمى «الواسطة)60. 

وله «إبطال الكيمياء». 

ومسألة الشفاعة. 

ومسألة الشهادة بالاستفاضة. 

ومسألة في الإجازة على كتاب «المصابيح» للبغوي. 
وأخرى على كتاب «المصابيح' أيضًا. 


)١(‏ (ف): «السجادات». 


فم 


في ١‏ مجموع الفتاوى»: (197-1517/51). 


زفر4 لهي ) سقطت من (ف» ك). و«الدّرَّج» جمع درجة» وهي في علم الفلك: جرء من ثلثمائة 


(0) 


وستين جزءًا من دورة الفلك. «المعجم الوسيط»: (ص3587)» و«ألفاظ الحضارة في 
القرن الرابع الهجري»: (ص١5١).‏ 

في« مجموع الفتاوى»: )180-1٠١ /7١(‏ وهذا المجلد من أوله إلى ص778 في 
مسائل الوقف. 


(65) (ب» ق): «الواسطية» خطأ. فالواسطية تقدم ذكرها (ص/87)» وهذه طبعت في (مجموع 


الفتاوى»: )١1728-1١7/1(‏ وتسمى «الواسطة بين الخلق والحق». 


١٠١ 


وله في الأحاديث وشرحها شيء١1١)‏ كثير جدّاء منها ما بْيَض ومنها ما لم 
يبيض » ولو بيض لبلغ مجلدات عديدة. 
وكتب كثيرًا من (مسند الإمام أحمد» وغيره على أبواب الفقه. 


وله مختصر في الكَلِم الطيّب» جمع فيه الأذكار المستعملة طَرّفِي النهار 


وغير ذلك20). 
وشرح حديث أبي ذرٌ الذي أوله: «يا عبادي إني حَرّمت الظلم على 
نفسى200). 


وحديث: «الأعمال بالنيّات)40). 

وحديث: «بدأ الإسلام غريبً)(2. 

وحديث: «لايرث المسلم الكافر»7”. 

وحديث الدعاء الذي علَّمَّه الب يه لأبى بكر الصديق رضى الله عنه: 
«اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا:(7©. ْ ١‏ 


)١(‏ سقطت من الأصل. 

)١(‏ طبع مرات؛ من آخرها بتحقيق د. رفعت فوري عبد المطلب بدار الخانجي. 

فرة طبع في «مجموع الفتاوى»: .)5١9-1175/١14(‏ 

(4) طبع في «مجموع الفتاوى»: (18/ 55 586-5). 

(5) طبع في «مجموع الفتاوى»: (18/ .0700-1591١‏ 

30( الحديث أخرجه البخاري (71714)) ومسلم )١1515(‏ من حديث أسامة بن زيد رضي الله 
عنهما. 

(0) ذكره ابن رشيّق (ص١١7).‏ طبع ضمن اجامع المسائل-الرابعة»: (5/ .)14-51١‏ 


6. 


وحديث جبريل في الإيمان والإسلام(١»»‏ غير كتاب «الإيمان» المتقدم. 
فى مجلد لطيف(»). 


وحديث: لا بيزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) شرحه مرات 
عديدة209. 


وحديث: «أَنْزلٌ القرآن على سبعة أخرف» شَرَحه غير مّة40). 


وحديث النزول» شرحه مرّات(62). 


وحديث الأولياء الذي رواه البخاري77) منفردًا به: (من عادى لى وليًا 
فقد بارزنى بالمحاربة». شرحه مرات. تارةً يسأل عن مجموعه. وتارة يسأل 
عن التردّد المذكور فيه. 

وحديث حكيم بن حزام: «أسْلَّمْت على ما أَسْلَفْت من خير»(”". 


وحديث ابن مسعود في درء الهم. 


)0غ( «والإسلام» من بقية النسخ. 

(؟) طبع في ١‏ مجموع الفتاوى»: (1/ .)777-571١‏ وطبع مفردًا بتحقيق د. علي الزهراني في 
مجلد؛ عن دار ابن الجوزي عام 477 ١ه‏ . ويسمى «الإيمان الأوسط). 

(9) طبع ضمن اجامع المسائل-الخامسة»: (5/ 19؟509-5). 

(:) طبع في «مجموع الفتاوى»: (17/ 07-1789 5), 

(5) طبع في ١‏ مجموع الفتاوى»: (5/ .)087-17١‏ وحققه مفردًا د. محمد الخميس. 

)١(‏ رقم (1907) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

“4 طبع في « مجموع الفتاؤى»: .)17١7-10١/١١(‏ والحديث في مسلم .)١915(‏ 


١ ل‎ 


وحديث معاذ وقول النبى يَكِةٍ له(١2:‏ «لا تدعنّ دُثْر كل صلاة». 
وحديث بريرة» وقول النبي يك لعائشة(2): «اشترطي لهم الولاء». 
وحديث: «فحجٌ آدمُ موسى) شرحه مرّات20. 


وحديث: الا يضرب أحدّ(؛) فوق عشرة أسواط إلا في حدٌ من حدود 


وحديث: «من جُعِل قاضيًا فقد ذُبح بغير يسكّين)(20. 
وحديث: «اللهم صلَّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل 
إبراهيم)(20. 


ع أ و 
وشرحَ أحاديث كثيرة غير 7" ما ذكر. 


)١(‏ من الأصل فقط. وقد سَئل شيخ الإسلام عن هذا الحديث وغيره كما في «مجموع 
الفتاوى»: (5/ ٠٠١497‏ ه-ة60:0), 

0( ليست في (ق). وللشيخ فصل في هذا الحديث في «مجموع الفتاوى»: (74/ /177- 
05”), 

(*) منها في «مجموع الفتاوى»: (8/ 07 077757-17, 

(4) سقطت من (ك). والحديث أخرجه البخاري (5860))» ومسلم (1708). من حديث 
أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه. 

)0( هذا الكتاب سقط من (2). والحديث أخرجه أبو داود (01/1) والترمذي (170): 
والنسائي  5897(‏ الكبرى)» وابن ماجه (77”0) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)3 عند ابن رشيّق (ص7”07): رسالة في قوله: كما صليت على إبراهيم؛ وفي أن المشبه به 
أعلى من المشبّه». وهو في «مجموع الفتاوى): (؟1/ 5 451-50). 

[(©4 الأصل: «على)». 


3 5 ش 6 كه س زا .هه و 

وشرح ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: نِعُم العبد"١‏ هيب لو لم 
يخفي الله لم يغصه. وتكلم على (لو)0"). 

وشرح قول علي رضي الله عنه: لا يرجون أحدٌ”" إلا ربّه ولا يخافن إلا 

وله أجوبة كثيرة في أحاديث يُسأل عنهاء من صحيح يشرحه. وضعيفي 

ع 1 . و 

وله من الأجوبة والقواعد شيء كثير غير ما تقدم ذكره يشق ضبطه 
وإحصاؤه» ويعسر حصره واستقصاؤه. 

وسأجتهد [ق1] إن شاء الله تعالى في ضبط ما يمكنني من أسماء(0) 
مؤلفاته في موضع آخر غير هذاء وأبِيّن ما صثفه منها(") بمصر وما ألّفه منها 
بدمشقء. وما جمعه وهو فى السجن, وأريّّه ترتيبًا حسنئًا غير هذا الترتيب» 
بعون الله وقوته ومشيئته. 


قال الشيخ أبو عبد الله" : لو أراد الشيخ تقي الدين رحمه الله أو غيره 


)١(‏ (ب»ءق): «الرجل». 

0( طبع في الجامع المسائل -الثالثة»: و م 

(7) (ق»ف».ك): «عبدٌ». . 

(:) طبع في «مجموع الفتاوى»: (8/ .)180-151١‏ 

(0) (ك): ٠من‏ ضبط مؤلفاته». وسقط (ما يمكنني من أسماء» من (ف) . 
(5) ليست في (بء ق). 

00) يعني: ابن رشيّق؛ انظر ما سبق (ص ١‏ 4). 


١٠١0و‎ 


حصرها ‏ يعني مصنفات١(١)‏ الشيخ ‏ لما قدرو("؛ لأنه ما زال يكتبء وقد 
مَنَّ الله عليه بسرعة الكتابة» ويكتب من حفظه من غير نقل. 

وأخبرني غير واحد أنه كتب مجلدًا لطيمًا في يوم؛ وكتب غير مرة أربعين 

320 7 0 5 عه و 51 كا و 5 1 0 5 
ورقهة في جلسة وأكثر. وأخصيت ما كتبه في يوم وبيّضته0 في يوم فكان ثمان 
كراريس» فى مسألة من أشكل المسائل. 

وكان يكتب على السؤال الواحد مجلدًا. وأما جوابٌ يكحتب فيه خمسين 
ورقة» وستين» وأربعين» وعشرينء فكثير. 

ولكلرةالتحزاك وقإن مدعو هه نتفيه إلا اخ السانا خط وذمن: 

ويكتب قواعدّ كثيرة في فنونٍ من العلم؛ من !24 الأصول والفروع والتفسير 
وغير ذلك فإن وُجد من ينقله”*» من خطه وإلا لم يشتهر ولم يعْرّف. وربما 
أخذه بعض أصحابه فلم(1) يقدر على نقله» ولا يرده إليه فيذهب. 

وكان كثيرًا ما يقول: قد كتبت فى كذا وفى كذا. 

ويُسأل عن الثشىء» فيقول: قد كتبت في هذاء فلا يدرى أين هوء فيلتفت 
)١(‏ (ق» فءك): «مؤلفات». وفي الهامش (الأصل وب) : «مؤلفات» في نسخة. 
(؟) (س»ءق): «قدر». 


(*) كذا في الأصل و(ق) » وتحتمل في (ب): «وبيضه». و(ف» ك): «ما كتبه وبيضه في اليوم 
ا 

(5) بقية النسخ: «في». 

(6) (ف»ك): «نقله». 

(5) (ك): «فلا». 


٠١م8‎ 


إلى أصحابه ويقول: ردُوا خطي وأظهروه لينقل. فين حرصهم عليه لا 
يردُونه» ومن عجزهم لا ينقلونه» فيذهب ولا يعرف اسمه ولا أين هو(". 

كلوك الأنينات وغزروها قد رب إشفين ةو قن رمق 

وما كفى هذاء إلا أنه لما حبس تفرّقت”" أتباعه. وتفرّقت كتبّهء وخوّفوا 
ممم أذ ملور كت دح عر الخوب مده اخقام ره ظهررا 
كتبه("2» فبقي هذا يهرب بما عنده» وهذا يبيعه أو يهبه(؟2» وهذا يخفيه ويودعه. 

3 وراس ءِ 206 عِِ 
حتى إن منهم من تُسْرَق كتبه أو تجُحّدء فلا يستطيع أن يطلبها ولا يقدر على 
تحصيلها(*»!! فبدون هذا تتمزق الكتب والتصانيف كل تمرّق()! 

ولولا أن الله تعالى لطف وأعان ومن وأنعم, وتحرّق( العادةً في حفْظ 
أعيان كتبه وتصانيفه لما أمكن أحذا أن يجمعها. 

ولقد رأيتُ من حََرْق العادة في حفظ كتبه وجمعهاء وإصلاح ما قَسَد 
منهاء ورد ما ذهب منها- - ما لو ذكرتّه لكان عجبّاء يعلم به كل فضت 100 أن زه 


)١(‏ «ولا أين هو) ليست في (ك). 

() (ب»ءق» ف): «وتفرق» . (ك): «اتفرق». 
(9) «ذهب كل ...كتبه» سقط من (ب). 
(5) «أو يهبهاسقط من (ب» ق). 

(0) بقية النسخ: «تخليصها». 

(6) «كل تمزق» ليست في (ك). 

0) (ف» ك): «وجرت». 

(8) (الأصل وف): «مصنف» خطأ. 


/ْ 


عناية به وبكلامه؛ لأنه يذب عن سن نبيه يك تحريف الغالين» واتتحال 
المبطلين» وتأويل الجاهلين. 

قلت: ومن مؤلفاته أيضًا: 

قاعدة في تقرير النبوات بالعقل والنقل10). 

وقاعدة في تبديل السيئات حسنات. 

وقاعدة في المتشابهات. 

وقاعدة في إبطال المجرّدات20). 

وقاعدة في إثبات الرؤية والردّ على ثفاتها9©. 

وقاعدة [ق7]في وجوب تقديم محبّة الله ورسوله على النَفُْس والأهل 


والمال. 
وقاعدة في لفظ الجسمء واختلاف الناس واصطلاحاتهم في هذا 
الاسو(؟). 


وقاعدة في تحريم الحشيشة» وبيان حكم آكلهاء وماذا يجب عليه(2). 


)١(‏ لعله الكتاب المطبوع باسم «النبوات»» وأحسن طبعاته بتحقيق د. عبد العزيز الطويان في 
مجلدين دار أضواء السلف. وفي «مجموع الفتاوى»: )4017-41*0/1١(‏ رسالة 
بعنوان: «اتباع الرسول بطريق المعقول». 

() (ق): «وقاعدة المجردات». وهذا الكتاب مقدم على الذي يليه في (ب» ق). 

(9) وهي في «مجموع الفتاوى»: (1/ ١‏ -455). 

(:) (ف): «الأصل». 

للد في « مجموع الفتاوى»: )75١14-1711/75(‏ سؤال وجوابه عن الحشيشة. 


١٠ 


وقاعدة في الردٌ على من قال بفناء الجنة والنار(١.‏ 

وله «الحموية الكبرى)(2. 

و«الحموية الصّغرى)0©. 

فأما «الحموية الكبرى» فأملاها ما(؟ بين الظهر والعصرء وهي جواب 
عن سؤال ورد من حماة سنة ثمان وتسعين وستمائة» وجرى بسبب تأليفها 


أمور ومحن. وتكلّم الشيخ فيها على آيات الصفات والأحاديث الواردة في 
ذلكء وقال فى مقدّمتها-وهى عظيمة جدًا -: 


«قولنا فيها ما قال20)الله ورسوله والسابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وما قاله أئمة الهدى بعد( هؤلاء الذين 


)١(‏ قال ابن رشيّق (ص787): انحو عشرين ورقة» وذكر أنه ألفها في محبسه الأخير. وقد 
طبعت بتحقيق د. محمد السمهري عن دار بلنسية في ١١14(‏ ص). 

(0) قال ابن رشيّق (ص355): «الفتيا الحموية» ستون ورقة» كتبها بين الظهر والعصر». وهي 
في مجموع الفتاوى»: (0/ .)١11١-‏ وطبعت مفردة بتحقيق حمد التويجري ‏ دار 
الصميعي. 

() طبعت في الهند سنة 140١ه.‏ والذي يظهر أن الشيخ أملى «الحموية الصغرى'» أولاء ثم 
بعد ذلك أضاف إليها كثيرًا من النصوص والاقتباسات عن المتكلمين والفلاسفة بما 
يعادل ثلث الكتاب» فصارت هذه النسخة المزيدة هي «الحموية الكبرى». والله أعلم. 
قلت: وقد قابلنا ما ساقه المصنف من «الحموية» على مطبوعة الفتاوى ورمزت لها 
ب(ط) وعلى مخطوطة تركية كتبت سنة ٠‏ ”لاه ورمزت لها ب(خ). 

(5) «ما» ليست في (ف»ء ك). 


(0) بقية النسخ وخ: «قاله». 
(5) (ف».ك): «من بعد). 


أجمعٌ المسلمون على هدايتهم ودرايتهم» وهذا هو الواجب على جميع 
الخلق فى هذا الباب وفى غيره. 

فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمد يك بالهدى ودين الحق ليخرج 
الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد» وشهد له 
بأنه بعثه داعيًا إليه(١2‏ بإذنه وسراجًا منيرًا» وأمره أن يقول: مذو سبي أَدَعوَأ 
إِلَ أَلَهِعَلَ بصِبرَةَ أَنأْوَمَنِ أتَبَعَن 4 [يوسف: .]4١‏ 

و 1 95 ع 1 0 1 7 

ومن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرجً”" به 
الناسّ من الظلمات إلى النورء وأنزلٌ معه الكتابٌ بالحقٌ ليحكم بين الناس فيما 
اختلفوا فيه» وأمرٌ الناسّ أن يردّوا ما تنازعوا فيه من( دينهم إلى ما بْعِتٌ به من 
الكتاب والحكمة» وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه7؟») على بصيرة» وقد 
أخبر الله أنه أكمل له ولأمته دينهم وأتمّ عليهم نعمته - محالٌ0*» مع هذا وغيره 
أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به مُلتبِسَا مشتبهاء ولم يميّزما يجب 
لله من الأسماء الحسنى والصفات العلىء وما يجوز عليه» وما يمتنع عليه. فإن 
معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية» وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب 
وحصّلته النفوس وأدركته العقول. 


)١(‏ (بء ق): (أنه بعثه ...». و «إليه» سقطت من (ف). 

(؟) (ك) كتب فوقها بخط دقيق «الله». 

() فى (ك) بخط دقيق مغاير: «من أمر». 

ددع 9 ق): «بأنه». وكتبت في (ك) بخط دقيق مغاير. و «بإذنه» ليست في (خ). 
(5) (ف): «..نعمته عليهم و محال...». 


فكيف يكون ذلك الكتابء وذلك الرسولء وأفضل نَحَلّق الله بعد النبيين 
لم يُحُكِموا هذا الباب اعتقادًا وقولًا. 
ومن المحال أيضًا أن يكون النبي يَكلِةِ قد علّم أمنه كل شيء حتى 


الجراءة37©. 
وقال: «تسركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا 
هالك)7(0), 


وقال- فيما صح عنه أيضًا- : اما بعث الله من نبيّ إلا كان حقا عليه(" أن 
دل أنه على خير مامه لهم وينهاهم عن * مايعلمه لهم0. 
إلا ذكرنا2» منه علمًا0). 


010( كما جاء في حديث سلمان الفارسي عند مسلم (7157). 

(6) أخرجه أحمد(71747). وأبوداود(5507). والترمذي (7571/7).: وابن ماجه(57)؛ 
وابن حبان (5 5)؛ والحاكم: /١(‏ 47-46) من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه. 
قال الترمذي: (حسن صحيح». وصححه ابن حبان والحاكم والبزار وغيرهم. 

إفرة ليست في (ب». ق). 

62 أخرجه مسلم (5 184) ضمن حديث طويل من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. 

)0( هكذا في جميع النسخ و(خ) ومصادر التخريج, وغيّرها أحد المطالعين في (ف) إلى 
«ذكرلنا» وهي كذلك في طبعة الفتاوى: (5/ 8). 

000 أخرجه أحمد )73١479471151(‏ بنحوه. والطبراني ذ في «الكبير»: (1/ )١155‏ من 
حديث أبي ذر. قالالهيثئمي في «السجمه :101 )لجال التبرائي زجان 
الصحيح ...و في إسناد أحمد من لم يسمّ». 


١1717 


فذكر بدء الخلق» حتى دخل أهل الجنة منازلهم, وأهل النار منازلهم. حفظ 
ذلك من حَفِظه؛ ونّيبى ذلك( من نسيه. رواه البخاري(). 


مُحال مع هذا ومع( تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين ‏ وإن 
دقت - أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم وقلوبهم!؟' في ربهم ومعبودهم 
رب العالمين» الذي معرفته غاية المعارف» وعبادته أشرف المقاصدء 
والوصول إليه غاية المطالب» بل هذا خلاصة الدعوة النبوية» وزرُبُدة الرسالة 
الإلهية. فكيف يتوهّم من في قلبه أدنى مُسْكّة من إيمان وحكمة أن لا يكون 
بيان هذا الباب قد وقع من الرسول يَكلِ على غاية التمام؟! 

ثم إذا كان قد وقع ذلك منه» فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل 
قرونها قضّروا في هذا الباب زائدين فيه أو ناقصين عنه. 

ثم من المحال أيضًا أن تكون القرون الفاضلة؛ القرن الذي بُعِتْ فيهم 
رسول الله يك ئم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم: كانوا غير عالمين!*) وغير 
قائلين في هذا الباب بالحقٌ المبين؛ لأنْ ضدّ ذلك إما عدم العلم والقول» وإما 


)١(‏ (سبءق» ف): (ونسيه من». 

(؟) بعد رقم )١947(‏ معلقاء وانظر «تغليق التعليق»: (7/ 5/5 -188) لابن حجر. 

[فرة المع) لببدبت في(ق» ف ك).(ب): وبتعليمهم». و(خ): «محال مع تعليمهم». 

20 (ف» ك): «ويعتقدونه بقلوبهم». 

)0( لاثم الذين يلونهم» ليست في (ق)» وكتب فوق «عالمين» في (ك): العله» وفي الهامش: 
«بدله: العالمين». 


١1 


اعتقاد نقيض الحقّ وقول خلاف الصَّدْقء وكلاهما ممتنع. 

أما الأول؛ فلأنَ من في قلبه أدنى حياة» وطلب للعلم؛ ونهئمة في العبادة؛ 
كؤة انيف عن هنذا الساك و السؤال عنه زمعرفة0 الحفيه اك 
مقاصده وأعظم مطالبه”©. وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها 
إلى معرفة هذا الأمرء وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية!؟). 

فكيف يتصوّر مع قيام هذا المقتضي ‏ الذي هو من أقوى المقتضيات - 
أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئنك”* السادة في مجموع عصورهه')؟! هذا 
لا يكاد يقع في أَبْلَّد الخلق» وأشدّهم إعراضًا عن الله وأعظمهم إكبابًا على 
طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله» فكيف يقع في أولئك؟ 

وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليه» فهذا لا يعتقده مسلم 
ولاعاقل عَرّف حال القوم. 

ثم الكلام عنهم في هذا الباب أكثر من أن يمكن أن يسَطَّر في هذه الفتيا 
أو أضعافهاء يعرف ذلك من طلبّه وتتبعه. 

ولا يجوز أيضًا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين» كما قد يقوله 


)١(‏ (ف): عن معرفة». 

0( (فءخ):(ا ثر). 

(؟) في (خ والفتاوى) زيادة: «أعني بيان ما ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفية الرب وصفاته». 
(5) في هامش (ك): «الوجدانية». و(خ): «الوجودية». 

(0) (ك): «مقتضاه لأولئك». 

)03( الأصل: «عمورهم» خطأ. و(ف» ك): « عصرهم)». 


١16 


بعص الأغبياء مسن لم يَقَدُر قدر السلف. خا ولأ عكرقف الل ورمجرلة 
والمؤمقن يهانشقيقة المعرفة الماموو بها من أن طريقة يقة السلف أسلم» وطريقة 
الخلف أعلم وأحكم. 

فإن هؤلاء المبتدعة الذين يُفضّلون طريقة(21 الخَلّف(" على طريقة 
لي ل 
الل اطرااح ‏ سن عورال لراك درك يي ماري قال توفع 
ار أ مون لد ملم ريت ح كتنب إِلَد أَمَانَ 4 [البقرة/ 78] [3ق15] وأن طريقة ١‏ 
الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع 
التجازات وخزائن اللغارت: 

فهذا الظنُ الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء 
الظهر. وقد كذبوا على طريقة السلف. وضلوا فى تصويب طريقة الخلف. 
فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم؛ وبين الجهل والضلال 

وسبب ذلك: اعتقادُهم أنه ليس [لله]”" في نفس الأمر صفة دلت 
عليها هذه النصوص بالشبهات الفاسدة التي شّركوا”؟» فيها إخوانهم من 
الكافرين. 
() ليست في (ق). 
0( بعده في هامش (ك) بخط مغاير: «من المتفلسفة ومن حذا حذوهم» . 
() زيادة الله» من (خ وط) وليست في الأصول. 
(4) في هامش (ن).؛ و(خ, ط): (شاركوا». 


١١5 


فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر وكان ._مع ذلك لابد 
للنصوص من معنىء بقوا متردّدين بين الإيمان باللفظ» وتفويض المعنى. 
وهي التي يسمونها: طريقة السلفء وبين صرف اللفظ إلى معانٍ(١)‏ بنوع 
تكلف. وهي التي يسمونها: طريقة الخلف؛ وصار هذا الباطل مركيًا من فساد 
العقل والكفر بالسمعء فإن النفي إنما اعتمدوا(" فيه على أمور عقلية ظنوها 
ينات وهي شبهات» والسمع حرّفوا فيه الكَلِه(؟) عن مواضعه. 

فلما انبتى 47 أمرّهم على هاتين المقدّمتين الكادبتين الكفريتين» كانتت 
النتتيجة استجهال السابقين الأوّلي٠‏ (0) واستبلاههم, واعتقاد أنهم كانوا 
قومًا(21 أميين» بمنزلة الصالحين من العامة لم يتبحّروا في حقائق العلم بالله. 
ولم يشطدرا لتدقيق 7 الملبع الإلعي»رأن الخلك اللنضلاء نازوا قصت 
السَّبّقَ في هذا كله. 

وهذ(/ القول إذا تديّره الإنسان وجده في غاية الجهالة» بل في غاية 
الضلالة. كيف يكون هؤلاء المتأخرون لاسيما والإشارة بالخَلّف إلى 


)١(‏ رأ بء ق): «معاني» وزاد في المطبوعة «أخرى». 
(؟) الأصل: «اعتقدوا». ْ 

(©) (خ): «حرفوا الكلام فيه». 

(4) (بء ق): «انتهى». (ك): «ابتنى»). 

)6( «الأولين» ليست في (فء. خ). 

() ليست في (ك). 

(0) (خء ط): «الدقائق». 

6 (خ): «فإن هذا». (ط): «ثم هذا». 


١١/ 


صرب من المتكلمين ‏ الذين كَثّر(!» في باب الدين اضطرابهُم وغَلّْظ عن 
معرفة الله حجابهم؛ وأخبر الواقفٌ على نهايات7" إقدامهم بما انتهى إليه من 
لعمري لقد!؛» طَّفت المعاهد كلّها وسيّرت طَرْفِي بين تلك المعالم 
فلم أر إلا واضعًا كفت حائر على ذَقَنٍ أو قارعًا سن نادم" 


وأقرُوا على أنفسهم بما قالوه متمثٌّلِين به أو منشئين له فيما صنفوه من 
كتبهم 217 كقول بعض رؤسائهم: 

نهايةإقدامالعقولٍعقانلٌ وأكترٌسَعْي العالمين ضلال 
وأرواحٌنا في وَحْسْةٍ من نفوسنا”"؟ وحامصل ل أذى ووبال 
ولم نستفد في87 بحثنا طول عمرنا وق ا حيطا ةا و0 


000( الأصل: «كبر». 

(؟) (فىكء ط): «نهاية». 

(6) (خ ط): «أمرهم». 

(:) الاصل: «قد». 

(5) تنسب لابن سيناء وقيل للشهرستاني» ذكرهما الأخير في «نهاية الإقدام» (ص"). 
وانظر «وفيات الأعيان» (؟5/ .)١/5 /54 21١71١‏ 

)0 امن كتبهم» من بقية النسخ و(خ» ط). 

(00) بقية النسخ و(خ, ط): #جسومنا». وبعده في (خ): (غاية دنيانا». 

(8) (ك): «من». و(خ): «وما نالنا في...2. 

(9) (بءق»فءخ): «وقال». والأبيات للرازيء انظرها في «طبقات الأطباء»: (7/ 47 - 
57 ), و«وفيات الأعيان»: (5/ .)56١‏ 


لقد تأملت الطرق الكلامية مية7١2.‏ والمناهج الفلسفية» فما رأيتها("» تشفي 
عليلا ولا توي غليلاء ورأيتٌ أقربٌ الطرق طريقة يقة القرآن؛ أقرأ في الإثبات: 
لإلَهِ يصعد الكل لطي ار ٠‏ #الرَحمن عَلَ الْعَرْشٍ أَسْتَوَئ © [طه: ه] 
اا : في النفي: سك مدل شوغ * [الشورى: ]١١‏ #ولا محيطوت بو 
00 

ويقول الآخر منهم”": لقد خضت البحر الخِضَهٌ!؟), وتركت أهلّ 
الإسلام وعلومهم؛ وخضت في [ق0"] الذي نهوني 7" عنه. والآن إن لم 
يتداركني ربي برحمته(١2‏ فالويل لفلان» وها أنذا(" أموت على عقيدة أمي. 

ويقول الآخر منهم: أكثر الناس شك عند الموت مياه الكلام. 

تهؤلاء المتكلّمون!9) الميفالفوك النتلف إذا خحة خُقَق عليهم الأمر لم 


)١(‏ تحرفت فى (ف) إلى: «الكلابية»! 

(0) (خ): افلم أجدها». ثم قدم آيات النفي على الإثبات. 

(©) هو إمام الحرمين الجوينيء انظر «السير»: (18/ .)81/١‏ 

(:) سقطت من (ف). وكتبت في (ك) بخط دقيق مغاير. 

(5) (خ): «نهوا». 

(1) (ف): لايداركني...رحمته». 

(0) «ذا» ليست في (ب» ف» ك). 

0( سقطت من (ب). وهذه المقولة نسبها شيخ الإسلام للغزالي, انظر «نقض المنطق» 
(ص36). 

() سقطت من (ف). 


ذلك على عين ولا أثر. 
المفضولون0('؛ الحيارىء المتهرّكون( أعلم بالله وأسمائه وصفاته 
وأحكم فى باب ذاته وآياته» من السابقين الأولين من المهاجرين والأنضار 
والذين اتبعوهم بإحسان, من” ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام 
الكتابء وبه نطقواء الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على 
سائر أتباع الأنبياءء فضلًا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم» وأحاطوا من 
نات المعاز اويو اط النقات جما لو لعاف عكية شيرق لبها 
لاستحيى من يطلب المقابلة؟! 

ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم وا لحكمة؛ لا سيما العلم 
بالله وأحكام أسمائه وآياته من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم؟! 


أم كيف يكون أفراحٌ المتفلسفة» وأتباع الهند واليونان» وورئة9) 


)١(‏ (ق): «هؤلاء المحجبون..»» (ف): «...المسبوقون المفصلون»» و«المفضولون» ليست 
في (خ). 

(؟) الأصل: «المهركون»» (بء ق): «المهتوكون». 

إفرة «من» ليست في (خ). 

(:) (ف»ك): «ورثة». 


المَجومن والمتركيق» ولال النمؤه والعسارى ١١‏ والصافين رأ شكال 
وأشباههم, أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان؟!. 

وإنما قدّمت هذه المقدمة لأن من استقرت عنده هذه المقدمة(" عَلِمِ 
طريق الهدى أين هو في هذا الباب وغيره» وعلم أن الضلال والتهوّك7" إنما 
استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم؛ وإعراضهم 
عمًا بعث الله به محمذًا يَكِِ من البينات والهدى؛ وتركهم البحث عن طريق 
السابقين والتابعين» والتماسهم عِلْم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على 
نفسه. وبشهادة7؟ الأمة على ذلك وبدلالات كثيرة. وليس غرضي واحدًا 
معنا وإنما أصفٌ نوع هؤلاء ونوع هؤلاء(*». 

وإذا كان كذلك, فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره. وسنة رسول الله عل 
من أولها إلى آخرهاء ثم عامة كلام الصحابة والتابعين» ثم كلام سائر الأئمة(1) 
مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله هو العليّ الأعلى(": وهو فوقٌ كل 
شيء» وهو عال على كل ثيء» وأنه فوق العرش, وأنه فوق السماء» مثل قوله: 


)١(‏ سقطت من (ف). 

(؟) «لأن...المقدمة» سقطت من (ف). 

(9؟) (ف): «والهتوك». 

(:) (ف» ق): اوشهادة». 

(5) «ونوع هؤلاء» ليست في (بء ق, خ) وبعده في (خ) زيادة: (والعاقل يسير فينظر». 
(5) (ب»ءق): «الأمة». 

(0) «هوالعلي الأعلى» ليست في (خ). 


اله د ده سير عد لكر الوت العمل ) 2 لمحم ترقعة, # [فاطر: »]٠١‏ #إِنّ مَتَوَمياكت 
وَرَافْمكَركَ © [العمران: 00]» « 0 نف المآ أن يَيسقٌ يكم لص دا وى 


ور 10002 يرم مق ممه سل عا 46 جَحَاصبًا * [الملك: 4]17-5 # كل 


عر رم > عو 


رَفْعَهُ أَشَّهُ َه 4 [آل عمران: 158]» ا رح المكتهحكة والروح إِلَيّهِ * [المعارج: 
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5].لق: ١”ا»‏ 0 هر > تققد 00 ا لبه 4 [السجدة: 4]» 


0 عل لشي 0000 [طه: ه] 0 أن لي صر را لَمَلَ أَبْلمْ 
و 


السب (15 أسبب المَموْتٍ كَأَطّْلِمَ 7 إِلَ إِلَه مُومى وَإِنْ لأظنة 
حكن با( 4 [غافر: 87-/900]» زيل من حَكيو ميد 86 15 #مَرّل من 
ريك [الأنعام: 14]. إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يُحصى إلا بكُلّفة. 

وفي الأحاديث الصحاح ما لا يكاد يُخُصى إلا بكلفة(*»» مثل قصة 
معراج الرسول يكل إلى ربه(23» ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه. 


لل «فإذا هي تمور» سقطت من (ق» فء ك» خ). 

)١(‏ قوله: «في ستة مواضع» والآية سقطت من (ب» ق). 

(6) ضبطها في الأصل: (فأطَّلمٌ) بالضبطين» وكتب فوقها: (معًا)» وقراءة النصب قراءة 
حفص عن عاصم. وقرأ الباقون بالضم. انظر«المبسوط»: (ص77”37) لابن مهران. 

(:) الآية في (ب» ق) إلى قوله: «إله موسى». 

(0) (ف.كءخ ط): «الصحاح والحسان ما لا يحصى...». و «وفي الأحاديث...بكلفة» 
سقط من (ب). 

(5) القصة أخرجها البخاري (747)) ومسلم .)١777(‏ 


١" 


وقوله في الملائكة الذين يتعاقبون فيكم بالليل(١2‏ والنهار: ١فتعرج‏ الذين باتوا 
فيكم إلى ربهم. فيسألهم وهو أعلم بهم...270. 


وفي الصحيح)(2 في(4) حديث الخوارج: «ألا تأمنوني وأنا أمين مَنْ 
فى السماء يأتينى خبر السماء صباحًا ومساءً). 


وفي حديث الرّقية الذي رواه أبو داود وغيره: «ربنا الله00) الذي في السماء 
تقدّس اسمكء أمرك في السماء والأرض كما رَحْمتك في السماء؛ اجعل 
رحمتك في الأرضء اغفر لنا حُوبنا وخطاياناء أنت ربّ الطيبين, أنزِل رحمة 
من رحمتك وشفاءً من شفائك على هذا الوجع70217"©. قال يك إذا اشتكى 
أحدٌ منكم أو اشتكى أخّ له فليقل: ريّنا الله الذي في السماء...) وذكره. 

وفي حديث الأوعال: «والعرش فوق ذلك. والله فوق عرشه. وهو يعلم 


)١(‏ الأصل: «في الليل». 

)١(‏ أخرجه البخاري (37771)؛ ومسلم (5757) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

فيه أخرجه البخاري (47701): ومسلم )٠١714(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنة. 

(4) نسخ الكتاب: «من» والمثبت من (خ. ط). 

)0( من بقية النسخ و(خ ط). وكذا في اللفظ الآتي. 

(5) كتب بين الأسطر في (ق): «فيبرأ». وهي واردة في مصادر الحديث. 

(10) أخرجه أبو داود (7847)» والنسائي في «الكبرى» »23٠١809(‏ والحاكم: /١(‏ 47 1- 
4" وغيرهم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه» ومداره على زياد بن محمدء 
وهو منكر الحديث,. وقد تفرّد به. وحسّنه شيخ الإسلام في «الفتاوى»: (7/ 179). 


١77 


ما أنتم عليه» رواه أحمد وأبو داود وغيرهما("). 

وقوله في الحديث الصحيح”") للجارية: «أين الله؟» قالت: في السماءء. 
قال: «من أنا؟». قالت: أنت رسول الله. قال: «أعتقها فإنها مؤمنة). 

وقوله في الحديث الصحيح: (إنَّ الله لما خلق الخلق كتب في كتاب 
فهو موضوع عنده فوق العرش: إن ر حمتي سبقت غضبي)(". 

وقوله في حديث قَبْض الروح: ١حتى‏ تعرج به( إلى السماء التي فيها الله 
عز وجل). 


وقول عبد الله بن رَواحة الذي أنشده للنبى وأقرّه عليه: 


)١97( وأبوداود(57/77)» والترمذي (777)» وابن ماجه‎ .)177١( أخرجه أحمد‎ )١( 
وغيرهم من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. والحديث ضعيف انظر‎ 
حاشية (المسند: 797/7). لكن قال شيخ الإسلام  في بعض نسخ الحموية‎ 
(ص 717-777 ط الصميعي): «وهذا الحديث مع أنه قد رواه أهل السئن كأبي داود‎ 
وابن ماجه والترمذي وغيرهم؛ فهو مروي من طريقين مشهورين؛ فالقدح في أحدهما لا‎ 
الذي‎ )7”7 4 /١( يقدح في الآخرء وقد رواه إمام الأئمة ابن خزيمة في كتاب «التوحيد»‎ 
اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بما نقله العدل عن العدل موصولًا إلى النبي كَل اه. وانظر‎ 
«تهذيب السنن»: (4/ 3177-7198) لابن القيم. وفي (خ): «رواه أبوداود» فقط.‎ 

فم «في الحديث الصحيح» من بقية النسخ. والحديث في «صحيح مسلم» (5177) من 
حديث معاوية بن الحكم السلمي. 

() أخرجه البخاري )١477(‏ بنحوه» ومسلم (71/01) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وهذا الحديث والذي قبله سقط من (خ). 

(5) (فءك): «يعرج إلى». 


١" 


شهدت بأن وعد الله حقٌ وأنْ النارمنوى الكافري:(1) 
وأن العرش فوقٌّ الماء طافف وفوق العرش رب العالمينا(؟) 


وقول أمية فن أبى الصّلت التى انقده3) للدى كاز نعو وعبيرة فتن تعره 
فاستحسنه وقال: «آمن شِعرٌه. وكفر قلبه). 


بالثناء الأعتلى اذى مسحي القد. حامن"؟) ومترى قوق القماء سريرا 
شرجعًامايناله بصرال معن توق دونه الملافك م 60 


وقوله في الحديث الذي في «السئن»: إن الله حيبي كريم يستحي من 
عبده إذا رفع يديه إليه أن يردّهما صِفْرا؛(7). 


وقوله: يمد يديه إلى السماء يوار 


)١(‏ في النسخ عدا (ف): «الكافرين ‏ العالمين»» والقافية بألف الإطلاق. 

(5) ذكر القصة والشعر ابن عبد البر في «الاستيعاب»: (5/ 7957-/191- بهامش الإصابة) 
وقال: إنها رويت من وجوه صحاح. وأخرجها ابن عساكر في «تاريخه»: .)١17/7/(‏ 

(”*) (ك): «أنشد». 

() (خ): «الخلق». 

(0) «ديوان أمية بن أبي الصلت»: (ص١‏ 5). 

)0 أخرجه أبو داود ))١58/4(‏ والترمذي (7”605). وابن ماجه (7855)» وابن حبان 
(0, والحاكم: .)5417/١1(‏ وغيرهم من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه. قال 
الترمذي: #حسن غريب»؛ وصححه ابن حبان» والحاكم وقال: «هذا إسناد صحيح على 
شرط الشيخين». 


7و من حديث أخرجه مسلم )1١15(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


١> 


إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله مما هو من أبلغ التواترات اللفظية 
والمعنوية التي تورث علما يقييّا(١»‏ من أبلغ العلوم الضرورية» أن الرسول 
المبلّْ عن الله ألقى إلى أمته المَدْعوين: أن الله سبحانه على العرشء وأنه 
[ق37*] فوق السماء؛ كما قَطَره") على ذلك جميع الأمم: عَرَبِهِم وعجّمهم في 
الجاهلية والإسلام, إلا من اختالته7" الشياطين عن فطرته. 


ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو حْمِمَ لبلغ مئين و( ألوفا. ثم 
ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله يك ولاعن أحدٍ من سلف الأمة» 
لا(*» من الصحابة» ولا من التابعين لهم بإحسانء ولا عن الأئمة الذين أدركوا 
زمن الأهواء والاختلاف - حَرْفٌ واحد”") يخالف ذلك لا نضا ولا ظاهرّاء 
ولم يقل أحد منهم قط: إن الله ليس في السماء؛ ولا إنه ليس على العرشء ولا 
إنيذاته في كل مكان2"7, ولا أن جميع الأمكنة بالقية الع سوام ولا ةا 


)١(‏ (ف): (يقينا». 

(؟) (ف.ك, خ. ط): «فطر الله». 

6 (ف. كخ ط): «اجتالته». يشير إلى الحديث الذي أخرجه مسلم (1870): اخلقتٌ 
عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين...». وقوله: «فاجتالتهم» بالجيم؛ وروي بالخاء 
المعجمة. أي أزالتهم وأذهبتهم. انظر اشرح النووي»: (1917//119). 

(5) (فءقيخ» ط): «أو». 

(5) (ف): «ولا». 

(5) (ف».ك): «حرفا واحدًا». 

(0) «ولا إنه بذاته في كل مكان» ليست في (خ). 

(8) (ف».ك): «وأنه لا». 


١15 


لاداخل العالم ولا خارجه. ولا متصل ولا منفصلء ولا أنه لا تجوز إليه 
الإشارة الحسية(3). 


بل قد ثبت في «الصحيح0(" عن جابر بن عبد الله أن النبيّ وَكِْةِ قال( 
لما خطب خطبته العظيمة يوم عرفات في أعظم مَجْمع حَضّره رسول الله َك 
جعل يقول: «ألاهل بلّغت». فيقولون: نعم فيرفع إصبعه إلى السماء 
ويَدْكتها؟ إليهم ويقول: «اللهم اشهد» غير مرة» وأمئال ذلك كثير. 

فإن كان الحقٌّ ما يقوله هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة بالكتتاب 
والسنة من هذه”*» العبارات ونحوهاء دون ما يفهم من الكتاب والسنة إِمّا نضا 
وإما ظاهرّاء فكيف يجوز على الله تعالى» ثم على رسوله ولق ثم على خير 
الأمة > أنهم يتكلّمون دائمًا بما هو( نصّ أو ظاهر في خلاف الحق! ثم 
الحقٌّ الذي يجب اعتقاده لا يبوحون به قطء ولا يدلّون عليه لا نصّا ولا 
ظاهرًاء حتى تجيء أنباطً الفرس والروم؛ وفراخ اليهود”" والفلاسفة» 


)١(‏ بعده في (خ. ط) و(ك) من هامشها : اللأصابع ونحوها». 

إفة «صحيح مسلم» )١7114(‏ من حديث جابر رضي الله عنه. 

(*) من الأصل فقط. 

(5) (ب» ف» ك): «وينكبها». 

(5) العبارة في (ق): «كان ما يقوله ... الثابتة فيما في الكتاب و السنة هذه» و(ب): «الحق مما 
يقوله ... الثابتة في الكتاب والسنة هذه». 

(5) زاد في (ك): «إما». 

(0) (بء ق» ف»ء خ, ط): (وفروخ اليهود». وفي هامش (ك) بخط دقيق زيادة «والنصارى». 


١7 / 


يتتون11) للامة العفندة السحية »الى يكب غلى كل مكلت اواك[ فاضل 


لئن كان الحقٌّ ما يقوله هؤلاء المتكلّمون7(©. وهو الاعتقاد الواجب؛ 
وهم مع(" ذلك أحيلوا في معرفته على مجرّد عقولهم, وأن يدفعوا بمقتفى 
قياس عقولهم ما دلّ عليه الكناب والسنة نضا أو ظاهرّا- لقد كان ترك الناس 
بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير! بل كان وجود الكتاب 
والسنة ضررًا محضًا في أصل الدين! 

فإن7؟» حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء : إنكم يا معشر العباد لا 
تطلبوا معرفة الله وما يستحقه من الصفات نفيًا وإثبانّاء لاا من الكتاب ولا من 
السنة ولاامن طريق سلف الأمة» ولكن انظروا أنتم فما وجدتموه مستحقا له 
من الصفات فصفوه به» سواء كان موجودًا في الكتاب والسنة أو لم يكنء وما 
لم تجدوه مستحقًا له في عقولكم فلا تصفوه به. 

ثم هم ههنا فريقان؛ أكثرهم يقولون: ما لم تثبته عقولكم فانفوه. ومنهم 
من يقول: بل توقفوا فيه» وما نفاه قياس عقولكم ‏ الذي أنتم فيه مختلفون 
ومضطربون اختلاًا أكثر [ق] من جميع آختلافٍ على وجه الأرض - 


)١(‏ (خ): «يثبتون». 

زف في (خ) زيادة: «المتكلمون». وهي في هامش (ك) بخط دقيق» وكتب فوقها: نسخة. 
() (بءق): «في». 

(:) (خ): «فإن كان ...». 


فانفوه. وإليه عند التنازع فارجعواء فإنه الحق الذي تعبّدتكم به(١2!‏ وماكان 
مذكورًا في الكتاب والسنة مما(" يخالف قياسكم هذاء أو يثبت ما لم تدركه 
عقولكم ‏ على طريقة أكثرهم ‏ فاعلموا أني امتحنتكه() بتنزيله؛ لا لتأخذوا 
. الهدى منه» لكن لتجتهدوا في تخريجه على شواذً اللغة» ووَّحْشْيّ الألفاظء 
وغرائب الكلام, أو أن7؟) تسكتوا عنه مفوّضين علمه إلى الله» مع نفي دلالته 
على شيء من الصفات! هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين. 

وهذا الكلام قد رأيته صرّح بمعناه طائفة منهم؛ وهو لازم لجماعتهم 


ومضمونه: أنَّ كتابّ الله لا يُمِتدّى به في معرفة الله» وأن الرسول معزول 
عن التعليم والإخبار بصفات من أرسلّه» وأن الناس عند التنازع لا يردُون ما 
تنازعوا فيه إلى الله والرسول» بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية؛ وإلى 
مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة والفلاسفة» وهم 
المشركون والمجوس وبعض الصابئين» وإن كان هذا الرد0* لا يزيد الأمر 
إلاشدَّة ولايرتفع الخلافٌ به؛ إذ لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا 


)١(‏ (خ): لايعبد ربكم به». 

(0) ليست في (ك). 

(9) (خ. ط): «أمتحنكم». 

5( (ب»ق.كءخ): «و أن». 
(5) أي: إلى غير الكتاب والسنة. 


١9 


غٍِ 
إليهم» وقد أمروا أن يكفروا بهم17) 


وما أشبه حال هؤلاء المتكلّفين بقوله سبحانه: «أَلَمّ ثَرَ إِلَ الْدِيت 
ييْصْمُونَ أن اموأ يمآ أل إلََكَ وَمآ أَنْزِلَ من قَبَِكَ يُرِِدُونَ أن يتَسَاكّمُوأ إلى 
ا ل ا 
(© وَإِدَاقِِلَ لم تَصَالَوَ 0 


م هي سمو 


قَدَمْتٌ أيهم ثم جآء وك حلمو باه إن أ دنا إل لا إحسدنا وَتَوفِيِقًا * [النساء: 


.]575- 


فإِنَّ هؤلاء إذا دُعُوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول ‏ والدعاء 
إليه بعد وفاته هو الدعاء إلى سنته ‏ أعرضوا عن ذلك وهم يقولون: إنا قصدنا 
الإحسان غلم وعملا بهنذه الطريق التئ سلكناهاء والتوفيق بين الدلاتل 
العقلية والنقلية. ٠‏ 

ثم غانة هذه الشنبهاك الى يسترتها الات رما تهندوا أكثرها عن 
طاغوت!" من طراغيت المشركين والصائين» أ يعض ورثهم الذين أيرو 
أن يكفروا بهم مثل فلان وفلان» أو عمن قال كقولهم لتشابه7؟» قلوبهه*) 


)١(‏ كتب فوقها في (ق): «بها». 

(؟) من قوله: «بهم وما أشبه ...2 إلى هنا سقط من (ف). 

(0) (ب» ق): «طواغيت». 

(5) المطبوعة: «في تشابه». 

(0) بعده في (خ): ايعني: فلاسفة الهند واليونان كأرسطو ونحوه». 


ويل 


# فلا وَرَيَكَ لا مؤُمنوت حي 0 5 وك فم مجر نهر 2 مو 


مه 


ف أَنفسهمَ حرجا ينا فَصَيّتٌ وَمسَلْسوَأ ليصا © [النساء: 10]» « كن اناس أَمَّهه 


2 آذه رعو م - آ آ تر 
واحدة فبعت الله لين متق ري وَمَنذْرِنَ أل ممَهُمْ الكتب بحن ليحك 


ارت 


و 


بَيْنَّ اشاس ذ 0 ا لد أوثوة من يل ما جا هم 
ليث برا نت مَهدى أمه أرب مامعألا أخملا مد بن الي بإذندء 0174 
[البقرة: .]71١7‏ 

ولازم هذه المقالة: أن لا يكون الكتابٌ هدى للناسء ولا بيانًا ولا شفاءً 
لما في الصدورء ولا نورًا ولا مردًا عند التنازع؛ لأنا نعلم [ق:"] بالاضطرار أن 
ما يقوله هؤلاء المتكلّفون أنه الحقّ الذي يجب اعتقاده- لم يدل عليه الكتابٌ 
ولا السنة لانضًا ولا ظاهراء وإنماغاية المَتَحَزّق(" منهم أن يستنتج هذا من 
قوله تعالى: ظ وَلَميَك أمُحكُُوا كد > الاضلاص: 14 هلله له 
سَيِيّا # [مريم : 5]. 

وبالاضطرار يعلمٌ كل عاقل أنْ من دل الخلقّ على أن الله ليس فوق 
العرشء ولا فوق السموات» ونحو ذلك بقوله: #هل تَعَامْ له. سيا * لققد أبعد 
النجعة» وهو إمًا مُلْغ وإما مدلُس» لم يخاطبهم بلسانٍ عر بي مبين. 

ولازم هذه المقالة: أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرًا لهم في أصل 
دينهم؛ لآن مرّدّهم قبل الرسالة وبعدها واحد, وإنما الرسالة زادتهم عَمَى 
)١(‏ أكمل الآيةَ في (ف). 
(0) (فء ليخ ط): «المتحذلق». والمتحذّق: الذي يتظاهر بالحذق ويتكلفه. 


١١ 


وضلالا90©! 

يا سبحان الله! كيف لم يقل الرسولٌ يومًا من الدّهرء ولا أحدٌ من سلف 
الأمة: هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه؛ لكن اعتقدوا الذي 
تقتضيه مقاييسكم, واعتقدوا(" كذا وكذا فإنه الحق. وما خالفه ظاهره فلا 
تعتقدوا ظاهره وانظروا فيهاء فما وافقٌ قياس عقولكم فاعتقدوه. وما لا 
فتوقفوا فيه وانفوه)! 

ثم الرسول وك قد أخبر بأن أمته ستفترق ثلاثًا وسبعين فرقة47»» فقد عَلِمِ 
ما سيكون. ثم قال: «إني تارك فيكم ماإن تمسَّكْتم به لن تضلوا: كتاب 


الله)20 , 


وروي عنه أنه قال فى صفة الفرقة الناجية: «هو(20 من كان على مثل ما أنا 


)١(‏ (خ. ط): «وضلالة». 

(0) (قءف. كوخ ط): «أو اعتقدوا». 

(*) (بء ق»ء ط): «أو انفوه». 

(؛) حديث الافتراق جاء عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم؛ أقواها حديث أبي هريرة. 
أخرجه أحمد (3777/7)» وأبو داود(5547).» والتر مذي (3550). وابن ماجه 
(», وابن حبان (51/71), والحاكم: .)١718/١(‏ قال الترمذي: احسن صحيح). 
وصححه ابن حبان» والحاكم على شرط مسلم» وصححه المصنف في «الفتاوى»: 
(5/ 0 ”). 

(5) أخرجه مسلم )١1114(‏ من حديث جابر الطويل. 

60 الأصل: «هي» 


ضر 


ا لي 
بظاهر القرآن في باب الاعتقاد فهو ضالء وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس 
عقولكم. وما يُمْدِئُه المتكلّمون منكم بعد القرون الثلاثة! 

وإن كان تبغ 600 أصلٌ هذه المقالة في أواخر عصر التابعين. ثم أصل هذه 
المقالة مقالة التعطيل للصفات ‏ إنما هو مأخوذ من( تلامذة اليهود 
والمشركين» وضّلال الصابئين. 

فَإنَّ أول2"0 من حُفِظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلاء”): هو 
الجَعْد بن درهم؛ وأخذه(” عنه الجهم بن صفوانء وأظهرها فنسِبّت 
مقالته(5) الجهمية إليه. 

وقلاقل: إن الكنه أسة تال هن انانب سنتعان را خدها اناعد 


)١(‏ (س»ق): «عليه وأصحابي». 

(؟) هذا اللفظ جزء من حديث الافتراق المتقدم. 

() «بالقرآن... أو؛ سقط من (خ). 

(5) الأصل: «تَبِعَ»؛ : (ف): انبع». 

(5) (ف.ك,خ. ط): «اعن». 

(5) (ف»ك): «فأول». 

(0) بعده في (خ): «أعني: أن الله ليس على العرش حقيقة» وإنما استوى بمعنى استولى؛ 
ونحو ذلكء. أول ما ظهرت هذه المقالة من الجعد...». 

(6) (بء ق): «واخذ».(ف, ك): «فأخذها». 

(9) (بءق.»كءخ ط): « مقالة». 


يضين 


طالوت ابن أخت لبيد بن أعصّمء وأخذها طالوت من لبيد بن أعصم اليهودي 
الساحرء الذي سَحر النبئّعل). 

ثم أطال الشيخ رحمه الله الكلامَ إلى أن قال: «والفتوى لا تحتمل البسطً في 

ِ َ : 

هذا الباب. وإن| أشير إشارة إلى مبادئ الأمورء والعاقل يسير فينظر. وكلام 
السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة؛ لا يمكن أن نذكر هنا إلا قليلًا 
منه). 

إلى أن قال: «وإذا كان أصلٌ هذه المقالة ‏ مقالة(© التعطيل والتأويل- 
مأخوذًا("© عن تلامذة المشركين والصابئين واليهود» فكيف تطيبٌ نفس مؤمن. 
بل نفس عاقل» أن يأخذ [قه؟] 0 هؤلاء المغضوب عليهم والضالين» 
ويدعَ سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين؟!). 

قال: ١ثمٌ‏ القول الشامل في جميع هذا الباب: أن يوصَفَ الله بع وصف به 
فيه ناو ديريو نيوا أي اوه نفارية ابن شرن الا دون لامعا 0 
القرآنَ والحديت00). 


(1) سقطت من (ف): 
(0) (ب.ءق.ك): «مأخوذ». 

(9) سقطت من (ف). 

(:) (ك): «أو)». 

(0) (ف»): «لا يتجاوزون». 

© بعده في (ك) بخط دقيق وعليه علامة اللحق: «قال الإمام أحمد رضي الله عنه: لا يوصف 2 


1 


ومذهب السلف: أنهم يصفون الله بماوصف به نفسّه وبما وصفه به 
رسوله؛ من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل». 

ثم ذكر الشيخ رحمه الله جملا نافعة وأصولًا جامعةً فى إثبات الصفات 
والردٌ على الجهمية» وذَّكّر من النقول عن سلف الأمة وأئمتها في إثبات العلوّ 
وغيره ما يضيق هذا الموضع عن ذكره. 

ثم قال في آخر كلامه: 

«وجماع الأمر: أن الأقسامً الممكنة في آبات الصفات وأحاديثها ستة 
أقسام» كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة؛ قسمان يقولون27): مُجْرَى على 
ظاهرهاء وقسمان يقولون: هي على خلاف ظاهرهاء وقسمان يسكتون. 

أما الأولون("2 فقسمان: 

أحدهما: من يُجريها على ظاهرهاء ويجعل ظاهرّها من جنس صفات 
المخلوقين. فهؤلاء هم المشبّهة» ومذهبهم باطل أنكره السلف. وإليهم توجّه 
الرد بالمحق. 


35 الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسول الله لا يتجاوز القرآن والحديث». وهي 
موجودة في (خ» ط). والظاهر أن المصنف تركها اختصارًا. 

)١(‏ كذا في الأصول, وفي (خ, ط): «يقولان». 

(؟) (ف): «الأولان». 


اسم(1" العليم والقديرء والربٌ والإله» والموجود والذات» ونحو ذلك على 
ظاهرها اللائق بجلال الله تعالى. ار يت 2 
المخلوقين إما جوهر محدّث وإماعَرّض قائم به!") 

فالعلم والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضا والغضبء و 
ذلك في حق العبد: أعُراض. والوجه واليد والعين في حقه: أجسام. 

فإذا كان الله موصوفًا عند عامة أهل الإثبات بأنَّ له علمًا وقدرة؛ وكلامًا 
ومشيئة» وإن لم تكن أعراضًا يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين» 
جاز أن يكون وجه الله ويداه ليست أجسامًا يجوز عليها ما يجوز على صفات 
المخلوقين” "©. وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطّابي وغيره عن السلف. 
وعليه يدل كلامُ ل ل ا 

وهو أمر واضح؛ فإنَّ الصفات كالذات» فكما أن ذات الله ثابتة حقيقةً من 
غير أن تكون من جنس صفات المخلوقين 260 [فصفاته ثابنة حقيقة من غير 
أن تكون من جنس صفات المخلوقين]0). 


)١(‏ (خ ط): «ظاهر اسم». 

(؟) (خ): «حق المخلوق إما جوهر وإماعرّض». 

(*) «جاز... المخلوقين» سقط من (خ). 

الدع «وكلام...يخالفه» سقطت من (ف). 

(0) (ف.»كءخ. ط): اجنس المخلوقات». 

(1) مابينهما ساقط من الأصل و(بء ق)» وهو انتقال نظرء وثابت في (ف» ك» خ» ط). وفي 
الأخيرتين «المخلوقات». 


احريل 


فمن قال: لا أعقل علمًا ويدًا إلا من جنس العلم واليد المعهودين(21. 

قبل له: فكيف تعقل ذانًا من غير جنس ذوات المخلوقين؟! ومن 
المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذانّه وتلائمٌ حقيقتّه؛ فمن لم يفهم 
من صفات الربٌ الذي ليس كمثله شيء إلا ما يناسب المخلوق» فقد ضل في 
عقله ودينه. 

وما أحسن ما قال بعضّهم: إذا قال لك الجهميٌ: كيف استوى؟ أو كيف 
ينزل إلى سماء الدنيا؟ وكيف يداه؟ ونحو ذلك. 

فقل له: كيف هو فى نفسه؟ 

فإذا قال: لا يعلم ما هو [ق1.] إلا هوء وكُنْه الباري غير معلوم للبشر. 

فقل له: فالعلم بكيفية الصفة مستلزم('2 للعلم بكيفية الموصوفء فكيف 
يمكن أن يُْلّم0" كيفية صفةٍ لموصوفي(؟) لم تُعْلم كيفيته؟ وإنما تُعلم الذات 
والصفات من حيث الجملة» على الوجه الذي ينبغي لك. 

بل هذه المخلوقات فى الجنة قد ثبت عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه 
قال: «ليس فى الدنيا مما فى الجنة إلا الأسماء)2*0. وقد أخبر الله تعالى أنه: 
)١(‏ الأصل: «المعهودتين». 
(؟) الأصل: «يستلزم». و(خ): "الصفة مسبوق بكيفية». 
(؟) (ك): «تعلم». 


(:) «فكيف...لموصوف» سقطت من (ب). و(ك): «أن تعلم». 
(4) أخرجه ابن جرير: (517/1) وغيره كما فى «الدر المنثور»: /١(‏ 87). 


١/ 


© قلا تعلم نفس َال لم من فو ين 4 [السجدة: 17]. وقال النبي كك يول 
الله تعالى: أعددثٌ لعبادي الصالحين ما لاعينٌ رأت ولا أذنٌ سمعث ولا 
خطرٌ على قلب بشر)(. 

فإذا كان(" نعيم الجنة ‏ وهو خلقٌ من خلق الله كذلكء فما الظن 
بالخالق سبحانه وتعالى؟! 

وهذه الرُوح التي في بني آدم؛ قد عَلِم العاقل اضطراب الناس فيهاء 
وإمساك النصوص عن بيان7" كيفيتهاء أفلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في 
كيفية الله تعالى؟ ٠‏ مع أنا نقطع أن الروح في البدنء وأنهاتخرج منه وتعرج إلى 
السماءء وأنها تُسَلْ منه وقت الَرّع» كما نطقت بذلك النصوص الصحيحة. لا 
نغالي7؟) في تجريدها غلوٌ المتفلسفة ومن وافقهم. حيث نفوا عنها الصعود 
والنزول؛» والاتصال بالبدن والانفصال عنه. وتخبّطوا فيها حيث رأوها من 
غير جنس البدن وصفاته. فعَدّم مماثلتها للبدن لا ينفي أن تكون هذه الصفات 
ثابتة لها(0» بحسبهاء إلا أن يفسروا كلامهم بما يوافق النصوص. فيكونوا قد 
أخطأوا في اللفظ وأنى لهم بذلك؟!37) 


)00( أخرجه البخاري (471/4): ومسلم (5 187) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)١(‏ بعده فى (ف): (هذا». 

فرق اعن بيان» في (ف): العلى». 

(:) (خ): «لاايقال». 

(5) ليست في (ب» ق). 

[((© بعده في (ط- الفتاوى) نص في أربعة أسطر ليس في نسخ العقود ولا (خ) ولا نسخ 


لل 


وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها ‏ أعنى(١2‏ الذين يقولون: ليس لها فى 
الباطن مدلول هو صفة لله تعالى قطّء وأنَّ الله لا صفةً له ثبوتية». بل صفاتة إما 
سلب وإما إضافة(" وإمّا مركّبة منهما. أو يثبتون بعض الصفات» وهي السبعة 
أو الثمانية أو الخمسة عشر. أو يثبتون اللأحوال دون الصفات» على ما قد 
عرف من مذاهب المتكلّمِين("؛ فهؤلاء قسمان: 

قسم يتأوّلونها ويعيّنون المراد. مثل7؟2 قولهم: «استوى» بمعنى 
ال د والقدر(*» أو بمعنى: ظهور نوره 
للعرشء أو بمعنى(": انتهاء الخلق إليه. إلى غير ذلك من معاني 
المتكلّفي: 00 

وقسم يقولون: الله أعلم بما أراد بها لكنا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة 
خارجة عما علمناه. 


وأما القسمان الواقفان؛ فقسم يقولون: يجوز أن يكون المراد ظاهرها 


الحموية الأخرى. 
)١(‏ الأصل: «عن»! 
() (ب»ءق): اسلب وإضافة». 
() (خ): «من مذاهبهم». 
(؛) (ف): «بمثل». 
(05) (خ): «مكانه والقدرة». 
(1) «علو...بمعنى» سقطت من (ف)» وهي لحق في هامش (ك) بخط دقيق مغاير. 
(0) الأصل: «المتكلمين» قراءة مرجوحة. 


اويل 


اللائق بالله تعالى» ويجوز أن لا يكون المراد(١»‏ صفة لله تعالى» ونحو ذلك. 
وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم. 

وقوه(" يمسكون عن هذا كله ولايز يدون على تلاوة القرآن وقراءة 
الحديث. معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات. 

فهذه الأقسام الستة لا يمكن أن يخرجَ الرجل عن قسم منها. 

والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها: القطع بالطريقة 
الثانية7")؛ كالآيات والأحاديث الدالة على أنه [ق7”] سبحانه فوق عرشه؛. 
ويعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على 
ذلك دلالةً لا تحُتمل”؟) النقيض»ء وفي بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع 
احتمال النقيض. 

وتردّد المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤتاه من العلم والإيمان #وَينلٌ 


2 9 وعم سس كو 


يحعل الله هله ورا ما لمن فور © [النور: ]4٠‏ 


ومن اشتبه ذلك عليه أو غيره فَلْيَدُعٌ بما رواه مسلم في «صحيحه)(*) عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله َك إذا قام من الليل يصلي يقول: 


)١(‏ «ظاهرها...المراد» سقط من (ب» ق). 
(؟) المطبوعة: اوقسم». 

(9) (بس): «الثابتة». 

(:) (ق): «لا يشتمل النقيض...مع اشتمال..». 
)0( رقم .)097/١(‏ 


١ 


«اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطرٌ السموات والأرض: عالم الغيب 
والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون؛ اهدنى لما اختليف 
فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم). 

وفي رواية لأبي(١‏ داود: أنه كان يكبّر في صلاته ثم يقول ذلك. 


فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأدْمَن النظرّ في كلام الله تعالى وكلام 
رسوله يِه وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين- انفتح له طريق 
الهدى. 

ثم إن كان قد حََبّر نهايات() إقدام المتفلسفة والمتكلّمين في هذا الباب» 
وك 51 عالت كارزسيوةة وهانا توق قرو ابورا أن عاقة ما رةه 
يؤول إلى دعوى لا حقيقة لها أو شبهة مركّبة0» من قياس فاسدء أو قضيّة 
كُلّية لا تصحٌ إلا جُزئية» أو دعوى إجماع لا حقيقة له. والتمسّك27 في 
المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة. 


ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم27 يعرف 


.)758( (ب): «وفيما رواه أبو..». (ق): «رواية أبي..». والرواية في«السئن» رقم‎ )١( 
(؟) (ف): «بنهايات».‎ 

إفرف بقية الدنسخ» خ» ط: «وعرف». 

(5:) (ق): اشبه). 

(6) (ب» ق): اشبه مرة». 

() (ف,.ك): «والتمثيل». (ط): «أو التمسك». 

(0) (خ): «غر من لم». 


اوسم الما اروم ا ل 0 - ازداد إيمأنا وعلمًا 
بماجاء به الكتاب والسنة. فإن الضدٌّ يُظْهر سه الضدٌ. وك فز كان اباط 
أعلم كان للحق أشدّ تعظيمًا وبقدره أَعرّف() 

فأما المتوسّط من المتكلّمين فيُخاف عليه ما لا يّخاف على من لم 
يدخل فيه» وعلى من قد أنهاه نهايته. فإنَ من لم يدخل فيه هو في عافية» ومن 
أنهاه فقد عرف الغاية» فما بقي يخاف7) من شيء آخر. فإذا ظهر له الحقٌ وهو 
عطشان إليه قَبلّه. وأمًا المتوسشط فمتوهّم بما تلقّاه(» من المقالات المأخوذة 
تقليدًا لمعظوه وتهويلا. 

وقد قال الناس: أكثر مايفسدٌ الدنيا: نصفٌ متكلّم؛ ونصف متفقّه 
ونصف متطبّب» ونصف نحوي. هذا يفسد الأديان» وهذا يفسد البلدان» وهذا 
يفسد الأبدان» وهذا يفسد اللسان. 

ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة(*2 وغيرهم ‏ في الغالب ‏ في 
قولٍ مختلف(7"» يؤْفَكُ عنه من أفِكء يعلم الذكٌ منهم العاقالٌ أنه ليس هو 
فيما يقوله على بصيرة» وأن حجّته ليست بيّنة» وإنما هي كما قيل فيها: 


)١(‏ (فءك,خ ط): «يوهمه». 

(؟) بعده في (ط ‏ الفتاوى): «إذا هدي إليه». 
() (ف».ك): «يخاف عليه». 

(:) (ق»)فءك.خ): «يلقاه». و(ط): «يتلقاه». 
(5) (ب»ق): «المتفلسفين». 


)3( (ب» ق» ف): «مؤتفك)». 


١ 


حَُججٌ تَهافَتَ كالرجاج تخالها تابو ا ير 

ويل للضي الفاله النوفن رح معسرنةها فال الشانسى رق ال 
عنه حيث قال: احُكُمي في أهل الكلام أن 2831 يضربوا بالجريد والنعال» 
ويُطاف بهه”" في القبائل والعشائرء ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب 
والسنة» وأقبل على الكلام». 


ومن وجه آخر إذا نظرت إليهم بعين7" القدر ‏ والحيرةٌ مستولية عليهم» 
والشيطان مستحودٌ عليهم ‏ رَحِمْتَهم ورقَقَتَ لينف 

0 5 ع8 4 ع8 ع8 

أوتوا ذكاءً وما أوتوا زكاء» وأعطوا فهومًا وما أعطوا علومًاء وأعطوا سمعا 
وأبصارًا وأففدةٌ #همآ َف عَنْهمَ سَمَعْهُم وَل " أتصدرهم ولا فيد مهم من شَىْو | إِذ 


كاف ْصحَحَدُو بئات الله وحَاقَ بهم مكنيو يَسْمَمَرِءُونَ © [الأحقاف: 17]. 
ومن كان عالمًا2*0 بهذه الأمور تبن له بذلك حِذّق السلف وعلمهم 


)١(‏ ذكره الخطابى فى «الغنية» (ص/ ١‏ 5)» وقريب منه من أبيات لابن الرومي في «ديوانه»: 
موسر 0 
لذوي الجدال إذاغدوا لجدالهم حجج تضلّ عن الهدى وتجور 
وعد ينداز عاد لصاديك رركا عوانه كبرد 
فالقاتل المقتولئَمَّ لضعفه ووه ه«ولآسرًالمأسور 

.)154 ١ /7( (ف): «عليهم». وكلمة الشافعي أخرجها ابن عبد البر في «الجامع»:‎ )١( 

() سقطت من (بء ق). (خ): «بعين العذر). 

(4:) (ف»ك» بء قء خ): «عليهم». و(ك): «ورفقت». 

() (خء ط): «عليمًا». 


١57 


وخبرتهم» حيث حذروا عن(1) الكلام ونهوا عنه وذموا أهله وعابوهم. 


وعَلِمَ أن من ابتغى الهدى من( غير الكتاب والسنة لم يزدد إلا بُعدًا. 
فنسأل الله العظيم أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين آمين». 

هذا آخر«الحموية الكبرى» وهي في ستة(© كراريس بقطع نصف 
البلدي» ألفها الشيخ رحمه الله قبل سنة سبعمائة» وعمره إذ ذاك دون الأربعين 
سنة» ثم انفتح له بعد ذلك من الردٌ على الفلاسفة والجهمية وسائر أهل 
الأهواء والبدع, ما لا يوصف ولا يعبّر عنه. وجرى له من المناظرات العجيبة 
والمباحثات الدقيقة» في كتبه وغير كتبه» مع أقرانه وغيرهم في سائر أنواع 
العلوم ما تضيق العبارة عنه. 

وقد ذكرنا عن ابن الزَّمْلّكاني ‏ فيما تقدم ‏ أنه قال: ولا يعرف أنه(؟» ناظر 
أحذا فانقطع معه. 

© © © 


)١(‏ (ف): «من». 

() (خء ط): «في». 

(©) «في» ليست في (ف» ك). و(ب» ق» ف): لست». 
(:) سقطت من (4). 


١: 


[مناظرة في الحمد والشكر مع ابن المرخُل] 

وقتترانك يخم مرف ١١:‏ اصحانةنا مورت 

«تلخيص مبحث جرى بين شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله 
وبين ابن المرّحُل0©: 

كان الكلام في الحَمُد والشكرء وأن الشكر يكون بالقلب”(" واللسان 
والجوارح!؟2» والحمد لا يكون إلا باللسان. 

فقال ابن المركل قنانفن نين المطا نكاد أن عتمت اهل 
السنة والجماعة: أن الشكر لا يكون إلا بالاعتقاد. ومذهب الخوارج: أنه 
يكون بالاعتقاد والقول والعمل. وبدوا على هذا أن من ترك الأعمال يكون 
كافرًا؛ لأن الكفر نقيض الشكرء فإذا لم يكن شاكرًا كان كافرًا. 

قال الشيخ تقي الدين: هذا المذهب المحكيٌ عن أهل السنة(*) خطأء 


)١(‏ سقطت من (ف). 

() «المرحل» تكررت في (ك)» و «ابن» سققطت من (ف) وفي هامشها إشارة إلى التصحيح. 
وابن المرخّل هو: محمد بن عمر بن مكي صدر الدين المعروف بابن الوكيل الشافعي 
(ت6١27).‏ قيل: كان لا يقوم بمناظرة ابن تيمية أحد سواه. انظر «أعيان العصر»: (0/ ه- 
”27 و«الدرر الكامنة»: (4/ 1775-116). وهذا المبحث موجودٌ في «مجموع 
الفتاوى»: )١50-١170 /١١1(‏ وهو مأخوذ من هنا. 

(7) (ف):«في القلب» 

(4) سقطت من (ب). 

(6) (ف): «السنة والجماعة». 


والنقلٌ فيه(00) عن أهل السئة خطاء فإنّ مذهب أهل السنةة أن الشكريكون 
بالاعتقاد والقول والعملء قال الله تعالى: #اعَمَلُوا ءال داويد شكرا * [سبا: 
1]. وقام النبي يَكلِ حنى تورّمت قدماه؛ فقيل له: أتفعل هذا وقد عَمْر الله 
لك(" ما تقدّم من ذنبك وما تأخَر؟ قال: «أفلا أكون عبدًا شكورًا؟)20. 
اع 00 م 

قال ابن المرحٌل: أنا لا أتكلّم في الدليل؛ وأَسلّم ضعف هذا القول؛ لكن 
أنا أنقل أنه مذهب أهل السنة. 

قال الشيخ تقي الدين: نسبة هذا إلى أهل السنة خطأء فإنَّ القول إذا ثبت 
ضعفه كيف يُنْسَب إلى أهل [ق4"] الحقٌّ ؟ 

ثم قد صرّح من شاء الله من العلماء المعروفين بالسنة: أن الشكر يكون 
بالاعتقاد والقول”؟) والعمل» وقد دلّ على ذلك الكتابٌ والسنة. 

قلت: وباب سجود الشكر فى الفقه0") أشهر من أن يُذُكرء وقد قال النبى 


9 


كله عن سجدة (ص): اسجدها داودٌ توب ونحن نسجدها شكرًا)(0). ثم مَن 


00( «فيه» ليست في (ب» ق) وفي هامش (ق): لعله «والناقل له أو». و«والنقل فيه» سقطت 
من (ف). 

() (ف): «أتفعل ذلك وقد غَفِر لك». 

(*) أخرجه البخاري ))١170(‏ ومسلم (819) من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. 

2 ليست في (ب» ق). 

(6) «فى الفقة» سقطت من (ب» ق). 

)03 أخرجه النسائي (401)» وفي «الكسبرى» (101 111/4) من حديث اببن عباس 
مرفوعاء وأخرجه الشافعي في القديم كما في (معرفة السنن»: (؟/ )١151-100‏ وفي ‏ 


١5 


الذي قال من أئمة السنة: إن الشكر لا يكون إلا بالاعتقاد؟ 

قال ابن المرحّل: هذا قد ثُقل» والنقل لا يُمْنّع لكن يُسْتشُكل» ويقال: هذا 

قال الشيخ تقئٌ الدين ابن تيمية : النقل نوعان: 

أحدهما: 0 أورأى. 

وقول القائل: مذهب فلان كذاء أو مذهب أهل السنة كذاء قد يكون نسبّه 
إليه لاعتقاده(21 أن هذا مقتضى أصوله. وإن لم يكن فلانٌَ قال ذلك. ومثل هذا 
يدخله الخطأ كثي0). 

ألاترى أن كثيرًا من( المصئفين يقول(؟): مذهبُ الشافعي أو غيره 
كذاء ويكون منصوصه بخلافه. وعذّرهم في ذلك: : أنهم رأوا أن أصولّه تقتضي 
ذلك القول. ف: فنسبوه إلى مذهبه من جهة الاستنباط لا من جهة النص. 

وكذلك هذا لما كان أهل السنة لا يُكَمّرون بالمعاصي, والخوارج 


- القديم مرسلا وموصولا. قال البيهقي: والمحفوظ المرسلء والموصول ليس بالقوي. 
وكذا قال المنذري. انظر «البدر المنير»: (5/ ,)701-16٠‏ 

.)داقتعال١ (ب» ق):‎ )١( 

() سقطت من (ب» ق). 

() زاد في (ب): «المتعلمين». 

(5) (ف): «يقولون». 


١ /ا‎ 


يكمّرون بالمعاصي» ثم رأى المصدّف أنَ(١)‏ الكفر ضد الشكر - اعتقد أنا إذا 
جعلنا الأعمال شكرًا لزم انتفاء الشكر بانتفائهاء ومتى انتفى الشكر خلّفه 
الكفر» ولهذا قال: إنهم بنوا على ذلك التكفير بالذنوب, فلهذا عزى إلى أهل 
السنة إخراج الأعمال عن الشكر. 

قلت: كما أن كثيرًا من المتكلّمِين أخرج الأعمال عن الإيمان لهذه العلة. 

قال: وهذا خطأ؛ لأن الكفر”'؟ نوعان؛ أحدهما: كفر التُعمة» والثاني: 
الكفر بالله. والكفرٌ الذي هو ضدٌّ الشكر إنما هو كفر النعمة لا الكفر بالله» فإذا 
زال الشكر تحلفه كفر التعمة لا الكفر بالله0©. 

قلت: على أنه لو كان ضِدَة؟) الكفر بالله» فَمَن ترك الأعمال شاكرًا بقلبه 
ولسانه فقد أتى ببعض الشكر وأصله. والكفرٌ إنما يثبت إذا عدم الشكرٌ 
بالكلية» كما قال أهل السنة: إن من ترك فروع الإيمان لا يكون كافرًا حتى 
يترك أصل”* الإيمان» وهو الاعتقاد. ولايلزم من زوال فروع(2 الحقيقة 
التي هي ذات شعَبٍ وأجزاء زوال اسمهاء كالإنسان إذا قُطِعت يذه أو 
الشجرة إذا قطِع بعض فروعها. 


)١(‏ ليست في (ف). 

(؟) (ف»ك): «التكفير». 

(”) عبارة «فإذا زال ...الله» تكررت في (أ» ف. والمطبوعة: والفتاوى). 
(5) (ف» ك): لاضله». 

(5) باقي النسخ: «أصول». 

(0") سقطت من (ب» ق). 


قال الصَّدْر ابن المرخّل: فإن أصحابك قد خالفوا الحسن البصري في 
تسمية الفاسق ١كافر‏ النعمة»» كما خالفوا الخوارج في جعله كافرًا بالله7١2.‏ 

قال الشيخ تقي الدين: أصحابي لم يخالفوا الحسن في هذاء فعمّن تنقل 
من أصحابي هذا2("؟ بل يجوز عندهم أن يسمّى الفاسق «كافر النعمة» حيث 
أطلقته الشريعة7". 

قال ابن المرحّل: أنا ظننت أن أصحابك قد قالوا هذا [ق0٠؛]‏ لكن 
أصحابي قد خالفوا الحسن في هذا. 

قال الشيخ تقي الدين: ولا أصحابك خالفوه. فإن أصحابك قد تأوّلوا 
5 1 م 
أحاديث النبي يَلِِةِ التي أطلق فيها الكفر على بعض الفسوق. مثل ترك الصلاة» 
وقتال المسلمين» على أن المراد به كفر النعمة؛ فعلِم!؛' أنهم يطلقون على 
المعاصي في الجملة أنها كفر النعمة, فعْلِم أنهم موافقو(* الحسن لا 
مخالفوه. 

ثم عاد ابن المرحّل فقال: أنا أنقل هذا عن المصنفء والنقل ما يُمْنع لكن 


)١١(‏ سقط من (ب» ق). 
زفهة ليست في (ب). 
(9) (ق): «الشرع». 

(:) سقطت من (ب» ق). 
(6) (ف): «موافقون». 


ايل 


قال الشيخ تقي الدين: إذا دار الأمر بين أن يُنْسَب إلى أهل السنة مذهب 
باطلء أو يُنْسَب الناقل عنهم إلى تصرّفه في 217 النقل» كان نسبة الناقل إلى 
التصرّف أولى من نسبة الباطل إلى طائفة الحق» مع أنهم قد صرّحوا في غير 
موضع أن الشكر يكون بالقول والعمل والاعتقاد. وهذا أظهر من أن يُنْقَل عن 
واحلٍ بعينه. 

ثم إِنَا نعلم بالاضطرار أنه ليس من أصول أهل الحق إخراج الأعمال أن 
تكون شكرًا لله» بل قد نصّ الفقهاء على أن الزكاة شكر نعمة المال. وشواهد 
هذا أكثر من أن تحتاج إلى نقل. 

وتفسير الشكر بأنه يكون بالقول والعمل في الكتب التي يتكلم فيها على 
لفظ (الحمد والشكر) مثل2"7 كتب التفسير واللغة وشروح الحديث؛ يعرفه 
آحاد الناس» والكتاب والسنة قد دلّا على ذلك. 

٠. 0 2 عه‎ ٠. 5 00 وعاه‎ 

فخرج ابن المرحّل إلى شيء غير هذا فقال: الحَسّن7" يسمّي الفاسق 

قال الشيخ تقئٌ الدين له: بل يسمّونه منافقا النفاق الأصغر لا النفاق 
الأكبرء والنفاقٌ يطلق على التفاق الأكبر الذي هو إضمار”؟) الكفرء وعلى 
النفاق الأصغر الذي هو اختلاف السرٌ والعلانية فى الواجبات. 


)١(‏ (ب.ق): (إلى)». 

(؟) سقطت من (ب». ق). 
(9) (ف» ك) زيادة: «البصري». 
(:) الأصل: «إصرار». 


قال له ابن المرحُل: ومن أين قلت: إن الاسم يُطلق على هذا وعلى هذا؟ 

قال الشيخ تقي الدين: هذا(١)‏ مشهور عند العلماء» وبذلك فسّروا قول 
النبي يك «آيةٌ المنافق ثلاث: إذا حدَّث كَذَّبِء وإذا وَعَد0" أخلّف. وإذا 
ائتْمِنَ خان)0©. وقد ذكر ذلك الترمذيٌ وغيره» وحكوه عن العلماء9؟». 

وقال غير واحد من السلف: كفر دون كفرء ونفاق دون نفاق» وشرك دون 
شرك. 

وإذا كان النفاقٌ جنسًا تحته نوعانء فالفاسق داخلٌ في أحد نوعيه. 

قال ابن المُرخٌل: كيف تجعل النفاق اسم جنس.ء وقد جَعَلّنه( لفظًا 
مشتركًا؟ وإذاكان اسم جنس كان( 'متواطًاء والأسماء المتواطئة غير 
المشتركة» فكيف تجعله مشت رك(")متواطتًا؟ 

قال الشيخ تقي الدين: أنا لم أذكر أنه مشترك» وإنما قلت: يطلق على هذا 


)١(‏ من قوله: «له: بل يسمونه ...2 إلى هنا ساقط من (ق). 

(؟) (ب): «أوعد». 

() أخرجه البخاري (”77)) ومسلم (09) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) قال الترمذي في «الجامع» عقب حديث (73777): (وإنما معنى هذا عند أهل العلم: 
نفاق العمل» وإنما كان نفاق التكذيب على عهد رسول الله يَكِةِ. هكذا روي عن الحسن 
البصري شىء من هذا أنه قال: النفاق نفاقان: نفاق العمل» ونفاق التكذيب»اه. 

)0( الأصل «جعله». 

030( «إذا كان اسم جنس كان» سقط من (ف). 

(10) «وإذا كان ... مشتركًا» سقط من (ب» ق). 
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وعلى هذاء والإطلاق أعم. 

ثم لو قلت: إنه مشترك لكان الكلام صحيحًاء فإن اللفظ الواحد قد يُطلق 
على شيئين(21 بطريق التواطؤء وبطريق الاشتراك» فأطلقتٌ لفظ النفاق على 
إبطان الكفر وإبطان المعصية» تارةً بطريق الاشتراك» وتارةً بطريق التواطؤ. 
كما أن لفظ «الوجود؛ يطلق على الواجب والممكنء عند قوم باعتبار 
الاشتراك» وعند قوم باعتبار التواطؤ؛ ولهذا سمّي مشككا. 

قال ابن المُرحُل: كيف يكون هذا؟ وأخعدٌ في كلام(" لا يحْسْن ذثْره! 

قال(" الشيخ تقي الدين: المعاني الدقيقة تحتاج إلى إصغاء واستماع 
وتدبر. وذلك أن الماعتين إذا كان زيتهما قر مشترك وقدر مميزء واللفظ 
ل لا ل 
الأخرى» فيكون مشتركًا الاشتراك اللفظي. وقد يكون مطلقا باعتبار المَدْر 
المشترك بين الماهيك 0 

قلت: ثم إنه في اللغة يكون موضوعًا للقدر المشترك ثم يغلب عَرْف 

الاستعمال على استعماله في هذا تارةً وفي هذا تارة. فييقى دالا عرف 
الاستعمال على ما به الاشتراك والامتياز. وقد تكون قرينة مثل لام التعريف أو 
الإضافة تكون هي الدالة على ما به الامتياز. 


)١(‏ (ب» ق): المشترك». 
(0) (ق» ف): «بكلام». 
(9) (ك): «قال له». 
(:) سقطت من (ف). 


مثال ذلك: اسم الجنس إذا غلب في العرّف على بعض أنواعه. كلفظ 
«الدابة» إذا غلب على الفَرّسء قد تُطلقه على الفَّرّس باعتبار القَدْر المشترك 
بينها(١2‏ وبين سائر الدواب» فيكون متواطنًا. وقد نُطلقه(" باعتبار خصوصية 
الفَرّسء فيكون مشتركا بين خصوص المَّرّس وعموم سائر الدواب» ويصير 
استعماله في الفرّس تارةً بطريق التواطؤ”"» وتارة بطريق الاشتراك. 

وهكذا اسم الجنس إذا غلب على بعض الأشخاص وصرر عَلَّما بِالعَلَبَةَ 
مثل ابن عمر(؟» والنجم. فقد تُطلقه عليه باعتبار القَدْر المشترك بينه وبين سائر 
النجوم وسائر بني عمرء فيكون إطلاقه عليه بطريق التواطؤء وقد نطلقه*) 
باعتبار ما به يمتازعن غيره من النجوم, ومن بني عمرء فيكون بطريق 
الاشتراك بين هذا المعنى الشخصيء وبين المعنى النوعي. 

وهكذا كل اسم عام غلب على بعض أفراده. يصمٌ استعماله في ذلك 
الفرد بالوضع الأول العام فيكون بطريق التواطؤء وبالوضه!3) الثاني فيصير 
بطريق الاشتراك. 

ولفظ «النفاق» من هذا الباب؛ فإنه في الشرع: إظهار الدين وإيطان 


)١(‏ (ف): لابينهما». 

(؟) (بءق): «ايطلقه». وكذا مايأتي بعد خمسة أسطر. 
() «تارة بطريق التواطؤ» في (ب» ق» ف) بعد «الاشتراك». 
(5) (ك) في جميع المواضع: اعمرو». 

(6) (ف» ك) زيادة: «عليه». 

(5) (ف» ك): ١‏ بالوضع». 
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خلافه. وهذا المعنى الشرعيّ أخصّ من مسمّى النفاق في اللغة» فإنه في اللغة 

ظ أعم من إظهار الدين. 

ثم إيطان(21 ما يخالف الدين إما أن يكون كفرًا أو فسماء فإذا(" أظهر أنه 
مؤمن وأبطن التكذيب» قهة هو لفان الأكبر الذى أوعد صاحبه بأنه في 
الدَّرْكَ الأسفل من النار. وإن أظهر أنه صادق أو موف أو أمين» وأبطن الكذب 
والغدر والخيانة ونحو ذلكء. فهذا هو النفاق الأصغر الذي يكون صاحبه 
فاسمًا. فإطلاق النفاق عليهما في الأصل بطريق التواطؤ. 

وعلى هذا فالنفاق اسم جنس تحته نوعان. ثم إنه قد يراد به النفاق في 
أصل الدينء مثل قوله: # إِنَّ ألْمفِتِينَ في أَلدَّرَكِ الْأَسَعَلٍ مِنَ أَلثَارِ © [النساء: 
وف#إدًا جك الْمتَفِقُونَ فَالُوأ َشْبَدُ إِنَكَ لَرَسُولٌ ام َه بعلم نك لرسولة 
وأللّهُ مسد إن الْممتِفْقِينَ لَكذْبورت * المنافقون: .]١‏ والمنافق هنا(©: الكافر. 

وقد يراد به[ق!:]النفاق في فروعه. مثل قوله كَلِل: «آية المنافق 
ثلاث)240, وقوله: «أربعٌ من كنَّ فيه كان منافقًا خالصًا0*) وو لاد عر 
فيمن يتحدث عند الأمراء بحديث37»» ثم يخرج فيقول بخلافه: ١كنا‏ نعد هذا 


)١(‏ (ف): «إبطال». 

(0) (بس»ءق): «فإن». 

49 (ب» ق): «هو). 

(5) تقدم تخريجه. 

ك4 أخرجه البخاري (7”5)) ومسلم (08) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 
(0) ليست في (ب» ق). 


على عهد النبيّ يكِ نفاقا»217. 

فإذا أردتٌ به أحدٌ النوعين» فإما أن يكون تخصيصه لقرينة لفظيّة» مثل 
لام العهد والإضافة» فهذا لا يخرجه عن أن يكون متواطبًاء كما إذا قال 
الرجل: جاء القاضي؛ وعنّى به: قاضي بلده. لكون اللام للعهد, كما قال 
سبحانه: 9# فعصئ فِرَعَوْ رب أليَسُولَ # [المزمل: ]١5‏ أن اللام هي أوجبت قَصْر 
الرسول على موسى. لا نفس لفظ (رسول». 

وإما أن يكون لغلبة الاستعمال عليه فيصير مشتركا بين اللفظ العام 


ا اا ا ير لس 


والمعنى الخاص. فكذلك قوله: إإِذًا جَاءَك الْمَتنِفِفُونَ * فإن تخصيص هذا 
اللفظ بالكافر, إما أن يكون لدخول اللام التي تفيد العهد والمنافق المعهود 
هو الكافر» أو تكون7" لغلبة هذا الاسم في الشرع على نفاق الكفر. وقوله 
:ثلاث من كنَّ فيه كان منافقا...» يعني به" منافًا بالمعنى العام» وهو 
إظهاره من الدين خلاف ما يبُطن. 

فإطلاق لفظ «النفاق» على الكافر وعلى الفاسقء إن أَطَلَقَتّه باعتبار 
المعنى العام كان متواطنّاء وإن أَطْلَقتَه على الكافر باعتبار”؟» ما يمتازبه عن 
الفاسق كان إطلاقه عليه وعلى الفاسق باعتبار الاشتراك. وكذلك يجوز أن 


.)711/8( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) (بءق): «ويكون». 

(') ”يعني به) ليست في (ب). 

(5) «المعنى ...باعتبار » سقطت من (ف. ك)» و«باعتبار» ليست في (ب» ق) ومكانها في 
(ق): «بما). 
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يراد به الكافر خاصة؛ ويكون متواطبًا إذا كان الدال على الخصوصية غير لفظ 
«منافق» بل لام التعريف. 

وهذا البحث(21 الشريف جار في كل لفظ عام اسْتَعْمل في بععض 
أنواعه؛ إما لغلبة الاستعمالء أو لدلالة لفظية خصّته بذلك النوع» مثل تعريف 
الإضافة» أو تعريف اللام؛ فإن كان لغلبة الاستعمال صح أن يقال: إن اللفظ 
مشترك2"7. وإن كان لدلالة لفظية كان اللفظ باقيّا على مواطأته. 

فلهذا صحّ أن يقال: النفاق7) اسم جنس تحته نوعان, لكون اللفظ في 
الأصل عامًا متواطنًا. 

وصمٌ أن يقال: هو مشترك بين النفاق7؟ في أصل الدين» وبين مطلق 
النفاق في الدين» لكونه في عرّف الاستعمال الشرعي غلب على نفاق الكفر. 


© 9 © 


)١(‏ (ف): «اللفظ». 

(؟) مكانها في الأصل علامة لحقء لكن لم يظهر على هامش النسخة. 
() (ف): (إن النفاق». 

2 #بين النفاق» سقطت من (ب» ق). 
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إلى 


أن الحمند والشكربيتهما عمو وخصوصض)؛ فالحمد اعم من جهة 
أسبابه التي يقع عليهاء فإنه يكون على جميع الصفات» والشكر لا يكون إلا 
على الإحسان. والشكر أعٌّ من جهة ما به يقع» فإنه يكون بالاعتقاد والقول 
والفعل» والحمد يكون بالفعل(1 أو بالقول أو بالاعتقاد7". 


أورد الشيخ الإمام زين الدين ابن المنجّى الحنبلي”*): أن هذا الفرق إنما 
فون جر عاق الحيه الك لأنّ كونه يقع على كذا ويقع بكذا خارج 
عن ذاته» فلا يكون فرقًا في الحقيقة» والحدود إنما يتعرّض فيها لصفات 
الذات» لا لما خرج عنها. 


فقال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية 


المعانى على قسمين: مفردة ومضافة [ق"7؛] فالمعاني المفردة حدودها 


)١(‏ في نسخة (ب) في هذا الموضع ما نصه: «وذكر الشيخ شمس الدين بن عبد الهادي 
رحمة الله عليه مؤلف هذه الترجمة بحونًا أخر تركتها اختصارًا»اه. ونهاية الاختصار في 
ص "177 . وهذا البحث في «مجموع الفتاوى»: )١190-١47/11(‏ وهو مأخوذ من هنا. 

زههة الأصل» (ف): «بالقول» سبق قلم. 

(3) «والقول ... بالاعتقاد» سقط من (ق). 

(:) هو: المنجَّى بن عثمان بن أسعد بن المنجّى أبو البركات الدمشقي الحنبلي؛ عالم» 
مشارك في عدة فنون» وأحد شيوخ ابن تيمية؛ انتهت إليه رئاسة المذهب بالشام؛ 
(ت540). «ذيل طبقات الحنابلة». (4/ :)717/5-171/١‏ و«المقصود الأرشد»: -41١/7(‏ 
7 ). 
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لا تؤخذ(١)‏ عنها متعلّقاتها(": وأما المعاني الإضافية فلا بد أن يوجد في 
بتصور تلك المتعلّقات» فتكون المتعلّقات9) جزءًا من حقيقتها فيتع. (4) 
و اسن لكك سنا تدان 130ب لديو عليه والمش قر ع0 
فلايتم ذكر حقيقتهما إلا بذكر متعلّقهماء فيكون متعلقهما داخلا في 
1 1 7 ع 4 2 5 
فاعترض الصدر ابن المرحل(" بأنه ليس للمتعلق من المتعلق صفة 
ثبوتية» فلا يكون للحمد والشكر من متعلقهما صفة ثبوتية» فإن التعلّقٌ(8) 
صفة نسبية"2» والنْسَب أمورٌ عدمية» وإذا لم تكن صفة ثبوتية لم تكن داخلة 
في الحقيقة؛ لأن العدم لا يكون جزءًا من الوجود. 


)١(‏ (ف»ك) في هذا الموضع: «توجد»»؛ وفي الموضع الثاني (فء ق): اتوجد), (ك): 
(يوجد). 

)١(‏ (ف» ك): «فيها بتعلقاتها». 

(9) (ف): «التعليقات... للتعلقات». 

(:) (ق): «فتعين». 

6 «متعلقان» ليست في (ف)» و(ق» ك): «معينان متعلقان» ووضع في (ك) خطًا على 
«معينان» ثم كتب في الهامش: لعله متعلقان.. 

() (ق): «والشكر...». و«عليه» ليست في (ف). 

(0) تقدم التعريف به (ص .)١50‏ 

() (ف». ك): «المتعلق». 


(9) (ف): لاتشبيه». 


فقال الشيخ تقن التيق: قولك: اليش للمتعلق دق المتعلى ضفة لنونية/ 
ليس على العموم, بل قد يكون للمتعلّق من المتعلّق صفة ثبوتية 270 [وقد لا 
يكونء وإنما الذي يقوله أكثر المتكلمين: ليس لمتعلق القول من القول صفة 
ثبوتية](). 

ثم الصفات المتعلّقة نوعان: 

أحدهما: إضافة محضة. مثل الأبوّة والبنوّة والفوقية والتحتية؛ 
ونحوها. فهذه الصفة التيى0 يقال فيها: هى مجرّد نسبة وإضافة؛ والنّسَب 
أمور عدمية. ْ ْ 

والشاني: صفة ثبوتية مضافة إلى غيرها كالحبٌ والبغض. والإرادة 
والكراهة» والقدرة» وغير ذلك من الصفات»؛ فإن الحبّ صفة ثبوتية متعلقة 
بالمحبوب. فالحب معروض للإضافة» بمعنى أن الإضافة صفة عرضَّث ل 
لا أنَة؛» نفس الحبّ هو الإضافة. ففرقٌ بين ما(*» هو إضافة وبين ما هو صفة 
مضافة» فالإضافة يقال فيها: إنها عَدّمية» وأما('2 الصفة المضافة فقد تكون 
ثبوتية كالحب20. 


() «ليس على ... ثبوتية» سقط من (ف). 

() مابين المعكوفين سقط من الأصلء وهو انتقال نظر. 

إفرة (ف. ك): «هي التي». 

(5) (ق): «لأن». 

(5) (ف».ك): «بينهما» وفي هامش (ك): لعله «بينهما» فى الموضعين. 

(5) (ط): «قال: وأما». ْ ١‏ 

(0) «كالحب» ساقطة من (ق). وفي (ك) تكررت عبارة : «وأما الصفة ... كالحب». 


١9 


قال امن المركاء: الحبٌ أمر عَدَميَّ؛ لأن الحبٌ نسبة» وَالتسنب0 


ون 


علميةه. 


“قال التي نفي الدين: كون الحب والبغض والإرادة والكراهة أمرًّا عدميً 
باطل بالضرورة» وهو خلاف إجماع العقلاء. ثم هو مذهبٌ بعض المعتزلة 
في إرادة الله؛ فإنه() زعم أنها صفة سلبية» بمعنى أنه غير مغلوب ولا 
مُسْتكره» وأطبق الناسٌ على بطلان هذا القول. وأما إرادة المخلوق وحبه 
وبُعْضه فلم نعلم أحدًا من العقلاء قال: إنه أمرٌ”") عدميّ. 

فأصرّ ابن المرحّل على أن الحبّ الذي هو ميل القلب إلى المحبوب أمر 
عدمي؛ وقال: المحبة أمر وجودي. 

قال الشيخ تقي الدين: المحبّة هي الحبّه فإنه يقال: أحبّه وحبّه حبا 
ومحبة» ولافرق» وكلاهما مصدر. 

قال ابن المرخّل: وأنا أقول: إنهما إذا كانا مصدَرَين فهما أمرٌ عَدَمِيَ. 

قال له الشيخ تقي الدين: الكلام إذا انتهى إلى المقدمات الضرورية فقد 
اتهى وتم وكون الحبّ والبغض أمرًا وجوديًا معلومٌ بالاضطراره فإن كلل 
أحدٍ يعلم أن الحيّ إن(؟» كان خاليًا عن الحبّ كان هذا الخُلوً* صفة 


)١(‏ الأصل: «والنسبة». 
(؟) تكررت في الأصل. 
(0) ليست في (ف» ك). 
(:) (ف): «إذا». 

(5) (ف.»ك): «الخلق». 


١ 


عدمية» فإذا صار محيًا فقد تغير الموصوف وصار له صفة ثبوتية(21 زائدة على 
ما كان قبل أن يقوم به الحبّء وهو(") يحس ذلك من نفسه [ق145]» يجده كما 
بت شهو ته و لفرت وروضاء وشفيةة ولدثة والمة: 

ودليل ذلك: أنك 7 تقول أن ان محبّة» ونقيض «أحبٌ»: لم يحب» 
و«لم يحب» صفة عدمية» ونقيض العدم الإثبات. 


كالاب لمر هذا ينتقض بقولهم: أمتنع بي يمتنع» فإن نقيض الامتناع: 
لا امتناع» [والامتناع](") صفة عدمية. 


قال الشيخ تقي الدين: الامتناع أمرٌّ اعتباري عقلي, فإِنَ الممتنع ليس(؟) 
له وجود خارجي حتى تقوم به صفة» وإنما هو معلوم بالعقل باعتبار”*) كونه 
معلومًا له ثبوتٌ علمي. وسَلْب هذا الثبوت العلمي: عدم هذا الثبوت». فلم 
روعده 
يُنقض هذا قولنا: نقيض العدم ثبوت. 

وأما الحبٌ فإنه صفة قائمة بالمحبّ. فإنك تشير إلى عين خارجةٍ 
وتقول: هذا الحيّ صار محبًا بعد أن لم يكن محبّاء فتخبر عن الوجود 
الخارجى بصفة(''. فإذا كان نقيضها عدمًا خارجياء كانت وجودًا) خارجيًا. 


)١(‏ ليست في (ق). 
)١(‏ (ف.ك): «ومن». 
(*) سقطت من الأصل. 
(4:) سقطت من (ق). 
(5) (ف».ك): «وباعتبار». 
() ليست في (ك). 
(0) (ف): «وجوديًا». 


وفي الجملة فكون الحبّ والبغض صفة ثبوتية وجودية معلوم 
بالضرورة» فلا يُقبل فيه نزاع ولا يُناظّر صاحبه إلا مناظرة السّوفسطائية. 

قلت: وإذا كان الحبٌ والبغض ونحوهما من الصفات المضافة المتعلقة 
بالغير صفات وجودية» وظهر الفرقٌ بين الصفات التى هى إضافة ونسبة» وبين 
الحمد أمر وجوديّ متعلّق بالمحمود عليه؛ وكذلك الشكر أمر وجودي 
متعلق بالمشكور عليه» فلا يتم فهم حقيقتهما إلا بفهم الصفة الثبوتية لهما 
التى هى متعلقة بالغير» وتلك الصفة داخلة فى حقيقتهما. فإذا كان متعلّق 
أحدهما أكبر 2١0‏ من متعلّق الآخرء وذلك التعلق إنما هو( عارض لصفة 
ثبوتية لهما - وجب ذكر تلك الصفة الثبوتية في ذكر حقيقتهما. 

والدليل على هذا: أن من لم يفهم الإحسان امتنع أن يفهم الشكرء فعلِم 
أن تصوّر متعلق الشكر داخل في تصور الشكر. 

قلت: ولو قيل: إنه ليس هذا إلا أمرّا عدميًا فالحقيقة إن كانت مركّبة من 
حيث هو أبء فإِنْ تصوّره موقوف على تصوّر الأبوّة التي هي نسبة وإضافة 
وإن كان الأب أمرًا وجوديًا. 


الحم والشكر متعلقان بالمكموه عليه والمتشكوو عليه وإن لم يكن 


)١(‏ (ق): «أكثر». 
(؟) سقطت من (ف».ك). 


هذا التعلّق عارضًا(١‏ لصفة ثبوتية» فلا يُّقهم الحمد والشكر إلا بفهم هذا 
التعلّق» كما لا يُقَهَّمِ معنى الأب إلا بفهم معنى الأبوّة» الذي هو التعلق. 
وكذلك الحمد والشكر أمران متعلّقان بالمحمود عليه والمشكور عليه. 

وهذا التعلّق جزء من هذا المسمىء بدليل أن من لم يفهم الصفات 
الجميلة لم يفهم الحمد ومن لم يفهم الإحسان لم يفهم الشكر. 

فإذا كان فهمهما موقوفا على فهم متعلّقهماء فوقوفه على فهم التعلّق 
أولى. فإن التعلق فرع على المتعلّق وتبع(" له. فإذا توقف فهمهما على فهم 
المتعلّق الذي هو أبعد عنهما من التعلق. فتوقفه على فهم المتعّلق7" أولى. 
وإن كان المتعلّق أمرًّا عدميّاء والله سبحانه أعلم. 

[قه؛] مبحث ثالث 
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ادّعى مدع أن قوله تعالى: #وأحلٌ الله الْسَيِعْ وحَرَّم ليوأ © [البقرة:00؟] 
عاةً(؛» في كل ما يسَمّى بِيعًا. 

5 52000000 5 200 ع 27 م وو متم ود 5 4 

قال له الشيخ تقي الدين ابن تيمية: قوله: #وأحل الله ألسَيِمَ © قد أتبع 
بقوله: وَحَرّمَ لبوأ * وعامة أنواع الربا يسمى بيعّاء والربا إن كان اسم 
مجملا فهو مجهولء واستئناء المجهول من المعلوم يوجب جهالة 


)١(‏ (ف»ك): «المتعلق» وكذا مابعدهاء و(ك): #عارض»). 


إفرة الأصل: الومنع»! 
(9) (ف» ك): «التعلق» وكذا ما بعدها. 
00( «عام» ليست في (ب» ق). 
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المستئنى(22» فيبقى المراد إحلال( البيع الذي ليس بربًا. فما لم يثبت أن 
الفرد المعيّن ليس بربًا لم يصح إدخاله في البيع الحلال» وهذا يمنع دعوى 
العموم. وإن كان الربا اسمّا عامًا فهو مستثتى من البيع أيضًاء فيبقى البيع لفظا 
مخصوصّاء فلا يصح ادعاء العموم على الإطلاق فيه0©. 

قال ابن المرخُل: هذا من باب التخصيصء وهنا عمومان تعارضاء وليس 
من باب( الاستثناء» فإنْ صِيَْ الاستثناء معلومة» وإذا كان هذا تخصيصًا لم 
يُمنع ادعاء العموم فيه. 

قال الشيخ تقي الدين: هذا كلام متصل بعضه ببعض» وهو من باب 
اتتخصيص المتصلء وتسميه الفقهاء: استثناء» كقوله: له هذه الدار ولي منها 
هذا البيت» فإن هذا بمنزلة(©2: إلا هذا البييت» وكذلك لو قال: أكرم هؤلاء 
القوم ولا تكرم فلانّاء وهو منهم كان بمنزلة قوله: إلا فلاناء وإذا كان كذلك 
صار بمنزلة قوله: أحل() الله البيع إلا ما كان منه ربًا. فمن ادعى بعد هذا أنه 
عام في كل ما يسمى بِيعًا فهو مخطئ. 


قال ابن المَرحٌل: أنا أسلّم أنه إنما هو عام في كل بيع لا يسمى ربًا. 


)١(‏ (ق»ف».ك): «المستبقى». 
(0) (ق): «حلال». 
(9) ليست في (ك) 
(4:) «التخصيص ... من باب» سقط من (ف). 
(0) (ق» ف» ك) زيادة: «قوله». 
(1) (ف.ك): «وأحل». 
١‏ 


قال له الشيخ تقي الدين: وهذا كان المقصود. لكن(2 بطل بهذا دعوى 
عمومه على الإطلاق» فإن دعوى العموم على الإطلاق تنافي(1) دعوى 
العموم في بعض الأنواع دون بعض. وهذا كلام بيّن. 

وادعى مدع أن فيه قولين» أحدهما: أنه عام مخصوص. والثاني: أنه 

فقال الشيخ تقي الدين: فإنّ دعوى أنه عموم مراد باطل قطمّاء فإنّا نعلم 
أن كثيرًا من أفراد البيع حرام | 

فاعترمن ابن المرخن يأ تنكف الأقران حتت يدها أحلف فكوة 

قال الشيخ تقي تقي الدين: فيلزم من هذا أن لا نحرم شيئًا من اليبوع بخبر 
واحد ولا بقياس. فإن : نسخ القرآن لا يجوز بذلك. وإنما يجوزتخصيصه به. 
وقد اتفق العلماء(0) على التحريم بهذه الطريقة. 

م ل ا 007 

قال الشيخ تقي الدين: «البيع» ليس من الأسماء المنقولة» فإن مسماه فى 
الشرع والعرف هو المسمى اللغويء لكر الشارع اشترط لِحِلّه وصحته 
)١(‏ (ف.ك): «ولكن». 
إفهة (ق» ف. ك): «ينافي». 
(9) (ك): «الفقهاء». 
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شروطاء كما قد كان أهلٌ الجاهلية لهم شروط( أيضًا بحسب اصطلاحهم. 
وهكذا سائر أسماء العقود. مثل الإجارة والرهن والهبة والقرض والنكاح. إذا 
أريد به العقد وغير ذلك هي باقية على مسمّياتهاء والنقل إنما يُحْتاخ إليه إذا 
أحدث الشارعٌ معاني لم تكن العربٌ [ق45] تعرفها مثل الصلاة والزكاة 
والتيمم» فحينئذٍ يحتاج إلى النقل» ومعاني هذه العقود ما زالت معروفة. 

قال ابن المرحُل: أصحابي قد قالوا: إنها منقولة. 

قال الشيخ تقي الدين: لو كان لفظ البيع في الآية المراد به البييع الصحيح 
الشرعي لكان التقدير: أحل الله البيع الصحيح الشرعيء أو أحل الله البيع الذي 
هو عنده حلال. وهذا مع أنه تكرر( فإنه يمنع الاستدلال بالآية» فإنا لا نعلم 
دخول بيع من البيوع في الآية حتى نعلم أنه بيع صحيح شرعيء ومتى علمنا 
ذلك استغنينا عن الاستدلال بالآية. 

قال ابن المُرخّل: متى ثبت أنَّ هذا الفرد يسمى بيعًا في اللغة قلتٌ: هو 
بيع في الشرع؛ لأن الأصل عدم | لنقلء وإذا كان بيعًا في الشرع دخل في 
الآية. 

قال الشيخ تقي الدين: هذا إنما يصح لو لم يثبت أن الاسم منقولء أما إذا 
غ9 أنه منقول: لم يصمٌ إدخال فردٍ فيه حتى يثبت أن الاسم!؟) المنقول 


)١(‏ (ك): «شروطا». 

(') (ق»ف» ك): «تكرير). 

(9) (ق): (اثبتت». 

(4) « منقول ... أن الاسم» سقط من (ق). 
اكحل 


واقع عليه؛ وإلا فيلزم من هذا أن كل ما سمي في اللغة صلاة وزكاة وتيممًا 
وصومًا وبيعًا وإجارةً ورهنا أنه يجوز إدخاله في المسمى الشرعي بهذا 
الاعتبار. وعلى هذا التقدير فلا يبقى فرقٌ بين الأسماء المنقولة وغيرهاء وإنما 
يقال: الأصل عدم النقل إذا لم يثبتء بل متى ثبت النقل فالأصل!١)‏ عدم 
دخول هذا الفرد في17) الاسم المنقول حتى يثبت7" أنه داخل فيه بعد النقل. 

قلت: أصل”7؟) هذه الأبحاث الثلاثة» وكل ما فيها (قلت) فإنه من كلام 
الشيخ تقي الدين قرّره بعد المناظرة(2). 
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)١(‏ الأصل: «والأصل». 

() (ف.ك): «في هذا». 

(0) الأصل: «ثبت». 

(؛:) (ق): «فليتأمل», (ف» ك): «فلتنامل»» والمثبت من الأصل. 

(6) هنا نهاية الاختصار في نسخة (ب) وبدايته ص57١.‏ 
١‏ 


[عودة إلى ترجمة شيخ الإسلام] 

وقال الحافظ أبو عبد الله الذهبي(١ 2‏ في أثناء كلامه في ترجمة الشيخ 
رحمه الله : وله باعٌ طويل في معرفة مذاهب الصحابة والتابعين» وقلّ أن 
يتكلّم في مسألة إلا ويذكر فيها مذاهب(" الأربعة» وقد خالف الأربعة في 
مسائل معروفة» وصنّف فيها واحتجّ لها بالكتاب والسنة. 

ولمنا كان تمل الا كدري العو سد ماع شي أن بحن لذ 
مرويّاته» وينصٌ7" على أسماء جملة منهاء فكتب في عشر ورقات جملة من 
ذلك بأسانيدها من حفظه. بحيث يعجز أن يعمل بعضه أكبر محَدّث7؟). 

وله الآن عدة سنين لايفتي بمذهب معيّنء بل بما قام الدليل عليه عنده. 
ولقد نّصر السّنةَ المحضة, والطريقةً السلفية» واحتجٌ لها ببراهين ومقدّمات 
وأمور لم يُسْبّق إليها. 

وأطلق عبارات أحجم عنها الأولون والآخرون وهابواء وجَسّر(*) هو 
عليهاء حتى قام عليه خلقٌ من علماء مصر والشام قيامًا لا مزيد عليه وبدّعوه 
وناظروه وكابروه237» وهو ثابت لا يداهن ولا يحابي؛ بل يقول الحقٌّ المرّ 


() في «الدرة اليتيمية»: (ص ٠‏ تكملة الجامع). 

(1) «الصحابة ... مذاهب » سقط من (ف). 

(9) (ق, ف): (وبيضص». 

(4:) (ق» فء وجزء الذهبي) زيادة: ايكون». 

(5) في الأصل «وحسر» والحاء عليها علامة الإهمال تحتها حاء صغيرة. 
(5) (بء ق): (وكاتبوه». 
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الذي أذَّاه إليه اجتهاده» وجِدَّة ذهنه» وسَعَة دائرته فى السئن والأقوال. 

مع ما اشتهر عنه(١؟‏ من الورع» وكمال الفكرء وسرعة الإدراك» والخوف 
من الله العظيو("2» والتعظيم لحرمات الله. 

فجرى بينه وبينهم [ق47] حمّلات حربية» ووقائع شامية ومصرية» وكم 
من نوبةٍ قد رموه بها(" عن قوس واحدة. فينجّيه الله! فإنه دائم الابتهال» كثير 
الاستغاثة» قويّ التوكلء ثابت الجأشء له أورادٌ وأذكار يدّمِنها بكيفيّةَ!؛) 
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وجمعية. 


وله من الطرف الآخر محيّون من العلماء والصلحاء؛ ومن الجند 
والأمراء؛ ومن التجار والكبراء. وسائر العامة تحبّه؛ لأنه متتصب لنفعهم ليلا 
ونهارّاء بلسانه وقلمه. 

وأما شجاعته؛ فبها تُضرب الأمثال» وببعضها يتشبّه0©) أكابر الأبطال. 
فلقد أقامه الله فى نوبة207 غازان» والتقى أعباء الأمر بنفسه» وقام وقعد. وطلع 


)١(‏ (سءق»ف): (ومنه). 

(1) ليست في (ف» ك» وجزء الذهبي). 
(*) من الأصل. 

(5) الأصل: «بكفية»! 

(0) بقية النسخ: ١تتشبه».‏ 

(5) (ف): «ولقد أقامه الله نوبة». 
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وخرج. ا ا وبخطلوشاه() نولا وكا 
ان يتعجّب من إقدامه وجرأته على المغول. 
وله جدّة قوية تعتريه في البحثء حتى كأنّه ليث حَرب(5 


وهو أكبر من أن ينه مثلي على نعوته» فلو حُلَّفْتٌ بين الرّكن والمقام 
لحَلّفت أني ما رأيت بعيني مثله؛ ولا والله رأى(21 هو مثل نفسه في العلم! 


قلت: ما فعله الشيخ رحمه الله في نوبة غازان من جميع أنواع الجهاد. 
وسائر أنواع الخير؛ من إنفاق الأموال» وإطعام الطعام؛ ودفن الموتى» وغير 


)١(‏ هو ملك التتار غازان ‏ والعامة تقول: قازان محمود بن أرغون؛ سار سيرة جده الأعلى 
جنكيز خان» وهو صاحب الحملات المتكررة على بلاد المسلمين» آخرها معركة 
شقحب التي مُني فيها بالهزيمة» وتوفي على إثرها سنة .)27١7(‏ انظر «أعيان العصر)»: 
.)١8-6 /5(‏ و«الدرر الكامنة»: (7/ 84-1711 751). 

(6) خطلوشاه ويقال: قطلوشاه بالقاف من كبار أمراء التتار» وهو مقدّمهم في وقعة 
شقحب المشهورة سنة )2١7(‏ التي شارك فيها ابن تيمية» وهزم فيها النتر هزيمة نكراء. 
قتل سنة .)7/١1/(‏ انظر «أعيان العصر»: (7/ ,)7737-870١‏ و«الدرر الكامنة»: (؟/ 86). 

(*) بولاي: أحد مقدمي التدار الذين حضروا مع غازان لغزو الشام. قال الصفدي: اسمه 
الصحيح «مولاي» وإنما الناس يُحرّفونه تهكّمًا به وبأمثاله. انظر «أعيان العصر): 
١/5‏ /ا-ام7ا). 

(4) قبجق المنصوريء أصله من المغل» وتذبذب أمره في الالتحاق بالمغول أو بالمسلمين؛ 
إلى أن استقر أمره على قتال المغول فأبلى حسئاء وكان شجاعا مقدامًا ت(١١7).‏ انظر 
(أعيان العصر»: (5/ ))/71-571١‏ و«الدرر الكامنة»: (/ 41 57-51 ؟). 

(0) قيدها في الأصل: «لِيثُ حرب»»؛ وفي (ف): االخرب». ٠‏ 

(5) (فء. وجزء الذهبي) والمطبوعة: «ما رأى». وبهذه الفقرة ينتهي كلام الذهبي. 
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ذلك. معروف مشهور. 

ثم بعد ذلك بعام سنة سبعمائة» لما قدم التتدار إلى أطراف البلاد» وبقي 
الخلق في شدّة عظيمة؛ وغَلّب على ظنهم أن عسكر مصر قد ارتحلو(١)‏ عن 
الشام - ركب الشيخ» وسار”*'" على البريد إلى الجيش المصري في سبعة 
أيام, ودخل القاهرة في اليوم الثامن؛ يوم الاثنين حادي عشر جمادى الأولى؛ 
وأطْلابٌ المصريين داخلة» وقد دخل السلطان الملك الناصر. 


فاجتمع بأركان الدولة» واْتَضرخ بهم؛ وحضّهم على الجهاد؛ وتلا 
عليهم الآبات والأحاديث, وأخبرهم بما أعدَّ الله للمجاهدين من الشواب. 
فاستفاقوا وقويت هممهم. وأَبدّوا له العذر في رجوعهم مما قاسوا من المطر 
والبرد بيد عرش(" ونودي بالغزاة» وقّوي العزمٌ وعظّموه وأكرموه. وتردد 
الأعيان إلى زيارته. 


واجتمع به في هذه السنة الشيخ تقيّ الدين ابن دقيق العيد وسمع كلامه. 
. وذكِر أنهم سألوه عنه(؟) بعد انقضاء المجلس فقال: هو رجل حُمّطظة(0». 


)١(‏ كذا في الأصلء وفى (ب» ق» فء ك): «تخلوا». 

إفة4 ال ورت ترات 

(©) (ب): «مد غرش»». (ف): انيد عرس» ومهملة النقط في (ك)؛ و (ح): ليشد عرس». 
و(ط): «منذ عشرين»! والذي في المصادر (بَذُعرش». انظر «ذيل مرآة الزمان»: 
(4017/1) واتساريخ الإسلام»: (57/ ٠‏ ,أعيان العصر):(١/81/7))‏ غيرها. 
ويفهم من المصادر أنها قرية بقرب قاقون. إحدى محافظات طولكرم في فلسطين. 
انظر على الشبكة: 171377.02165]11261:6101256560.60122 

(4) ليست في (ك). 

)0( يعني: كثير المحفوظ. وفي مصادر أخرى أنه قال لما اجتمع به: «رأيت رجلا كل العلوم - 

١ا/ا‎ 


قيل له: فهلًا تكلّمتَ معه؟ فقال: هذا رجل يحبٌ الكلام؛ وأنا أحبّ 
السكوت: 


ولقد أخبرني الذهبيّ عن الشيخ رحمه الله أنه أخبره أن ابن دقيق العيد 
قال له بعد سماع كلامه: ما كنت أظنٌ أن الله بقي 2١‏ يخلق مثلك(")! 


وفي اليوم السابع والعشرين من شهر جمادى المذكورء وصل”(" الشيخ 
إلى دمشق على7؟) البريد. 


© © © 


- 0 بين عينيه يأخذ ما يريد ويدع ما يريد». «الجامع»: (ص ١7ل‏ ه08 5 01). 

)١(‏ ليست في (ف). 

(؟) والمعنى: ماكنت أظن أن سيأتي مثئلك في العلم والحفظ؛ وهي نحو كلمة المزي 
وغيره: إنه لم ير مثله من نحو خمسمائة سنة. وهذه الكلمة جاءت في عدة مصادر بمثل 
سياق المؤلفء وأقربها إلى المعنى الذي ذكرته لفظ ابن كثير: «ما أظن بقي يُخْلّق 
مثلك». انظر «الجامع»: (ص/517» 257/1050164847٠‏ 9/77). وإن كان الأولى 
ترك هذا اللفظ لما يوهم ظاهره. انظر 'معجم المناهي اللفظية» (ص 58/8 -5/94). 

() (6): 7 وفي يوم...»» و(ب): 7 ... والعشرين وصل». 

(:) (ف.ك):« على باب». 


١7 


[كتاب الشيخ فى حادثة غزو التتار لبلاد الشام] 
وكتب في هذه الحادثة كتائًا(١»‏ وصورته(): 


إلى من يصل إليه من المؤمنين والمسلمين. 

سلامٌ””© عليكم ورحمة الله [ق48] وبركاته. فإنا نحمد إليكم الله الذي 
لا إله إلا هوء وهو للحمد أَهُْلء وهو على كل شيء قدير» ونسأله أن يصلي 
على صفوته من خلقه7؟)» وخيرته من بَريّته محمد عبده ورسوله؛ وعلى آله 
وأصحابه(*2 وسلم تسليمًا. 


أمنا بعل فقد صدق الله وعده. ونصر عبده. وأعة جنده» وفرع الأحزات 
وحدهء ورد أله ألذء كعوَأ يهم ل يتل حأ َك م َه الْمُؤْمِنِينَ الْقَصَالَ 


وكات ألّهُ فوا عا * [الأحزاب: 0؟] والله تعالى يحقق لنا تمامَ الكلاء(١)‏ 


بقوله: 0 ندل لَذِينَ ظهروهم يِّنْ أهل الكتنب ب مِن صِيَاصِيِهِمٌ 0 ف 


)١(‏ من هنا إلى ص”777 مختصر في (ب) وقال ناسخها: «وذكر الشيخ شمس الدين رحمه 
الله مؤلف هذه الترجمة الكتاب بطوله حذفته من هذه النسخة للاختصار). 

(؟) بعده في(ف», ك): ابسم الله الرحمن الرحيم [هذا (من ف وفي ك قبل البسملة)] صورة 
كتاب كتبه شيخ الإسلام علامة الزمان تقي الدين أبو العباس أحمد ابن تيمية رحمه الله 
ورضى عنه). 

(0) (ك2): مسلام الله». 

(:) (ف» ك): « خليقته». 

(5) ليست في (ق» ك)» و(ف): (وصحبه». 

(5) (ق): «لنا التمام». 


يفنل 


م مر ىذ 


فلوبيهم ) لرعْبٌ ريق تقمَلُورص وَبَأيرُورت بها( وأَورفَكُم أَرضهم وديارهم 
وم الم توه وكات أله 2 عل كل فى قَديرا # [الأحزاب: 17-/7]. 

فإِنّ هذه الفتنة التي ابتلي بها المسلمون مع عدّوٌّهه27» العدوٌ المفسد 
الخارج عن شريعة الإسلام» قد جرى فيها شبيهٌ بما جرى للمسلمين مع 
عدوّهم على !1 عهد رسول الله كه في المغازي الى انل الله فيها كتابه. 
وابتلى بها نبيّه والمؤمنين مما(" هو أسوة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر 
وذكر الله كثيرًا إلى يوم القيامة» فإن نصوص الكتاب والسنة اللذين هما دعوة 
محمد يك يتناولان7؟2 عموم الخلق بالعموم اللفظيّ والمعنويٌء أو بالعموم 
المعنويّ. وعهود الله في كتابه وسنة رسوله تنال آخرٌ هذه الأمة كما نالت 
أوّلها. 

وإنما قصّ الله علينا فَصّص من قبلنا من الأمم؛ لتكون عبرةً لنا فنشبّه 
حالنا بحالهم» ونقيس أواخر الأمم بأوائلهاء فيكون للمؤمن من المستأخرين 
شَبَّهِ بما كان للمؤمن 27 من المستقدمين(2» ويكون للكافر والمنافق من 
المستأخرين سَّبَهٌ بما كان للكافر والمنافق من المستقدمين("2» كما قال تعالى 


)١(‏ (فءك): «مع هذا »؛ وسقطت «هذا» من (ق). 
(0) (ق): «جرى شبيه ... للمسلمين على ...». 
() (ف): «والمؤمنون ما» » و(ك): «ما». 

(4) (ف): «نبينا ولان» تحريف. 

(0) (ق): ١‏ للمؤمنين». 

(5) (ك): «المتقدمين». 

(0) (ك): «المتقدمين». 


١و7:‎ 


الماافدن قضة برطت عمال و تقول كر قيعي 01 : # قد 9 


و و 


في فُصُصِحٌ عبرة اويا لنب تاكن حَدِيشًا يرك * [يوسف: ١]أي‏ هذه 
القصص المذكورة فى الكتاب ليست بمنزلة ما يفترى من القصص 
المكذوبة» كنحو ما يُذُكر في الحروب في(" السّيّر المكذوبة. 


وقال تعالى لما ذكر قصة فرعون: # تأده يد تكلا لخر و 


ذلك لك لعبرة لمن توج # [النازعات: 5-6 ]. 
وقال في سيرة نبينا ابح لان داور رك با ود مك 1ك 
ايه فى وكين الَْكَعا فك فِكَهُ تَمَلِيِلُ و 1-2 ولق كار يَرَوْنَهُم 
رم ّ ء+و -. ورك ع 
بهم تأ الْعَير وله يوَيَد رو مَن يك دك ف كللك ليه أذ 
الْأَبْصَكَرٍ # [آل عمران: 17]. 


0 أ 


وقال تعالى في محاصرته لبني النضير: # هِوَأَلدِىقَ أَخْر الذِبنَ كفروأ مِنْ 
أَهْلٍ الْكنبٍ م لي 0 
حخصوثهم ين أله نهم لله من حَيْتُ ع د طييا وَقَدّفَ في لويم لرعَبَ ٠‏ رون 
الي وار ا يوأ يول ديصر © [الحشر: 5]. 


فأمرنا أن تعشر بأحزال امن 0 علينا من هذه الأمتق ومم.9؛ 


)١(‏ بعده في (ف» ك): «ثم قال». 
00 (ف): «وفي». 

(؟) (ك): ‏ المتقدمين». 

(5) (ق»ف): «ومن». 


1_7 


قبلها [ق44] من الأمم. 
وري حرصي اميد يدينه تطره رعاءته وتيرة لقال 


ك1 دم وى 


تعيححالنى: «لَّين لَر ينه ألْمْتَفِفُون وان في لوبهم م مَرَضَ ش والمرْجفُوت فى 


الوا بهم شر لا نجاورُوئك ذِبَآ إلا ليلا ... 4 إلى قوله: لله 
م رص وو رد صر سم سس 
ف الز على قل لل شه زنكو اكه تويك لود 15-50]. 


وقثال تال 92 لمكم اليك وَلَواألدسرَ ثم يدوت وَلِياولًا 
تسيا (8) شكة مول مَدعَلَت من قل ون يَرَشْكَةَ كيديا 4 الفعم: 

؟ 775-17 ], 

واخبرسيفانه أن وات الككافريو فى العدتا خرن قذات الكافر دم 
المستقدمين. فينبغي للعقلاء أن يعتبروا بسنة الله وأيامه في عباده» ودأب الأمم 
وعاداتهم؛ لا سيما في مثل هذه الحادثة العظيمة التي طَبِّقّ الخافقين خبَرّهاء 
واستطار في جميع ديار المسلمين17) شروُهاء وأطلع فيه لتاق ناصية رأسه. 
وتترويا اكز عن انا بدو اضرا نيه ركاد فياك عمبوة لكايه ا 
ويُخترم» وحَبّل الإيمان أن يُقطّع(" ويَضْطَلم وعقر دار المؤمنين أن ل 
بها البوار» وأن يزول هذا الدين باستيلاء المَجّرة التتاره وظنّ المنافقون والذين 
في قلوبهم مرض أنْ ما وعدهم الله ورسولّه إلاغرورًاء وأن لن ينقلب حزبٌ 
لله ورسوله إلى أهليهم أبدًاء ورين ذلك في قلوبهم؛ وظنوا ظنّ السّوء وكانوا 
)١(‏ (ك): «الإسلام». 
(؟) (ف»ك): «فيها». 
() (ف»ءك): «ينقطع». 

١/1 


قومًا بورًا. 

ونزلت فتنةٌ تركت الحليه(١)‏ فيها حيران» وأنزلت الرجلّ الصاحي منزلة 
السّكْرانَ» وتركت الرجلٌ اللبيبَ لكثرة الوّسواس ليس بالنائم ولا اليقظان؛ 
وتناكرت فيها قلوب المعارف والإخوان» وبقي(" للرجل بنفسه شغل عن أن 
يَغيث اللهفان. 

ومَيّر الله فيها أهلّ البصائر والإيقان» مِنَ الذين في قلوبهم مرض أو نفاق 
وضعف إيمان . ورفع بها أقوامًا إلى الدرجات العالية» كما خفض بها أقوامًا 
إلى المنازل الهاوية» وكمّر بها عن آخرين أعمالَهُم الخاطئة. وحَدّث من 
أنوع البلوى ما جعلها قيامٌ مختصرة7"' من القيامة الكبرى؛ فإن اناس 
تفرة لور تيان ير ايد و ا كبارار يود الك في العم المركوة 
وف الرجلٌ فيها من 00 أخيه وأمّه وأبيه؛ إذ كان لكل امرىء منهه7") شَأنُ يغنيه 
وكان من الناس من أقصى همته النجاة بنفسه. لا يلوي على ماله ولا ولد ولا 
غرسه”"©2» كما أن فيهم(7 من فيه قوة على تخليص الأهل والمال» وآخرٌ فيه 


لل (ق): الحكيم». 

(0) (ق»ف».ك): «حتى بقي»). 

() (24): «محتضرة». 

(4) في هامش الأصل: في نسخة «ومسعود) صح. 
(5) (ق»ف».ك): «عن». 

)003 (ق): «لكل منهم». (ف): لمنهم يومئل). 

(0) (ك): عرسه». 

(4) (ق»ف): «منهم». 


١ا/ا/‎ 


زيادةٌ معونةٍ لمن هو منه ببال» وآخر منزلتّه منزلة الشفيع المطاع» وهم درجات 
عند الله في المنفعة والدفاع. 

ولم تنفع المنفعة الخالصة من الشكوى إلا الإيمان والعملٌ الصاله(), 
والبر والتقوىء وبلِيّت فيها السرائر. وظهرت الخبايا التي كانت تُكِنْها(؟) 
الضمائر» وتبيّن أن البْرج من الأقوال والأعمال؛ يخون صاحبه أحوج ما كان 
إليه في المآل. وذمّ سادتّه وكبراءه من أطاعهم فأضلوه السبيلا2» كما حمد 
ربّه من صَدَّق في إيمانه فاتخذ مع الرسول[ق50] سبيلاء وبان صدقٌ ما 
جاءت به الآثارٌ النبوية من الإخبار بما يكونء وواطأتها قلوبٌ الذين هم في 
هذه الأمة محدّئونء كما تواطأت عليه( المبشّرات التي أَرِيّها المؤمنون: 
وتبيّن فيها الطائفة المنصورة الظاهرة على الدينء الذين لا يضرّهم من 
خالفهم ولا من خذلهم إلى يوم القيامة. 

حيث تحزَّبِ الناس ثلاثة أحزاب: حزب مجتهد في نصر الدين» وآخر 
خاذلٌ له وآخمر خارج عن شريعة الإسلام. وانقسم الناسٌ ما بين مأجور 
ومعذوق واغر فترض؟ بال المروون وكات هنذا الامقس ن كديب فين الله 
ونتقسيماء « لجر الله ألصَدِوِينَ بصِدفَهمَ ويُعرّبَ الْمتفقي إن سَآَأَوَ 


- 


7 22 32 س2 2 ّ ع 
سوب عَلبِهم إِنَ للَهكَانَ عَفُورا حم © [الأحزاب: 4 5]. 


)١(‏ (ق): «الخالص». 

(0) (ف): «ظهرت فيها...», (ق): « وظهرت الجنايا»» (ف» ك): « كانت تكتمها». 
[9ة (ق): «السبيل». 

(:) (ف):« علم». 


١74 


ووجه الاعتبار في هذه الحادثة العظيمة: أن الله سبحانه وتعالى بعث 
محمدًا بالهدى ودين الحق ليُظهِره على الدين كله وشرع له الجهاد إباحة") 
أولّا ثم إيجابًا ثانيّا؛ لم هاجر إلى المدينة وصار له فيها أنصار ينصرون الله 
ورسوله؛ فغزا بنفسه وَكِِ مذة مُقامه بدار الهجرة ‏ وهو نحو عشر سنين - بضعا 


و11 تيوك 


وعشرين غزوة: أوّلها بدر وآخرها غزو 

أنزل الله في أول مغازيه سورة الأنفال» وفي آخرها سورة براءة» وجمع 
بينهما في المصحف ليشابه”" أول الأمر وآخره؛ كما قال أمير المؤمنين 
عثمان لما سُئل عن القران بين السورتين من غير فصل بالبسملة!؟». 

وكان القتال منها في تسع غزوات. 

فأوّل غزوات القتال بدرء وآخرها حُنّين والطائف. وأنزل الله فيهم)(*) 
ملائكته» كما أخبرَ به القرآن» ولهذا(21 صار الناس يجمعون بينهما في القول؛ 
وَإنتاعد ماين الخروتين مكانا وزمانا>فإن بدرّا كانت فى شه رفاك في 
السنة الثانية من الهجرة. ما بين المدينة ومكة» شاميّ مكة. وغزوة حنين في 
آخر شوال من السنة الثامنة. وحنين وادٍ قريب من الطائف شرقيّ مكة. 


)١(‏ بعدها في (ق» فء ك): «له»» وكذا بعد « إيجابًا». 

(0) ليست في (ك). 

(9) (ف» ك): (لتشابه». 

(:) أخرجه أحمد (99)» وأبو داود (787)» والترمذي (7085), والحاكم: ))11١/5(‏ 
وابن حبان (*57). وحسنه الترمذي وصححه الحاكم وابن حبان. 

(5) (ق): ١‏ معه فيها»» (ف» ك): «فيها». 

(5) (ف): «بهذا». 


لحيل 


ثم قسّم النبي يك غنائمها(١)‏ بالجعرّانة» واعتمر عمرة الجهرّانة. ثم 
حاصر الطائف فلم يقاتله أهلٌ الطائف زحمًا وصفوقً('»» وإنما قاتلوه من 
وراء جدار. 

وآخر”" غزوةٍ كان فيها القتال زحمًا واصطفافًا هي غزوة حُنّين. 

وكانت غزوة بدر أول غزوة ظهر فيها المسلمون على صناديد الكفار» 
وقتّل؟ الله وأسَر رؤوسّهم مع قلة المسلمين وضعفهم. فإنهم كانوا ثلاثمائة 
وبضعة عشرء ليس معهم إلا فَرّسانء وكان يَعْتَقِبِ الاثنان والثلاثة على البعير 
الواحد وكان عدوٌهم بقدرهم أكثر من ثلاث مرات في قوّة وعدة وهيبة(0) 


و 


وخخملاء. 


فلما كان من العام المقبل غزا الكفارٌ المدينة وفيها النبي ككِهِ وأصحابة 
فخرج [ق01] إليهم النبي َل وأصحابه7 “في نحو من ربع الكفارء وتركوا 
عيالهم بالمدينة لم ينقلوهم إلى موضع آخر. وكانت أولًا الكرّة للمسلمين 
عليهم» ثم صارت للكفار("» فانهزم عامة عسكر المسلمين إلا نفرًا قليلًا 
حول البي ككةِ منهم من قُيِل» ومنهم من ججرح. وحَرّصوا على قتل النبي 


)١(‏ (ف): «اغنائمًا». 

(؟) (ف): «ولا صفوقا». 

(0) (ق. فى ك): «فآخر). 

ددع (ق): «وقتلهم». 

(65) (ف): اوهيئة». 

(7) «فخرج... وأصحابه» سقط من (ف). 
(0) (ك): «لكفار». 


6ه(" حت كسروا زباعيته وشدجوا خبينة: وهشهوا البيضة على رأسة» وأنزل 


الله فيها نحوًا من شطر سورة آل عمران, من قوله: # وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَهلكَ 


م 
| 


َوَعٌ الْمُؤّمِرِينَ مَقَاعِدَ إلْقِتَالِ 4 [آلعمران: ١؟1]‏ إلى أن قال فيها: 8 إنَّ أَلَدبنَ 
5007 ا م + عر دس م سه د ا ما 200 ”7 
ولراك يو التي امعان نما شري امكل ينمض كا لسرا راكد 


عَمَاَمعَنْهُمْ إن لَه ع حلي # آل عمران: »]١66‏ وقال فيها: 0 0 
ا ا ا 0ه 
وَكَتَرَعْكُمْ في الأشر وَعَصيكُم نا بَسْد مآ أرَسْكُم مَامُحِبُوت ونس 

نيد ديسا وَصنحكُم من برد لضو هم مصَرَسَسطُعْ عنم إينتليك 
1 عضا ع: عَنكُع وَأَلَّدُ ذو َل عَلَ الْمُؤْمِنِينَ 7 [آل عمران: »]١57‏ وقال 


سحو الى سسا ردير 


1 : 1 ل 5 سر بير راغ يء 0 َو ست عر 0 
فيها: #أَوَلْمَا أَصنبمَكم مُصِيبَة َدَ أَصِيَمم مَثليا قل أَنَّ هنذا قل هُوّ مِنْ عِندِ 
و سرف > مدير د سرد و 
فيكم إِنَ أله عل كل سَىْء وريئرٌ © [آل عمران: 170]. 
٠.‏ 6 ا يار 0 5 ا 7 م ٠‏ 
وكان الشيطان قد نعق فى الناس: أن محمدا قد قتل» فمنهم فر تزلزل 
. : 5 5< 5 5 00 52 ت - 0 
لذلك فهربء ومنهم من ثبت فقاتل» فقال الله تعالى: # وَمَا محمد إلا رَسُولٌ قد 
مه 2< ملي كيه ل سه يس د ل ص سس رح ل 2س لس 2 لس سر سس ل سس 
خَلَتَ ين قبلِهِ الرسلٌ أَهَإيْن مَاتَ أو فيل أَنقَلئمم ع أعقليكم ومن يَنْقَلِبٌ عل 
عه 2 يد كا 


1 ِ 01 م 2و م م أ 
عَقبَيهِ كن يَصُرَّ لَه سكا وَسَيَِجْرَى أله ألطَدحكرِنَ 4 [آلعمران: 44 .]١‏ 


وكان7"هذا مثل حال المسلمين لما انكسروا في العام الماضي» وكانت 
هزيمة المسلمين في العام الماضي بذنوب ظاهرة وخطايا واضحة؛ من فساد 


)١(‏ «منهم... يَكِةِ ؛ سقطت من (ق). 
)١(‏ (ق): «فكان». 
8١‏ 


النيّاتء والفخر والخيلاء» والظلم والفواحشء والإعراض عن حكم الكتاب 
والسنةء وعن المحافظة على فرائض الله والبغي على كثير من المسلمين 
الذين بأرض الجزيرة7١2‏ والروم. 

وكان عدوّهم في أول الأمر راضيًا منهم بالموادعة والمسالمة» شارعًا في 
الّخول في الإسلام. وكان مبتدمًا في الإيمان والأمان» وكانوا هم قد أعرضوا 
عن كثير من أحكام الإيمان - فكان من حكمة الله ورحمته بالمؤمنين أن 
ابتلاهم بما ابتلاهم به يمح ص!" الله الذين آمنوا ويزيبوا إلى ربّهُم» وليظهر من 
عدوّهم ماظهر منه(” من البَعْي والمكر والنَكُْث. والخروج عن شرائع 
الإسلام» فيقوم بهم ما يستوجبون به النصر وبعدوّهم ما يستوجب به الانتقام. 

فقد كان في نفوس كثير من مقاتلة المسلمين ورعيّتهم من الشرٌ الكبير ما 
لو يقترن”؟) به ظَمَرٌ بعدوٌهم ‏ الذي هو على الحال المذكورة ‏ لأوجب لهم 
ذلك من فساد الدّين والدنيا مالا يوصف. 


كما أن نَضْر الله للمؤمنين يوم بَدُّر كان رحمة ونعمة7*)» وهزيمتهم يوم 
ع َه 2 
أحبٍ كان باطنها رحمة ونعمة(21 على المؤمنين. 


)١(‏ أي: جزيرة ابن عمر التغلبي» وهي بلدة فوق الموصلء انظر «معجم البلدان»: 
(338/5). تقع الآن بجمهورية تركيا جنوب شرق الأناضولء على الحدود السورية. 
(؟) (ق): «أن ابتلاهم به فيمحص». 
(9©) ليست في (ق). 
(:) (ق): «اقترن». 
)0( (ك): اللمسلمين يوم ...»؛ (ق): «كان من رحمة الله ونعيمه». 
(5) (ف» ك): «نعمة ورحمة»» و«اباطنها» ليست في (ك). 
حيل 


فإن النبي يَكِْةٍ قال: «لا يقضى الله للمؤمن قضاءً إلا كان خيرًا له وليس 
ذلك لأحدٍ إلا للمؤمن إن لاه سرَّاءٌ فشكر الله كان خيرًا له. وإن أصابته 
ضراء [ق01] فصبر كان خيرًا له)(1). 

فلما كانت حادثة المسلمين عامَ أوّل شبيهةً بأحبء وكان بعد أحد بأكثر 
من سنة ‏ وقيل بسئتين ‏ قد ابتمي المسلمون بغزوة الخندق- كذلك في هذا 
العام ابتلي المسلمون(" بعدوّهم؛ كنحو ما ابي المسلمون مع النبي يل عام 
الخندق» وهي غزوة الأحزاب التي أنزل الله فيها سورة الأحزاب. 

وهي سورة تضمَّنت كر هذه العَرّاة التي نصر الله فيها عبده يل وأعزّ فيها 
جندّه المؤمنين7"» وهزم الأحزاب الذين تحرّبوا عليهم وَحْدَّه0؟) بغير قتال» 
بل بثبات المؤمنين بإزاء عدوّهم. 

0 فيها خصائصٌ رسول الله يك وحقوقه وحُزْميُه(2» وحُرمة أهل بيته؛ 
لما كان هو القلبٌ الذي نصره الله فيها بغير قتال. كما كان ذلك في غزوتنا هذه 
سواء200. وظهر فيها سر تأييد7" الدين كما ظهر في غزوة الخندق» وانقسم 
الناس فيها كانقسامهم عام الخندق. 


)01 أخرجه مسلم رقم (7999) من حديث صهيب رضي الله عنه بنحوه. 
() (ف.ك): «المؤمنون». 
(9) (ف»ك): «المؤمنون»» وصححها فى الهامش من (ك). 
(:) (ك): «(عليه»» ولوحله» ليست في (ق). 
(0) (ق): «ورحمته». 
(7) فوقها في الأصل حر ف(حد)ينظر 
(0) (ف): «سواءء وأهل ظهر... تأبيد». 
الذيالا 


رذللق أن سان ايك سمي واف نا لوكرة ارا صر مار 
الناس ثلاثة أقسام: 

قسمًا مؤمنين» وهم الذين آمنوا به ظاهرًا وباطنا. 

وقسما كمَارّك وهم الذين أظهروا الكفر به. 

وقسمًا منافقين» وهم الذين آمنوا به ظاهرًا لا باطنا. 

ولهذا افتتح الله("2 سورة البقرة بأربع آيات في صفة المؤمنين» وآيتين في 
صفة الكافرين» وثلاث عشرة آية في صفة المنافقين. 

كل لجنس الأنيناة والكن والقاق لدعا وشكن» كما دلبت عليه 
دلائل الكتاب والسنة» وكما فسّره أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله 


عنه فى الحديث المأثور عنه فى الإيمان ودعائمه وشّعَبه9©. 


فمن النفاق ما هو أكبر. يكون صاحبه في الدَّرْك الأسفل من النار» كنفاق 
عبد الله بن أبيّ وغيره» بأن يظهر تكذيب الرسولء أو جحود بعض ما جاء به 
أو بغضه. أو عدم اعتقاد وجوب اتباعه؛ أو المسرّة بانخفاض دينه» أو المساءة 
بظهور دينه» ونحو ذلك مما لا يكون صاحبه إلا عدوًا لله ورسوله. 


)١(‏ (ق): «مذ). 
(؟) لفظ الجلالة ليس في (ك). 
() أخرجه اللالكائي في «شرح الاعتقاد» رقم (1010) وابن عساكر في «تاريخه': 
.)0١6/55(‏ تفرد به سليمان بن الحكم وهو ضعيفه وذكره الذهبي في «الميزان»: 
(؟/389) من منكراته. 
:14 


وهذا القَدْر كان موجودًا في زمن رسول الله وك وما زال بعده("2؛ بل هو 
بعده أكثر منه على عهده0"؛ لكون موجبات الإيمان على عهده أقوى. فإذا 
كانت مع قوّتها كان النفاق7© موجودّاء فوجوده فيما دون ذلك أولى. 

وكما أنه َك كان يعلم بعضّ المنافقين ولا يعلم بعضهم؛ كما بينه قوله: 

وَمِتَنحَولك يرس كرا مُتَدفِفُونَ َمَمِنَأَمْ ل الْمَدِيئةٍ مَرَدُوأ علَ أَلِيَهَاقٍ لا 

تَعَلمُغر كح تَعَلمُهُمْ 4 [التوبة:١١٠]‏ كذلك خلفاؤه بعده وورثته ققد يعلمون 
بعضّ(؟) المنافقين ولا يعلمون بعضًا20؟. 

وفي المنتتسبين إلى الإسلام من عامة الطوائف منافقون كثيرون في 
الخاصة والعامة» ويسمّون الزنادقة. 

وقد اختلف العلماء في قبول توبتهم في الظاهر, لكون ذلك لا يعلم, إذ 
هم دائمًا يُظهرون الإسلام؛ وهؤلاء يكثرون في المتفلسفة [ق57] من 
المنجّمين ونحوهم. ثم في الأطباءء» ثم في الكتاب أقل من ذلك. ويوجدون 
في المتصوّفة والمتفقهة و( المقاتلة والأمراء» وفي العامة أيضًا. 

ولكن يوجدون كثيرًا في ِكَل أهل البدع لاسيما الرافضة؛ ففيهم من 


)١(‏ ليست في (ق). 
)١(‏ تحرفت في (ق): «هذه». 
(9) بعده في (ف, قى): لمعها». 
(5) الأصل: «بعض»» و(ق): اببعض». 
)0( الأصل: «بعضّ»» و(ف, ك, ح): ابعضهم». وسقطت من (ق). 
(5) (ف.قء.ك): «وفي». 
ه10١‏ 


الزنادقة والمنافقين» ما ليس فى أحدٍ من أهل التّحَلء ولهذا كانت الحّميّة 
والباطنية والقرامطة والإسماعيلية والنصيرية» ونحوهم من المنافقين الزنادقة 


منتسبة إلى الرافضة. 


وهؤلاء المنافقون ‏ في هذه الأوقات ‏ لكثير 2١7‏ منهم ميل إلى دولة 
هؤلاء التنار؛ لكونهم لا يلزمونهم شريعة الإسلام؛ بل يتركونهم وما هم عليه. 
الأموال» واجترائهم على الدّماء والسبي, لا لأجل الدين. فهذا ضربٌ التاق 
الأكبر. 

وأما النفاق الأصغر: فهو النفاق في الأعمال ونحوهاء مثل أن يكذب إذا 
حدّثء أو(1) يكلف إذا وعد ويخون إذا ائتمنء أو يَفْجُر إذا خاصمء ففي 
«الصحيحين72( عن النبى وَل أنه(؟» قال : «آية المنافق ثلاث: إذا حَدَّتٌ 
كَذَّبء وإذا وعَدَ أخلف. وإذا ائتمن خان». وفى رواية صحيحة: «وإن صام 
وصلى وزعم أنه مسلم». 

وفي (الصحيحين»(*) عن عبد اللّه بن عَمْرو عن النبي يَكِ قال: «أربع من 
كنَّ فيه كان منافقًا خالصًاء ومن كانت فيه ححصْلة منهن كانت فيه ححصّلة من 


)١(‏ (ف): (كثير)». 
(؟) (ك): «و)». 
إفرة البخاري رقم (77): ومسلم رقم (04) وقد تقدم. ووقع في (ك): «وإن صلى وصام». 
0 ليست في (ق» فء ك). 
)0( البخاري(؟ 07 ومسلم(08). وقد تقدم. 
ا 5م 


النفاق حتى يدعها: إذا 000 كذب. وإذا وعد2(١)2‏ أخلف. وإذا عاهد غدر» 
وإذا خاصم فَجَرا. 

ومن هذا الباب: الإعراض عن الجهاد, فإنه من خصال المنافقين» قال 
النبي يَكِ: امَنْ مات ولم يغز ولم يحدّث نفسّه بالغزو مات على شعبةٍ من 
نفاق) رواه مسلو10). 

وقد أنزل الله سورة براءة التى تسمى «الفاضحة)» لأنها فضحت 
المنافقين. أخرجاه في «الصحيحين/0" عن ابن عباس قال: هي الفاضحة:؛ ما 
زالت تنزل (ومنهم» ومنهم) حتى ظنوا أن لا يبقى أحدٌ إلا ذكر فيها. 

وعن المقداد بن الأسود قال: هى سورة البحوث؛ لأنها بحثشت عن 

وعن قتادة قال: هي المثيرة؛ لأنها أثارت مخازي المنافقين. 

وَعَنن انق إسجتاق (2) قال :.هى الميكترة. والتكزة والانازة متفاياق 

وعن ابن عمر: أنها المقَسْقَسّة؛ لأنها تبرىء من مرض النفاق. يقال: 
تَقَشْقَشُ المريض إذا برأ. 

وقال الأضمعى: وكان يقال تسووي الإخلامن: المقشيفتان؛ الأنيما 
)١(‏ الأصل: اعاهد»؛ سبق قلم. والمثبت من النسخ الأخرى ومن مصادر الحديث. 
(؟) رقم(١111)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
فر البخاري كتاب التفسير» باب الجلاء؛ ومسلم (070171. 
() (ق): اسائر». 
(40) الأصل: «أبي» خطأء (ك): «ابن عباس». 

١ 1/ 


يتان من النفاق7١2.‏ 
وهذه السورة نزلت في آخر مغازي النبي يك غزوة تبوك- عام تسع من 
الهجرة؛ وقد عر الإسلامُ وظهر, فكشف الله فيها أحوالٌ المنافقين» ووصفهم 
فيها بالجَبْن وترك الجهاد؛ ووصفهه(" بالبخل عن النفقة في سبيل الله 
والشحٌّ على المال. وهذان داءان)عظيمان: البُخل والجَين(؟». 
قال النبي لله [ق54] : ا ما في المرء ء شح م هالع وجبن خالع»0*) 
لمكا اود تيت كن او او 7 
«ولايحسب أن يبَحَُونَ يمآ اسه أله ون مَضْلِو- هو ًا لحم بل 
سَمِطوكو ال ا 


جد م ره 


وميد د ددر إلا محر ًا لْقدَالٍ أو مُتَحَيا إل هِدَّةٍ هقد بصب ترس 


هك ل 


أله وم وَندجَهَئَة ون للد 4 الثفال: <1]. 
وأمالا؟ وصفهم بالجبن والفزع؛ فقال تعالى: #وَتَحلِفُوت يله إن 
حك وما هم يدك وَلَكهُم توم رفوت (22 لو ججَدُوت مَل 


4 
عا أو 


رو 


)١(‏ انظر لهذه الأسماء «الدر المنثور»: (7/ 817/7-/1/ا"9). 

(؟) (ف): زيادة «فيها». 

(”) الأصل: «رذءان» 

(5) (ك): «الجبن والبخل». 

(4) أخرجه أحمد ( 8177:80٠١‏ )» وأبو داود(1١7301)»‏ وابن حبان »)72750٠0(‏ والبيهقي: 
»)17١ /9(‏ وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(95) (ق»ءف»ك): «فأما». 


يل 


معرات أو 4 مدَّحَلا لَوَلَوَ| َيه وهم تحْسَحَونَ © [التوبة: 7ه-/01]. 

فأخبر سبحانه أنهم وإن حلفوا أنهم من المؤمنين» فماهم منهم, ولكن 
يفزعون من العدوٌ ف # لو دوت مَلْجَمًا # يلجأون إليه مئل 2١7‏ المعاقل 
والحصون التي يفرٌ إليها من يترك الجهاد أو مَعرّتِ »# وهي جمع 
مغارة237, سُمّيت بذلك لأن الداخل يغور فيها أي: يستترء كما يغور الماء. 
أو مدَّحَلا َك اوهو الذى يتكلف اللاخول إلبه إفا لضبيق يانه أو غ60 ذلك 
أي: مكانًا يدخلون إليه!؟) ولو كان الدخول بكُلّفة ومشْقّة لَوَلّاْ 4 عن 
الجهاد لإِليّهِ وَهُْمْتَجْمَحُونَ # أي: يسرعون إسراعًا لا يرذهم شيء, كالفرس 
الجمُوح الذي إذا حمل لا يردّه اللجام. 

وهذا وصف منطبق على أقوام كشيرين في حادثتناء وفيما قبلها من 
الحوادث وبعدها. 

وكذلك قال في سورة محمد َكل 0 2 ور 
لْعسَالُ رَْتَ الَدبنَ في فلوييم مَرَضُُ ينظرُونَ إِليَكَ نر الْمَْئي عله 7 


54 
«ورو حا روي 1 30 ا و عر امت سس وح و سم 


لْمُوتِ و لهم * أي فلا50 لهم #إطاعة وقول معروف فَإِذَاعَرَمَ الأمْر فلو 


)١(‏ (ك): «من». 

(؟) سقطت (أو مغارات) من (ف)» و(ف»ء ك) : «مغارة ومغارات سميت...2). 
() (ق»)ف».ك): «لغير). 

(:) (ف): «فيه». 


(5) (ف): «بعذا». 


١ 


صككفوأ أنه لكا وَخَيرا هر [محمد: 1 ] 


لس سر ار ل ص سس تر م 


وقال تعالى: انما المُؤسُوَ )1 0 0 


فحَصّر المؤمنين فيمن آمن وجاهد. 

وقال تعالى: « لا يْتَعْذِنكَ الذي يُؤْمِئُو يله وَالْبَوْ الْآِرِ أن 
بهذا امول وَأنضييٌ وه علب بلْميَقِينَ (8) إِتَمَمسْمَمَذِ نك اَن لا 
يَؤمُِوت لَه وَالِْوْ الآ وأزتابت مُلُوبْهُم هَهُمْ فى رَيْيهِرْ يددرتت * 
[التوبة: 44 -40]. 

فهذا إخبارٌ من الله بأنْ المؤمن لا يستأذن الرسول فى ترك الجهاد. وإنما 
يستأذنه الذي لا يؤمن. فكيف بالتارك من غير استئذان؟ ومن تدبر القرآن وجد 
نظائر هذا متضافرة على هذا المعنى. 

٠. ٠ 5‏ ع 2 آ ا هته 1 عردم دام 0 0 

وقال في وصفهم بالشح: 9# وَمَامِنَعَهَرَأ ن تقبل مِنْهُم نفقلتهم نفقلتهم إلا انهم 
صكهروا بألَه وبرَسُول و ولا يأَوْنَ ألصسكرة إلا وَهُمٌ كسالك ولا سْفِفُونٌ إلا 
وهم كَرهونَ 4 [التربة: 4]. 

فهذه حال من أنفق كارمّاء فكيف من 2١(‏ ترك النفقة كا 

وقال: ف« وميك يليك فى لض قت ون ميته وا يد لعا 


مها إِدَاهُمْ وك رك سب *# [التوبة :ره ]. 


)١(‏ (ف»ك): «بمن». 


ل 


مّدقت و 2 3 


وقال: #ومتهم مَنْ علهَدٌ أنه لَيِتٌ ءَاصَننًا من فَضْلِوِء لَنَصَّدَهنَ 


رهم 2 وه 


مِنَّ ألصَّلِحِينَ (00 قَلَمّآ ءَاتَنهُم ين فَضَلِدِ يحوأ بو ووو مَعَرِضُونَ 
[التوية: ه/ا-لا]. 


3 


اقهه] وقال في السورة: 97 جا دن مق إن حكيرا ريت الخْتار 
وَالرَهبَان لِيَأْعلُونَ مول لاس بالطل وَيَصْدُوئت عن 0 د 
وام زروت أآلذ هب وَالْفِصَة ولا يففومها في سيل الله قيشر ف فسْرَهُم 
نا أ © بز شن مان 0ر21 ل بها حِبَاهُهُمْ 
وجو مهم و 7 رَهُمهَدَامَا كر حك ا ثم انف س5 دوفو مَاكدم تَكروركت 5 
[التوية: غ 7-ه]. 

فانتظمت هذه الآية حال من أخذ المال بغير حقّه. أو منعه عن مستحقّه 
من جميع الناس؛ إن الأخبار. هم العلماء» و الزهبان هم العبّاد. وقد أخبر أ 
ككزرًا ضنهم يأكلون أموال النامنبالناط: وتصدون اى: تعر رن وتحعوة: 
يقال: صِدَّعَن الحق صَدَودًا وصدٌّ غيره ضِدٌّ(1). 

وهذا يندرج فيه ما يؤكل بالباطل؛ مِنْ وَقَِ أو عطبّة على الدين 
كالصّلات”" والنذور التي تُنْذّر لأهل الدين» ومن الأموال المشتركة كأموال 
بيت المال ونحو ذلك. 


فهذا فيمن يأكل المال بالباطل بشّبّْهَة دين. 


)00( لسيت في (ك). 
(؟) (ف): «كالصلاة». 
١4١‏ 


ير عي ساسم 


ثلمقال: «راادرت يكزورت الذهب والفصكة ولا يففوتبا ف 
سَبِيلٍ * فهذا يندرج فيه من كَمَرْ المال عن النفقة الواجبة في سبيل الله 
والجهادٌ أحقٌ الأعمال باسم «سبيل الله؛ سواءً كان ملكا أو مقدَّمًا أوغنًا أو 
غير ذلك. 

وإذا دَخَل في هذا ما كيز من المال(١2‏ الموروث والمكسوبء فما كيز 

من الأموال المشتركة التي يستحقّها عمومٌ الأمة؛ ويستحقها('؟ مصالحهم 
اري ا 

1 
فصل 
. فإذا تييّن بعض معنى المؤمن والمنافق» فإذا قرأ الإنسان سورة الأحزاب» 
وعرّف من المنقولات في الحديث والتفسير والفقه والمغازي كيف كانت 
صفةٌ الواقعة التي نزل بها القرآن, ثمَّ اعتبر هذه الحادثة بتلك - وجد مصداق 
ما ذكرنا””» وأن الناس انقسموا في هذه الحادثة إلى الأقسام الثلاثة» كما 
انقسموا في تلك وتبيّن له كثير من المتشابهات. 


د ص و م ل سر ص وس 


افتئح الله السورة بقوله: : #يتآمما الت أنَقِ 1ك 0 كفن وَالْمفِقِينَ # 


0 


[الأحزاب: ]١‏ وذكر في أثنائها قوله: « وش رالْمؤْمِِينَ أن هم من أله مضلا كيرا 


)١(‏ (ق):«في هذا الباب». 
(؟) (ق» ف»ك): «ومستحقها». 
(*) (ق» ف): «ماذكرناه». 
157 


(8) ولا لع أ كفن والْمفقِينَ * [الأحزاب: -48] ثم قال: « وَأتَِعَ ما 
وى إِلَتِلَكََ من ريك إِنتَ أله كان يما تَعَمَلُونَ حَبيرا وتوكل عَلالدِ 
وَكَي باللّه وكيلا # [الأحزاب: ؟-"]. 

فأمره باتباع ما أوحِي إليه من الكتاب والحكمة التي هي سُنّنه ‏ وبأن 
يتوكل على الله. 

فبالأول(1) : تحقق قوله: 1 كد #. 

وبالثانية تحقق قوله: #وَإبَاكَ مَنْتَعِيتٌ #. 

ومثل ذلك قوله: #قاعبده وَتَوكَل عَلَيَهِ * [هرد: ؟١١]‏ وقوله: #عَلّهِ 
يكت ليث © [هود: 4]. 

وهذا وإن كان مأمورًا به في جميع الدين فإنَّ ذلك في الجهاد أَوْكّد؛ 
لأنه يحتاج إلى أن يجاهد الكفار والمنافقين» وذلك لايتمٌ إلا بتأييد قويّ من 
الله» ولهذا كان الجهادٌ سنام العملء وانتظم سنام جميع الأحوال الشريفة. 


ففيه سنام | تح مم اه له 
المومن عزو عَلَ أ فريس جهدوت ىَْ سبيل أله [ق01] ولا حتاف فون لَوْمَدَّ آ كبر # 


[المائدة: 5 0]. 
وفيه سنام التوكل وسنام الصبرء إن المجاهد أ احوج ع اناس إلى الصبر 
والتوكل» ولهذا قال: ل وَألدِينَ ها بكرو اف أله من بعد مَاظْمُوالموَتَنَهُمْ في ادي 


)١(‏ الأصل: «فبأول» وهو سهو. وفي (فء ك): «فبالأولى»؛ ومابعدها (الثانية». 
١07‏ 


0-0 
2 2 سر سير م لساك ماس م 


04 اخ مر 2 6 روسو سم و 
حسلئة ولااجر لالخرو 7 و كَانُوأ يعلعون الذن صبروا وعل ربهم 
عد 


١ 


20 دخ مه م سَّ و فى ل م مي لمم سم 
سَوَكَلُونَ 4 [النحل: ]41-4١‏ و8 فَالَ مومئ لَِوْمِهِ أستَعِينوا بأللّه وأصيروا 


.]١78 [الأعراف:‎ 


ولهذا كان الصبر واليقين ‏ الذي هو( أصل التوكل ‏ يوجبان الإمامة 


في الدين» كما دل عليه قوله تعالى: « ويحمَلنَايتهُمَ «"يَْهيبَدُوك يأترنا 


يذ 
44 |[ سار ا ل ا 


لما صيروا وَحكانوا باينا نوقنُونَ 7 [السجدة: 6 ؟]. 

ولهذا كان الجهاد موجبًا للهداية التي هي مُحِيْطة بأبواب العلم؛ كما دل 
عليه قوله: 9 وَالَذِينَ جَنِهَدوا يما ريت سبْلْنا © [العنكبوت: 14]. 

فجعل لمن جاهد فيه هدايته جميع سّبله7" تعالى؛ ولهذا قال الإمامان 
عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما: إذا اختلف الناس في شيء 
فانظروا ما عليه أهل الثغرء فإن الحنّ معهم؛ لأن الله تعالى قال: # وَألّذِينَ 
جَْهَدُوا فيا لَهِدِيئصمٌ سبلا 4 (24. 


وق اليا انها يق هد لباه ال 


)١(‏ كذا في جميع الأصول. 

(؟) الأصول: «وجعلناهم..). 

(9) (ق): (#سبيله». 

(5) «فجعل لمن ... سبلنا» سقط من (ف». ك). 
(6) بعده في (ق» ف»ء ك): «وفي الدار الدنيا». 


١]: 


وفيه أيضًا: حقيقة الإخلاص: فإِنَ الكلام فيمن جاهد في سبيل الله لا في 
سبيل الرّياسة» ولا سبيل المالء ولا سبيل الحَوِيّة وهذا لا يكون إلا لمن 
قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء وليكون الدَّين كله بله0). 

وأعظم مراتب الإخلاص: تسليم النفس والمال للمعبود؛ كما قال 


ع 
- 


تعالى: إن لَه كرك مرت الْمُؤْمي أنَفْسَهُ وَأمْوطكَم يأك لهم ألِْصَنَه 
بفكَدلُورت ف سيل اله فَفَلُونَ وَدفَكلُورك 4 [التوبة: .]1١١‏ 

والجنةٌ اسم للدار التي حَوّت كلّ نعيم» أعلاه النظر إلى الله إلى ما دون 
ذلك هذا لويد لأف راد الأعيد هيا توتهعر كه وق لالع ويه كبا قال اله 
تعالى فيما رواه عنه رسوله: «أَعْدَدْت لعباديّ الصالحين مالاعينٌ رأت, ولا 
أذنُ سمعت. ولا خَطر على قلب بشر)("©. 

فقد تبيّن بعضٌ أسباب افتتاح هذه السورة بهذا. 

ثم إنه قال تعالى: « يها ادن >امنوأ لكوأ يمه أل عَككي إذ هدك 
جو هرسا عَم ًا وجا َم وهأ وَحكَادَ َنَهُ يما تمن بصا 4 
[الأحزاب: 9]. 

وكان مختصر*" القصة: 

أن المسلمين تحزّب عليهم!؟) عامَّةٌ المشركين الذين حولهم: وجاءوا 
)١(‏ (ق): «ليكون الدين كله لله» ولتكون كلمة...»» وفي (ف» ك) تقديم وتأخير في الكلام. 
00( أخرجه البخاري (77414)» ومسلم (1874) من حديث أبي هرير رضي الله عنه. 
(5) (ق): (مختصر هذه». 
(5:) ليست في (ف). 

١1 


بجموعهم إلى المدينة ليستأصلوا المؤمنين» فاجتمعت قريشٌ وحلفاؤها 
ومواليها من كنانة وأهل نجد والأحابيش» واجتمعَتٌ غَطَفان وحلفاؤه(١)‏ 
من بني أسد وأشجّع وقزارة وغيرهم من قبائل نجد. 

واجتمعت أيضًا اليهودُ من قُرّيظة والنضيرء فإنَ بني النضير كان النبي كَل 
قد أجلاهم قبل ذلك؛ كما ذكره الله في سورة الحشرء فجاءوا في الأحزاب 
إلى قُريظة وهم متعاهدون(' للنبي َك ومجاورون له قريبًا من المدينة» فلم 
يزالوا بهولل, [ق/01] حتى نَقَضت يك العهد ودخلوا في الأحزاب» 
فاجتمعت هذه الأحزاب العظيمة» وهم بِقَدْر المسلمين مرّات متعددة» فرفع 
النبي يَكِةٍ الذرية من النساء والصبيان في آطام المدينة» وهي مثل الجواسق» 
ولم ينقلهم إلى مواضع أخرء وجعل ظهرهم7؟ إلى سَلْع وهو الجبل القريب 
من المديئة من ناحية الغرب والشام» وجعل بينه وبين العدو خندقاء والعدو 
قد أحاط بهم من العالية والسافلة» وكان عدوًا شديد العداوة» لو تمكن من 
المؤمنين لكانت نكايته فيهم أعظمَ التكايات. 

* وفي هذه الحادثة تحزَّب هذا العدوٌ من مُغْل وغيرهم من أنواع الترك» 
ومن فس ومُسْتعربة» ونحوهم من أجناس المرٌتدّة ومن نصارى من الأرمن 
وغيرهمء ونزل هذا العدرٌ* بجانب ديار المسلمين» وهو بين الإقدام 


)١(‏ «ومواليها... وحلفاؤها» سقطت من (ف». ك).. 
(؟) (ق»ف»ك): «معاهدون)». 
(9) ليست في (ف». ك). 
(4:) (ف): «موضع آخر)ء (ق): #اجعل ظهورهم)». 
(6) «من فعل ...العدو» سقطت من (ف). 

١545 


والإخجام, مع قِلَّه مَنْ بإزائهم من المسلمين» وقصدهه.7' الاستيلاء على 
الدار؛ واصطلام أهلها. 

كما نزل أولئك بنواحي المدينة بإزاء المؤمنين”". ودام الحصارٌ على 
المسلمين عام الخندق ‏ على ما قيل ‏ بضعًا وعشرين ليلة» وقيل: عشرين 
ل 


وهذا العدوٌ عَبّر الفراتٌ سابع عشر ربيع الآخر وكان أول انصرافه راجعًا 
عن حلبء لما رجع مُقَدّمهم الكبير غازان بمن معه يوم الاثنين حادي أو ثاني 
عشر جمادى الأولى”" يوم دخل العسكر ‏ عسكر7؟) المسلمين إلى مصر 
المحروسة, واجتمع بهم الداعي. وخاطبهم في هذه القضية. 

وكان الله سبحانه وتعالى لما ألقى في قلوب المؤمنين ما ألقى. من 
الاهتمام والعزم- ألقى في قلوب عدوهم الرّوعٌ والانصراف. 

الور سو 0 
الأحزاب عن المدينة» كما قال تعالى: قا تاملح ا وحبودًا لَّمْ روا 


[الأحزاب: 9]. 


وهذا”* العام أكثرٌ الله فيه الثلجّ والمطر والبّرد على خلاف أكثر 


00( (ف» ك): (ومقصودهم». 

(؟) (ق): «أولئك بضواحي المدينة ودام...». 
إفرة الأصل و(ق): «ثاني جمادى» 

(:) (ق): «دخل عسكر). 

(0) (ق»ف»ك): «وهكذا هذا». 


١ 1/ 


العادات» حتى كره أكثر الناس ذلكء وكنا نقول لهم: لا تكرهوا ذلك. فإن لله 
فيه حكمة ورحمة. 

وكان ذلك من أعظم الأسباب التي صرف الله به(١)‏ العدوٌء فإنه كثر 
عليهم الثلج والمطر والبرد. حتى هلك من خخيلهم ما شاء الله وهلك أيضًا 
منهم من شاء الله وظهر فيهم وفي بقية تحيلهم الضَّعْفَ(" والعَجْرٌ بسبب 
البرد والجوع - ما رأوا أنهه( لا طاقة لهم معه بقتال. حتى بلغني عن بعض 
كبار المقدَّمِين في أرض الشمال”؟) أنه قال: لا بيّض الله وجوهناء عدوّنا في 
الثلج إلى شعره؛ ونحن نعودٌ ولا نأخذهم!". 

وحتى علموا أنهم كانوا صيدًا للمسلمين لو يصطادونهم, لكن كان لله في 
م اصطيادهم سكم عل 

وقال الله في شأن الأحزاب: 0 كم وَمِنأَسَمَلَ مك وَإذ 

2111 


رَاعْتِ الأبصر وَيَلَعتٍ الْقلُوب الحكاجر ويَظنون يأل الظئونا (نع؟ همالك بش 
الْمومسور بكرلل رسيي > اشرب .]١١-٠‏ 


أآ- 


)0( (ق): «بها». 

(؟) كذا في الأصلء وبقية النسخ: «من الضعف». 

(7) (ف): «أنه)». 

(:) (ف.ك): «الشام». 

(0) (ك): «ونحن قعود ولا نأخذهم»»؛ و(ق) مثلها لكن بدون الواو في «ولا نأخذهم)»؛ (ق) 
كما هو مثبت» لكن شاركت (ف) في حذف الواو. 

() (ق): «لكن لله في تأخير ...»؛ (ف): الكن لله في تأخير الله»؛ (ك): «لكن في تأخير 
اللّه...» 


١4 


* وهكذا هذا العام؛ جاء العدرٌ من ناحيتي علو الشامء وشمالي17) 
الفرات», وقبّلي7" الفرات؛ فزاغت الأبصارٌ زيعًا عظيمًا [ق58] وبلغت القلوب 
الحناجرٌ لعظم البلاء» لاسيّما لما استفاض الخبر بانصراف العسكر إلى 
مصرء ويقزب”" العدرٌء وتوجّهه إلى دمشق» وظنً الناس بالله الظنون9): 

هذا يظنٌ أنه لا يقف قُدامهم أحد من جند الشام؛ حتى يصطلموا أهل 
الشام. 

وهذا يظن أنهم لو وقفوا لكسروهم شرّ كِسْرة» وأحاطوا بهم إحاطة 
الهالة بالقمر. 

وهذا يظنُ أن أرض الشام ما بقيت تُسْكنَ» ولا بقيت تكون تحت مملكة 
الوسلام. 


وهذا يظن أنهم يأخذونهاء ثم يذهبون إلى مصر فيستولون عليهاء فلا 
يقف قُدّامهم أحد. فيحدّث نفسّه بالفرار إلى اليمن ونحوها. 

وهذا إذا أحسن ظنه ‏ قال: إنهم!* يملكونها العام» كما ملكوها عام 
كما خرج ذلك العام. وهذا(١2‏ ظنّ خيارهم. 


)١(‏ (ف»ك): «وهو شمالي». 

(0) (ف»ك): «وهو قبلى». 

فر بقية الفسع: فوتقرتة, 

(1) بقية النسخ: «الظنونا». 

(0) (ق): «وهذا أحسن... إنهم لا...». 
(5) (ق): «هكذا». 


1ك 


وفدايك؟ أذما اخترويه آهل الأنارة0") المويلة و شل التيحديك 
والمبشّرات أمانيئّ كاذبة؛ وخرافات لاغية(؟) 

وهذا قد استولى عليه الرُعب والمَرّع؛ حتى يمر الظن من فؤاده”" مر 
السّحاب7؟2» ليس له عقلّ يتفهّم ولا لسان يتكلّم. 

وهذا قد تعارّصَت عندّه الأمارات» وتقابلت عنده(2؟ الإرادات» لاسيما 
وهو لا يفرّق من المبشّرات بين الصادق والكاذبء ولايميّر في التحديث بين 
المخطئ والصائبء ولا يعرف النصوصٌ الأثرية معرفة العلماء بل إما أن 
يكون جاهلا بها أو قد سمعها سماع الغبراء”" ثم قد لا يتفطّن لوجوه دلالتها 
الخفيّة ولا يف0 لدفع ما يتخيّل أنه معارض لها فى بادى(8) الرويّة. 

فلذلك استولت الحيرة دُعلى مَن كان مُتَّسِمًا بالاهتداء» وتراجمت به 


الآراءُ تراج الصبيان بالحصباء- 3 مَْالِكَ ابي المؤمثوب وَذلرْلُوا زرالا 

)01 كذا بالأصل و(ق) ويشهد له ما سيأتي في الصفحة التالية من قوله: «... أهل الوراثة 
النبوية»)» وفي (ف» ك): «الآثار». 006 «الإيالة» يعني: السياسة. وقد استخدمه شيخ 
الإسلام في مواضع» انظر «السياسة الشرعية» (ص؛ - بتحقيقي)» و«مجموع الفتاوى»: 
(677"/7). 

(7) الأصل: «لاعبة» والمثبت من باقي النسخ. 

(*) بقية النسخ: «بفؤاده». 

(5) الأصل: «من السخاف» تحريف. 

(5) «الأمارات...عنده» سقط من (ق). 

(5) (ق): «العيرا»» (ف): «وقد... العبرا» (ك): «العبر». 

(0) (ق): «يهدي». 

(4) في الأصل و(ق): «نادي» والمثبت من باقي النسخ. 

0 


سَّدِيدًا [الأحزاب: ]١١‏ ابتلاهم الله بهذا البلاء17) الذي يُكَمْر به 
خطيئاتهم('"2: ويرفع به درجاتهم. ورُلْزْلوا بما حصل” لهم من الرّجَفات 
ما استوجبوا به أعلى7؟2 الدرجات. 

:8 0 لح سر موس عر ع رهص م 0 بي َ 

قال الله تعالى: 9# وَإِذ يمول المنفِقونَ وَالَذِينِ ف قلوييم مَرض ماود 
ورسَوله ‏ لاغرورا 4 [الأحزاب: 1 .)١‏ 

* وهكذا قالوا في هذه الفتنة فيما وعدهم أهل الوراثة النبوية» والخلافة 
الرسالية وخرب الله المحدّئون عه حنى حصل لهؤلاء التأمى برسول الله 
يان 5 7 ا 1 20 6 إل رذ رار رهد 
كك كما قال الله تعالى: 9# لَفَدَكانَ لَكُمْ فى رسول الله أسوة حَسَمَةَ © [الأحزاب: 
.]1١‏ 

فأما المنافقون فقد مضى التنبيه عليهم. 

ا 4 ل سر د 5 5 0 

وأمًا الذين في قلوبهم مرض فقد تكرّر ذكرهم في هذه السورة» فذكروا 

لكك سس متيس ع مك ص لظ اس هف سم]غم : 
هنا وفي قوله: #لين ل يذه المَنفِمونَ والزين فى كلويهم مَرَض والْمرَجفُورت فى 
ألْمَدِينَةِ 45 [الأحزاب: 50]» وفى قوله: لفِطمَعَألذِى فى قَلِْهء مَرضٌ 4 [الأحزاب: 
7]. 


سه لل 


وذكر الله مرضّ القلب في مواضع؛ فقال تعالى: # ف قُلُوبِهِم مَرَضُ 


)١(‏ (ف».ك): «الايتلاء», 
)١(‏ (ق): «خطاياهم». 
(9) (ك): «يحصل». 
0( (ف): «عليّ». 


فَرَادَهُمُأَشَهَمَرَضًا © [البقرة: »]٠0‏ وقال تعالى(): ## إِذْ يفول لْمنفْفونَ 
اكتف لوبهم عَرَضُ طَرَّ هُوْلَاءِ دنهم © [الأنفال: 44]. 

والمزفى فق القلك #المرقى ف القكنه نكما أن عد هوه لجل 3 
عن الصّحّة والاعتدال من غير [موت؛ فكذلك قد يكون في القلب مرض 
بحيله عَنْ الضحة والاعتدال من غير ]7 أن يموت القلنت. شواء أفيين40) 
إحساس [93] القلب وإدراكه. أو أفْسّد عملّه وحركتّه. 

وذلك - كما فسّره هو 2*0‏ من ضعف الإيمان؛ إِمّا يُضْعِف0٠2‏ علم القلب 
واعتقاده» وإما يَضْعِف عملّه وحركته. فيدخل فيه مَنْ ضَعْفَ تصديقه ومّنْ 
غلب عليه الجُبّن والفزع, فإِنْ أدواء القلب؛ من الشهوة المحرّمة والحسد 
والجبن والبخل وغير ذلك؛ كلها أمراض. وكذلك الجهل والشكوك7" 


وعلى هذا فقوله: #قِطممَألْزِى فى قلْبء مَرَضّ # [الأحزاب: 7"] هو إرادة 
الفجور» وشهوة الزنا كما فُسّرَ ه20 ومنه قولٌ النبيّ يك : «وأي داءٍ أدوى 


)١(‏ «في قلوبهم... تعالى» ليست في (ف, ك). 
(؟) (ما» ليست في(ف» ك)) و(ف): «حاله». 
(') مابينهما ساقط من الأصل. 
(5) (ق): افسد»» وكذا التي تليها. 
(6) (ق): «فسّروابه»» (ف» ك): افسشروه». 
(5) الأصل: (إنْما"» وبقية النسخ: «بضعف» وكذا ما بعده. 
() الأصل و(ق): «الشكوى». والمثبت من باقي النسخ. 
0( بقية النسخ: ا(فسّروه به). 
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من البُخل1(00١2)‏ وقد جعل الله كتايه شفاءً لما في الصدور”"). 

وقال النبيٌّ كَلِْ: إنما شِفاءٌ العِىّ السؤال»2"0: وكان يقول في دعائه: 
«اللهمّ إني أعودُ بك من منكرات الأخلاق والأهُواء والأذواء»9). 

ولن يخاف الرجل غير الله إلا لمرض في قلبه» كما ذكروا أن رجلا شكا 
رحد برعي ونين يدن نر لا شال الو ممعت فنك 
احدًا(9. أئ: خو فك من أجل :ذوال الصّححة من قلباك: 


ولهذا"2 أوجب الله على عباده أن لا يخافوا حِرْبَ الشيطان, بل لا 


4 201 1 5 0 ص يه مس عرق سم عر وى ساس 9 
يخافو!!" غيره؛ فقال: ##إنَمَادلِك السَيِطنحوف أوْلياء مدقلا ححا هوهُمْ وحَاهُونٍ إن 


م ونين 4 [آل عمران: 119]. أي : يحَوّفكم أولياءه. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (597 ) من حديث جابر بن عبد الله. والحاكم في 
المستدرك»: )5١19/7(‏ من حديث أبي هريرة» وقال: صحيح على شرط مسلم. 

(0) الورقة (97ب) من نسخة (ق) مشوشة الكتابة غير ظاهرة» ومثلها (ق95ب-/9). 

() أخرجه أحمد 07001 وأبو داود (7717)» وابن ماجه (51/7)» والدارمي (0714» وابن 
حبان ))17١14(‏ وغيرهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

2 أخرجه الترمذي (70591): والحاكم: /١(‏ 077)) والطبراني في «الكبير»: ))١9/19(‏ 
وغيرهم من حديث قطبة بن مالك رضي الله عنه. قال الترمذي: حديث حسن غريب» 
وصححه الحاكم على شرط مسلم. 

(5) ذكر القصة عن أحمد شيج الإسلام في عدد من كتبه؛ انظر «الفتاوى»: 2٠٠١ /1١(‏ 
4 54 ) وابن مفلح في «الآداب الشرعية»: (7/ 7١7‏ الرسالة). 

(5) ليست فى (ف). 

(0) (ف» ك). «يخافون». 


الحا 


ا * [البقرة: .]4١‏ 

وقال: #قلا تَحْسوا لاس وَآحْسَّوَنِ * [المائدة: 4:]» وقال(2): مالبلا 
يَكْوْنَ لِلنّاس ع به إل ديرج ظَلموا مت مهم قلا حسوَهُمَ وَأحْسُوفِ © [البقرة: 
6١‏ وقال تعالى: #لَْومَ بيس ألَذِينَ كفروأ من دييَكم قلا وهم ولحسون * 
[المائدة: *آء وقال: لإِنَّمَا يَمَمْرُ مَسَنِِدَ اللو مَنْ #امر هلله وَألْيَوْوِ الْآِرِ 
وكام ألصَّلَوةَ وَءَانٌ ألركَرة وَل يخْس إِلا الله 4 [التربة: 10 وقال: «ألرّت 
ملعن رسلت الله وتوف ولا دون لسرا إل أَّهَ # [الأحزاب: 9"]ء وقال: 
« ألا تمنو فَرْمًا تَكَنْرًا أَبَمَِمَهُمْ ... © إلى قوله: «أَححْتَوتَهُرٌ همه 
أحَقٌ أن سوه 4 [التوبة: ]15١‏ . 

فدلّت هذه الآيةء وهي(" قوله تعالى: 8 إِدْ يفول الْمتيفقُونَ وَالريت ين 
قُلُوبهِم مَرَضٌ 4 [الأنفال:44] على أنَّ المرضٌ والنفاقٌ في القلب يوجب الرِيبَ 
في الأنْباءِ الصادقة التي توجبُ أمْن7" الإنسانٍ من الخوفء حتّى يظنوا أنها 
كانت غُرورًا لهم؛ كما وقع في حادثتنا هذه سواء. 

ثم قال تعالى: ل وَإِذكَاك طَإيعَهُ متهم يكأَهلَيؤْبَ لا مَقَاء7) لك فارَجعوأ * 
)1١(‏ (ف»ك): «قال لنا». 
() (ف»»ك»: «وهو». 


(9) (ف» ك)»: «كفر». 
(:) قرأعامة القراء بالفتح (مَقام)» وقرأ حفص عن عاصم وحده بالضم (مُقام). انظر - 
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[الأحزاب: 1]. 

وكان النبٌ يَكِ قد عَسْكْرٌ بالمسلمين عند سَلْع وجعل الحَنْدَّق بينه وبين 
العدرٌ فقالت طائفةٌ منهم: لا مَقَامَ لكم هنا لكثرة العدرٌ» فارجعوا إلى المدينة. 

وقيل: لا مَقام لكم على دين محمد فارجعوا [إلى دين الشرك وقيل: لا 
مَقام لكم على القتال](١2‏ فارجعوا إلى الاستيمان والاستجارة7"' بهم. 

وهكذا لماقَيِه0" العدرٌ؛ مِنّ المنافقينَ مَنْ قال: ما بقيت الدّولة 
الإسلامية تقوم فينبغي الدّخول في دولةٍ التتار. وقال بعضٌ الخاصّة: ما بقيت 
أرض(؟) الشام تُسْكَنْ بل ننتقل0* عنها إما إلى الحجاز واليمن؛ وإما إلى 
مصر. وقال بعضهم: بل المصلحةً الاستسلام لهؤلاء» كما قد استسلم لهم 
أهلّ العراق» والدخولٌ تحت حُكمهم. 

* فهذه [ق10] المقالات الثلاث قد قيلت فى هذه النازلة» كما قيلت فى 
تلك. وهكذا قال طائفة من المنافقين والذين في قلوبهم مرض لأهل دِمَشْق 
خاصّة والشام عامّة: لا مُقام لكم بهذه الأرض. 


- «المبسوط في القراءات العشر»: (ص١٠")‏ لابن مهران. وقراءة الفتح هي التي ذكرها 
المؤلف كماهو واضح مما سيأتي. 

)١(‏ مابينهما ساقط من الأصل. 

(؟) الأصل: «الاستيمار» وبعده في (ف): «والاستخارة». 

() بقية النسخ: «قدم هذا...». 

(:) ليست في (ق). 

)0( (ق): «ينتقل». 


ونفي المقام بها أبلغ من نفي المقام؛ وإن كانت 0 قد قرئت بالضّحٌ 
أيضًا("©. فإنَ من لا7" يقدرٌ أنْ يقوم بالمكان فكيف يُقيم فيه(؟»؟ 


قال الله: «وَيسْتََذِنُ َرقس ال وو إن يوساعوده وما يعور ون 
نولا ارا * [الأحزاب: 1 ]. 

كان قومٌ من هؤلاء المذمومين يقولون - والناسٌُ مع النبيّ يكل عند سَلْع 
داخل الخندق» والنساء والصبيان في آطام المدينة ‏ : يا رسول الله إن بيوتنا 
عورة» أي مكشوفة» ليس(" بينها وبين العدوٌ حائل. 

وأصل العورة: الخالي الذي يحتاج إلى حفظ وسّترء يقال: اعورٌ 
مجلسك إذا ذهب ستره؛ أو سقط جداره. ومنه: عورة العدو. 

وقال مجاهد والحسن: أي ضائعة» نخشى( عليها الشَّرّاقَ. وقال قتادة: 
قالوا: بيوتنا مما يلى العدوٌء ولا نأمن على أهلناء فأدَنْ لنا لنذهب إليها("2, 
لحفظ النساء والصّبيان0). 


)١(‏ (ف»ك): «كان». 

(7) انظر الصفحة السابقة حاشية (7). 

(9) (ق): «لم». 

(8) (ك): لايه). 

(5) (ف».ك): «فليس». 

(5) (ك): ايخشى». 

(/0) (ف» ك): «فلا نأمن... أن نذهب...». 

(4) أخرجها ابن جرير: /١9(‏ 5 5)»؛ وانظر «الدر المنثور»: (0/ .)١09‏ 
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قال الله تعالى: '#وَمَاهِىَيمَوْرَوٌ 4؛ لأنَّ الله يحفظها إن يُرِيدُودإلَا ارا 4 
فهم يقصدون الفرار من الجهادء ويحتجُون بحجَّة العائلة. 

* وهكذا أصاب كثيرًا من الناس في هذه العّزاة» صاروا يفرُّون من الثغر 
إلى المعاقل والحصون. وإلى الأماكن البعيدة» كمصرء ويقولون: ما 
مقصودنا إلآ حفظ العيال» وما يمكن إرسالهم مع غيرناء وهم يكذبون في 
ذلك. فقد كان يمكنهم جعلهم في حصن دمشق لو دنا العدوٌ؛ كما فعل 
المسلمون على عهد رسول الله كل وقد كان يمكنهم إرسالهم والمقام 
للجهاد. فكيف بمن فر بعد إرسال عياله217 ؟ 


00 
7 سه دي وى كرممء 2 له ل 


قال الله تعالى: ل وَلَوَ حت عَلبيم نََطَارِهَاشم سيلوأ نمه لَدَدوهَاوَمًا 
0 # [الأحزاب: .]١4‏ 

فأخبر أنه لو دُيدّت عليهم المدينة من جوانبهاء ثم طَلِئّت منهم الفتنة 
- وهي الافتتان عن الدين بالكفر, أو(" النفاق ‏ لأعطوا الفتنةّ ولجاءوها من 
غير توقف. ش 

* وهذه حالة7" أقوام لو دحل عليهم هذا العدوٌ المنافق المجرم؛ ثم 
طّلب منهم موافقته على ما هو عليه من الخروج عن شريعة الإسلام ‏ وتلك 
فتنةٌ عظيمة ‏ لكانوا معه على ذلك؛ كما ساعدهه(؟ في العام الماضي أقوام 
(0) (ق»ف):«و). 


() بقية النسخ: «حال». 
(4) (ق): اساعدوهم). 


بأنواع من الفتئة في الدين والدنياء ما بين ترك واجباتٍ» وفعل محرّمات. ما في 
حقٌ الله وإِمّا(') في حق العباد؛ كترك الصلاة» وشّربٍ الخمورء وسبٌ 
السّلف. وسبٌ جنود المسلمين» والتجسّس لهم على المسلمينء ودلالتهم 
على أموال المسلمين وحريمهم, وأخذ أموال الناس وتعذيبهم؛ وتقوية دولتهم 
مسو ا يت 00 


ثم قال تعالى: # وَلْقَدَ مَتَكا ”© عدي :أنه ين فللا ووس لاد 
عَههِدَ أللَهِمَسَعُوْلُا © [الأحزاب: 15]. 

* وهذه حالة47) أقوام عاهدوا ثم نكثوا قديمًا وحديثا في هذه [ق11] 
الغزوة؛ فإِن العام الماضي وفي هذا العام في أوّْل الأمر مِنَ الناس0") من 
أصنافي الناس مَنْ عاهد على أن يُقاتل ولا يفرّ ثم فرِّ منهزمًا لما اشتد الأمرٌ 


سانيا 
20 


ثم قال تعالى: #قلأَن ينقعكم لْفْرَارُ إن وَرْجُميرس الْمَوْتٍ َوالْقَضْلٍ وَإدَالا 


- 


1 م 0 


تمنعونَ إلا قليلا © [الأحزاب: 15]. 
فأخبر الله أن الفرار لا ينفع لامن7» الموت ولا من القتل» فالفرار 


)١(‏ «في حق الله وإما» سقطت من (ف). 

(؟) (ف): «المؤمنين». 

(*) «كانوا» سقطت من الأصل. 

(5) بقية النسخ: «حال». 

(4) كذا في جميع الأصولء وغيّر «من الناس» في المطبوع إلى «كان» . 
(5) (ف): لا ينفع من». 


من الموت كالفرار من الطاعون» ولذلك١(2‏ قال النبي يَكْ: إإذا وقع بأرض 
وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه0("). والفرارٌ من القتل كالفرار من الجهاد. ' 

وحرف «لن» ينفي الفعل في الزمن المستقبل؛ والفعلٌ نكرة والتكرةٌ في 
سياق النفي تعم خب الزادها فاقتضى ذلك: أن الفرار من الموت أو القتل 
ليس فيه منفعة”" أبدًا. وهذا خبر الله الصادق» فمن اعتقد أن ذلك منفعة فقد 
كذَّبَ الله في خبره. 

»* والتّجربة تدلّ على مثل ما دل عليه القرآن» فإِنَّ هؤلاء الذين فرّوا في 
هذا العام لم ينفعهم فرارهم؛ بل خحسروا الدّين والدنياء وتفاوتوا في 
المصائب. والمرابطون الثابتون نفعهم ذلك في الدّين والدنياء حتى الموت 
الذي فرُوا منه كر فبهمء وقل في المقيمين» فمات مع الهرب من شاء اله. 
والطالبون للعدوٌ والمعاقبون الهم لم يمت منهم أحد ولا فيل قلى الموث 
جدًا في البلد(؟» من حين خرج الفارُّون(*). وهكذا سنة سَنَةَ الله قديمًا وحديثًا. 


ثم قال تعالى: وَإَِالَاتْمتعُونَ لاقلا 4» يقول: لو كان الفرار ينفعكم لم 
يتفعكم إلا حياةً قليلة ثم تموتون. فإنَ الموت لا بد منه. 
وقد حُكِيَ عن بعض الحمقى أنه قال: فنحن نريد ذلك القليل! 


)١(‏ (ف»ق): «وكذلك». 

(؟) أخرجه البخاري (01779)؛ ومسلم (717194) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
() في هامش (ك): نسخة (ينفعه». 

0 (ك): #بل الموت قل فى البلد» » و(ف): «بل الموت جدًا بالبلد» . 

(5) الأصل: «الغازون» خط 


3 


وهذا جهلٌ منه بمعنى الآية» فإنّ الله لم يقل: إتهم يُمتّعَونَ بالفرار قليلاء 
لكن(١)‏ ذكر أنه لا منفعة فيه أبدًا. 

ثم ذكر جوابًا ثانيًا: أنه لو كان ينفع لم يكن فيه إلا متاع قليل20. 

ثم إنْه ذكر جوابًا ثالمًا: وهو أن الفارٌ يأنيه ما قْضي له من المضرّة» ويأتي الثابت 
ما فض له من المسرّة» فقال: « قَلْمَنَدَ اليف بن تك ينَهنَ اد يك مهنا أو 


هد م سار سب لم 2 


أراد ب موس آله 0 # [الأحزاب: 11 ]. 


0 قوله في سياق آيات ونوا د ركم كك اموت كوكم 
في بروج مُصَيدَوَ 4 [النساء: 1/8 » وقوله: 0 0 ل 


ساعر م عراب ًُ وه 0000 


وَمَالُوأ لإخْوانهمٌ إِذَا صَرَبْوَا 0 

ينوا ليستِعَلَ أله لِك حسرة فى فلويب 

[آل عمران: .]١55‏ 
فمضمون الأمر: أن المنايا محتومة» فكم ممّن حضر الصفوف فسلم» وكم 
من )افر من العنيّة فضادفعة: كنا قال خاند بن الولية لما اختضير: القند 


خغيرت كذ وكذا سيا وإن داق 197 بقمما و تجاتيخ مهنا ممه قفن سف 


)١(‏ (ف.ك): «لكنه). 

(؟) بهامش (ك): «لعله قليلا». 

() «حضر... ممن» سقط من (ف) . 
00 «صفًا» ليست في (ق) 

)2( حامس الام شي اديه 
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وطدنة برمح» ورّمية بسهم. وهأنذا أموت(١2‏ على فرائي كما يموت ال 
فلا قرّت أعينٌ الجبناء»27"©. 


01 


ثم قال تعالى: 9# قد يعار الله المعوة وين نكل وَالْفَايلِينَ لإإخواذ هم هلم إل بن 4 
[الأحزاب: 18]. 

قال العلماء: كان من المنافقين من يرجع من الخندق [ق75] فيد خل 
المدينة» فإذا جاءهم أحدّ قالوا له: ويحكء؛ اجلس فلا تخرج. ويكتبون 
بذلك إلى إخوانهم الذين بالعسكر: أنٍ ائتونا بالمدينة فإنا ننتتظركم» 
يُبّطونهم عن القتال. وكانوا لا يأتون العسكر إلا أن لا يجدوا بُذَّاء فيأتون 
العسكر ليرى الناسٌ وجومّهمء فإذا غُفِلَ عنهم عادوا إلى المدينة. 
فانصرف بعضهم من عند النبي وك » فوجد أخاه لأبيه وأمه وعنده شواء 
ونبيذ» فقال له(؟2: أنت ههناء ورسول الله يَكِِ بين الرماح والسيوف؟! 
فقال: هلم إلي» فقد أحيط بك وبصاحبك. 


فوصف المثبّطين0*» عن الجهاد وهم صنفان؛ لأثهم إِمّا أن17 يكونوا في 
بلد الغزاة أو في غيره» فإن كانوا فيه عَرّقوهم عن الجهاد بالقول أو بالعمل أو 


)١(‏ (ف): «وهاأموت». 

)١(‏ (ف): «العنز» » (ك): «الغز» وفسرها في الهامش: هو «حمار الوحش». 

() أخرجه الدينوري في «المجالسة»: (7/ »)١114‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ 
دمشق)»: /١5(‏ 777). 

(5) «له» ليست في (ف, ك). 

(5) الأصل: «المتثبطين»» والمثبت من باقي النسخ. 

(5) (ف): «لإنهم إنما» (ك): (إنما أن». 


بهما. وإن كانوا في غيره راسلوهم و(١2‏ كاتبوهم بأن يخرجوا إليهم من بلد 
الغزاة؛ ليكونوا معهم بالحصون أو بالببعد» كما جرى في هذه الغزاة. 
فإن أقوامًا في العسكر والمدينة وغي رهما(" صاروا يُعوّقون من أراد 

الغزو» وأقوامًا بعثوا من المعاقل والحصون أو غيرها إلى إخوانهم: هلّمٌ إلينا. 

قال الله تعالى فيهم: 9و أن لأس ايلا (5) كه عي 4. 

أي: بخلا”" عليكم بالقدال معكم. والنفقة في سبيل الله. وقالوا: بخلا 
عليكم بالخير والظفّر والغنيمة». 

ولاس بر على امود ين يفيه وله راتت ريع يقي 
الالامن تضرم ورؤقه الذي يجري يفعل خيره: فإن أقوامًا يَشُحون بمعروفهم, 


وأقوامًا يشّخُون بمعروف الله وفضله؛ وهم الحُسّاد. 


سم 


«هّذا >3 كلو رلته تطروت رك تنود تبنم ل نتن عله ين 
أَلْمَتِ # [الأحزاب: 15] من شدة الرُعب الذي في قلوبهم يُشْبهون المعْمى عليه 
وقت النَرْعه فإِنَّهِ يخاف ويذهل عقله» ويَشُْخَص بصره ولا يَلْرفء فكذلك 
0 

#قَإِدًا ذهب اليد سَلَتُوصكُم لد نه جد حِدَادٍ 4. 


)١(‏ (ف».ك): «أو). 

(1) بقية النسخ: «وغيرها». 

(") (ق): «قالوا: بخلا», (ف » ك): «بخلاء» وكذا ما بعدها في (ك). 
(4) انظر تفسير الطبري: .)01-061١ /١9(‏ 


ويقال في اللغة: (صلقوكم» وهو رفع الصوت بالكلام المؤذي. ومنه: 
«الصالقة» وهي التي ترفع صوتها بالمصيبة. يقال: سَلّقه وصَلّقه(١ 2‏ وقد قرأ 
طائفة من الشلفت بهناة لكنينا شارحة عدن المس يوك 1ن [إذ عن عله مل 
شديدا قري ويقال: اخطيب ممسّلاق»: إذا كان بليعًا في خطبته. لكنّ الشدَّة 
هنا في الشرٌ لا في الخير» كما قال: إبأَليِئَةٍ حِدَادٍ أَتِِحٌَّ عل لير 4. 

وهذا السّلق بالألسنة الحادّة(© يكون بوجوه: 

تارةً يقول المنافقون للمؤمنيه7©): هذا الذي جرى علينا بشؤمكمء فإتكم 
أنتم الذين دععوتم الناس إلى هذا الدين وقاتلتم عليه وخحالفتموهم. فإن 

هذه(*) مقالةَ المنافقين للمؤمنين من الصحابة. 

وتارة يقولون: أنتم الذين أشرتم علينا بالمقام هناء والثبات بهذا بالتَّْر 
إلى هذا الوقتء وإلآ فلو كنا سافرنا قبل هذا لما أصابنا هذا. 

وتارة يقولون: أنتم مع قِلّتكم وضَعْفكم تريدون أن تكسروا العدوّء وقد 
غرّكم دينكم؛ كما قال تعالى: «إذ يشوك امقر يتين لوبهم َس 
عر هَوْلاة اق""] دنهم وَمَنْيتوََكَلْ عَلَ لله ورك لَه عَِيِرٌ حَحكِيءٌ 4 
[الأنفال: 59 ]. 


)١(‏ (ك): «صلقه وسلقه». 


(1) انظر «معاني القرآن»: (1/ 779) للفراء» وتفسير القرطبي: .)٠١١ /1١5(‏ 
() بعده في (ف » ك): «وهذا». 
(4) ليست في (ف). 


(6) بقية النسخ: «هذا». 
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وتارةً يقولون: أنتم مجانين لاعقل لكم! تريدون أن تُهلِكُوا أنفسكم 
والناس معكم. 

وتارةٌ يقولون أنواعًا من الكلام المؤذي الشديد» وهم مع ذلك أَشحَةٌ 
على الخير» أي: حراص على الغنيمة والمال الذي قد حصل لكم. 

قال قتادة: إذا(١2‏ كان وقت قِسّمة الغنيمة» بسطوا ألسنتهم فيكم, يقولون: 
أعطوناء فلستم بأحقٌّ بها منّا. فأما عند البأس(" فأَجْبَنُ قوم وأخذلهم للحق. 
وأما عند الغنيمة فأشح قوم. / 

وقيل: #أَشِحَّدَ عل لير حير #أي : بخلاء به. لا ينفعون. لا بنفوسهم ولا 
بأموالهم. 

وال لخ شدّة الحرص الذي يتولّد عنه البخل والظلم؛ ؛ من مَنِع 
الح وأخذ الباطل» كما قال النبي كَكة: : اإتاكم والشح» فإنَّها") أهلك من كان 
قبلكم؛ » أمرهم بالبُخل فبَخِْلواء وأمرهم بالظلم فظلمواء وأمرهم بالقطيعة 
فقطعوا»(؟. 

فهؤلاء أُشحَّاءٌ على إخوانهم, أي: بُخلاءٌ عليهم؛ وأَشْحَاءٌ على الخير» 


)١(‏ (ف»ك): «إن». 

(؟) الأصل: «الناس» تصحيفء والمثبت من النسخ. 

() (ف»ك): «فإن الشح». 

(4) أخرجه أحمد(5587)» وأبو داود(1918١)»‏ والنسائي في «الكبرى» ))١١1919(‏ 
والدارمي (701)» وغيرهم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء وروي أيضًا 


من حديث جابر وأبي هريرة. 
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و < رج دسا 


أي: حِراصٌ عليه فلا يُنفقونه. كماقال: #وَإِنَّه لحب الخير لسَدِيدٌ * 
[العاديات: 4]. 

م١0‏ قال تعالى: ٠‏ تتبن اكاب لي كبوا و مأ اتات يوأ ا 
أنهُم باذوتف امراب سكو عن اسيك وك كائوأ نَم مَا دوا إل 
قليلا 4 [الأحزاب: .]7١‏ 

فوصفهم بثلاثة("2 أوصاف: 

الأول7": نهم لِمَرْطٍ خوفهم يحسبون الأحزاب لم ينصرفوا عن البلد 
وهذه حال الجبان الذي في قلبه مَُرض فإنَّ قلبّه يُباد إل تصديق اللشين 
اللحرقه وتكذيب خبر الأمن. 

الوصف الثاني: أنَّ الأحزاب إذا جاءوا تمَنّوا أن لا يكونوا يينكم؛ بل 
يكونون في البادية بين الأعراب؛ يسألون عن أنباتكم: أَيْشٍ حََبَرٌ المدينة؟ 
أي جرى للناس؟ 

والوصف الثالث: أن الأحزابّ إذا أتوا وهم فيكم, لم يقاتلوا إلا قليلًا. 

ل 
يعرفونه من أنفسهم, ويعرفه(*) منهم مَنْ حَبَرهم . 
)١(‏ الأصل: «كما». 
(؟) (ف): افوصفهم الله ثلاثة». 
(9) (ف.ك): «أحدها». 


(:) (ق): «مبادر». 
(5) (ف.ك): «ويعرفونه). 


16؟” 


ثم قال تعالى: 9 لَمَدكَانَ لَك في رسو الله أسوة حَسَك ةلم كان برجو أله 
الما لخر كه كيرا # [الأحزاب: .]7١‏ 

فأخبر - سبحانه ‏ أنَّ الذين يُبتلون بالعدوٌء كما انيل به7١»‏ رسول الله وَكِك 
فلن فيد إشوة جين بحييث أصابهم يدل ها اتنا ليناكنوا به في التوكل 
والصّبرء ولا يظَنُوا أن هذه المصائب نقمة لصاحبها(') وإهانة له فإنه لوكان 
كذلك ما ادلي بها خير الخلائق» بل بها تال الدّرجات عالق ونين يكن الله 
الخطايا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرًا. وإلا فقد ابتليَ بذلك 
من ليس كذلكء فيكون في حقه عذاباء كالكفار والمنافقين. 

5 قال تعالى: وَلمَارَء الْموَمبونَالْخرَاب وَالُوأْ هنذا ماوعدا اله وزسولة. 
وعدن الله ورا كُ وَمَا رَادَهُمَ إلا يسنا وشَلِمًا * [الأحزاب: 77]. 

قال العلماء: كان الله قد أنزل في [ق14] سورة البقرة: # أمْ حَيبِتُمْ أن 
دَخْوٌأ البتكسة وَلَمًا بَأيكمْ مكل ألدِنَ حَلوَا من كم مَسَتهُمُ الْبَأسله وَأصَرآ 
لواحف يَُولَ الرَسُولُ وَأَلَدينَ موأ مَحَهُه مَقٌ نص رامو آلآ انّ عبر أله رمب 
[البقرة: 7:3:5] . 

فين الله سبحانه ‏ منكرًا على من حَسِب خلاف ذلك أتهم لا يدخلون 
الجنّة إلا بعد أن يُبتلوا مثل هذه الأمم قبلهم ب«البأساء» وهي الحاجة والفاقة؛ 
و«الضراء» وهي الوجع والمرضء و«الزلزال» وهي زلزلة العدو. 
(1) ليست في (ك). 
(1) «به... لصاحبها» سقط من (ف). و(ك): (هذه نقم لصاحبها». 
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فلمّا جاء الأحزابٌ عام الخندق فرأوهم”١‏ قالوا: #هنذا ماوعدنا أله 
يسول وَصَدَقَ أله ورَسُولَهُ 4 وعلموا أنَّ الله قد ابتلاهم بالزلزال. وأتاهم مكل 
الذين من قبلهم: وما زادهم إِلَا إيمانًا وتسليمًا لحكم الله وأمره. 

* وهذا حالٌ أقوام في هذه الغزوة قالوا ذلك. 

وكذلك قوله: لمَنَالْمُوْمِينَ رِجالٌصدَفُوأْمَا عدوا أللهَعَلِدِ 4 صِنْهُم من قضئ 


كك 


تحب © [الأحزاب: 77]. 

أي: عهده الذي عاهد الله عليه» فقاتل حتى قُتِل أو عاش. 

اوالتة: اتلد والعهد ‏ وأصله من الاي وهو الصوت. ومنه: 
الانتحاب في البكاء ‏ وهو الصوت الذي تكلّم به في العهد. 

٠. 0000‏ م لاعس اه كت 4 

ثمّ لما كان عهدهم هو نَدَر7" الصّدق فى اللقاء ‏ ومن صصدق في اللقاء 
فقد يتل صار يُفْهَمُ من قوله: لقَصَىْ به 4 أنه استّشْهدء لاسيّما إذا كان 
النّحُبِ(4 ندر الضّدق في جميع المواطن. فإنَّه لا يقضيه إِلَّا بالموت. 

وقضاء النشب هو الوفاء بالعهدء كما قال تعالى: من الْمَوّمنين وال 


اس كر م مي رم عط 


دقرا ما هنا الدع 4 نهم من قصوئ به 4 أي : أكمل الوفاء» وذلك لمن 


)١(‏ الأصل: «فزادهم». 
(؟) (ف): «التنحب». 
6 (ف.ك): «نذره». 
(5) (ق): «النحيب». 


كان عهده مطلقًا بالموت أو القتل. ومنهم من يننظر قضاءه إذا كان قد وفى 
البعض. فهو يننظر إتمام'١‏ العهد. 
وأصل القضاء: الإكمال والإتمام17). 


ددع سل م ع م ل 200 00 ده مس مج عمال 0 
« لَسَجْرِى الله لصَّددِوِينَ يصِدقهمَ وَيعَزّب المتلفقين إن شآ أو توب 


- 


-ه 6 دم مه أ 
2 000 
إن 


عَلتهِمإِنَاللّهَكانَ عَفورايحِما « [الأحزاب: 74]. 

بيّن الله - سبحانه وتعالى - أنه أتى بالأحزاب ليجزي7(" الصادقين 
بصدقهم» حيثُ صدقوا في إيمانهم» كما قال تعالى: لإنَّمَا مونو ادن 
َامَنُوأ يِل ورَسُولو- كُم لم ابأ وحهَدُوا أمولهمْ اهم في سبل اله 
لِك هُمُ الصَسدورت * [الحجرات: .]١6‏ 

فحصر الإيمان في المؤمنين المجاهدين, وأخبر أنهم هم الصادقون في 
قولهم: آمّا. لاكما(؛» قالت الأعراب: (آمنّا)» والإيمان لم يدخل في قلوبهم. 
بل انقادوا واستسلموا. 

وأمّا المنافقون فهم بين أمرين: إما أن يعذّبهم, وإمًا أن يتوب عليهم. 

فهذا حال الناس في الخندق وفي هذه الغزاة2. 
)١(‏ (ف».ك): «تمام». 
(؟) (ف): «الإتمام والإكمال». 
(*) (ف »ك): «ليجزي الله». ومثلها في (ف) فيما يأتي بعد أسطر. 


() بقية النسخ: «لا من قال كما». 
(6) (ف): «الغزوة». 


وأيضًا: فنَ الله ابتلى الناس بهذه الفتنة؛ ليجزي الصادقين بصدقهم؛ وهم 
القاكون3) الصابووق: للنضروا اللمورس و لسر واف القاففين إن نناء أو 
يتوب عليهم. 

ونحن نرجو من الله أن يتوب على خلتٍ كثير من هؤلاء المذمومين!") 
فإن منهم من ندم واللّه سبحانه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات» وقد 
افتح الله للتوبة بابًا من قبل المغرب عرضّه أربعون سنة لا يُغلقه حتى تطلع 
الشمس من قيله06. 

وقد ذكر [ق10] أهل المغازي ‏ منهم ابن إسحاق ‏ أن الثبي يَكةِ قال في 
الخندق: «الآن نغزوهم ولا يغزونا!؟» فماغزت”) قريش ولا غطفانٌ ولا 
اليهودٌ المسلمين بعدهاء بل غزاهم المسلمون ففتحو() خيبر» ثم فتحوا 
مكة. 

كذلك إن شاء الله هؤلاء الأحزابٌ من المُمْلٍ وأصناف الترك ومن 
الفرتن والمستغريةة والتصازف::وتحوه من أضتاف الخارجين عن شريعة 


)١(‏ (ق»ف): «التايبون». 

(؟) (ك): اومن هذه المذمومين» وأشار فى هامشه إلى نسخة فيها: «(على خلق كثير من 
هؤلاء المؤمنين كذا». و(ف): «من هذه الفرقة». 

(*) هذا لفظ حديث أخرجه أحمد .)18١١١(‏ والترمذي (7077) وغيرهما من حديث 
صفوان بن عسّال رضي الله عنه. قال الترمذي: حسن صحيح. 

عق أخرجه البخاري )5٠١9(‏ من حديث سليمان بن صُرّد رضى الله عنه. 

(6) (ف): اعبرت». 

(5) (فء»ك): «ففتح». 
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الإسلام - الآن نغزوهم ولايغزونا اوكرت اللاعداك شنه فنا" مرخ 


المسلمين» الذين خالط قلوبهم مرض أو نفاق» بأن ينيبوا إلى ربهم ويحسن 
ظنهم في الإسلام» وتقوى عزيمتهم على جهاد عدوهم. 

ا 0 تنافهعر أ لأولن الأبضاز كما كما قال: #ورَدَ 

لَه لين كقروأ بِعَيِظهعْ لَريَنَا أحن يَكَقّ أده الْمَؤْمِِينَ ألْهََا َهَحَالَ وكارك أنه هويا 
ع اليد 
الميسيي ا ع 
خيرًاء إذ كان همهم فتح المدينة والاستيلاء ء على الرسول والصحابة» كما كان 
همة هذا العدرٌ فتح الشّام والاستيلاء ء على من بها من المؤمنين- فرّدّهم الله 
بغيظهم» حيث أصابهم من الثلج العظيم» والبيرة الشديد» والرّيح العاصف» 
والجزع(" المزعج, ما الله به عليم. 

وقد كان بعض الناس يكره تلك الثلوج والأمطار العظيمة التي وقعت في 
هذا العام؛ حبَّى طلبوا الاستصحاء غير مرّةه وكنا نقول لهم: هذا فيه خيْرَةٌ 
عظيمة» وفيه لله حكمة وس فلا تكرهوه؛ وكان(!؟» من حكمته أنه فيما قيل - 
أصاب غازان وجنودّه حتّى أهلكهم. وهو كان فيما قيل ‏ سبب رحيلهم؛ 
)١(‏ (ف»ك): «شاء). 
() (ك): «أراهم من». 


(') كذا بالأصلء» وفي (ق» ف» ك): «الجوع». 
(:) (ق): «تكرهونه...»» (ف): «فكا», (ك): «فكان». 


مرمنا 


وابتلي به المسلمون ليتبين من يصبر على أمر الله وحكمه١١'‏ ممّن يفرٌ عن 
طاعته وجهاد عدوه. 
َ 3 3 

الاثنين» حادي عشر جمادى الأولى. يوم دخلت مقر و 
بالسلطان وأمراء المسلمين» وألقى الله في قلوبهم من الاهتمام بالجهاد ما 
ألقاه فلمًا ثيّت الله قلوت المسلمين صرف العدر جزاء ووتوكق وبيانًا أن 
النية الخالصة والهمّة الصّادقة ينصر الله بهاء وإن لم يقع الفعل» وإن تباعدت 
الديان 

وذكر أن الله تعالى فرِّق بين قلوب هؤلاء المغل والكرّج وألقى بينهم 
تباغضًا وتعاديّاء كما ألقى سبحانه عام الأحزاب بين قريش وغطفان» وبين 
اليهود. كما ذكر ذلك أهل المغازي2". فإِنّه لم20 يسع هذا المكان لأن 
نَصِففَ فيه قصة الخندق» بل من طالعها علم صحة ذلكء كما(" ذكره أهل 

1 1 1 اع دن 
المغازي» مثل عروة بن الزبير» والزهري» وموسى بن عقبة» وسعيد بن يحيى 
الأموي, و محمد بن عائذ» و محمد بن إسحاقء والواقدي. وغيرهم. 


اجتمعت 


)١(‏ (ق): لوحكمته)». 

(0) (ك): «أراضى»»؛ (ف): «إلى أراضى». 

(؟) بعذه في (ف): ١"عقيب‏ الأسكراء و(2): «عقيب العسكر). 
(5) في غير الأصل: اجزاءً منه...». 

(6) انظر «السيرة النبوية»: (ق؟/ 7/ )7121-11١‏ لابن هشام. 
ستطع مو اف): 

(0) (ف»ك): «كماقد». 


ثم تبقى بالشاء(١2‏ بقاياء سار إليهم من عسكر دمشق أكثرهم؛ مضافا إلى 
عسكر حماة وحلبء وما هنالك. وثبت المسلمون بإزائهم» وكانوا أكثر من 
المسلمين بكثير» لكن في ضعف شديدء وتقرّبوا [ق*1] إلى حماة وأذلّهم الله 
تعالى, فلم يَقدموا على المسلمين قط وصار من المسلمين من يريد الإقدام 
عليهم؛ فلم يوافقه غيره» فجرت مناوشات صغارء كما كان قد جرى”" في 
غزوة الخندق. حيث قت علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ فيها عَمُرو بن 
عبد ود العامريّ لما اقتحم الخندق هو ونفرٌ قليل من المشركين. 

كذلك صار يتقرّبٌ بعضٌ العدوٌ فيكسرهم المسلمون» مع كون العدوٌ 
المتقرّب أضعافٌ من قد يسري7" إليه من المسلمين» وما من مرّة إلا وقد 
كان المسلمون مستظهرين”؟» وساق المسلمون خلفهم في آخر النوبات» 
فلم يدركوهم إلا عند عبور الفرات» وبعضهم في جزيرةٍ فيهاء فرأوا أوائل 
المسلمين فهربوا منهم وخالطوهم, وأصاب المسلمون بعضّهه(” . 

وكان عبورهم وخلو الشام منهم في أوائل رجبء بعد أن جرى ما بين 
عبور غازان أوَّلَا وهذا العبور رَجَفات ووَقّعات صغار. وعزمنا على الذهاب 
إلى حَمَاة غيرعرة لأجل الغراة؛ لما بلقنا أن المسلمين يريدون غَرْوٌَ الذين 


)١(‏ (ق» ف): «تبقى منهم...2), (ك): «تبقى بالشام منهم». 

() (ق»ك): «كما قد كان يجري». 

(©) (ف» ك): اسرى». 

(:) (ف» ك): (مستظهرون». وكتب فى هامش (ك): لعله «مستظهرين». 
(5) بعده في بقية النسخ: اوقا طرق بسو ا 


حرحرا 


بقواء وثبت بإزائهم المقدَّم الذي بحماة ومن معه من الحَسْكرء ومن أتاه من 
مَدَداا) دمشق» وعزموا على لقائهم؛ ونالوا أجرًا عظيمًا. وقد قيل : إنهم كانوا 
عدة طمانات0, إما ثلاثة. أو أربعة, وكان من المقد داش إذا عزم الأمر 
وصدق المؤمنون الله يُلْتِي في قلوب عدوٌّهم الرّعبَ فيهربون؛ لكن أصابوا 
فين لتر انعا 1؟ بالكبمال سكا وريه ١‏ لوو العامة ومع اد وي وعيرهاها 
لم يكونوا وَطِئوه في العام الماضي. 

وقيل: إن كثيرًا من تلك البلاد كان فيهم ميل إليهم بسبب الرّفض. وأن 
عند بعضهم قرابين2 منهم, لكن هؤلاء ظَلّمة» ومَنْ أعان ظالما بُلي به. والله 
تعالى يقول: # وَكداِكَ ذوَلٍ بعص الاين بعَصَايِمَاكانوأيَخيُونَ © [الأنعام: 119]. 


وقد ظاهروهه(1' على المسلمين: الذينَ كفروا من أهل الكتاب؛ من 
أهل سس(" والإفرنج. فنحن نرجو من الله أن يُنِْلَهم من صياصيهم - وهي 


)١(‏ ليست في (ف» ك). 

() كذا بالأصلء» وفي (ق): ١ظمانات»»‏ و(ك): «لحمانات»» وفي «الفتاوى»: (/؟7/ 5506): 
«#كمانات»., 

(9) (ف): «البلدان». 

(:) بالأصل: «تبريز»» و(ق): «نرامين» كلاهما تحريف. وكلّها من قرى حلب. انظر «امعجم 
البلدان»: (255/5 5/ ١150 /0 58٠‏ ) على التوالي. 

(4) كذا في الأصل و(ق)» وفي (فء ك): «فرامين» ولعله الأنسبء والفرامين جمع فرمان» 
وهو المرسوم السلطاني. انظر «معجم المصطلحات والألقاب التاريخية» (ص778). 

(5) (ف»ك): «ظاهرهم». 

(1) سيسة وعامة أهلها يقولون: سيس. كانت من أعظم مدن الثغور الشامية بين أنطاكية - 
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الحصونء ويقال للقرون: الصياصي ‏ ويقذفٌ في(١)‏ قلوبهم الرعبّء وقد 
فعل. ويفتعم57) الله تلك البلاد. ونغزوهم إن شاء الله تعالى» َتَمْنّح0) أرض 
الغراق وغيرهاء:وتعلو كلمة الله ويظهر:ذيئه: 

إن هذه الحادثة كان فيها أمورٌ عظيمة جازت حدّ القياس. وترّجت عن 
سَئّن العادة» وظهر لكل ذي عقل من تأيبد الله لهذا الدين» وعنايته بهذه7؟) 
الأمة» وحفظه للأرض”' التي بارك فيها للعالمين» بعد أن كاد الإسلام أن(" 


- وطرسوس. «معجم البلدان»: (/7417). وقال شيخ الإسلام ‏ عن طرسوس وهي 
بأرض سيس - في ١‏ مجموع الفتاوى»: (11/ ”187): «وكانت إذ ذاك أعظم ثغور بغداد 
ومن أعظم ثغور المسلمين» يقصدها أهل الدين من كل ناحية ويرابطون بهاء رابط بها 
الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه؛ والسَرِيّ السقطي» وغيرهماء وتولى قضاءها أبو 
عبيد» وتولى قضاءها أيضًا صالح بن أحمد بن حنبل؛ ولهذا ذكِرت في كتب الفقه كثيرّاء 
فإنها كانت ثغرًا عظيما». 

)١(‏ «في» سقطت من (ك). 

(0) (ف»ك): «الرعب وقد فتح». 

(9) (ف» ك): «فيفتح». 

(:) (ف».ك): «لهذه». 

(0) (ق): «الأرض». 

050 بعده في (ف» ك) بياض بمقدار كلمة» وكذا بعد قوله: ؛يلووا على» في (ف). وهذا 
اجتهاد من النسّاخ ظنًا منهم أن كلمةٌ سقطت من النصء وإلى ذلك أشار ناسخ (ك) في 
هامش نسخته. وليس كذلكء بل هو من باب حذف الخبر إذا كان معلومّاء وهو أبلغ في 
الكلام؛ ليذهب في تقديره كل مذهب. كما في قوله تعالى: لوَلوْأَنَ ءانا سرت به 


مه ص 


ألْجبَالُ أز فَطْعَتٌ بو الار ضأز كل به اَلْمَوْقَ 4. انظر: «خزانة الأدب»: .)17/1١1(‏ فتقدير- 
جبال أو فطِعت يها لارضأز كريد خز : ير 
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وكرٌ(١)‏ العدوٌ كرَّةٌ فلم يَلْو عن وَزِل الناصرون فلم يلووا على» وتحيّر 
السائرون فلم يدروا مِنْ ولا إلى وانقطعت الأسبابٌ الظاهرة» وأهمطعت 
الأحزات القاهرة» وانصرفت الفهة الناضرة» وتخاذلت القلوب المتناصرة؛ 
وثبتت الفئة الصابرة» وأيقنت( بالنصر القلوتٌ الطاهرة» واستنجزت من الله 
وعدّه للعصابة9 المنصورة الظاهرة. ففتحَ الله أبوات سماواته لجنوده 
القاهرة» وأظهر على الحق آياته الباهرة» وأقام عمود الكتاب بعد ميله. وثبّبت 
لواء الدين بقوّته وحوله. وأرغم معاطس أهل الكفر [ق17] والنفاق» وجعل 
ذلك آية للمؤمنين إلى يوم التلاق. 

فلله تعالى يتم هذه النعمة بجمع قلوب أهل الإيمان على جهاد أهل 
للدي ع رد مات از لح ايد ا 
لإقامةٍ الدعوة النبوية القويمة» ويشفي صدور المؤمنين من أعدائهه!*) 
ويمكّنهم من دانيهم وقاصيهم, والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على7") 
محمد وآله وصحبه صلم سلب0 


- 0 الكلام: بعد أن كاد الإسلام أن يضعف أو يضمحل... ومثلها في التقدير ما بعدها. 
)١(‏ كذا في النسخ» ورسمها في الأصل «ركزا. 

(؟) (ف»4): «الناصرة وأيقن», (ق): «وأيقن». 

(*) (ك): «العصابة». 

(5) (ق): «وأمًا شاملا». 

)0( (ف, ك): «أعاديهم». 

() (ف.ك): «على سيدنا». 

(0) ليست في (ف). 
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قال الشيخ(١2‏ رحمه الله: كتبتٌ أوّل هذا الكتاب بعد رحيل قازان 
وجنوده» لما رجعت من مصر في جمادى الآخرة» وأشاعوا أنه لم يبق منهم 
أحد. ثم لما بقيت تلك الطائفة اشتغلنا بالاهتمام بجهادهم, وقصد الذهاب 
إلى إخواننا بحماة» وتحريض الأمراء على ذلك» حتّى جاءنا الخبرٌ بانصراف 
المتبقين منهم, فكملته في رجب(2). 

350 
وار ارد حي وي عر سن كر ين وسبعمائة كانت وقعة 
شتكن70" المشيورة: وحصل الاين شدوعة عقليمة وظين فبوا سن كراكات 

الشيخ, وإجابة دعائه. وعظيم جهاده.» وقوة 1 وقَرْط9) نصحه للوسلام» 
وفرط شجاعته؛ ونهاية كرمه؛ وغير ذلك من صفاته- ما يفوق النعت» 
ويتجاوز الوصف 

ابجع وج ساد سو اد 
ا ل 0 
بعضهم مسائل في أمر الدذين» ولم يبق من ملوك الشام تركي ولا عربي إلا 
)١(‏ (ف»ك): «قال المؤلف» أي ابن تيمية. 
0( بعده في (فء ك): «والله أعلم والحمد لله وحده. وصلى الله على أشرف خلقه (ك: 

الخلق محمد) وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين». 
() شقحب: قرية جنوب غربي دمشقء على بعد ١‏ 4 كيلا تقريبًا. 
(:) (ف»ك): «وشدة». 
(5) (ك): «الواقعة». وكلام هذا الصاحب من هنا إلى (ص777). 
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واجتمع بالشيخ فى تلك المدّة(١»‏ واعتقد خيرّه وصلاحه ونصحه لله 
ولرسوله وللمؤمنين. 

قال: ثم ساق الله سبحانه ‏ جيش الإسلام العَرّمُرّمِ المصريٌ» صحبة 
أمير المؤمنين والسلطان الملك الناصر. وولاة الأمر0' وزعماء الجيشء» 
وعظماء ء المملكة؛ والأمراء المصريين عن آخرهم؛ بجيوش الإسلام- سَوقا 
حثيثًا للقاء عار المحدولين: ليع الح الملكرن لجليمه والسلطان» 
وأروانية لحل والعقنه وأعيان الأمراء عن آخرى7” . وكلّهم؟ برج الع 
قِبْليّ دمشق المحروسة:؛ وبينهم وبين التدار أقل من مقدار ثلاث ساعات 
كاد : 

ل ل ل ل ل 
وبينهم كأحد(" أعيانهم . واتفق له من اجتماعهم مالم يتة يتفق لأحد قبله من 
أبناء جنسه» حيث اجتمعوا بجملتهم في مكانٍ واحدٍ في يوم واحد على أمر 
جامع لهم وله مهم عظيم يحتاجون”( فيه إلى سماع كلامه. هذا توفيقٌ 
عظيم كان من الله تعالى له» لم يتفق لمثله. 

)١(‏ (ق): «تلك هذه المدة»! 

(0) (بء ق): «والأمراء» بدل «ولاة الأمر)». 

() «بجيوش... آخرهم» سقط من (ف). 

62 (ق): «وكلمهم». 

(4) «وبينهم» من بقية النسخ. (ك): «ما دار بين الشاميين وبينه» وكان بينهم ومعهم كأحد...». 

(ب» ق): «وكان معهم...». 

)0 (ق): ١منهم‏ يحتاجون». 


وبقي الشيخ المذكور هو وأخوه وأصحابه ومن معه من الغزاة قائما 
بظهوره وجهاده ولأمَة حربه.» يودي الناس بالثبات» ويَعِدهم النص 2١0‏ 
0 ويُبشّرهم بالغنيمة والفوز بإحدى الحُسنيين» إلى أن صدق الله وعلدّه؛ وأعرٌ 
جدلهه وهزع الحا وحاته ونصر المؤنين وهر الجمعوولوا اير 
كاننك11) عنية انه الغلناء وكلمة الكنا و التفلي ةو قُطِع دابرٌ [ق18] القوم 
و اير 
ودجل سي الإبجلام المتضور إلى وين المخروينة رادت في 
أصحابه شانا0» في سلاحه» داخلا معهم. عالية كلمتّةٌ قائمةً ة 
ظاهرةً ولايئه» مقبولة شفاعته تعجابة دعوتت كلتمكة بركدة: ا 
ذا سلطانٍ وكلمة نافذةٍ. وهو مع ذلك يقول للمدّاحين”؟ له: أنا رجل مِلَّقٍ 
و 
لارجل دولة. 
ولقد أخبرنى حاجبٌ من الحجحّاب الشاميين» أميرٌ من أمرائهم. دودين 
متين» وصدق لهجةء معروفٌ في الدولة قال: قال لي الشيخ يوم اللقاء» ونحن 
بِمَرْجٍ الصّمّر وقد تراءى الجمعان: يا فلان الدَّين(*»» أوقفني موقت( 
الموت. 
)١(‏ (ف»ك): «بالنصر». 
هم (ب»ق): «وكان». 
(*) (ب» ق): «والشيخ وأصحابه»؛ وفي هامش (ك): لشاكيا». 
(:) (س» ق): «اللمداخلين». 
(4) (بء ق): «فلان» بدون «يا». و(ط) حذف «الدين» لظنه أنها لا معنى لهاء وليس كذلك. 
() (ق): في موقف». 
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قال: فسُّقَتّه إلى مقابلة العدوٌء وهم مُتحدّرون( كالسّيل» تلوح 
أسلحتهه( من تحت الغبار المنعقد عليهم. 

ثم قلت له: يا سيدي! هذا موقف الموتء وهذا العدوٌ قد أقبل تحت هذه 
الغبّرة المنعقدة» فدونك وما تريد. 

قال: فرفع طَرْقَه إلى السماء» وأشخصٌ بصره("» وحرّك شفتيه طويلا 
. انبعت وأقدم على القتال. وأما أنا فخيّل إليَ”؟ أنّه دعا عليهم؛ وأن دعاءه 
استجيب منه في تلك الساعة. 

قال: ثم أحال27 القتال بيننا والالتحام وماعدث رأيته» حتى فتح الله 
ونصرء وانحاز التار إلى جبل صغير» عصموا نفوسهم به من سيوف 
المسلمين تلك الساعة» وكان آخر النهار. 

قال: وإذا أنا بالشيخ وأخيه يصيحان بأعلى صوتيهماء تحريضًا على 
القتال» وتخويفا للناس من الفرار. 

فقلت له: يا سيدي! لك البشارةٌ بالنصرء فإِنّه قد فتح الله ونصرء وهاهم 
التتار محصورون بهذا السّفْح. وفي غدٍ إن شاء الله يُؤتحذون عن 
)١(‏ (ب» ق): (منحدرون»» (ف» ك): (متحدون». 
0( (ق): «أسلاحتهم). 
(9) (بء ق): لببصره». 


(:) (ف):«لي». 
(5) كذا في النسخ, ولعلها: «حال» أي: منع. أما «أحال» فمعناها: تحؤل. 


اا 


قال: فحمد الله تعالى؛ وأثنى عليه بما هو أهله. ودعا لي في ذلك 
الموطن دعاء(١)‏ وجدت بركته في ذلك الوقت وبعده. 

هذا(" كلام الأمير الحاجب. 

قال7": ثم لم يزل الشيخ بعد ذلك على زيادةٍ في الحال والقال والجاه. 
والتعمّق7؟) والتحقيق في العلم والعرفان» حتّى حرَّك الله عَرّمات نفوس ولاة 
الأمر لقتال أهل جبل كسروان. وهم الذين بَعُوا وخرجوا على الإمام وأخافوا 
السّبييل2*0» وعارضوا المارّين بهم من الجيش بكلّ سوء. 

فقام الشيخ في ذلك أتمّ قيام27» وكتبّ إلى أطراف الشام في الح على 
قتال المذكورين, وأنها غَْاةٌ في سبيل الله. 

ثم تجهّز هو بمن("" معه لغزوهم بالجبلء صَحْبَةَ ولي الأمر نائب 
المملكة(/) المعظّمة ‏ أعرٌ الله نصره ‏ والجيوش الشامية المنصورة؛ وما زال 


)١(‏ (ب»ق): «بدعاء». 

(0) (ف): «فهذا». 

(©) ليست في (ك). والقائل هو صاحب الشيخ تقي الدين الذي بدأ كلامه (ص778). 

(4) ليست ف (2): 

(5) (ف».ك): «السبل». 

(5) «أتمّ قيام» ليست في (ف). 

00 (ق): اومن». 

(4) (بء ق): «السلطنة»» وفي (ق) كتب فوق «نائب»: (الأفرم). وكان نائب السلطنة آنذاك: 
جمال الدين آقْش الأفرم الجركسيء تولى عدّة مناصب منها نيابة دمشق» وحودت فيها - 


خرف 


مع ولي الأمر في حصارهم وقتالهم؛ حتى فتح الله الجبل وأجلى أهله. وكان 
بن أصعن التسال مساك راهني( ساح بوقانت الملوك المنقدت يا 
تُقَدِم على حصاره. مع علمها بما أهله عليه من البغي والخروج على الإمام 
والعصيان”" وليس إلا لصعوبة المسلك, ومشقة النزول عليهم. 
وكذلك لما حاصرهم بَيّْدَرَا(؟ بالجيش رحل عنهم, ولم يدل منهه7؟) 
منالاء لذلك السبب ولغيره» وذلك عقيب [143] فتح قلعة الروم؛ ففتحه” الله 
على يدي ولي الأمر» نائب الشام المحروس ‏ أعر الله نصره-. 
وكان فتحه أحدَ المكرمات والكرامات المعدودة(١)‏ بسبيين 2"2‏ على ما 
يقوله الناس -: 
أحدهما: لكون أهل هذا الجبّل باه رافضة7) سبّابة» تَعيّن قتالّهم. 
ولايته»(ت بعد .)77١‏ انظر «أعيان العصر»: »)01/7-0571/١(‏ و«الدرر الكامنة»: 
( لتو موم). 
)١(‏ «مسلكًا» ليست في (ك). و «أشقها» تحتمل في (ق) «وأمنعها». 
0( «والعصيان» من بقية النسخ. 
() بَيْدّرا: بفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف ودال مهملة وبعدها راء وألف 


مقصورة. الأمير سيف الدين العادلى» وكان من الأمراء بدمشق (ت5١7).‏ انظر«أعيان 
العصر»: (97//7)» و«الدرر الكامنة»: /١(‏ 017). 


(5) (ف): اولم منهم». 


(6) (ف): (فتحه)». 


(5) بعده في بقية النسخ «للشيخ». 
(0) (ب» ق): لبشيئين». 


() (س»ق): «ورافضة». 


خرص 


والثاني: لأنّ أهل(1١2‏ جبل الصالحية لما استولت الرافضة عليه(2- في 


قَنْلهم وحَزق27 مساكنهمء انتقامًا منهم لكونهم سُنّهه وسمّاهم ذلك المشير: 
نواصب8؟2. فكان220 ما كان من أمر جبل الصالحية بذلك القول» وتلك 
الإشارة. 


قالوا: فكوفىء الرافضة بمثل ذلك» بإشارة كبير من كبراء أهل السنة؛ وزنًا 
بورووسر على يندولى الأمروجوتن الإنتلامة والمشير المذكور فيو" 
الشيخ المشار إليه. 

مور و و 

ولما فْتِح الجبل» وصار الجيش بعد الفتح إلى دمشق المحروسة. عكف 
خاص الناس وعامّهم على الشيخ بالزيارة له. والتسليم له("2» والتهئة 
بسلامته» والمسألة له منهم عن كيفية الحصار للجبل» وصورة قتالٍ أهله. 

فحكى الشيخ ذلك. 


)١(‏ «أهل» ليست في (ف. ك). 

)١(‏ «عليه» ليست في (ق» ف ك). 

(0) (ق»ف»ك): «وحريق». 

(:) (ق): «انتقامًا لكونهم... وسماهم نواصب»» (ك): «انتقامًا لكونهم سنية...». 
(5) الأصل: «كان», و(ب): «وكان». 

(5) (ف.ك): «وهو». 

(10) (بء ق): لوعامتهم...»» وفي بقية النسخ: «والتسليم عليه». 


غرف 


وحكى أيضًا أنه تجادل معه(١)‏ كبيرٌ من كبراء أهل جبل كسروان. له(3) 
اطلاع على مذهب الرافضة. ْ 

قال: وكان الجدلُ والبحثُ في عصمة الإمام وعدم عصمته. وفي أن 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ مععصومٌ من الكبائر 
والصغائر 7 في كلّ قول وفعل ‏ هذه!؟) دعوى الجبّلي ‏ وأنَّ الشيحٌ حاجّه 
في أنَّ العصمة لم تثبت إلا للأنبياء ‏ عليهم السلام -. 

قال: وإنّي قلتٌ له: إن علي وعبدالله بن مسعود اختلفا في مسائل وقعت» 
وفتاوى أفتيا(*» بهاء وأنْ تلك الفتاوى والمسائل عرضت على النبي يلك 
فصوّب فيها قولّ ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ . 

هذا معنى كلام الشيخ في حديثه عن المجادلة مع الرافضيٌ الجبلي؛ وإن 
اختلفت العبارة. انتهى ما ذكره. 

وكان توججه الشيخ تفي م الدّين إلى الكسروانيين في مُسْتَهَلٌ ذي الحجة 


زوين أريع ايفاء ) ورسهفة الأميرف قرت لكر ور كوفك اسلف 


010( اك 

(0) (ب): «وأن له». 

(9) (ك): «الصغائر والكبائر». 

(:) (ف): «كل وقت», (ف», ك): «وهذه». 

(5) (ف» ك): «أفتى». 

-٠١١٠١ /5( هو: بهاء الدين قراقوش المنصوري. له ترجمة مقتضبة في «أعيان العصر):‎ )١( 
)للصفدي.‎ ١ 


رخف 


الأميرُ جمال الدين الأفرم بمن تأخَر من عسكر دمشق إليهم؛ لغزوهم 
واستئصالهم في ثاني شهر المحرّم من سنة خمس وسبعمائة'١2.‏ وكان قد 
توجّه قبله العَسْكَرٌء طائفة بعد طائفة في ذي الحجة. 

في( يوم الخميس سابع عشر صَفَّر2" وصّلّ النائبُ والعسكرٌ معه إلى 
دمشقء بعد أن نصرهم الله على حزب الصّلال من الروافض والنصيرية 
وأصحاب العقائد الفاسدة» وأبادهم الله من تلكٌ الأرضء والحمد لله رب 
العالمين. 

# © © 


010( الوسبعمائة» ليست في (ب» ق» ف). 
0( «في» من بقية النسخ. 
() ليس في (ك2). 
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[رسالة الشيخ إلى الملك الناصر](١)‏ 

ثم إِنَ الشيخ ‏ رحمه الله بعد وقعة جبل كسروان أرسل رسالة إلى 
السلطان الملك الناصرء يذكر فيها ما أنعم الله على السلطان وعلى أهل 
الإسلام» بسبب فتوح الجبل المذكور. وهى هذه: 

من الداعى أحمد ابن تيمية إلى سلطان المسلمين» ومن أيُد الله في 
دولته الدين» وأعرٌ*' بها عباده المؤمنين» وقمع فيها الكفار والمنافقين 
والخوارج المارقين» نصره الله ونصر به الإسلام؛ وأصلح له وبه أمور 
الكفر والفسوق والعصيان. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإِنَا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هوء 
وهو للحمد أهلء وهو على كل شيء قدير. ونسأله أن يصلي على خاتم 
النبيين» وإمام المتقين محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 


أمّا بعل فقد صدق الله وعده» ونصر عبذه» وأعز حلده» وهرم الأحزات 


)١(‏ هذه الرسالة ليست في الأصل و (ب»ء ق)» بل هي ملحقة في آخر نسخة الأصل. وهي 
في (ف» ك» ح. د). والعنوان من هامش(ف). وقد أشار إليها المؤلف (ص8550). وهي 
ضمن «١مجموع‏ الفتاوى»: (758/ ١9-7948‏ 15). 

(؟) (ك): «أعز)». 


مرف 


وحده. وأنعم الله على السلطان» وعلى المؤمنين في دولته نعمًا لم تُعهد في 
القرون الخالية. وجدّد الإسلام في أيامه تجديدًا بانت فضيلته على الدول 
الماضية. وتحقق في ولاينه خحبر الصادق المصدوقء أفضل الأولسين 
والآخرين» الذي أخبر فيه عن تجديد الدين في رؤوس المئين؛ والله تعالى 
يُوزِعَةٌ والمسلمين شكر هذه النعم العظيمة في الدنيا والدينء ويِتِمّها بتمام 
النصر على سائر الأعداء المارقين. 

وذلك أن السلطان ‏ أتمٌ الله نعمته ‏ حصل للامة بِيّمِنِ ولايته وحُسْن نيته» 
وصحة إسلامه وعقيدته» وبركة إيمانه ومعرفته» وفضل همته» وشجاعته؛» 
وثمرة تعظيمه للدين وشرعته؛ ونتيجة اتباعه لكتاب الله وحكمته - ما هو شبيه 
بماكان يجري في أيام الخلفاء الراشدين وما كان يقصده أكابر الأئمة 
العادلين» من جهاد أعداء الله المارقين من الدين» وهم صنفان: 

أهل الفجور والطغيان» وذوو العَيّ والعدوان» الخارجون عن شرائع 
الإيمان» طلبًا للعلوٌ في الأرض والفساد. وتركّا لسبيل الهدى والرشاد. 
وهؤلاء هم التتاره ونحوهم من كل خارج عن شرائع الإسلام وإن تمسّك 
بالشهادتين؛ أو ببعض سياسة الأناه(1). 

والصنف الثاني”'؟: أهل البدع المارقون» وذوو الضلال المنافقون. 
الخارجون عن السنة والجماعة: المفارقون للشَّرْعَة والطاعة. مثل هؤلاء 
الذين غرُوا بأمر السلطان من أهل الجبل» والجرد؛ والكسروان. فإِنّ ما من الله 


)١(‏ (ط): «الإسلام». 
)١(‏ (فء ك): «الباقي»» وفي هامش (ف): «الثاني». 


كرض 


به من الفتح والنصر على هؤلاء الطعَام, هو من عزائه 2١7‏ الأمور التي أنعم الله 
بها على السلطان وأهل الإسلام. 
وذلك أنَّ هؤلاء وجنسهم من أكابر المفسدين في أمر الذنيا والدين» فإن 
اعتقادهم: أن أبا بكر وعمر وعثمان» وأهل بَدْر وبَيئعة الرُضوان» وجمهور 
المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان. وأئمة الإسلام وعلماءهم؛ أهل 
المذاهب الأربعة وغيرهم. ومشايخ الإسلام وعبّادهم؛ وملوك المسلمين 
وأجنادهم؛ وعواءٌ المسلمين وأفرادهم كل هؤلاء عندهم كُمَار مرتدُونه أكفر 
من اليهود والنصارى؛ لأنهم مُرتدّون عندهم. والمرتدٌ ؟ شَرٌّ من الكافر 
الأصلى. ولهذا السبب يُقدّمون الفرنج والتتار على أهل القرآن والإيمان. 
ولهذا لما قم التتار إلى البلاد فعلوا”"» بعسكر المسلمين ما لا يحصى 
من الفسادة وأرسلوا إلى أهل قنذدن 9 فملكوا عضن الساح| : وحملواراية 
الصَّلِيبٍ» وحملوا إلى قبرس من خيل المسلمين وسلاحهم وأشراهم ما لا 
يحصي عَدَدَه إلا الله» وأقام سوقهم بالساحل عشرين يومًا يبيعون فيه 
المسلمين والخيل والسلاح على أهل قبرس» وفرحوا ب بمجيء التتار» هم 
وسائر أهل هذا المذهب الملعونء مثل أهل جِرِّين”؟» وما حواليهاء وجبل 
)١(‏ (ف): «عظائم». 
(؟) (ف): «وفعلوا». 
() قُبْرس: جزيرة في شرق حوض البحر الأبيض المتوسطه بها دولة قائمة الآن» أغلب 
سكانها من اليونان والأتراك. وانظر«معجم البلدان»: (5/ 37"00). 
6 أحد أقاليم مدينة صيدا في لبنان» أهلها مشهورون بالرفض. انظر«نزهة المشتاق»: 
(ص5١١))»‏ و«اتوضيح المشتبه»: (7/ /17”7). 


ضرف 


عاملة(١2‏ ونواحيه. 

ولما خرجت العساكر الإسلامية من الديار المصرية» ظهر فيهم من 
الخزي والنكال ما عرفه الناس منهم. ولما نصر الله الإسلام النصرة العظمى 
عند قدوم السلطان, كان بينهم شبيه بالعزاء. 

كل هذاء وأعظم منه. عند هذه الطائفة التي كانت من أعظم الأسباب في 
خروج جَنكِخان إلى بلاد الإسلام» وفي استيلاء هُولاكو على بغداد. وفي 
قدومه إلى حلبء وفي نهب الصّالحية7" 2 وفي غير” ذلك من أنواع 
العداوة للإسلام وأهله؛ لأن عندهم أن كل من لم يوافقهم على ضلالهم فهو 
كافر مرتد. ومن استحل المُقَاع(؟) فهو كافر. ومن مسح على الحُين فهو 
عندهم كافر. ومن حَرَّم المتعة فهو عندهم كافر. ومن أحبٌ أبا بكر أو عمرء أو 
عثمان؛ أو ترخَّى عنهم أو عن 2*0 جماهير الصحابة» فهو عندهم كافر. ومن لم 


)١(‏ جبل عاملة أو عامل بحذف تاء التأنيث تخفيفًاء وعاملة نسبة إلى قبيلة عاملة بن سبأ 
اليمانية: جبل كبير قرب صيدا في جنوب لبنان» فيه بلدات وقرى عديدة» وغالب من 
يسكنه من الشيعة الإمامية. انظر «خطط جبل عامل» لمحسن الأمين. 

(0) انظر تاريخ الإسلام»: (01/ 81-41) للذهبي؛ و«البداية والنهاية»: ,)9/٠١ /١1/(‏ وما 
سبق (ص ”75177). 

(9) (ف): (وغير». 

(5) «المُقّاع» كرّمّان. شراب يُتخذ من الشعير يحْمّر حتى تعلوه فقاعاته. انظرالسان العرب» 
(207/4). وانظر جواب الشيخ في جواز شربها لأنها غير مسكرة في «الفتاوى»: 
(ه؟/ .)5١٠١‏ 

(5) (ف): لوعن». 


كرف 


يؤمن , | هم فهو عندهم كافر(١)!‏ 


وهذا المنتظر صِبيٌ(') عمره ستتان» أو ثلاث» أو خمس. يزعمون أنه 
دخل السّردابٍ بسامرّاء من أكثر من أربعمائة سنة. وهو يعلم كل شيء؛ وهو 
حجّة الله على أهل الأرضء فمن لم يؤمن به فهو عندهم كافر. وهو شيء لا 
حقيقة له. ولم يكن هذا في الوجود قط. 

ايو ال ارد حوره 
بالقرآن ن حقيقة فهو كافر. ومن قال: إن الله فوق السموات فهو كافر» ومن 
بالقضاء والقدر وقال: ال 5 
قلوب عباده؛ وأن الله خالقٌ كلّ شيء فهو عندهم كافر. وعندهم أن من آمن 

هذا هو المذهب الذي ثُلقَئهُ لهم أئمتهم؛ مثل بني العُود. فإنهم شيوخ 
أهل هذا الجبل. وهم الذين كانوا يأمرونهم بقتال المسلمين. ويفتونهم بهذه 
الأمور. 

وقد حصل بأيدي المسلمين طائفة من كتبهم تصنيف ابن العود(”ا 
)١(‏ انظر «منهاج السنة»: (/ 519). 
إفة 0 


و ال 0 


مرتضى نقيب الأشراف» فاسترسل معه يومّاء ونال من أصحاب رسول الله كَلِكُ فزيره- 
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وغيره. وفيها هذا وأعظم منه. وهم اعترفوا لنا بأنهم الذين علمرفخ وأمروهمء 
لكنهم مع هذا يُظهرون التقيّة والنفاق» ويتقرّبون ببذل الأموال إلى من يقبلها 
منهم. وهكذا كان عادة هؤلاء الجَبَلِيّة» فإنما أقاموا بِجَبّلهم لما كانوا يظهرونه 
من النفاق ويبذلونه من البرْطِيل'١‏ لمن يقصدهم. 

والمكان الذي لهم في غاية الصعوبة. ذكر أهل الخبرة أنهم لم يروا مثله؛ 
ولهذا كثر فسادّهم؛ فقتلوا من النفوس وأخذوا من الأموال ما لا يعلمه إلا الله. 

ولقد كان جيرانهم من أهل البقاع وغيرها معهم في أمر لا يُضُبط شرّه 
كل ليلة تنزل2'7 عليهم منهم طائفة» ويفعلون من الفساد ما لا يحصيه إلارب 
العباد. وكانوا في قطع الطرقات وإخافة سكان البيوتات على أقبح سيرة 
عرفت من أهل الجنايات» يرد إليهم النصارى من أهل قبرس فيضيفونهم 


> ._التقيب وأمر بجرّه بين يديه وأزكبٍ حمارًا مقلوبًاء وصُفع في الأسواق. فحدثي أبو 
الفضل بن النحاس الأسدي: أن فاميًا نزل من حانوته وجاء إلى مزبلة» فاغترف غائطًا 
ولطخ به ابن العود. وعظم النقيب عند الناس» وتسحب ابن العود من حلب. ثم إنه أقام 
بقرية جزين مأوى الرافضة» فأقبلوا عليه وملكوه بالإحسان». وانظر «البداية والنهاية»: 
(19/كمهة). 

)يقيقحتب-1١ص( البرطيل: الرشوة. وقد شرحه شيخ الإسلام في «السياسة الشرعية»:‎ )١( 
قال: «وأصل البرطيل هو الحجر المستطيل» سميت به الرشوة لأنها تلقم المرتشي عن‎ 
التكلم بالحق كما يلقمه الحجر الطويل» كما قد جاء في الأثر : إذا دخلت الرشوة من‎ 
الباب خرجت الأمانة من الكُوَّة. يعني الطاقة». وانظر في تعليقي فائدة في أول من أظهر‎ 
البرطيل بالشام.‎ 


(0) (ف): «ينزل». 
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ويعطونهم سلاح المسلمين» ويقعون بالرجل الصالح من المسلمين؛ فإما أن 
يقتلوه أو يسلبوه. وقليل(١‏ منهم من يفلت منهم بالحيلة. 

فأعان الله ويَسّرَ بحسن نية السلطان» وهمّته في إقامة شرائع الإسلام» 
وعنايته بجهاد المارقين أن غزوا غزوة شرعية؛ كما أمر الله ورسوله؛ بعد أن 
كُشِفّت أحوالهم: وأزيحّت عللهم. وأزِيلّت شُبْهتهه 7 ويُذل لهم من العدل 
والإنصاف ما لم يكونوا يطمعون به» وبين لهم أن غزوهم اقتداء بسيرة أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قتاله الحروريّة المارقين» الذين 
تواتر عن النبي يَكِِ الأمر بقتالهم» ونّعغت حالهم من وجوه متعددة. أخرج منها 
أصحاب الصحيح عشرة أوجه: من حديث علي بن أبي طالبء وأبي سعيد 
الخذري» وسَهُل بن حدّيف» وأبي در الغِمَاري» ورافع بن عمروء وغيرهم من 
أصحاب النبي وَكلة. 

قال فيهم: يقر أحذّكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم؛ 
وقراءته مع قراء تهم» يقرأون القرآن لا يُجاوز حناجرهم؛ يمرقون من الإسلام 
كما يمرّق السهم من الرَّميّ لئن أَذْرَكنُهم لأقتلتهم قدلّ عاد لو يعلم الذين 
ُقاتلونهم ماذا لهم على لسان محمد يك لاتُكلوا("" عن العمل؛ يقتلون أهل 
الإسلام ويَدّعون أهل الأوثان» يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم, 


() سقطت من (ف). 
(؟) سقطت من (ف). 
() (ك): «للتكلوا»» (ف): «لتكلوا» وكتب فوقها: كذا. 
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شر قتلى(١2‏ تحت أديم السّماءء ‏ خير قتلى من قتلوه)7). 

وأوّل ما خرج هؤلاء زمن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه» وكان لهم من 
الصلاة والصيام والقراءة والعبادة والزّهادة ما لم يكن لعموم الصحابة» لكن كانوا 
خارجين عن سنة رسول الله لِك وعن جماعة(" المسلمين: وقتلوامن 
الحسلميج زجلا اشم ةعتك الله برد حاتت وأغازوا على دوزاتٌ المسلي. 9 

وهؤلاء القوم كانوا أقل صلاةً وصياماء ولم نجد في جَبَلهم مصحماء ولا 
فيهم قارئ للقرآن وإِنّما عندهم عقائدهم التي خالفوا فيها الكتاب والسنة) 
وأباحوا بها دماء المسلمين» وهم مع هذا قد سفكوا من الدماء» وأخذوا من 
الأموال ما لا يحصى عدةده إلا الله تعالى. 

فإذا كان علي بن أبي طالب قد أباح لعسكره أن ينهبوا ما في عسكر 
الخوارج, مع أنه قتلهم جميعهم» كان فؤلاء أن بأخذ أموالهم. وليس 
هؤلاء بمنزلة المتأولين الذين نادى فيهم علي بن أبى طالب يوم الجمل: «أنة 
لايقتل مُذبرهم ولايّجْهّر على جريحهم.؛ ولايُغنم لهم مال" ولا يسْبى 
لهم ذرية)237؛ لأن مشل أولئك لهم تأويل سائغ» وهؤلاء ليس لهم تأويل 
)١(‏ (ف): «قتل». 


(؟) أخرجه البخاري (7711)) ومسلم )١١77(‏ من حديث علي رضي الله عنه. 

(9) (ف): «جماعة من». 

(:) (ك): «اللمسلمين». 

(0) سقطت من (ف). 

(1) أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (7/891))» وابن سعد في «الطبقات»: (/1/ 944- 
6). 


سائغ» ومثل أولئك إِنْما يكون خارجًا(١)‏ عن طاعة الإمام» وهؤلاء خرجوا عن 
شريعة رسول الله يك وسنته. وهم شرٌ من التّتار من وجوه متعدّدة» لكن التتر 
أكثر وأقوى» فلذلك ظهر شرّهم. 

وكثير من فساد التتر هو لمخالطة هؤلاء لهم كما كان في زمن قازان 
وهولاكو وغيرهماء فإنهم أخذوا من أموال(') المسلمين أضعاف ما أخذوا 
من أموالهم. وأرضهم فيءٌ لبيت المال. 

وقد قال كثيرٌ من السلف: إِنّ الرّافضة لا حّ لهم من الفيء؛ لأنَ الله إنّما 
جعل الفيء للمهاجرين والأنصار الذي جَامُو ين بَحَدِهِمْ يَقُولُوت رين 
َف رَ لا راونا الي سَبَقُوب لايم وَكَاجحمَلف فلوِسَاغًِا للدي اموأ 
رانك رَمُوفُ يحب 4 [الحشر: »]٠١‏ فمن لم يكن قلبه سليمًا لهم وللسانه 
مستغفرًا لهم لم يكن من هؤلاء7". ظ 

وقطعت أشجارهم؛ لأنَّ النبي بل لما حاصر بني النضير قطع أصحابه 
نخلّهم وحرّقوه» فقال اليهود: هذا فسادء وأنت يا محمد تنهى عن الفساد. 
فأنزل الله في القرآن: مَاقَطْعَسميِنلِئَةِ سوه َآبِمَدعَكَأُصُولِهَا 


وه لس 5-5 
ع 


بِإذْنِ لَه ولسْخْرَىَ الْمَِسِقِنَ © [الحشر: 9]. 
6 تكررت «يكون» في (ف)» وفي (ط): «يكونون خارجين». 


(') سقطت من (ف). 
(*) انظر «الدر المنثور»: (5/ 917 75985-1). 
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إليه» فليس ذلك بأو لى من قتل النفوس 

وما أمكن غير ذلك؛ فإِنْ القوم لم يحضروا كلّهم من الأماكن التي اختفوا 
فيهاء وأيسوا من المقام في الجبل إلا حين قُطعت الأشجارء وإلآكانوا 
وتمرناكيت لا يمكن العلم بههز ويا لمكن الأيسكن الججل برهم لأن 
التركمان إِنّما قصدّهم الرّعيء وقد صار لهم مرعى» وسائر الفلّاحين لا 
يتركون عمارة أرضهم ويجيئون إليه. 

فالحمد لله الذي يسَّر هذ(١'‏ الفتح في دولة السلطان بهمته وعزمه 
وأمرى وإخلاء الجبل منهم» ار 


هر كفروأ 5 مِنَ أهْلٍ 


41 مَالتنطة أن لعو عو لم م 0 د امعروى بر 000 
نكم ا دن حت ييا 507 نت رفة : ا 


وَبدى الْمُؤْمِدِينَ فأعيَيروأ يكو اليتصدر 2 وَلْوْكَة أن كنب أمَّه ءا لبهم الْجَلَاء 
َعَدََّهُمٌ في لولم في الآِرَو عَدَابُألَارِ (5) ذَلِك َم ب سَأفُوأ أ و ومن 


عو 


ماقأ 3 لله سَدِيدُ ألْعِمَابِ مَاقَطَعَشم صّنِليِمَةٍ أو ترسك موه قر يِمَدَعَلَ 
صِولهًا فبِإِذْنِا 3 أله ول رَىَ الْمَنِسِقِينَ # [الحشر: ؟-0]. 


وأا له بهذا قد اتكسر من أهل الدع الفا بالشام ومصر والحجاز 
واليمن والعراق ما يرفع الله به درجات السلطانء ويُعِزٌ به أهل الإيمان. 


)١(‏ (ك): «بهذا». 
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فصل 
تمام هذا الفتح وبركته تقذّم مرا سى 2١7‏ السلطان بحسم مادّة أهل الفساد. 
وإقامة الشريعة في البلاد ف هؤلاء القوم لههم من المشايخ والإخموان في 
قرى كثيرة مَنْ يقتدون به ويتتصرون2"7) وفي قلوبهم غل عظيم؛ وإبطان 
معاداة شديدة» لا يُوْمَنون معها على ما يمكنهم. ولو أنّه مباطنة العدرٌء فإذا 
أمسك رؤوسهم الذين يُضِلونهم ‏ مثل بني العٌود ‏ زال بذلك من الشرّ ما لا 
يعلمه إلا الله. 
ويُتقدَّم إلى قراهم» وهي قُرى متعدّدة بأعمال دمشقء وصَّفَّدء وطرابلس» 
وحماة؛ وحمص”(), وحلب- بأن يقام فيهم شرائع الإسلام: الجمعة 
الجر اجر اركرد لهم خطباء ومؤذنون, كسائر قرى 
اسلف 0 فيهم الأحاديث النبوية» وتّدشر فيهم المعالم الإسلامية» 
ويُعاقب من عرف منه ا والنفاق بما توجبه شريعة الإسلام. 
إن هؤلاء المحاربين”*» وأمثالهم قالوا: نحن قوم جهال؛ وهؤلاء كانوا 
يعلمونا ويقولون لنا: أنتم إذا قاتلتم هؤلاء تكونون مجاهدين» ومن قُتل منكم 
)١(‏ (ف): لمراسيم». 
إفة (ط): «بهم وينتتصرون لهم». 
(©) (ف): «حمص وحماة». 


ددع (ط): «منهم بالبدعة». 
(5) يعني: التتار. 
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وفي هؤلاء خلقٌ كثير لا يقرّون بصلاة» ولا صيام؛ ولاحجٌ ولاعمرة 
ولا يحرّمون الميتة» والدم؛ ولحم الخنزيره ولا يؤمنون بالجنة والنار؛ من 
جنس الإسماعيلية؛ والتصيرية270, والحاكميّة» والباطنيّة» وهم كار أكفر من 
اليهود والنصارى بإجماع المسلمين. 

فتقَدّمٌ المراسيم السلطانية بإقامة شعائر الإسلام: من الجمعة. 
والجماعة» وقراءة القرآن» وتبليغ أحاديث النبي يك في قرى هؤلاء من أعظم 
المصالح الإسلامية» وأبلغ الجهاد في سبيل الله. 

وذلك سبب لانقماع من يُباطن العدوّ من هؤلاء» ودخولهم في طاعة الله 
ورسوله؛ وطاعة أولي الأمرمن المسلمين. وهو من الأسباب التي يعين الله 
بها على قمع الأعداء. 

فا لعارم ال اميه في أرض «سيس )17 نوع من غدرهم الذي به 
ينصر الله المسلمين عليهم. وفي ذلك لله حكمة(© عظيمة» ونصرة للإسلام 
جسيمة :"قال اين غباس: اما نقضن قوءٌ العهد إلا أديل علنهم العدوة 29 

ولولا هذا وأمثاله ما حصل للمسلمين من العزم بقوّة الإيمان» وللعدوٌ 
من الخذلان. ما ينصر الله به المؤمنين» ويّذْلٌ به الكفار والمنافقين. 


)١(‏ (ف): «النصرانية» خطأ. 

() انظر ما سبق (ص”777). وانظر بعض الأحداث التي جرت في سيس «تاريخ الإسلام): 
(1/4517/4) للذهبي. 

(9) (ف): «ذلك حكمة». 

(5:) أخرجه البيهقي في «الكبرى): (47/7 7) بنحوه. 
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والله هو المسئول أن يتم نعمته على سلطان الإسلام خاصة؛ وعلى عباده 
المؤمنين عامة. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

والعحده لله وتحدة وهيل لعل سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 

عنوان الكتاب ظاهره: 

سلطان المسلمين؛ ومن أيّد في دولته الدّينء وقمع الكمّار والمنافقين» 
أن الله به الإسلام» ونشر عدله في الأنام. 


نا 


[مناظرة الشيخ مع الأحمدية] 

وفي يوم السبت تاسع جمادى الأولى7(١)‏ من هذه السنة ‏ سئة خمس - 
اجتمعٌ جماعةٌ من الأحمدية الرّفاعية(') عند نائب السلطنة بالقصرء وحضر 
الشيخ تقيٌ الدّين» وطلبوا أن يُسَلَّم إليهم حالهم. وأنَّ المَّيخْ تقمّ الدّين لا 
يُعَارضهم ولا يُنكر [ق00]عليهم, وأرادوا أن يُظْهروا شيئًا مما يفعلونه. 
فانتدبَ لهم الشيخ» و تكلم باتباع الشريعة, وأنّه لا يسع أحل0) الخر وج عنها 
بقولٍ ولا فعل!؟» وذكر أن لهم حيلا يتحيّلون بها في دخول النار. وإخراج 
الزبدة من الحلوق. 

وقال لهم: من أراد دخول النار فليغسل جَسَّدَه في الحمام, ثم يَذلكه 
بالخَل» ثم يدخل2*7» ولو دخل لا يُلتفت إلى ذلكء. بل هو نوعٌ من فعل 
الدجّال عندنا. 

وكانوا جمعا كثيرًا. 

وقال الشيخ صالح * شيخ المتيبع 90): : تحن أحوالنا تَنفق عند التعارما تنفنق 
)١(‏ (ب» ق): «الأول». 
(؟) (ف): «والرفاعية». 
إفرة (ب. 36 ف): لأحد). 
(:) (بء ق): «عنها ولا يفعل». 
(0) «ثم يدخل»: ليست في(ب» ق). 


030( الأصل: (الينبع»» و(ب): (المنيع»؛ و(ف): (المينبيع»؛ و(ك): «المنيبيع». والمثبت من(ق) 
والمصادر. وهي قرية بقرب دمشقء وهي ما كان يعرف ب « صنعاء دمشق»» ومكانها اليوم 
جامعة دمشق. انظر «توضيح المشتبه»: (5/ 44)» واخطط دمشق» (57 4) للعلبي. 
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قَذّام الضَّرْع. 

وانفصلٌ المجلسٌ على أَتهُم يخلعون أطواقٌ(١)‏ الحديد» وعلى أن من 
خرج عن الكتاب والسّنَةَ ربت عنقه(21» وحفظ هذه الكلمة الحاضرون من 
الأمراء والأكابر وأعيان الدولة. وكتب الشيخ عقيب هذه الواقعة جزءًا في 
حال الأحمدية ومبدئهم» وأصل طريقتهوه7", وذكر شيخهم. وما في طريقهم 
من الخير والشرّء وأوضح الأمرّ في ذلك. 

[ملخص محنة الشيخ بسبب الحموية وما جرى له في مصر] 

وقال الذهبيٌ في أثناء كلامه في ترجمة الشيخ”؟): ولما صدّف «المسألة 
الحموية» في الصفات سنة ثمان وتسعين» 0 
طافوا بها'*» على قصبة من جهة القاضي الحنفي؛ وتُودي عليه بأن لا يُستَفتى 
ُ ثم قام بنصره طائفةٌ آخرون» وسلَّم الله. 


- والشيخ صالح هو الأحمدي الرفاعي» شيخ المنيبع. قال ابن كثير: «كان التنار يكرمونه 
لما قدموا دمشق» ولما جاء قطلوشاه نائب ملك التتار نزل عنده..» ثم ذكر عبارته هذه. 
توفى سنة .)72١17/(‏ انظر«البداية والنهاية»: /١(‏ /ا/). و«الدرر الكامنة»: (5/ ١١7؟1-‏ 
4 

)١(‏ (بءق»ف): «الأطواق». 

(؟) (ف» ك): «رقبته». 

(9) (ف): «طريقهم». 

):) «في ترجمة الشيخ» سقطت من(ف»» وتكرر قوله: «في أثناء كلامه». وكلام الذهبي في 
«الدرة اليتيمية - ضمن تكملة الجامع»: (ص 57). 

(0) (ف ك): ايه 
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فلمًا كان سنة7١)‏ خمس وسبعمائة جاء الأمر من مصر بأن يسأل عن 
مُْتقده» فجْيِعٌَ له القضاةٌ والعلماءٌ بمجلس نائب دمشق الأفرم. 

فقال: أنا كنت سَيِلْتُ عن مُعتقد السئة("2» فأجبتٌ عنه في جزءٍ من سنين» 
وام دار ارا 

ا ا ا 

تبن أيضًا لتتمة الجزء» وحاققوه ثم وقع الانفاقٌ على أن هذا من مُعْتَّقَدٌ سلفيٌ 
0 1 

وكان المصريُون قد سَعُوا في أمر الشيخ» ومالأوا الأمير رُكن الدين 
الفناقيك لكو الدى تلاطو عليه قطلت | عن لبون 

شنكير 0 ي تسَلطن - به لب إلى مصر مريك. 

فثاني يوم دخوله اجتمم القضاة والفقهاء بقلعة مصرء واتتصب ابن 
عَدُلان(؟) له خصمًاء وادّعى عليه عند القاضى ابن مخلوني20) المالكى: أن 


)١(‏ (ق» ف والدرة): «فى سنة». 

(0) (ق»ف» ك والدرة): "كنت قد ..». و(ف» ك): «معتقد أهل السئة». 

(*) هو: بيبرس بن عبد الله المنصوريء ركن الدين. كان من أمراء المماليك» تسلطن بعد 
كلم الماك الناصير ييه بن لالارون ب ٠‏ ولم يطل أمره في الملك فلم يكمل 
السنة» وأمسكه الملك الناصر وأحضر بين يديه وحَحتّقه بوتر كان بيده سنة (8 .)٠‏ انظر 
«أعيان العصر): (؟7/١/70-1),‏ و«مورد اللطافة فيمن ولى السلطنة والخلافة»: 
(؟/9ه-"08)., ْ 

(4:) هو: محمد بن أحمد بن عثمان, الكناني المصري الشافعي» من الفقهاء؛ كان مقربًا من 
الجاشنكير» له شرح على مختصر المزني ‏ مخطوط. توفي سنة(149) عن نحو تسعين 
عامًا. انظر «أعيان العصر»: (7994-191//5). و«الدرر الكامنة»: (/ ”ع 0373# , 

)2 (ك): «ابن مخلوف القاضي». وهو: علي بن مخلوف بن ناهض الشُويري المالكي؛ ولي - 
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هذا يقول: إنَّالله تكلّم بالقرآن بحرفٍ وصوت وأَنّهِ تعالى على العرش بذاته. 
وأن الله تقار إليةالإشارة الحسة. 

وقال: أطلتٌ عقوبته على ذلك. 

فقال القاضي: ما تقول يا فقيه؟ 

تعمد الله وان علية! فقيل له: أشرع» ما أحضرناك لتَخْطّب! 

فقال: أُمْنّع من الثناء على الله؟ ! 

فقال القاضي: أحِبٌء فقد حمدت الله. 

فسكتء فألحَ عليه. 

فقال: مَن الحاكم في(١»؟‏ 

فأشاروا له إلى القاضي ابن مخلوف. 

فقال: أنت خصّميء كيف تحكم فيَ؟ وفعين وابوة :راكد 
القاضي. 

فأقيمَ الشيخ وأخواه» وسُّجنوا بالجُبٌ بقلعة الجبل» وجرت أمورٌ طويلة. 


ركيت إلى العنام كات سلطانيئٌ بالحطٌ(" عليه» فقرئ بالجامع, وتألم 


القضاء» وعيب عليه قلة العلم؛ والتسرّع في الأحكام (ت18١27).‏ انظر «رفع الإصر): 
(؟/ »)555-5٠5‏ و«أعيان العصر»: (/ "51 5-4 5 0). وقد قال عنه شيخ الإسلام: إنه 
قليل العلم والدين. «مجموع الفتاوى»: (؟/ 710). 

)١(‏ (ب»ق» ف): «فمن الحاكم...»» و «فيّ» سقطت من (ب» ق). 

(؟) (ك): «بالخط»). 


َ# 9 ع 8 9 
الناس له. ثم بقي سنة ونصفاء وأخحرجء وكتب لهم ألفاظًا اقترحوها عليه 
وهدّد أو”') توعد بالقتل إن لم يكتبها("". 


5 5 ب اه ل ا 
وأقام بمصر يقرئ العلمَ ويجتمع خلق7(" عنده. إلى أن تكلم في 
الاتحادية القائلين بوحدة الوجود, وهم ابن سبعين وابنٌ عربي والقونويّ 


م 
٠.‏ 


وأشباههُم(؟»؛ فتحزّبٍ عليه صوفيّةٌ وفقراء وسعوا فيه وأنَّه تكلّم(*2 في صفوة 

الأولياء. فعمل له محفل» ثم أخرجوه على البريد؛ ثم ردٌوه على مرحلةٍ من 
5 7 و - َ 

مصرء ورأوا مصلحتهم في اعتقاله» فسجنوه في حبس القضاة سنة ونصفا. 


)١(‏ بقية النسخ: اوهدّد وتُوعد). 

() في تفصيل هذه الحادثة» وتحرير ما وقع فيها انظر مقدمة «الجامع لسيرة شيخ الإسلام 
ابن تيمية ‏ ط الثالثة»: (ص 4 -/51), 

(*) (ك): «عنده خلق». 

2ع ابن سبعين هو: عبد الحق بن إبراهيم بن محمد الأشبيلي» من متصوّفة الفلاسفة القائلين 
بوحدة الوجود, له تصانيف في التصوف والفلسفة(ت2259). انظر «تاريخ الإسلام»: 
(158/1). 
الحاتمي» يلقب بالشيخ الأكبر» من كبار المتصوّفة القائلين بوحدة الوجود, له تصانيف 
كثيرة.(0ت5778). انظر «تاريخ الإسلام»: (5 /١‏ 17/7؟). 
والقونوي هو: محمد بن إسحاق بن محمد. صدر الدين القونوي الرومي» من كبار 
تلاميذ ابن عربي» تزوّج ابن عر بي أمَّهِ وربّاه» وله مصنفات كثيرة في التتصوف(ت”51). 
انظر «تاريخ الإسلام»: (575/16). 


(5) (ب»ىق): ايتكلم». 
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فجعل أصحابه يدخلون إليه في السَّرٌه ثم تظاهرواء فأخرجته الدولة على 
البريد إلى الإسكندرية» وحٌبس ببرج منهاء وشِيّع(١)‏ بأنه قتل» وأنّه غرق» غير 
مرَةٍ. 

فلما عاد السلطانٌ ‏ أيّده الله من الكَركء وأبادَ أُضَْدَادَهء بادر باستحضار 
الشيخ إلى القاهرة مكرّمًا. واجتمعَ به وحادّنّه. وسارّه بحضرة القضاة 
والكبار» وزادٌ في إكرامه. 

لوال وسكن في أدازعواجتجع بعد ذلك بالبنلطا ف ولع يكن الشيخ مين 
رجال الوه ولا يسلك معهم تلك النواميس» فلم(") يعد السلطان يجتمع 
بهء فلما قَدِمَ السلطانُ لكشف العدو عن الرّحَبة جاء الشيخ إلى دمشق سنة 
اثنتي عشرة وسبعمائة7". ثم جَرّت أمورٌ ومحن. انتهى كلامه. 

[مفصّل محنة الغ لشيخ سبب «الحموية»] 

وقال الشيخ عَلَّمُ الدين: وفي شهر ربيع الأول من سنة(؟) ثمان وتسعين 
وستمائة وقع بدمشق محنة للشيخ الإمام 2 تقىّ الدين ابن تيميّة» وكان الشروع 
فيها من أول الشهرء وظهرت يومٌ الخامس منه؛ واستمرّت إلى آخر الشهر. 

وملخصّها: أنه كان كتّب جوابًا سُئل عنه من حماة فى الصفات» فذكر فيه 
ووه العلشيى كدان مهب الم زموور كا ادنك فليا انكر 
00 في الأصول: «وشنع»؛ والتصحيح من «الدرة اليتيمية - ضمن تكملة الجامع» (ص؛ 4). 
(1) «الشيخ ... فلم» سقطت من (ف»ء ك). 
إفرة ااوسبعمائة» ليست في بقية النسخ. 
(4:) (بء ق): «وفي سنة..2». وانظر «المقتفى»: (1/ .)01١‏ 
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أمر المنجمين؛ واجتمع بسيف الدين جاغان(1) في ذلك» . حال نيابته 
بدمشق وقيامه مقاء””) نائب السلطنة. وامتثل أمرّه وقَبِلَ قولّه والتمس منه 
كثرة الاجتماع به. 

فحصلٌ بسبب ذلك ضيقٌ لجماعة, مع ما كان عندهم قبل ذلك7؟) من 
كراهية الشيخ» ا لظهوره وذكره الحَّسَن. 

فانضافٌ شيءٌ إلى أشياء» ولم يجدوا مساغًا إلى الكلام فيه» لزهده وعدم 
إقباله على الدنياء وتركِ المزاحمة على المناصب, وكثرةٍ علمه؛ وجودة 
أجوبته وفتاويه» وما يظهرٌ فيها من غزارة العلم(1" » وجَودّة الفهم. 

فَعَمّدوا إلى الكلام في العقيدة؛ لكونهم يرجّحُون مذهب المتكلّمين في 
الصفات والقرآن على مذهب السلف. ويعتقدونه الصواب. 

فأخذوا الجوابَ الذي كتبه» وعملوا عليه أوراقًا في رده ثم سَعَوا السّعيَّ 
الشديدَ إلى القضاة والفقهاء(" واحدًا واحدًا. [ق0/] وَأَغْرَّوا به خواطرهم, 


)١(‏ جاغان: هو الأمير سيف الدين جاغان المنصوري الحسامي. قال الذهبي: كان فيه دين 
وعقل.(ت١٠73).‏ انظر «تاريخ الإسلام»: (179577/605) للذهبي. 

(0) ليست في (ف). 

(9) (ف»ك): «فقام». 

(5) «قبل ذلك» ليس في (ب» ق). 

(5) (ب): «وتأملهم». 

() سقطت من (ق). 

0 ليست في (ب). 

(8) «به» من الأصل فقط. 
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وحَرّفوا الكلامَ» وكذبوا الكذب الفاحش, وجعلوه يقول بالتجسيم ‏ وحاشاه 
من ذلك وأنّهِ قد أوعز”١2‏ ذلك المذهب إلى أصحابه؛ وأنّ العواءٌ قد فسدت 
عقائذهم بذلك» ولم يقع من ذلك شبيء والعياذ بالله! وسَعُوا فى ذلك سعًا 
شديداء في أيام كثيرة المطر والوّحْل والبرد(". 

فوافقهم جلالُ الدّين الحنفيٌ ‏ قاضي الحنفية يومئذٍ ‏ على ذلك» ومشى 
معهم إلى دار الحديث الأشرفيّة» وطلب حضورّه؛ وأرسل إليه فلم يحضر. 

وأرشئل إلية9© قن التجواتن: إن العقاقد نيدي امد هنا النلكه وان التسلطان 
إِنْما ولآك لتحكمٌ بين الناس» وإن إنكار المنكرات ليس ممّا(؟) يختصٌ به 
القاضى. 

فوصلت إليه هذه الرسالة فأوْغروا(*» خاطرّه» وشوّشوا قلبّه وقالوا: لم 
يحضرء ورد عليك. فأمرٌ بالداء على بطلان عقيدته في البلدة» فأجيب( إلى 
ذلك؛ فنودي فى بعض البلد("©. 

ثم بادرٌ سيف الدّين جاغان. وأرسل طائفةً فضُربَ المنادي وجماعة 


)١(‏ (ق): «أوغر). 

648 «في أيام... والبرد» ليست في (ف)» وفي (ك) تكررت عبارة: اوسعوا... شديدًا». 
() «وأرسل... إليه» سقطت من(ب). 

(:) (ف): «من لم». 

(5) (ب): «فأوعزوا»» (ف » ك): «فأغروا». 

0 المثبت من(ب»» وبقية النسخ: «فأجاب». 

وى37ع( انظر «الدرة اليتيمية ‏ تكملة الجامع»: (ص57)» و«تاريخ الإسلام»: (07/ .)5١‏ 
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ممن حولّه؛ وأخرّق بهم فرجعوا مضروبين في غاية الإهانة! 

ثم طلب سيففُ الدين جاغانٌ من قام في ذلك وسعى فيه؛ فدارت الرسلٌ 
والأعوانٌ عليهم في البلدء فاختفواء واحتمى مُقَدَّمهم ببدر الدّين الأتابكي» 
ودخل عليه في داره؛ وسأل منه أن يجيره(١‏ من ذلك. فترفق في أمره؛ إلى أن 
سكن غضب22(7 سيف الدّين جاغان. 

نّم إن الشيخ جلس يوم الجمعة على عادته ثالث عشر الشهرء وكان 
تفسيره في قوله تعالى: 7# وَإِنّكَحلَحْلْقَعَظِيرٍ 4 [القلم: 4]» وذَّكّر الحِلْمَ وما 
ينبغي استعمالّه. وكان ميعادًا جليلًا. 

نَم نه اجتمع بالقاضي إمام الدين الشافعي2» وواعده لقراءة جُزئه الذي 
أجابَ فيه» وهو المعروف ب «الحموية». 

«اسشرابيم مراع تراد ور » من بكرة النهار إلى نحو الثلث 
من ليلة الأحد, ميعادًا طويلًا مستمرٌاء ور نت!؟! جميع العنيلة »وا هرات 
من مواضع أشكلت, ولم يحصل إنكادٌ عليه من الحاكم ولا مسن حضر 
المجلسء بحيث انفصل منهم والقاضي يقول: كل من تكلّم في الشيخ فأنا 


)١(‏ رسمها في الأصل: «يجيره». وفي(ف): (يخبره). 

(1) من بقية النسخ. 

() هو: عمر بن عبد الرحمن بن أحمد أبو المعالي القزويني الشافعي قاضي القضاة بدمشق 
(ت544). قال ابن كشير: «وكان القاضي إمام الدين معتقده حسنًا ومقصده صالحًا». 
انظر: «أعيان العصر»: (7/ 5-717 57) و«البداية والنهاية»: (/11/ .)17/1١7-1/11١‏ 

(:) (ق»ف». ك): «وقرئت فيه». 


خصمه. وقال أخوه جلالٌ الدّين ‏ بعد هذا الميعاد ‏ : كل من تكلّم في الشيخ 
(). وائفه عنهم عن طيبة 
وخرج والناس ينتظرون ما يسمعون من طَيِّبٍ أخباره» فوصل إلى داره 
في ملأ كثيرٍ من الناس» وعندهم استبشارٌ وسرورٌ به. وهو في ذلك كله ثابتٌ 
الخجائن قوئ القلت» اق بالنضير © الآليث لأباقنت إلى قمر مقلرق: 
م 
ا سبي 
الإنينان من اشتسحعاة ان متكي فضلاً عن أن يختلقها ويُلفُقهاء فلاحول 
ولا قرَّة إلا بالله. 


والذين سعوا فيه معروفون عندنا وعند كل أحبٍ, قد اشتهز عنهم هذا 

الفعل الفظيع. وكذلك من ساعدهم زق7] بقول. أو تشنيع؛ أوإغراء. أو 

اء؟ 8 عِِ ع على سم ع و 

إرسال رسالة. أو إفتاع أو شهادة. أو اذى لبعض أصحاب الشيخ ومن يلوذ 

به أو شَّنَم» أو غيبة» أو 7 تشويش باطن. فإنّه وقع من7؟) ذلك شيءٌ كثير من 
جماعة كثيرة. 

ا جماعةٌ من الصالحين والأخيار في هذه الواقعة وعقيبها للشيخ 


)010( «فأنا خصمه... الشيخ» سقط من(ف»ء ك)» وفيهما: ايعزره». 
(؟) (ك): «بالنصرة». 

(9) (ف .ك): «يرتجون)». 

(:) (ق):«في». 


/ا0 5 


مرائي حسنة جليلةٌ لو ضُبطت كانت مجلدًا تامّاء اهن ماذكرة: 


ثم بعد هذه الواقعة بِمُدّةِ كثيرة» وذلك يوم الاثنين ثامن رجب من سنة 
عيض ونحغمانة طلت القهاة والنقيكاة وطلت الشبح تفي النين ال 
القصرء إلى مجلس نائب السلطنة الأفرم» فلما اجتمعو(١»‏ عنده سأل الشيخ 
ل تقّ الدّين وحدّه عن عقيدته؛ وقال له: هذا المجلس عقّدَ لك. وقد ورد 
مرسوم مَ السلطان أن أسألك عن اعتقادك. 

فأحضر الشيخ عقيدته «الواسطية»» وقال: هذه كتبتها من نحو سبع سنين» 
واملسيافي 

نت في المجلسء وبْحِتُ فيهاء وبقي مواضع رت إلى مجلس 

0 

ثمّ اجتمعوا يوم الجمعة بعد الصلاة ة ثاني عشر رجب المذكور» وحضر 
المغالفوة ومدق العيخ منت الدين الوسيي ")عقيو على الاتول 


)١(‏ (ف»ك): «فاجتمعوا». 

(0) «التتار إلى» سقطت من(ق). 

فر هو: محمد بن عبد الرحيم بن محمد الأرموي أبو عبد الله الشافعي المعروف بالهندي؛ 
له تصانيف في الأصول وغيره (ت0١27).‏ وذكروا في ترجمته أنه لما ناظر شيخ الإسلام 
قال له: أنت مثل العصفور تنط من هنا إلى هناك. قال الشوكاني معلقا: «ولعله قال ذلك 
لما رأى من كثرة فنون ابن تيمية وسعة دائرته في العلوم الإسلامية. والرجل ليس بكفء 
لمناظرة ذلك الإمام إلا في فنونه التي يعرفهاء وقد كان عريًا عن سواها" اه. 
انظر «أعيان العصر» .)200-6501١/5(‏ و«الدرر الكامنة»: »)١9-١54/54(‏ و«البدر- 
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المناظرة مع الشيخ تقي الدين» فتكلّم معه. 
ثم إنهم رجعوا عنه؛ واتفقوا على الشيخ كمال الدين ابن الزّمْلكاني» 
فناظرٌ الشيخ وبحتٌ معه وطال الكلامُ؛ وخرجوا من هناك والأمرٌ قد انفصل. 
وأظهر الله من قيام(21 الحجّة ما أَعَرَ به أهلّ السنة. وانصرف الشيح تق 
الدين إلى منزله. 
واختلفت نقول المخالفين للمجلس”(' وحَرّفوه. ووضعوا مقالة الشيخ 
على غير موضعهاء وشنع ابن الوكيل وأصحابه بأن الشيح قد رجع عن 
عقيدته فالله المستعان0”©. 
والذي حمل نائب السَّلْطنة على هذا الفعل: كتابٌ ورّدَ عليه من مصر فى 
هذا المعنى. وكان القائم ف ذلك بمصر: القاضى ابن مخلوف المالكى. 
والشيخ تَضر المنْبجئٌ والقَرَوي7؟2» واستعانوا بركن الدين الششنكير. 
0 الطالع»: (؟/ /188-141). 
)١(‏ بقية النسخ: «وقد أظهر..»» و «من» سقطت من(ب» ق). 
(0) ليست في(ب. ق). 
(*) أشاع أعداء الشيخ أنه أشهد على نفسه أنه شافعي المذهبء وأشاع بعض أصحابه أنه 
انتصر. انظر: «ذيل مرآة الزمان ‏ ضمن التكملة»: (ص94١250-1»‏ و«الدرر الكامنة» 
(ص 5 07- ضمن الجامع). 
40 الأصل: «القزويني». و(ب» ق): «القونوي». والمثبت من (ف, ك). وهو شمس الدين 


آة الزمان»: :)١1١4.4/7(‏ وقد ذكره ضمن من ألى على الحتابلة بمصر أيام مقدم شي 
مر كره ضمن من أل صر ايام معام سح 
الإسلام إليها انظر المصدر السالف: (؟/ 807). 


5 


ثم بعد ذلك عَزَّرَ بعضُ القضاة بدمشق شخصًا يلود بالشيخ تقي الدين» 
5 ا 

وطلِبَ جماعة: ثم أطلقواء ووقع مَرْجٍ في البلد» وكان الأمير نائب السلطنة 
قد خرج للصيد وغاب!١)‏ نحو جمعةٍ ثم حضر. 

وكان الحافظٌ جمال الدين المِرّي يقرأ «صحيح البخاري» لأجل 
الاستسقاء('» فقرأيوم الاثنين الشاني والعشرين من رجب في أثناء ذلك 
فصلاً في الردٌ على السجّهمية» وأنَ الله فوقٌ العرش, من «كتتاب أفعال العباد), 
تأليف البخاري؛ تحت النَْسْر©» فغضب لذلك بعضٌ الفقهاء الحاضرين» 
وقالوا؟»: نحن المقصودون بهذاء ورفعوا الأمر إلى قاضي القضاة 
الشافعية(* فطلبه ورَّسَم بحبسه. 


فبلغ ذلك الشيمّ تقيّ الدين» فتألّمَ له» وأخرجه من الحبس بيده» وخرج 
إلى القصر إلى ملك الأمراء» وتخاصّم هو والقاضي هناك» وأثنى على الشيخ 
جمال الدين. 


(1) ليست في(ف). 

(0) انظر مقالًا في نقد ظاهرة قراءة البخاري لدفع النوازل وتفريج الكربات في «مجلة 
المنار»: (5/ 51/5 -/47) وعنه القاسمي في «قواعد التحديث» (ص7511-117). 

() يعني: تحت قبة النسر في الجامع الأموي. 

(:) (ق): «وقال». 

(0) (فء ك): «الشافعي». والقاضي هو أبو العباس أحمد بن محمد بن سالم نجم الدين ابن 
صَضْرى الدمشقي الشافعي ت07777). انظر «أعيان العصر: (1/ 207123777717 
و«الدرر الكامنة» : .)5584-7507/١1(‏ 


ملا 


وغضبَ القاضي وانزعج وقال: لئن لم يرَدَّإِلى حبسي 217 عزلتٌ نفسي. 
فأرضاه ملك الأمراء بأن أعاد الشيخ جمال الدين إلى حبسه. فاعتقله 
بالقوصية أَيَامًا. 

وذكر الشيخ تفي الدين للنائب ما وقع في عَْمَه في حقٌ بعض أصحابه 
من الأذى؛ رسا كيين جماعةٍ من أصحاب ابن الوكيل» وأمر فنودي في 
البلد: إنه من تكلّم في العقائد حل ماله ودمه؛ وثهبّت7" داره وحانوته. وقَصَدَ 


بذلك تسكين الشرّ والفتت9” . 
وفي يوم الثلاثاء سابع شعبان عَقَدَ للشيخ تقي الدين مجلسٌ ثالث 
بالقصر. ورضى الجماعة بالعقيدة. 


وفي هذا اليوم عَزْلٌ قاضي القّضاة نجم الدين بن صَضرى نفسّه عن 
الحكم بسبب كلام سمعه من الشيخ كمال الدين بن الزّئُلكاني لا أحبٌ 
حكايته7؟2. 

وفي اليوم السادس والعشرين من شعبان ورد كتابٌ السلطان إلى القاضي 
بإعادته إلى الحكم, وفيه: إنا كنا رَسَمْنا بعَقِ مجلس للشيخ تقيّ الدين» وقد 
بلغناعا عون لنامر المج المزع واناعق :دعن السلبه: وها قعدنا للق ل 
براءة ساحته. 


)١(‏ (ف): الحبس». 

(؟) (ف»ك): «دمه وماله»» و(ف): (ونهب). 

(9) (ك): «الفتن والشر». 

(:) انظر «مجموع الفتاوى»: ('/ 171-75) ففيه حكاية ما جرى بالتفصيل. و«الجامع ‏ 
نهاية الأرب»: (ص 170-١175‏ )» و«تكملته ‏ ذيل المرآة»: (ص١7).‏ 
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[ مجالس المناظرة في العقيدة] 


وقد ذكر الشيخ رحمه الله صورةً ما جَرّى في هذه المجالس ملخّصاء 
وعلّق في ذلك شيئًا مختصر(١)‏ فقال7): 


الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم؛ ملك يوم الدين» وأشهد أن لا 
انزلا الله ويد لا تنك ناولا قله ولا فمية وا تعد أن فيز ايده 
ورسولّه؛ الذي أرسلّه إلى الخلقٍ أجمعين. صلى الله عليه وعلى آله وسله””) 
وعلى سائر عباد الله الصّالحين. 

أما بعد؛ فقد سئلت7؟ أن أكتبَ ما حضرني ذِكُرٌه مما جرى في 
المجالس الثلاثة المعقودة للمناظرة في أَمْر الاعتقاد» بمقتضى ما ورد به كتابٌ 
السلطان من الديار المصريّة إلى نائبه أمير البلاد» لما سعى إليه قومٌ من0*) 


(1) م مختصرًا» ليست في(ب,. ق). 

)١(‏ بعده 0 في هذه 
المجالس عدة مرات في أوقات مختلفة» وفي كل واحدة ماليس في الأخرى؛ وهذه 
النسخة الثابتة هنا من أتمّ ما كتب الشيخ, ومثلها النسخة التي في «مجموع الفتاوى»: 
(/10-*197)» وأخرى مختصرة نقلها البرزالي» ورابعة مختصرة حكاها عبد الله بن 
تيمية» وكلها في «الفتاوى». وهناك نسخة أخرى بخط الشيخ ضمن مجموع في الظاهرية 
(ق757-1751ب). وسأرمز لطبعة الفتاوى عند المقارنة ب(طف). 

(*) (س» ق» ف) زيادة: «تسليمًا». (ط): «كثيرًا». 

(:) (ف».ك» طف) زيادة: (غير مرة». 

(0) بعده في(ف» ك» طف) زيادة: «الجهمية والاتحادية والرافضة وغيرهم». 
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ذوي الأحقاد. فَأم لاست لتك والوصع ممن له حَرمة وبه 
اعتداد. وهم لا يدرون ما(') قُصِد بجمعهم في هذا الميعاد. وذلك يوم 
الاثنين ثامن رجب المبارك عام خمس وسبعمائة. 

فقال لي: هذا المجلس عقٍد لكء. وقد”" ورد مرسومٌ السلطان: أن 
أسألك عن اعتقادك» وعما كتبتّ به إلى الديار المصرية من الكتب التي تدعو 
بها(؟2 الناس إلى الاعتقاد. 


وأظنه قال: وأنْ أَجْمَعَ القضاءً والفقهاء» ويتباحئون7*» في ذلك. 
فقلتٌ : أما الاعتقاد فلا77 يُؤْحَذ عنّي ولاعمّن هو أكبرُ منّي» بل يؤخدٌ 
عن الله ورسوله [ق0/] وما أجممَ عليه سلف الأمة؛ فما كان في القرآن وجبّ 
اعتقاده» وكذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة؛ مثل «صحيح البخاري 
ومسلم). 


وأما الكتب؛ فما كتبتٌ إلى أحدٍ كتابًا ابتداءً أدعو() به إلى شيءٍ من ذلك» 


)١(‏ بعده في(ف» ك, طف) زيادة: «الأربعة: قضاة المذاهب الأربعة» وغيرهم من نوابهم 
والمفتين». 

(؟) (بىءق»ف): «فيما». 

() (ف.» ق» طف): «فقد». 

(:) (ك): «تدعونها». 

(5) (ف»ك» طف): «وتتباحثون». 

(5) (ف): «فإنه لا»). 

(0) (ط): «أدعوه». 
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ولكن(١)‏ كتبتٌ أجوبة أجبتٌ بها مَن يسألني من أهل الديار المصرية وغيرهم. 

وكان قد بلغنى أنه رُوّرَ علي كتابٌ إلى الأمير رُكُن الدين الجاشنكير 
أستاذ دار(" السلطان؛ يتضمّن ذكرٌ عقيدةٍ مخَرّفة» ولم أعلم بحقيقته. لكن 
7 ا 

وكان يرد على من مصرٌ وغيرها مَنْ يسألنى مسائل فى الاعتقاد أو غيره. 
١ 3‏ 1 1 
فأجيبه(؟) بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. 

فقال: نريدٌ أن تكتب لنا عقيدتك. 

فقلت: اكتبوا. 

ِ 

فور الشي كمال الدين* أن يكتب. 

فكيث(0) له مل الاعتقاد فى أبواب الصفات» وَالقَدَن ومسائل 
الإيمان» والوعيد, والإمامة77©» والتفضيل. وهو أن اعتقاد أهل السنة 
والتحماعة ‏ الأيمان عزااوضتت اللدية ثتكارويها وضقه بارسرله لاهن غير 
تحريفي, ولا تعطيل؛ ولا تكييفيء ولا تمثيل. وأنَّ القرآن كلام الله غير 
)١(‏ (ف.ك): «ولكنني». (طف): «ولكني». 
)٠(‏ (س»ءق): (استدار». 
(*) (ط): «أنه مكذوب». 


(:) (ف»ك» طف): «عن مسائل...»» (ق» ف» طف): (وغيره»؛ (ب» ق» ف): «فأجبته». 


(6) هوابن الزملكاني. 
(1) (ط): «فكتب). 
(0) (بء ق): (الأمانة» تحريف. 


مخلوق منة بدأ وإليهايعود. والإَيَمَانُ بأن الله خالق كل ثى ومين فعا العناد 
وغيرها. وأنّه ما شاء كان, وما لم يشأ لم يكن. وأنَّه أمر بالطاعة وأحبّها 
ورضيها(» ونهى عن المعصية وكرهها. والعبدٌ فاعل حقيقة والله خالق 
فعله وأ الإيمان والدّين قولٌ وعملٌ يزيد ويتقص. وأن لا يكفر أحدا" من 
اهل القبلة 0 بِء ولا ركان 8 1 من أهل اماد 21 وان الملقاء 
او ب 
والأنصار. وذكرت27 هذا ونحوه؛ فإني الآن قد بَعَْدَ عهدي, ولم أحفظ لفظ 
ما أمليته إذ ذاك(21, 

ثم قلتٌ للأمير والحاضرين: أنا أعلم أنَّ أقوامًا يكذبون علييّ» كما قد 
كذبوا علي(" غير مرّةٍه وإن أمليت الاعتقاد من حفظي27 ربما يقولون: كتم 

ع0 8 2 

بعضّهء أو داهن ودارىء فأنا أحضر عقيدةً مكتوبة من نحو سبع سنين» قبل 


)١(‏ (ف».ك): «شاء الله... ورضيها وأحبها». 

(؟) (فىك» طف): «نكفر أحدًا». 

(*) (ط): «نخلّد... أحدًا». 

(:) (ف»ك): «رضي الله عنهم؛ ومرتبتهم... كمرتبتهم». (طف): «وأن مرتبتهم في الفضل 
كتر تيبهم». 

(5) الأصل و(ب): «وذكر». 

(5) (طف): (ما أمليته تكنه كتب إذ ذاك». 

(0) «كما.... عليَ» سقط من(ف). 

(4) (بءق): «خطي» خطأ. 


مجيء التتر إلى الشام. 

وقلتٌ قبل حضورها كلامًا قد بَعْدَ عهدي به. وغضبت غضبًا شديداء 
لكن(2 أذكر أن قلتٌ: أنا أعلمُ أنَّ أقوامًا كذبوا عليً» وقالوا للسلطان 
الاو 

وتكلّمتُ بكلام احتجثٌ إليه؛ مثل أن قلت : من قام بالإسلام أوقات” ' ل( 


الحاجة غيري؟ ومن الذي أوضع دلائله ونه وجاهد أعداءه. وأقامه لما 
مال؟ ع3 قف طتدكل اير و61 الدد يشل حك نولا أحد جامد 


)١(‏ (ق»ف.كء ط): «لكني». 

(؟) لعل الشيخ أراد أنهم وشوا به عند السلطان أنه يريد الملك كما قال نصر المنبجي لابن 
مخلوف: «قل للأمراء بأنَّ ابن تيمية يُحْشَى على الدولة منه» كما جرى لابن تومرت في 
بلاد المغرب». انظر «الجامع»: (ص” 75 2600 55 0). 
وقد زور عليه بعض الصوفية كتابًا سنة (7١٠/٠ه)‏ فيه أنه يريد قلب الملك مع بععض 
العلماء والأمراء؛ فأمسك المرّوّر وعوقب عقوبةً بليغة. انظر «الجامع»: (ص؟١5):‏ 
و«تكملته» (ص9-١1).‏ 
ثم حاولوا محاولة ثالثة» فقد نقل أبو حفص البزار في «الأعلام العلية») ان ملحق 
بكتابنا هذا) أنه شي بالشيخ إلى الملك الناصر فأحضره بين يديه وقال: : إنني أخبرتٌ أنك 
أطاعك الناس» وأن في نفسك أخذ الملك؟ فلم يكترث به؛ بل قال له بنفس مطمئنة 
وقلب ثابت وصوت عال ‏ سمعه كثير ممن حضر -: أنا أفعل ذلك! والله إن ملكك 
وملك المغل لا يساوي عندي فَلسين! فتبسّم السلطان لذلك. وانظر بقية الخبر هناك. 

(0) (ف.ك): «في أوقات». 

(:) (سءق): لحتى». 


)0( بقية النسخ: (فلا»). 
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عنه» وقمتٌ مُظْهرًا لحجّته» مجاهدًا عنه مُرَعْبًا فيه. فإذا كان هؤلاء يطمعون 
في الكلام في فكيف يصنعون بغيري؟! 

ولوأن يهوديًا طلب من السلطان الإنصاف. لوجبّ عليه أن ينصفه. وأنا 
قد أغفر عن حقّي وقد لا أغف ر(1» بل قد أطلبُ الإنصاف” منه. وأن يُحْضّر 
هؤلاء الذين يكذبون [ق76]» ان 7" على افترائهم. 

وقلتٌ كلامًا أطول من هذا!؟»» من هذا الجنس.ء لكن بَعْدَ عهدي به. 

فأشار الأميرُ إلى كاتب الدَّرْج2*0: محبي الدين بأن يكتب ذلك20. 

وقلتٌ أيضًا: كلّ من خالفني في شيءٍ مم كتبئه فأنا أعلمُ بمذهبه منه. 

وما أدري» هل قلتٌ هذا قبل حضورها أو بعدها؟ لكنّي(" قلت أيضًا 
بعد حضورها وقراءتها: ما ذكرثٌ فيها فصلاً إلا وفيه مخالفٌ من المتتسبين 
إلى القبلةة وكا معملة فنها لوف لطائلة من الظوائف: 


)١(‏ (ف»ك, طف): «قد أعفو... لا أعفو» 

)١(‏ كذا في جميع النسخ, ولعل صوابها: «الانتصاف». 

() (ك.ح): «ليحاققوا». (ف): «ليخافوا». 

(4) «من هذا» سقطت من (طف). 

(4) كاتب الدَّرْج: من يكتب الأحكام والفتاوى في الورق المسمى دَرْجًا. انظر «تكملة 
المعاجم العربية»: (4/ 017-716). و محبي الدين هو: يحبى بن فضل الله أبو المعالي 
العمريء ولي كتابة السر وديوان الإنشاء وكثر الثناء عليه ت(8/اه). انظر «الدرر 
الكامنة»: (5/ 5 87). 

(5) (ب» ق) زيادة «كله». 

(0) (فءك» طف): الكنني». 


ون و ع طٍُ 

ثم أرسلت من أحضرهاء ومعها(١)‏ كراريس بخطي من المنزل» 
فحضرت (العقيدة الواسطية». 

وقلتٌ لهم: هذه كان(" سببٌ كتابتها أَنَّهِ قَدِمَ من أرض واسط بعص 
- 0 و هه 7 
قضاة نواحيهاء شيخ يقال له: رضي الدين الواسطي7", قَدِمَ علينا حاجاء وكان 
من أهل الخير والدين» وشكا ما الناسٌ فيه بتلك البلاد وفي دولة التتر(؛» من 
غَلَبةِ الجهل والظلم؛ ودروس الدين والعلم؛ وسألني أن أكتب له عقيدةً تكون 
عمدةً له ولأهل بيته. فاستعفيت227 من ذلك» وقلت: قد كتبّ الناس عقائد 
أتمنة البية 3 

فألحّ في السؤال وقال: ما أحبٌ إلا عقيدةً تكتبها أنت. فكتبتٌ له هذه 
العقيدة وأنا قاعد بعد العصر. وقد اتتشرت(" بها نُسَح كثيرة في مصر 
والعراق وغيرهما. ْ 

فأشار الأميرٌ بأن لا أقرأها أنا لدفع( الرّيبة ‏ وأعطاها لكاتبه الشيخ 
كمال اندي فق اهنا صدك التساضرين حرن ]جر نا والحماغة اللفاضرون 
)١(‏ (ق): اومعه). 
(0) (سءق): ١كانت».‏ 
(:) (الأصلء فء ك): «الططر». 
0( (ب»ق): «فا ستعففت). 
() في (ف»ك, طف): «عقائد متعددة فخذ بعض عقائد...». 
(0) (ف): «انتشر». 
(4) (ك. طف): «لرفع». 


يسمعونها('' . ويوْرِدُ الموردٌ منهم ما شاء. ويتارض ما(" شاء. والأميرٌ أيضًا 
سأل7 عن مواضع فيها. 

وقد علم الناس ما كان في نفوس طائفة من الحاضرين من الخلاف 
والهوى7!؟) . 

ولا يمكن ذِكْر ما جرى من الكلام والمناظرات في هذه المجالس. فَإنَّه 
كثير”* » لكن أكتب ملخصّ ما حضر ني من ذلك مع بُعْدٍ العهد بذلك. ومع 
أنه كان يجري رَفْعُ أصواتٍ ولَفْظ(") لا ينضبط. 

: 3 7 و و ع 1 

فكان مما اعترض عليه(" بعضهم لما ذكرٌ في أولها: (ومن الإيمان بالله: 
الإيمانٌ بم وصف به نفسّه ووصقّه به رسولّه80)؛ من غير تحرينٍ ولا 
تعطيل» ولا تكييفي ولا تمثيل). 

فقال: ما المراد بالتحريف والتعطيل؟ 


)١(‏ (بء ق): «يقرؤها على... حرفا وهم يسمعونها». 

(0) (ق»ف».ك» طف): «فيما». 

() بقية النسخ: ١يسأل».‏ 

(:) (فء.ك»؛ طف) زيادة: «ما قد علمَ الناس بعضّهء وبعضه بسبب الاعتقاد وبعضه بغير 
ذلك». 

(0) (ف»ك, طف) زيادة: «ولا ينضبط». 

(5) كذا بالأصولء وفي(ط): «لغط». 

(0) (طف): «علي». 

(6) بعد في(ف» ك): « محمد يَلوِ). 
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ومقصوده: أنَّ هذا ينفي التأويل الذي يثبته أهل التأويل؛ الذي هو صرفٌ 
اللفظٍ عن ظاهره؛ إِمّا وجوبًا وإمّا جوارًا. 

فقلت: تحريف الكَلِم عن مواضعه. كما ذمّه الله في كتابه» وهو إزالة 
اللفظ عما دلَّ عليه من المعنى؛ مثل تأويل بعض الجهويّة لقوله: «وَكلُمَ أ 
مُوسَى تَحَكَلِيمًا # [النساء: 174] أي: جرّحَه بأظافير الحكمة تجريحًا. ومثل 
تأويلا ت(21 القرامطة والباطنية» وغيرهم من الجَهُمية والرافضة والقدّرية 
وغيرهم(" . فسكت وفي نفسه ما فيها. 

وذكرتٌ في غير هذا المجلس: أني عَدَلْتُ عن لفظ «التأويل» إلى 
لفظ «التحريف»؛ لأن التحريف اسم جَاء الشران بذمّه. وأنا تحرَّيتَ في 
هذه العقيدة اتباعَ الكتاب والسنة» فنفيتٌ ما ذمَّهُ الله من التحريف. ولم 
أذكر فيها لفظً التأويل بنفي ولا إثبات؛ لأنه لفظّ له عِدّة معان كما بَيّسْه في 
موضعه من القواعد. فَإنَّ معت لفظ «التأويل» في كتاب الله غير7؟ [ق/7] 
لفظ التأويل في اصطلاح المتأخرّين من أهل الأصول والفقه؛ وغير معنى 
ننه تاريل مط ومو آمل اللعصير و اليلق البو انين 
المعاني التي قد م 1 تَسَمَّى تأويلاً ماهو(“ صحيحٌ منقول عن بعض 
)١(‏ (ف): «تأويل». 
)١(‏ ليست في(بء ق). 
(*) في(ك) زيادة : (معنى». 
(4) ليست في(بء ق). 
)0( الأصل و(بء ق): «ولأن المعاني» و(طف): «لأن من...»: و(بء ق): «... تأويلا قد 

يكون فيها ما [(سقطت من ق ]هو)ا. 
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السلف(2). فلم أنفي ما تقومٌ الحجّةٌ على صِكَّته؛ إذ ما قامت الحجةٌ على 
و 8 

صحته. وهو منقول عن السَلفء. فليس من التحريف. 

وقلتٌ ل أيضًا: ذكرت في النفي «التمثيل» ولم أذكر «التشبيه»؛ لأن 
التمثيل نفاه الله بنصٌ كتابه حيث قال: ليس مغل شو 2 © [الشورى: )]1١‏ 
وقال: #هل تَعَامُلَهسَمِيًا 4 [مريم: ]1٠‏ كان(" أحبّ إلىّ من لفظٍ ليس فى 
كتاب الله» ولا في سنة رسوله7؟2» وإن كان قد يُعنى بنفيه معنىّ صحيح؛ كما 
قد يعنى به معنىّ فاسد. 

ولما ذكرت: «أنهم لا ينفون عنه ما وصف به نفسّهء ولا يحرّفون الكَلِم 
عن مواضعه. ولا يلحدون60) فى أسماء الله وآياته»). 

جعل بعض الحاضرين يمتعِضُ من ذلك؛ لاستشعاره ما فى ذلك من 
الردَّلِمَ("2 هو عليه ولكن لم(" يتوجّه له ما يقوله وأرادَ أن يدور علي 
بالأسولة© التي أعلمهاء فلم يتمكّن(؟). 
)١(‏ (س» ق): لاعن السلف». 
(0) (فك): «له». 
(9) (ف» ك): «فكان»» (طف): «وكان». 
(8) (ف.ك؛ طف): «رسول الله بكِا. 
0( وقع في الأصل و(ب» ق» ف): اويحرفون... ويلحدون» وهو خطأ. 
() جميع النسخ: «ولما»» و(طف): «من الرد الظاهر عليه». 
(0) (ف): «ولم». 
(6) (طف): «يدور بالأسئلة». 
(9) (ف.ك. طف) زيادة: «لعلمه بالجواب». 
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ولما ذكرتٌ آية الكرسّي» أظنٌ سأل الأميرُ عن قولنا: ١لا‏ يقربه شيطان 
حنَّى يصبح). فذكرتُ حدد يت( أبي هريرة في الذي كان يسرق صدقة 
الفطر» وذكرتٌ أنَّ البخاريّ رواه في «اصحيحه)(2), 

وأخذوا يذكرون نفيّ التشبيه والتجسيم» ويطنبون في هذا ويعَرّضون بما 
ينسبه بعضٌ الناس إلينا من ذلك. 

فقلتٌ: قولي0"): ١من‏ غير تكييف ولا تمثيل» ينفي كل باطلء وإنَّما 
اخترثُ(7؟) هذين الاسمين؛ لأنَّ «التكييف» مأثورٌ نفيه عن السَّلّفء كما قال 
ربيعةٌ؛ ومالك وابن عُبيئة وغيرهم ‏ المقالةً التي تلقّاها العلماءً بالقبول -: 
«الاستواءً معلوم؛ والكيفٌ مجهولء والإيمانُ به واجبء والسؤال عنه 
بدعة). 

6 ا 
0 لسلفن الأَكََ وهو أيضًا منفي بالض. فإن تاودن آياتٍِ الصفات 
ا ا ا 01 
يعلمٌه إلا الله. كما قد قرَّرْتٌُ ذلك في قاعدةٍ مفردة ذكرتها في «التأويل» 
والمعنى» والقَرْق بين عِلْمِنا بمعنى الكلام؛ وبين عِلْمِنا بتأويله». 


)١(‏ (ك): «له حديث». 
(0) رقم(511). 

(9) (ب): «قوله». 

(:) (ف.ك): «أخذت)». 
(5) بقية النسخ: «فاتفق». 


تفي 


وكذلك «التمثيل» بعر لض وار جا التعر جيم لال اعفد 
على نفيه ونفي التكييف. إذ كُنْهُ الباري غير معلوم للبشين وذكرت في 
ضمن ذلك كلام الخطابي الذي نقل أنه مذهبٌ ُ السّلفء وهو: إجراءً آيات 
الصّفات وأحاديئها على ظاهرهاء مع نفي الكيفية والتشبيه عنهاء إذ م 
5 الصّفات فرع ع عن" الكلام في الذَّاتء يَحْتَرّى7) فيه حذوه؛ ويتبَع فيه 
مثالّه. فإذا كان إثباتٌ الذَّاتِ إثباتَ وجود لا إثباتَ تكييف- فكذلك إثباتٌ 
الصّفات7؟) إثبات وجود لا إثبات تكييف. 


فقال أحد كبراء المخالفي»00): فحيائل يجوز أن يقال: هو جسم» 0 
كالأجسام! 


فقلتٌ له أنا وبعضُ الفضلاء”":: إِنّما قيل: إنَّه يوصَفٌ الله بماوصفٌ به 
نفسَّهء وبما وصفه به رسوله؛ وليس فى الكتاب والسئة [ق/] أن الله جسمء 
حتّى يلزم هذا السؤال. 


)١(‏ (ف.ك): «ينفي». 

هعم الأصل و(ب» ق» ك): «على». 

(9) (ف): «محتذى». 

(4) (بء ق): (إثبات كيفية فكذلك...»؛ (ف): «فكذلك الصفات». 

(65) (ب» ق): «المجلس» بدل «المخالفين»» (طف): «كبار». 

() «لا» ليست في(ف). 

(0) (بس» ق): «فقلت له وبعض..»» (ف» ك. طف): «الفضلاء الحاضرين». 
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وأعد يحف القه]ة!1) التسروفين بالذيانة يرية إظينان أن فى عتااننا 

يقوله”"2» فجعل يزيد في المبالغة20 في نفي التشبيه والتجسيم. 
و 

فقلتٌ: قد ذْكِرً(؛) فيها في غير موضع امن غير تحريفيء ولا تعطيل» 
ومن غير تكييف ولا تمثيل». 

[وقلتٌ في صدرها: اومن الإيمان بالله: الإيمان بما وصف الله به نفسّه 
5 5 4 -5 
في كتابه» وبما وصفه به رسوله محمد ولد من غير تحريفف ولا تعطيل» ومن 
غير تكييف ولا تمثيل). 

م قلتٌ: اوما وصف الرسول به ربّه من الأحاديث الصحاح التي تلقّاها 
0 : 
أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك». 

إلى أن قلت: «إلى أمئال هذه الأحاديث الصحاح التي يخبر فيها 
زسؤل آله ليما يريك فإ الفركة النائعية اهل انس والجماعة يؤمكون 
بذلك» كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه» من غير تحريف ولا تعطيل» ومن 
غير تكبيف ولا تمثيل. بل هم ]2*7 الوسط في فرق الأمة» كما أن الأمة هي 


)١(‏ بعده في(ف, ك. طف): «الحاضرين و». 

)١(‏ الأصل: «ينفي عنه». و(طف): «عنا ما يقول وينسبه البعض إلينا». 

(؟) الأصل: «يريد المبالغة». 

(:) (طف): «ذكرت». 

(4) مابين المعكوفين ليس في الأصل و(بء ق)» وهو من(ف», ك» طف). وأثبته ليستقيم 
السياق. وفي الأصل حتى يستقيم السياق: «وفيها: فهم الوسط...». 
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الوسط في الأممء فهم وس في باب صفات الله بين أهل التعطيل الجهمية: 
وأهل التمثيل المشبهة». 

ولمّارأى هذا الحاكمٌ العَدْلُ تمالوهم وتعصّبّهمء ورأى قلَّة العارف 
الناص 70 وخافهم» قال: أنتٌ قد صتّفت اعتقاد الإمام أحَيد فنقول: هذا 
اعتقاد أحمد. 

نع والودل يضلت علق مضه قاذ تنك ذو عليه فإن هنذا مدهت 
متبوع. وغرضّهٌ بذلك: قطعٌ مخاصمة الخصوم. 

فقلتٌ: ما خرّجِتٌ(" إلا عقيدةٌ السلف الصالح جميعهم؛ ليس للإمام 
أحمد اختصاصٌ بهذاء والإمامُ أحمد إِنّما هو مبلّغ العلم الذي جاء به النبي 
يكل ولو قال أحد7 من تلقاء نفسه ما لم يجئ به الرسول لم نقبله. وهذه 


عقيدة محمد عَلَلِل. 


وقلتٌ مرَّاتٍ: قد أمهلتٌ من 247 خالفني في شيء منها ثلاث سنين» فإن 
جاء بحرفٍ واحدٍ عن القرون الثلاثة التي أثنى عليها رسول الله يلق حيث 
قال: «خيرٌ القرونٍ القرن الذي بُعِنْتٌ فيهم., ثم الذين يلونهم., ثم الذين 


)١(‏ المثبت من الأصل و(طف)» وفي(ف» ك): «قلة المعاون»» وفي(ف): «منهم والناصر». 
(؟) (فاءك» طف): «ما جمعت». 

() كذا في الأصولء وفي(ط» طف): لأحمد). 

(:) (ف».ك» طف): «كل من». 


يلونهم0(١-‏ يخالفٌ ما ذكرتّه فأنا أرجع عن ذلك. وعليَ أن(" آني بنقولٍ 
جميع الطوائف من القرون الثلاثة يوافقٌ(" ما ذكرتّه؛ من الحنفيّة 
والمالكية» والشافعية» والحنبلية» والأشعرية» والصوفية» وأهل الحديث». 

وقلتٌ - أيضًا في غير هذا المجلس .: الإمامُ أحمد ‏ رضي يا 
انتهى إليه من السنّة ونصوص رسول الله يكِ أكثرٌُ مما انتهى إلى غيره؛ وابثلي 
بالمحنة والرّدٌ على أهل البدع أكثر من غيره!؟)- فصار إمامًا في السنة أظهر 
من غيره. وإلآفالأمرٌ كما قاله بعضُ شيوخ المغاربة العلماء0*» قال: 
المذهبٌ لمالك والشّافعي» والظهور لأحمد بن حنبل7(©. 


يعني: أن الذي كان عليه أحمد عليه جميعٌ أئمة الإسلام؛ وإن كان 
لبعضهم من زيادة العلم والبيان» وإظلهبان التعى: ودفع الباطلء ماليس 


)١(‏ أخرجه البخاري (75071)) ومسلم (70125) من حديث عمران بن حخصين رضي الله عنه» 
وأخرجاه عن ابن مسعود أيضًا. 

(0) (ب»ق): «وأنا» بدلا من «وعلوئّ أن». 

(9) (ف): «توافق». و(طف» ط): ع القرون». 

(:) بعده في(ف» ك» ط؛ طف) زيادة: «كان كلامه وعمله [طف: علمه] في هذا الباب أكثر 
من غير 

(6) (ف»ك): «العلماء الصلحاء». 

(5) ذكر هذه العبارة شيخ الإسلام أيضًا في «منهاج السنة»: (7/ 3770): وفي ادرء 
التعارض»: (0/ © ) ونسبها لبعض أكابر الشيوخ. 


ا" 


ف 30 

ولماتجاةضديث أن سعنة المتقق عله قن «الصصيض :90 )عن التبين 
| 4 ب ُ 9 32 5 
كه «يقول مم20 : ياادم! فيقول: لبيك وسَعديك. فينادةى بصوت: إن الله 
يأمرُّكَ أن تبعتٌ بعثًا إلى النار... » الحديث. 

سألهم الأميرٌ: هل هذا الحديث صحيح؟ 

فقلتٌ: نعم هو في «الصحيحين»» ولم يخالفوا في ذلكء واحتاجَ 
المنازعٌ إلى الإقرار به7؟». 

وطلبَ الأميرُ الكلامَ في مسألة الحرف والصوت؛ لأنَّ ذلك طُّلِبَ منه. 

فقلت: هذا الذي تسهكن ضيه أعجرة واشيفاة: أن وف الفا رقن 
ومِدّاد المصاحف قديمٌ أزليٌ00)- كَذِبٌ مُفترى؛ لم يقل ذلك أحمد ولا أحد 

ٍ 5 . 

من علماء المسلمين("). وأخرجتٌ كُرَّاسَا كان قد أحضِر(" مع العقيدة: 


)١(‏ (ب» ق): البعضهم)». 

0( البخاري رقم (١1/5ا4))‏ ومسلم رقم (7517). 

(9) (س»ق»ك» ط» طف) زيادة: اليوم القيامة». 

2 في (طف): اولم يخالف في ذلك أحد' وزاد في آخر العبارة اووافق الجماعةٌ على 
ذلك». ش 

00 في(ف, ك. طء طف): (يحكيه [ف: يحكي] كثير من الناس عن الإمام أحمد...2. 

(؟) (طف) زيادة: «كمانقله مجد الدين [كذاء ولعله: فخر الدين] بن الخطيب وغيره». 

(©6 زاد في (طف): (لا من أصحاب أحمد ولاغيرهم». 

(6) (ف): «حضر)ء (طف): (قل أحضرته». 


اا 


وفيه(١2‏ ما ذكره الشيخ أبو بكر الخلا في «كتتاب السّنَّةَه عن الإمام أحمد. 
وما جمعه صاحبه أبو بكر المرّؤذي من كلام أحمد. وكلام أئمة زمانه('"؛ في 
أنَّ من قال: لفظي بالقرآن مخلوقء فهو جَهُمي. ومن قال: غيدُ مخلوقء فهو 
مدع 270 

قلت: فكيف بمن يقول: لفظي(؟) قديمٌ أزليَ؟ [فكيف بمن يقول: 
صوتي غير مخلوق]2*1؟ فكيف بمن يقول: صوتي قديه(١»؟!‏ 

وأحضرت جواب مسألةٍ كنت سُئلتٌ قديمًا عنهاء فيمن حلف بالطلاق 
في مسألة الحَرْفٍ والصّوتء ومسألة الظّاهر في العرش”»). وقلتٌ: هذا 
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وكانت هذه المسألة قد أَرْسَلٌ بها طائفةٌ من المعاندين المتجهّمة» ممّن 


)١(‏ (طف): «فيه ألفاظ أحمد مما ذكره». 

(؟) (طف) زيادة: (وسائر أصحابه». 

(؟) بعده في (طف): «قلت: وهذا هو الذي نقله الأشعري في كتاب «المقالات» عن أهل 
السنة» وأصحاب الحديثء. وقال: إنه يقول به». 

(5) «بالقرآن... لفظي» سقطت من(ف). 

(0) «أزلي» ليست في(ك» طء طف»» وقوله: «فكيف... مخلوق» من(ف, ك. طء طف). 

© (طف) زيادة: «ونصوص الإمام أحمد في الفرق بين تكلم الله بصوت وبين صوت العبد؛ 
كما نقله البخاري صاحب الصحيح في كتاب «خلق أفعال العباد» وغيره من أئمة السنة». 

0) (طف) زيادة: «فذكرت من الجواب القديم في هذه المسألة وتفصيل القول فيهاء وأن 
إطلاق القول أن القرآن هو الحرف والصوت. أو ليس بحرف ولا صوت- كلاهما بدعة 
حدثت بعد المائة الثالثة». - 
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كان بعضهم حاضرًا في المجلس. فلمًا وصل إليهم الجوابٌ أسكتهم. 
91 2 + 5 ع ع وم - 
وكانوا قد ظنوا إن أَحِيّبٍ(1) بما في ظنهم أن أهل السّئة تقوله- حَصَل 
مقصودهم من الشناعة» وإن أجبتٌ بما يقولونه()- > 7 مقصوذهم من 
الموافقة. 
فلمًا أجيبوا بالفرقان الذي عليه أهل السّنَّهَه وليس هو مما(" يقولونه هم 
ولأمايقلونه عق أهل الشّة وقد يفول هعض الحوال [بهتوا 
لذلك]20. 


وفيه: إن القرآن27 كلام الله حروفه ومعانيه؛ ليس القرآنُ اسمًا لمجرّد 
الحروف. ولا لمجرّد المعاني»0". 
ولما جاءت مسألةٌ القرآن, «وأنَّ القرآنَ280 كلامٌ الله غيدُ مخلوق, منه 


)١(‏ كذا في الأصل و(بء ق)» وفي(ف»ء ك): «ظنوا أنه إن»» و(ح): «أنه إذا؛ وفي(ط» طف): 
«ظنوا أني إن أجبت». 

(0) (ف»ك, طىء طف): «يقولونه هم». 

(*) (فىك طء طف): 2ما). 

(:) (طءطف ف ك): «إذ). 

(5) من(ف»ك, طء» طف). 

(5) (طف): «القرآن كله...». 

(0) بعده في (طف) كلام طويل للشيخ نحو صفحتين» فيه شرح ماجرى مع صدر الدين ابن 
الوكيل من النقاش» وخصومة ابن الوكيل مع كمال الدين ابن الزملكاني» وما وقع بين ابن 
الزملكاني وابن صصرى. «طف»: (7/ .)١78-1١1/7‏ 

(4) (ف».ك» طء» طف): «القرآن ومن الإيمان به الإيمان بأن القرآن...». وقوله بعده «ونازع.. - 


يض 


بدأ وإليه يعود»- نارّع بعضهم في كونه منه بدأ وإليه يعود. وطلبوا تفسيرٌ 
ذلك. 

فقلتٌ: أمّا هذا القول فهو المأثور الثابت عن السّلفء مثل ما نقله 
عمْروانق:ديناز فال : #أدركث الئاس هيد سبعين سنة يقولون#الله الخاليوما 
سواه مخلوقء إلا القرآنء فإنّهِ كلام الله غير مخلوق: منه بدأ وإليه يعود(2). 
وقد("© جمع غيرٌ واحدٍ ما في ذلك من الآثار عن النَبِيّ يَكِ والصحابة 
والتابعين07"). 

وكا ميياءة فإن قوله(؟): «منه بدأ» أي: هو المتكلّم به وهو الذي أنزله 
من لدنه؛ ليس هو كما تقوله الجهميّة: إِنّهِ لق في الهواء أو غيره”*©» وبدأ 
من عند غيره. 

وأمَا لإليه يعود) فإِنَّهِ يُسْرَى به في آخر الزَّْمان(1) من المصاحف 
والصدور فلا يبقى في الصدور منه كلمة» ولا في المصاحف منه حرف. 

ووافقّ على ذلك غالتٌ الحاضرين» وسكت المنازعون. 


- يعودا سقطت من(ف). 

.)77 4 أخرجه اللالكائي في !شرح أصول الاعتقاد»: (؟/‎ )١( 

(؟) الأصل: «قد). 

(9) (طف) زيادة: «كالحافظ أي الفضل بن ناصرء والحافظ أبي عبد الله المقدسي». 
(:) (ب): «فقوله» (ف): «فأقول»» (طف): «قولهم». 

)2 (ف): اعبره». 

(5) (ف», ك): «في آخر الزمان به». 
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وخاطبت(' بعضّهم في غير هذا المجلس. بأن أريته العقيدة التي 
جمعها الإمام القادرٌ بالله0", [التي فيها]: «إنه0؟© كلام اللّه خرج منه) فتوقف 


فى هذا اللفظ. 

فقلث: ته تقرّب العبادٌ | إلى الله بمثل ما خرجٌ 
منه)217. ب يعني: القرآن. 

ل «ياهَمَاه! 7 تقرَّب إلى الله بما استطعت» فلن 


تتقرّب 27 إليه بشيءٍ أحبٌّ إليه مم خرج منه23(0. 


)١(‏ (ب): «خاطب». 

(؟) (طف): «القادري». وهو: أبو العباس أحمد بن إسحاق بن المقتدر الخليفة الملقب 
«القادر بالله» 577-7759 ه )2 له اشتغال بالعلم» وصنف عدة تصانيف» محمود السيرة 
في دينه وحكمه. وعقيدته هذه ساقها ابن الجوزي في «المنتظم» :73/40 امتح 
سنة 577ه. انظر #سير أعلام النبلاء»: (16/ 1717-/1700). 

() «التي فيها» من (ف, ك» طء طف)» وبعده فيها: «إن القرآن». 

(5) أخرجه أحمد (5 ,© والترمذي (١91١؟)‏ من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. قال 
الترمذي: "حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ وبكر بن مُسيئّيس قدتكلم فيه ابن 
المبارك وتركه في آخر أمره». وقد روي عن جبير بن تُفير ععن النبي وَل مرسلاء أخرجه 
الترمذي (35917)) والحاكم: )44١/7(‏ وغيرهما. وصححه الحاكم. 

(0) (ب.ق): «يتقرّب». 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (017751 20377 وأحمد في «الزهد» (ص 68 7) والحاكم: (؟/١541))‏ 
والخلال في «السنة»: (5/ 5 )٠١‏ وغيرهم. وفيها: لأحبٌ إليه من كلامه»؛ ولم أجده 
بلفظ «خرج منه». وقد ذكره ابن تيمية كذلك في عدد من كتبه الاستقامة»: /١(‏ 40 17)) 
و«شرح الأصفهانية» (ص5١).‏ 
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وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه - لما قرئ عليه قرآن مُسَّيلمة!): 
هن هذا كلاء77) لم يخرج من إِل)(©. يعلى: م 

وما فيها: اومن الإيمان به: الإيمان بأنَّ القرآنَ كلامٌ الله مُتَرَلُه غير 
مخلوق. منه بدأ وإليه يعود وأنَّ لله تكلّم به حقيقة» وأنَّ هذا القرآن الذي 
أنزله الله على محمد يكل هو كلام الله حقيقة, لا كلامٌ غيره» ولا يجورٌ 
إطلاقٌ القول بأنه [ق40] حكاية عن كلام الله أو عبارة» بل إذا قرأ الناسٌ 
القرآن7؟»» أو كتبوه في المصاحف. لم يخرج بذلك عن أن يكونّ كلامَ الله. 
فإِنَّ الكلامَ إنما يُضاف حقيقةً إلى من قاله مبتدئّاء لا إلى من قاله مُبَلّغا 
موديًا). 

فَاسْتَعَضَ تحص بعضّهم من إثبات ت”*) كونه كلام الله حقيقة» بعد تسليمه أنَ الله 
تكلم به حقيقة ثم إنه سلّم ذلك لما بين له أن المجاز يصمٌ نفيّهء وهذا لا 
اع م اال ارس 0 
الشعراء المضاف إليهم. هو كلامهم حقيقة حقيقة. [فلا يكون نسبة القرآن إلى الله 


)١(‏ بقية النسخ زيادة: «الكذاب». 

(؟) (ب»ءق): «الكلام». 

(*) ذكره أبو عبيد في #غريب الحديث»: 3٠١ /١(‏ وابن قتيبة في «غريب الحديث»: 
)077/١(‏ وغيرهما. 

(:) (طف): «قرأه الناس». 

(5) الأصل: «امتعض ...2)؛ (طف): افتمعض»» (ف» ك): ١كونه‏ إثبات». 

)5( «المجاز ... له أن» سقطت من(ف). 


خيلا 


بأقل من ذلك](2. 

ولما ذُكِرَ فيها: «أنَّ الكلامَ إنما يضاف حقيقةً إلى من قاله مبتدئاء لا 
إلى من قاله مُبَلّغا مؤديًا». استحسنوا هذا الكلام وعظَّمُوهء وأخذ أحدٌ 
الخصوه”' يُظهر تعظيمَ هذا الكلام» وأنه أزال عنه الكيها به ويذكن أنثياء 
من هذا التّمط9©. 

ولما جاء ما ذكرَ من الإيمان باليوم الآخرء وتفصيله ونَظّمه استحسنوا 
ذلك وغطيوة 

وكذلك لما جاء ذكْر الإيمان بِالقَدَّرِه وأنه على درجتين» إلى غير ذلك 
مما فيه من القواعد الجليلة. 

وكذلك لماجاء الكلامُ في الفاسقٍ المِلّيٌ» وفي الإيمان؛ لكن 
اعترضوا على ذلك بما سأذكره. 

وكان مجموع ما اعترض به المنازعون!؟ 2‏ بعد انقضاء قراءة جميعهاء 
والبحث فيها ‏ [أربعة أسئلة: 

السؤال الأول]0*): قولنا: «ومن أصول الفرقة الناجية: أن الإيمان 


)١(‏ مابين المعكوفين من (ف» ك» ط» طف). 

(؟) (ف».ك): «كبراء الخصوم»؛ (طف): «أكبر الخصوم». 

(”) العبارة في (طف): «هذا الكلام؛ كابن الوكيل وغيره؛ وأظهر الفرح بهذا التلخيصء وقال: 
إنك قد أزلت عنا هذه الشبهة» وشفيت الصدورء ويذكر...». 

(:) (ف» ك, ط»ء طف) زيادة: «المعاندون». 

(0) زيادة من(ف,. ك. طء طف). 


اندض 


ا و 5 عو راعىي 
والدين: قولُ وعملٌ» يزيدٌ وينقصٌ؛ قولُ القلب واللسانء [وعَمَلُ القلب 
واللسان]7١2‏ والجوارح». 


قالوا: إذا قيل: إِنَّ هذا من أصول الفرقة الناجية» خرج عن الفرقة 
الناجية من لم يقل بذلك+مثل أصحابنا المتكلّمين النذين يقولون: إِنَّ 
الأدنان هر ادق :ومن يفول ؟[ن انان هو التسييي 0 والافراو ناذا 
لم يكونوا ناجين لزمَ أن يكونوا هالكين7©. 

وأما الأسولة الثلاثة - وهي التي كانت عمدتهم ‏ فأوردوها على قولنا: 
اوقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله: الإيمان بما أخبر الله به في كتابه» 
وتواتر عن رسوله َه وأجمع عليه سلف الأمة: من 247 أنه سبحانه فوقٌ 
سمواته. على”* عَرْشْه علي على حََلّقِه وهو معهم أينما كانواء يعلم ما هم 
عاملون. كما جمع بين ذلك في قوله: #هُو الى َلَقّ ألسَّمْوَتٍ وَالْأرضّ فى 
أستوى عل لعن شن 1" مَاَلُِ ف لاض وَمَا يحرج نبا وما ا 
ألسَماء ومايعرج فيا وهو مع5: أن نمَاشُحُم وما مون بصي * [الحديد: 4]. 


سِنَة ياو ةم 


)١(‏ مابين المعكوفين سقط من الأصل. 

() «ومن... التصديق» سقطت من(ب). 

(9) (بس): «من الهالكين». 

(:) الأصل و(بء ق» ط): لومن»؛ والمثبت من (ق» ك؛ طف) وهو الأولى في المعنى. 
(5) في (ب» ف»ء ك, ط): «وأنه على». 

(5) تبدأ الآية من هنا في الأصل و(ق). 
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«وليس معنى قوله: لوَهُوْمعَي 274 أنه مختلطٌ بالخلق, فإِنَ هذا لا 
١‏ 5 “0 11 5 000 ا 
ااا وار ار بار عدر ااي لص ارو وا 3ران 
عليه الخلق. بل القمر آية من آياتٍ الله من أصغر مخلوقاته. وهو موضوع 
في السماء. وهو مع المسافر''" أينما كان. وهو سيحانه فوقٌ العرش» 
رقن على حلمب مهيمر عليهم, مُطَّلعٌ إليهم؛ إلى غير ذلك من معاني 
ربونية: 

وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنَّهِ فوقٌ العرش.ء وأَنّه معنا حق 

حقيقته» لا يحتاج(" إلى تحريف. ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. 


[والسؤّال الأوّل]0:) قال بعضهم: بر 6 تقر باللفظ الوارد. مشل حديث 
[ق481] العباس» حدر يث220 الأوعال : «والله فوق ف العرشٍ)7) ولا نقول: فوق 
السماوات» ولا نقول: على العرش. وقالوا أيضًا: نقول: على(" العرش 


)١(‏ «أينما كنتم... معكم» سقط من(ف). 

() زاد في (فء ك» طء طف): «وغير المسافر». 

(9) (ف): «(لا يحتاجون». 

(:) مابينهما من(ف» ك» ط)؛ وفي (طف): «السؤال الثاني» وجعل الأسئلة التي بعدها الثالث 
والرابع. وفي باقي النسخ الثاني والثالث. والسبب في اخمتلاف العدّ هو اعتبار الأسئلة 
الثلاثة مستأنفة العد, أو تابعة للسؤال الأول. وبعده في(بء ق): «فقال». 

(65) (ب» ق): لمن حديث). 

() أخرجه أبو داود (57/70)» والترمذي (/777) وغيرهما. قال | لترمذي: ااحسن غريب». 

(0) (ف» طف): «الرحمن على...» 


52 


استوىء ولا نقول: الله على العرش(١2‏ استوى, ولا نقول: مستو. وأعادوا 
هذا المعنى مرارًا- أنْ اللفظ الذي ورد يقال0) بعينه, ولا يبدل بلفظٍ 
يرادفه» ولا يّفهم له معنّى أصلاء ولا يقال: إِنّه يدل على صفة لله أصلا. 

وانبسط الكلامٌ في هذا في( المجلس الثاني» كما سنذكره إن شاء 
الله تعالى. 

والسؤال الثاني: قالوا: التشبيه بالقمر فيه تشبيه كون الله في السّماء 
بكون القمر في السّماء. 

السؤال الثالث: قالوا: قولك: «حقٌ على حقيقته»» الحقيقة هى المعنى 
اللغويٌ ولا يُّفهم من الحقيقة اللغوية”؟) إلا استواء الأجسام وفوقيّتها2, 
ولم تضع العرب ذلك إلا لها. فإثبات الحقيقة هو محضٌ التجسيم؛ ونفي 
التجسيم ‏ مع هذا تناقضٌ أو مُصانعة؟ 

بأنَّ قولى: «اعتقادٌ الفْرّقة الناجية» هى الفرقة التى وصفها النبئّ له 
بالنجاة» حيثٌ قال: «تفترقٌ أمّتي على ثلاثِ وسبعين فرقة» ثنتان وسبعون 
)١(‏ «وقالوا أيضًا... العرش» سقط من الأصل. 
فرق (ب».ق): «وأعاد»» و(ف» ك2 طَ طف): «مرارًا أي... يقال اللفظ...». 
(*) «في» من (ق, طف). 
() «اللغوية» ليست في(2). 


)0( الأصل: «وتوفيته»» وفى(ق): «وفوقيته»» والمثبت من(ف» ك. ط. طف). 
(5) زاد فى (ف» ك, ط» طف): «عن الأسئلة». 


الا 


فى النارء وواحدة فى الجئَّة. وهى من كان على مثْل ما أنا عليه 
وأصحابي)207. 


فهذا الاعتقادُ هو المأثورٌ عن البّي بك وأصحابه» وهم ومن اتّبعهم: 
الفرقة الناجية: فإنّه قدثت عن غير واح د سن التصحابة المقال:«الإآيمان 
لو 0 

كل ما ذكرثّه في ذلك فإنّه مأثورٌ عن الصحابة بالأسانيد الثابتة» لفظّه 
أو معناه0"» وإذا خالفهم من بعدهم لم يضر في(؟» ذلك. 

قلت227: وليس كل من خالف(21 في شيءٍ من هذا الاعتقاد يجب أن 
يكون هالكًا. فإِنّ المنازع قد يكون مجتهدًا مخطنّاء يغفر الله له2 خطأه. 
وقد لا يكون بَلّغْه في ذلك من العلم ما تقوم عليه به الحجّة» وقد يكون له 


)١(‏ أخرجه الترمذي (75541)» والحاكم: )1١8/1(‏ من حديث عبد الله بن عمروء قال 
الترمذي: احديث مفسر حسن غريب». وروي من حديث جماعة من الصحابة منهم: 
أنس» ومعاوية» وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة. قال ابن تيمية: الحديث صحيح 
مشهور في السئن والمساند. وقال العراقي: أسانيده جياد. وانظر «السلسلة الصحيحة» 
)3١ 5(‏ للألباني. 

(1) انظر (السنة»: (9-782/5") للخلال. 

(*) (طف): «ومعنتاه». 

(4) كذا في الأصل و(طف).؛ وفي(ب» ق» فء ك, ط): ١يضرني».‏ و «ذلك» ليست في(ف). 

(5) (ف» ك): «قلت لهم»» (ط» طف) بزيادة «ثم».. 

(1) (ف): «وليس مخالف في»», (ك): «وليس كل خالف...». 

49 ليست في (ب» ق» طف). 


/ا 7 


من ايفاك هتشحو( اليه شيئائة» وإذاعانت القتاط الاعي المتتارلة 
[له]("كلا يجب أن يدخل فيها المتأوّلء والتائب”9, وذو الحسنات 
الماحية» والمغفور له وغير ذلك- فهذا أولى. بل مُوجب هذا الكلام أن 
من اعتقدَ ذلك نجا في هذا الاعتقاد ومن اعتقد ضِدَّه فقد يكون ناجيّاء وقد 
لا يكون ناجيًا. كما يقال40): من صَمَتَ نجا. 

وأمّا السؤال الثاني: فأجبتهم أوّلاً: بأنَّ كلّ لفظٍ قلته فهو مأثور عن 
النبي ولق مئل لفظ: «فوق السماوات» ولفظ: «على العرش»., وافوق 
العرش». 

وقلتٌ: اكتبوا الجواب. فأحذ الكاتبٌُ في كتابته. 


شم قال بعص الجماعة: قد طال المجلسٌ اليوم؛ فيؤر هذا إلى 
مجلس آخرء تكتبون”" أنتم الجواب» وتُحضرونه في ذلك المجلس. 

وأشار بعض الموافقين بأن نْيَه20 الكلام بكتابةٍ الجواب؛ لثلا تنتشر 
أسولتهم واعتراضهم. 


)١(‏ (ب» ق): (يغفر). 

(1) زيادة يستقيم بها السياق من (ط. طف). 
() الأصل: «الثابت»» و(طف): «والقانت». 
(:) (ف»ك, ط): «قال». 

(0) (ف): «وتؤخرون»». (ك): افتكتبون». 
000 بقية النسخ: ايتمم). 
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وكأنَ الخصومَ كان(2 لهم غرضٌ في تأخير كتابة الجوابء ليستعدٌوا 
لأنفسهم. ويطالعواء ويحضروا من غاب من أصحابهم, ويتأمّلوا العقيدةً 
فيما بينهم» ليتمكنوا من الطعن والاعتراض. 

فحصل الاتفاقٌ على أن يكون تمامٌ الكلام يوم الجمعة» وقمنا على 
ذلك. 

وقد أظهرٌ الله من قيام الحُّجَّة وبيان المحجَّة ما أعرٌ به [ق81] أهل2) 
السنة والجماعة؛ وأرعَم به أهل البدعة والضلالة» وفي نفوس كثير من 
الناس أمورٌ لما يحدث”9" في المجلس الثاني. 

وأخذوا في تلك الأيام يتأمّلونهاء ويتأملون ما أجبتٌ(؟) به في مسائل 
تتعلّق بالاعتقاد. مثل «المسألة الحموية في الاستواء والصفات الخبرية». 
وغيرها. 


© 89 © 


000( ليست في (ب» طف). 
(؟) (ف» ك): «أعز الله..»» و «أهل» من الأصل فقط. 
(9) (بء ق): لبحث). 


(؟:) (ك): «أجيب). 


ا 


فصل(1) 

فلمًا كان المجلس الثانى» بعد صلاة الجمعة("2. ثانى عشر رجبء وقد 
٠ 5‏ / - و 3 ٠‏ 6د س# 1 5 3 
أحضروا أكب( ) شيوخهم ‏ ممن لم يكن حاضرًا ذلك المجلس” أ 
وبحثوها فيما بينهم» واتفقوا وتواطأواء وحضروا بقوّة واستعداد غير ما كانوا 
عليه؛ لأن المجلس الأول أتاهم بغتة» وإن كان أيضًا بغتةٌ للمخاطب الذي هو 
المسؤول والمجيبٌ والمناظر. 

فلمًا اجتمعنا ‏ وقد أحضرث ما كتبته من الجواب على 27 أسولتهم 
المتقدّمة التي طُلِبَ تأخيرها(2 إلى هذا اليوم- حمدثٌ الله بخطبة الحاجة 
خطبة ابن مسعود. 

ثم قلتٌ: إِنَّ الله أمرّنا بالجماعة والائتلاف» ونهانا عن الفرقة 
والاختلاف. وقال لنا فى القرآن: ل وَاعْتَحصِمُ وأ ِحبَّلٍ الله بمِيعا ولا تَفَرَّهَُأ * 
[آل عمران: »]1٠١‏ وقال: إن الذي هرَكُوأ يتم وَكاثُوأ شيا لَسْسَْهمَ في لَىٍْ © 
[الأنعام:104]» وقال: # وَلَاتَكُونوا كَالدِنَ تعَرَفوا واحْتَلْفُوامِنْبَسْد مَاجَءَهُرٌ 
)0١(‏ من(ف.ك). 
(0) في (ف .ك): «في المجلس الثاني يوم الجمعة بعد الصلاة». 
(7) (طف): «أكثر». 
(:) (ك): «اليوم». وفي (طف) زيادة: «وأحضروا معهم زيادة صفي الدين الهنديء وقالوا: 

هذا أفضل الجماعة وشيخهم في علم الكلام» وبحثوا.... 
(0) (ف»ك): «عن». 
(5) (ف» ك): «تأخيره»» (طف): «طلبوا تأخيره». 


"9 


لتقت » را عرقي ا جور دارا هد سانا ران ونا واسلدر امول 
الدّين لا تحتمل التفرّقَ والاختلاف. 
وأنا أقول ما يوجب الجماعة بين المسلمين» وهو متفقٌ عليه بين السلف. 
فإن وافق الجماعةٌ فالحمد لله وإلآّ فمن خالفني بعد ذلك» كشفتٌ له(١)‏ 
الأسرارء وهتكت الأستار وبيّتَ المذاهب الفاسدة؛ التي أفسدت الملل 
والدول: ظ ظ 
وآنا أكمن ]لل سلظان لوقاف مان النرية واء ةدايق الأمؤوينا قزل 
في هذا المجلس. فإنَّ للسّلم كلاماء وللحرب كلامًا. 
وقلتٌ: لاشكٌ أن الناس يتنازعون» فيقول هذا: أنا حنبليٌ ويقول هذا: 


ا عي 


؟. اكع 0 . 000 1 7 ا 
أنا أشعريء ويجري بينهم تفرق وفتن(" واختلاف على أمور لا يعرفون 


وأنا قد أحضرت ما يبن" اتفاقٌ المذاهب فيما ذكرتّه. وأحضرتٌ كتاب 
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التبيين(4) كَزْب المفتري فيما ينست90 إلى الشيخ ا الحسن الأشعري»؛ 
تأليف الحافظ أبي القاسم ابن عساكر: 


)١(‏ «له» ليست في (فء ك). 

(0) ليست في (ك). 

(9) (ف» ك): (ما بين». 

(4) تحرف اسم الكتاب في (ب» ق): ابتبيين - يتبين»! 


(5) (ب): انيِسبَ». 


وقلتٌ: لم يُصَنّف في أخبار الأشعريٌ المحمودة كتابٌ مثل هذاء وقد 
ذكرٌ فيه لفظه الذي ذكره فى كتاب «الإبانة). 

فلمًا انتهيتٌ إلى ذكر المعتزلة» سأل الأميد عن معنى المعتزلة؟ 

فقلتٌ : كان(" الناسٌ في قاديم الزمان قد اختلفوا في الفاسق المِلّيّ 
دوقو أول اقيدلواك1؟) دك قن الملا هر تو عا اوهو 4 تقالنت 
الخوارج: إِنَّه كافر» وقالت الجماعة: إِنَّهِ مؤمن. 

فقالت طائفةٌ: نقول: هو فاسقٌ لاكافر ولا مؤمن. ثُنْزِله منزلة بين 
المنزلتين» وخلّدوه””" فى النارء واعتزلوا حَلّقة الحسن البصري وأصحابه 
فسَمُوا معتزلة. 

فقال الشيخ الكبير _ ع -: ليس كما قلت ولكن أول مسألة 
اعلمدها المساجره: 0 ًُ ي المتكلمون [ق88] متكلّمين 
كول جنميج إن زللكه ركان ازلنيق قالها: تروف تم الاي 
موته عطاء بن واصل. 


)١(‏ (بء ق): «كانوا». 

(0) (بء ق): «خلاف». 

(©) (ف»ء ط): «منزلتين»؛ (ف » ك): «وخخلوده». 

(:) الأصل و(ف): «بحبه» بحاءٍ مهملة» و(طف): «بجبته و ردائه»! والمثبت من (ب» ق» 
ك) هو الصواب. قال في تاج العروس»: :)38/١9(‏ اجَبَهَه كَمَنَعَهه ومن المجاز: جَبَّهَ 
الرجل يجْبَهُه جَبْهًا إذا ردَّه عن حاجته.. وفي المحكم: جَبَهِتَه إذا استقبلته بكلام فيه 
غلظة؛ وجبهنُه بالمكروه إذا استقبلته به؛ اه. ْ 


504 


هكذا قال! وذكر نحوًا من هذا. 
فغضبتٌ(١)‏ وقلتٌ: أخطأتَ» وهذا كذبٌ مخالفٌ للإجماع. وقلتٌ له: لا 
مح سد 0 في الجواب! 

, ا ا ا في أواخر 
0 عَمْرو بن عبيد 
بعد موت الحسن البصريّ» في أوائل المثةالثانية: ولم يكن أولئك قد تكلّموا 
في مسألة الكلام ولا تنازعوا فيهاء وإنَّما أوّل بدعتهم: تكلّمُهم في مسائل 
الأسماء والأحكاء”؟2 والوعيد. 

فقال: هذا ذكره الشهرستانى فى كتاب «الملل والتحل». 

فقلتٌ: الشهرستانيئٌ ذكر ذلك في اسم المتكلّمين لَِسُمُوا متكلّمين(0») 
والأمي إِنّما سأل عن اسم المعتزلة. 

وأنكر الحاضرون عليه. وقال: غلطت(2). 


وقلتٌ في ضمن كلامي: أنا أعلمٌ كلّ بدعةٍ حدثت في الإسلام؛ وأوّل 


)١(‏ زاد في (ف» ك, طء طف): اعليه». 

() (ف»ك): «قلت: الناس»» و (طء طف): (ثم قلت...». 
(9) (ق): «من»» (فء ك. طء طف): ٠‏ في». 

(:) (ف»ك» ط): «الأحكام والأسماء». 

(4) بعده في (ف,. ك, طء طف): «لم يذكره في اسم المعتزلة». 
() (طف): «وقالوا: غلطت». 


لفحلا 


من ابتدعهاء وما كان سببٌ ابتداعها(؟). 

وأيضا: فما ذكره الشهرستانيّ ليس بصحيح في اسم المتكلمينء فإن 
المتكلمين كانوا يِسَمو ن بهذا الاسم قبل تنازعهم في مسألة الكلام؛ وكانوا 
يقولون عن واصل بن عطاء : نه متكلّم» ويصفونه بالكلام» ولم يكن الناس 
اختلفوا في مسألة الكلام. 

وقلتٌ أنا وغيري: إِنّما هو واصل بن عطاء("). 

قلتٌ: وواصل لم يكن بعد موتٍ عَمْرو بن عبيد» وإِنّما كان قريئّه() 

وقد رُويَ أن واصلاً تكلّم مرَّةٌ بكلام؛ فقال عَمْرو بن عبيد: لو بعت نبي 
أكان(؟) يتكلم بأحسن من هذاء وفصاحتّه مشهورة» حتى قيل: إِنّه كان ألشغ؛ 
فكان يحترز عن الرَّاءء حتّى قيل له: أمرّ الأمي أن تُحْمَر بيث0*). فقال: أَؤعرٌ 
القائد أن يُقلّب قليبٌ0). 

5 506 كن 0م (/0. ع 5 1 .. 

قال الشيخ المقدم فيهم : لاريب أن الإمام أحمد إمام عظيم القدرء 


)١(‏ «وماكان سبب ابتداعها» سقطت من (ب). 

(؟) (طف) زيادة: «أي: لاعطاء بن واصل كما ذكره المعترض». 

(9) (ك): «قريبه». 

(:) (ق» ف): «لكان»؛ (ط» طف): ما كان»» (ف): «متكلم). 

(5) زاد في (ك): «في قارعة الطريق». 

() زاد في (ك. طف): «في الجادة». 

(30/١‏ (ك): «المتقدم»؛ و «فيهم» ليست في (ب» ق). وقبلها في (طف): «ولما انتهى الكلام 
إلى ما قاله الأشعري..». 


ومن أكبر أئمة الإسلام؛ لكن قد انتسب إليه أناسٌ ابتدعوا أشياء. 
فقلت: أنّا هذا فحقٌ» وليس هذا من خصائص أحمدء بل ما من إمام 

لواحي إل اثرام موسر الات ريلك أذ ادر 

55 و . - 

وقد انتسب إلى عيسى أناسٌ هو منهم بريء» وانتسب إلى موسى كذلك. 

وكذلك إلى علي بن أبي طالب27". ونبينا تك قد انتتسب إليه من القرامطة 

الاي وكير سن أ مداق لجلس ةفر لعسيو فى هو يري المي 
وتكتراق كلامند آنه الست إلن امد انان هن الككرية والجمية: 

ونحو هذا الكلام. 
فقلت: المشبّهة والمجسّمة في غير أصحاب الإمام”" أحمد أكثر منهم 

فيهم» هؤلاء أصناف الأكراد كلهم شافعيّة» وفيهم من التشبيه والتجسيم ما لا 

يوجد في صنفي آخر. وأهل جيلان» فيهم شافعيّة وحنبليّة.40 وأمّا الحنبلية 
د دور 

المخضة [ق84] فليس فيهم من ذلك ما في غيرهم. 

)١(‏ (ب» ق): «انتسبت». 

)١(‏ النص في هذه الفقرة في (ف» ك» طء طف) مغايرٌ لباقي النسخ, وهذا سياقه: «إلى مالك 
أناس مالك بريءٌ منهم» وانتسب إلى الشافعي أناس هو منهم بريء» وانتسب إلى أبي 
حنيفة أناس هو بريءٌ منهم. وقد انتسب إلى موسى عليه السلام أناس هو بريء منهم؛ 
وانتسب إلى عيسى عليه السلام أناس هو بريء منهم» وقد انتسب إلى علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه أناس هو بريءٌ منهم». 

ا 0 

() قبله في (ف. طف): «قلت». 


56 


وكان من تمام الجواب “أن الك اميه يه المجسّمة كلَّهم حنفية لت 
على لفظ الحشويّة(١2‏ فقلتٌ: هذا اللفظ أوّل من ابتدعه المعتزلة؛ فإِتّهم 
يسدُون الجماعةً والسواد الأعظم: الحَشُوه كما تسميهم الرافضة: 
الجمهور. وحَشسْو الناس: هه(" عموم الناس وجمهورّهم» وهم غير 
الأعيان المتميدي 00 

وأوّل من تكلّم بهذا: عَمْرو بن عبّيدء وقال: كان عبد الله بن عمر حشو 
فالمعتزلة سموا الجماعة حَشُوً|(4). 

وأوّلُ من قال: إِنَ الله جسم: هشامٌ بن الحكم الرافضي. 

وقلثٌ لهذا الشيخ: مَنْ في أصحابنا(* حَشْويٌّ بالمعنى الذي تريده؟ 
الأثرم؛ أبو داود. المرّوذيء الخلآل؛ أبوبكر عبد العزيزء أب والحسن 
التميمي؛ ابن حامد؛ القاضي أبو يعلى؛ أبو الخطاب. ابن عقيل؟! ورفعتٌ 
صوتي وقلتُ: سَمّهم؛ قل لي مَنْ همء مَن هم؟ 

أبَكَذِبٍ ابن الخطيب( وافترائه على الناس في مذاهبهم تبطل الشريعة 


0 0 


)١(‏ (ف»ك» طء طف) زيادة «ما أدري جوابًا [ف: أجوابًا] على سؤال الأمير أو غيره؛ أو من 
غير جواب». 

(0) ليست في (ب» ق)» و(فء ك): «هو). 

() (ك, طف) زيادة: #يقولون: هذا من حشو الناس كما يقال: هذا من جمهورهم». 

(4:) «فالمعتزلة... حشوًا» سقط من (ب). وبعده في (ف» ك» ط» طف): كما تسميهم 
الرافضة: الجمهور» وقلت لا أدري في المجلس الأول أو الثاني -..». 

(5) العبارة في (ف» ك؛ طء طف): « من في أصحاب أحمد الإمام [ك: من] الأعيان». 

() يعني فخر الدين الرازي. 


53045 


وتندرسٌُ معالم الدين؟ كما نل هو وغيره عنهم أَنَهم يقولون: القرآن(1) 
القديمٌ هو أصوات القارئين» ومدادٌ الكاتبين» وأن الصوتٌ والمداد قديم 
أزلي؟ من قال هذا؟ أو في أيٍّ كتاب وجِدَ عنهم هذا(')؟ قل لي. 

وكما نقلّ عنهم: أنَّ الله لايُرى في الآخرة. باللزوم الذي ادّعاهء والمقدّمة 

وأخذتٌ أذكرٌ ما يستحقه هذا الشيخ؛ من أَنّهِ كبير الجماعة وشيخهم, وأن 
فندمق العقل والديو ا سيفيحق أن تدادل موي80 .+ 

وأمرت بقراءة العقيدة جميعها عليه. فإِنّه لم يكن حاضرًا في المجلس 
الأول» وإنْما أحضروه في الثاني انتصارًا به. 

وحدثني الثقةٌ عنه بعد خروجه من المجلسء أنه اجتممٌ به» وقال له: 
أخبر ني عن هذا المجلس؟ 

فقال: ما لفلانٍ ذنبٌ» ولا لي» فإِنّ الأمير سأل عن شيءٍ فأجابه عنه. 
فظننته سألّ عن شيءِ آخر. 

وقال: قلت لهم: ما لكم على الرجل اعتراصضٌء فإِنّه نَصَرَ تَرْكَ الثأويل. 
وأنتم تنصرون قول التأويل» وهما قولان للأشعريٌ. 

وقال: أنا أختارٌ قول ترك الأويل» وأخرج وصيّته التي أوصى بها. وفيها: 


)١(‏ (ب»فءكك طف): (إِنَّ القرآن». 
(0) (ك.ء)ط. طف): ااوفي... هذا عنهم». 
فرق في الأصل «بمذهبه» تحريف. 


قولُ ترك التأويل. 

قال الحاكي لي: فقلتٌ له: فبلغني عنك أنّك قلت في آخر المجلس27©, 
لما أشهدو(" الجماعةٌ على أنفسهم بالموافقة فقة: لا تكتبوا عنّي نفيًا ولا إثبانًا. 
فلم ذاك؟ 

فقال: لوجهين: 

أحدهما: أنى لم أحضر قراءة جميع العقيدة فى المجلس الأول. 

والشاني: لأنّ أصحابي طلبوني ليتتصروا بي؛ فما كان يليق أن أُظهرٌ 
مخالفتهم» الكت عن الظطافية: 

وأمرث غيرَ مرّة أن تُعاد قراءة العقيدة جميعها على هذا الشيخ» فرأى 
بعضُ الجماعة أنَّ ذلك يطولٌ0") وأنَّه لايُقرأعليه إلا الموضع الذي لهم 
عليه سؤالء وأَعْظَمُه لفظ «الحقيقة» فقرؤوه عليه. وذكر هو بحثًا حسنا يتعلّق 
بدلالة اللفظ. 


٠‏ 3 رم وير .- و عه سَْ 0 ٠.‏ عو مو 
فحسّنته ومَدَحْته عليه. وقلت: لا ريب أن الله حي حقيقة؛ [عليم 


حقيقة]!*)» سميمٌ حقيقة» بصيرٌ حقيقةٌ» وهذا متّفقٌ عليه بين أهل [ق15] السنة 


)١(‏ (ب»ق): «المجالس». 

(؟) (ك» طء طف): «بلغني...أشهد). 

(9) (طف): «تطويل». ٠‏ 

(:) (ف): «وأنه يقرأ..»» (الأصلء بء ق): «المواضع»؛ (بء ق): «التي». 
(0) مابينهما ليس في الأصل. 


0 


والصّفاتية من جع اللقراك راونا يعقو اذ للع و عقو كما 
ريب أنَ الله موجودٌ والمخلوقٌ موجوةٌ. ولفظ #الوجود؛ سواء كان مقولاً 
عليهُما بطريق آلا شتراك اللفظيّ فقطء أو بطريق التواطّؤ المتضمّن للاشتر تراك 
لفظًا ومعنّى» أو بالتشكيك الذي هو نوعٌ من التواطؤ- فعلى كل قولء فالله 
موجود حقيقةٌ» والمخلوقٌ موجودٌ حقيقة» ولا يلزمٌ من إطلاق الاسم على 
الخالق والمخلوق بطريق الحقيقة محذورٌ. 

ولم أرَجُح في ذلك المقام قولاً من هذه الثلاثة على الآخر؛ لأنّ غرضي 
يحصّل على كل مقصود. 

وكان مقصودي تقريرٌ ما ذكرتُه على قولٍ جميع الطوائف» وأن ين اتفاقٌ 
السلف ومن تَِعَهم على ما ذكرثّه ون أَعيانَ المذاهب الأربعة» والأشعريّ» 
وأكابر أصحابه على ما ذكرته. 


فإنّه قبل المجلس الثاني» اجتمعّ بي من أكابر الشافعية» والمنتسبين إلى 
الأشعرية والحنفية» وغيرهم. ممن عظم خوفهم من هذا المجلسء. وخافوا 
اتتصارٌ الخصوم فيه» وخافوا على نفوسهم أيضًا من تفرّق(1 الكلمة» فلو 
أَظْهَرتُ0" الحُجَّة التي بن ينتصرٌ بها ما ذكرته» ولم7"© يكن من أئمة أصحابهم 
من يوافقها- لصارت فرقةً» ولصعٌب!؟) عليهم أن يُظْهروا في المجالس 
)١(‏ (ق): «تفريق». 
(0) (ب»ق): «وظهرت». 
(0) (طء» طف): (أو لم». 


مدق (ب. ق): «(ويصعب». 


1 


العامة الخروج عن أقوال طوائفهم: لما في ذلك من تمكن أعدائهم من 
أغراضهم. فإذا كان من أئمة مذاهبهم من يقول ذلكء وقامت عليه الحجة. 
وبان أنه مذهب السلف- أمكنهم إظهارٌ القول به مع ما يعتقدونه [ في 
الباطن 2١7]‏ أنه الحق. 

حتّى قال لي بعض الأكابر من الحنفية ‏ وقد اجتمع بي : لو قلتَ: هذا 
مذهب أحمد بن حنبلء وتَبَتَ على ذلك؛ لانقطع النزاع. 

ومقصوده أنه يحصل دفع الخصوم عنه(" بأنَّهِ مذهبُ متبوع» ويستريح 
المنتصر والمنازع من إظهار الموافقة. 

فقلتٌ: لا والله» ليس لأحمد بن حنبل بهذا اختصاصٌء وإِنَّما هذا اعتقادٌ 
سلف الأمة. وأهل7" الحديث. 

وقلتٌ أيضًا: هذا اعتقادً رسول الله يكل وكل لفظ ذكرئّه فأنا أذكّر به آي أو 
حديثًاء أو إجماعًا سلفيا وأذكر(؟) من ينقل الإجماعَ عن السلف من جميع 
ل التي السيكلين النهياء 1 الأرمةبوالمكلجين واه العيتيت: 
والصوفية. 1 


)١(‏ «في الباطن» ليست في الأصل. 

)١(‏ كذا في الأصلء وفي بقية النسخ: اعنك». 
(7) (ف»ك» طف): «وأئمة أهل...». 

(5) (ف):«أوذكر». 

(5) (ك): «أتباع الفقهاء»» (طف): «والفقهاء». 


0 


وقلثُ لمن خاطبني من أكابر الشافعية: لأبننَ!" أنَّما ذكرثه هو قو 
السَّلف وقول أئمة أضصحات الشافعي» وأذكرٌ قولّ الأشعريٌ وأئمة أصحابه 
التي توةُ على هؤلاء الخصوم, وليتتصرنٌ كل شافعيٌ» وكلّ من قال بقول 
الأشعريّ الموافتٍ لمذهب السّلف. وأبينُ أن القول المحكيّ عنه في تأويل 
الصّفات الخبريّة قولٌ لا أصلّ له في كلامه وإنّما هو قولٌ طائفةٍ من أصحابه. 
فللأشعرية قولان, ليس للأشعريٌ قولان. 


ولما ذكرتٌ في المجلس أن جميعَ أسماء ء الله التي ب تسكر نهنا 
المخلوقء كلفظ «الوجود» الذي هو مقولٌ بالحقيقة على الواجب 
والممكن”"- تَنارّعَ كبيران(؟»؛ هل هو مقولٌ بالاشتراك أو بالتواطؤ؟ 

فقال أحدهما: هو متواطى» وقال الآخر: هو [ق633] مشتركء لئلا يلزم 


وقال هذا: قد ذكر فخر الدين أنَّ هذا النزاع*) مبنييٌّ على أنَّ وجوده هل 
و يي اع 
هو عين ماهيته أم لا؟ 


فمن قال: إن وجود كل شيء عينٌ ماهيّته قال: إن مَقُول بالاشتراك» ومن 
قال: إِنْ وجوده قدرٌ زائد على ماهيّته قال: إِنَّه مقولٌ بالتواطق. 


)١(‏ (ب.ء»ف.قءطء طف): الأبيّن». 

(0) (ف): اتسمى»؛ (طف): لاسمى») 

(9) بعده في (فء ك): «على الأقوال الثلاثة». 
(:) (ف): «كثيران». 

(6) (ف): «التزام». 


فأحذ الأوّلُ يُرجحُ قولّ من يقول: إن الوجيوة افد عن الماعكة ضير 
أنه مقول بالتواطة(©. 
فقال الكانئ: انيسن 17 مدهت الاشهرى وأهل اده أن وعيو عي 


ماهيته. 


فأنكر الأول ذلك. 

فقلتُ: أمَا متكلّمو”" أهل السنة» فعندهم أن وجود كل شيء عن 
ماهيته وأمّا الول الآخر فهو قول المعترلة: ررك راد 
على ماهيّته وكلّ منهما أصاب من وجه. لامر لساري 

وأمّا بناء ذلك على كون وجود الشيء عين ماهيّته هيّنه أو ليس [عينه]!؟) فهو 
من الغلط المضاف إلى ابن الخطيب. فإنَّا وإن قلنا: إنَّ وجودّ الشىءٍ عينُ 
ماهيّه. لا يجبُ أن يكون الاسم مقولاً عليه وعلى نظيره بالاشتراك(0) 
اللفظئٌ فقط. كما فى جميع أسماء الأجناس» فإن اسم (السواد) تقول قل 
هذا السواد وهذا السواد بالتواطؤ» وليس عينْ هذا السواد هو عين هذا السواد؛ 


)١(‏ «فأخذ الأول... بالتواطىئ» سقط من (ف). 
(6') سقط من (ب» ق). 

(6) (ب» ق): «متكلمة». 

(:) من (طف).؛ و(ط): «عينها». 

(0) الأصل: «الاشتراك». 


إذ'» الاسم دالّ على القدر المشترك بينهماء وهو المطلق الكلّيء لكنّه لا 
يوجد مطلقًا') بشرط الإطلاق إلا في الذَّهْنْء ولايلزم من ذلك نفي القَدْر 
المتترك”»: بين الأعيان الموجودة في الخارج» فإنّه على ذلك تنتفي الأسماء 
المتراطة ورهن يدور 13© الأبدداء المرجودة فل اللخات” ؟ وهي أسماء 
الأجناس اللغوية» وهو الاسم المطلق”*) على الشيء وغئلن كاها أكنبهة 
سواء كان اسم عين أو اسم صفة: جامدًا أو مشتقّاء وسواء كان جنسًا(") منطقيًا 


أو فقهيًا أو لم يكن. 


بل اسم الجنس في اللغة يدخل فيه7") اللعحاي والأصناف87) 
والأنواع» ونحو ذلك» 2 سا2 متواطئة» وأعنان مسمياتها في الخارج 


متميزة. 
وطلب بعضّهم إعادةً قراءة الأحاديث المذكورة7» في العقيدة» ليطعنَ 


(0 (بءق):«و). 

(؟) زاد في (ف,ك, ط): «كليًا». 

(9) (ق): جميع». 

(4) (طف): «في الغالب». 

(5) الأصل»(ف): «المعلّق». 

(5) الأصل: «اسمًا». 

(00 هنا انتهى الموجود من نسخة القدس(ق))» وأكمل بعض المطالعين ورقة أخرى بخط 
مغائرنء ٠‏ : 

(4) (ب): «والأوصاف». (ف .» ك): «الأصناف والأجناس». 

(9) ليست في (ف). 


فى 3 ه20 

فقلتٌ: كأنك استعددت للطعن فى حديث الأوعال2»» وكانوا قد 
َعنُوا(") حتََّى ظفروا بما تكلّم به زكيٌ الدين عبد العظيم!؟»» من قول 
البخاريٌ في «تاريخه220): عبد الله بن عميرة» لا يُعرّف له سماع من 
الأحنف. 

فقلت: هذا الحديث مع أنه رواه أهل السنن» كأبي داود وابن ماجه 
والترمذي وغيرهم- فهو مرويّ من طريقين مشهورّين» فالقدح في أحدهما 

فقال: أليس مداره على ابن عميرة» وقد قال البخاريٌ: لا يُعرف له سماعٌ 
من اللأحنف؟ 

فقلتٌ: قد رواه إمام الأئمة ابن مخزيمة في «كتاب التوحيد»277 الذي اشسترط 
فيه أنه لا يحتجٌ فيه إلا بما نقله العدلٌ عن العدل موصولًَا إلى النبي كَلله. 


)١(‏ في (ف»ك, طء طف) زيادة: «فعرفثٌ مقصوده). 

(؟) بعده في (ف» ك» طء طف): احديث العباس بن عبد المطلب». 

(9) (ك. طف): «تعنتوا». 

(:) يعني المنذري. والذي قاله تعليقًا على هذا الحديث في «مختصر سنن أبي داود): 
(0/ 97): «ورواه الترمذي وابن ماجه؛ وقال الترمذي: حسن غريب» وروى شريك 
بعض هذا الحديث عن سماك فوقفه. هذا آخر كلامه. وفي إسناده الوليد بن أبي ثور لا 
يحتج بحديثه) أه. 

.)169/6( )0( 

.)1"ه/1١‎ )5( 


قلتٌ: والإثبات مقدَّمٌ على النفي» والبخاريّ إِنّما نفى معرفتّه بسماعه7١)‏ 
من الأحنف. لم ينف معرفة الناس بهذاء فإذا عرف غيره ‏ إمام الأئمة''1 
كانت معرفته وإثباته مقدّمًا على نفي غيره وعدم معرفته. ووافقٌ الجماعة على 
ذلك. 

وأخذ بعضٌ الجماعة يذكر من المدح ما لا يليق أن أحكيه. 


وأخذوا يناظرون في أشياء لم تكن في العقيدة» ولكن لها تعلّقٌ بما 
أجبتٌ به فى مسائلء ولها تعلق بما قد يفهمونه من العقيدة. 

وأحضر بعض أكابرهه(" كتاب «الأسماء والصفات» للبيهقيء فقال: 
هذا فيه تأويل الوجه عن السّلف. 


8 سس ول ب 5 سدم سمو 10 


فقلتٌ: لعلك تعنى قوله: #كَأْيَمَمَا نوأ أفثم وجه | و 47# [البقرة: .]1١١8‏ 


فقال: نعم قد قال مجاهد والشافعى: يعنى قبل اللّه. 

فقلتت: هذا صحيح عنهما وعن 2*0 وغيرهماء وهذا حقٌ» وليست هذه 
الآية من آيات الصفات. ومن عدّها فى الصفات فقد غلط» كما فعل طائفة! 
فإِنّ سياق الكلام يدل على المراد. حيث قال: لوه لْسْرِقُ لكب كَأَيسَمَا 


)١(‏ (ف».ك): (السماعه». 
(؟) (ف» ك): «كإمام الأئمة [ط» طف: ابن خزيمة] الإسناد». 
(9) (ب): البعضهم). 
> مجه إل رمع ورك دسا ع ؟ 
(4) (ف): «فلعلك تعني قوله: #وَاهِالمَسْرِقَ والمطرب فَأيْسَمَا ولوأ ...©. 
(5) (ف.ك, طء طف): نعم هذا صحيح عن مجاهد والشافعي وغيرهما» 


لا 


ولوأ كم ومَهُ أل 4 والمشرقٌ والمغربٌ الجهات. والوجه: هو الجهة: 
يقال: أئ وجوعريدة آتى: أى خية وأنا أريد عدا لوج ايده لبحينة: 
كما قال تعالى: ل وَلِكُلِ وِجَههُ هُوَمُولَّا 4 [البقرة: 4114 ولهذا قال: #كَأَيتَمَا 
ولوأَكمَ و أو 4» أي: تستقبلوا وتتوجهوا. والله أعلم. 

هذا آخر ما علّقه الشيخ ‏ رحمه الله - فيما يتعلّق بالمناظرة» بحضرة نائب 
السّلطنة7١2‏ والقضاة والفقهاء وغيرهم بالقصر. 


98 © 


)١(‏ (ف)»: «السلطان». 


[كتاب باستدعاء الشيخ إلى مصر] 

وفي يوم الاثنين خامس شهر رمضان من سنة خمس وسبعمائة وصل 
كتابٌ السلطان بالكشف عما "١!‏ وقع للشيخ تقيّ الدين في ولاية سيف الدين 
جاغان» وفي ولاية القاضي إمام الدين20؛ وبإحضاره وإحضار القاضى7) 
نجم الدين بن صَصًرى إلى الديار المصرية. 

فطلب نائبُ السلطنة الشيحٌ وجماعة من الفقهاء وسألهم عن تلك 

و 

الواقعة وقرئ عليهم المرسوم. 

فأجابَ كل منهم بما كان عنده من تلك القضية؛ وكتبه عنهم صاحب 
الديوان محبي الدين ابن فضل الله7؟). 

وفي يوم الاثنين ثاني عشر رمضان توجه الشيخ تقي الدين”*؟؛ والقاضي 
نجم الدين إلى مصر على البريد» وخرج مع الشيخ لق كثير» وبكوا وخافوا 
عليه من أعدائه. ش 

2 ءِ 0 ع و 

وأخبرت أن نائب السّلطنة كان قد أشار على الشيخ بترك التوجه إلى 
مصرء وأنه يُكاتب في ذلكء فامتنع الشيخ من ذلك ولم يقبل» وذَكّر أن في 
توجهه إلى مصر مصالح كثيرة. 

د 

)١(‏ (ف»ك): «عماكان». 
(؟) سبق ذكر هذه الحادثة بالتفصيل فيما سبق (ص518-757١)‏ وكانت سنة (194ه). 
(0) ليست في (ف). 


2 سبقت تر جمته (ص757207). 
0( "ابن فضل الله...تقي الدين» سقط من (ف»؛ ك). 


بخان 


وكرات خط يعض أطيجانت الشيخ. قال: 

ولما توجّه الشيخ في اليوم الذي توجّه فيه من دمشق المحروسة: كان 
يومًا مشهودًا غريب المثل في كثرة ازدحام الناس لوداعه ورؤيته» حتى 
التشوو]!١‏ سيق يات دازه إلى قويني سيور ةا نما بن دسق 
والكِشوة 7‏ التي هي أول منزلة منهاء وهم ما بين باك وحزين ومتعججب 
ومتئزُه ومزاحم متغالٍ فيه. 

[883] ودخل الشيخ مدينة غرَّة يوم السبت» وعمل في جامعها مجلسًا 

وفي يوم الخميس الثاني والعشرين من رمضان وصل الشيخ والقاضي 
إلى القاهرة. 

وفي ثاني يوم بعد صلاة الجمعة ٠‏ جع القضاةٌ وأكابر الدولة بالقلعة 
لمخفل الشيخ”24» وأراد الشيخ أن يتكلّم » فلم يمكّن من البحث والكلام على 
عادته. وانتّدّب له لشيس ابن عَدُلان صما احتسائاء وادّعى عليه عند 
القاضي ابن مخلوف المالكي”'' أنه يقول : إن الله فوق العرش حقيقة» وإن الله 
يتكلم بحرف وصوتء وسأل جوابه. 


)١(‏ (ف): «انتشر). 

(؟) (ك): «للجسورة». 

(1) مدينة تقع الآن جنوب دمشق» سميت بذلك في الغالب لأنه كان يصنع بها كسوة الكعبة 
ويذهب به إلى مكة. انظر 777377.16515/2.261 ؛ و(معجم البلدان»: (7/5١5ة).‏ 

(؟) «الشيخ» ليست في (فء ك). 


(0) سبق تر جمة ابن عدلان وابن مخلوف (ص٠750-١50).‏ 


م.م 


فأخذ الشيخ في حَمْد الله والثناء عليه» فقيل له: أجِبْء ما جئنا بك 
لتخطب! 

فقال: ومن الحاكمٌ فيّ؟ 

قيل17١"‏ له: القاضي المالكي. 

قال: كيف يحكم فيّ وهو خصمي؟! وغضب غضبًا شديدًا وانزعج. 

تانمي سانو شمن ليزه اراق عا ح الال عبد لطر أن 
الحبس المعروف ب «الجُبّ» هو وأخواه شرف الدين عبد الله؛ وزين الدين 
عبد الرحمن. 

ثم إن نائب السلطنة: سيف الدين سلّار("» بعدّ أكثر من سن وذللك ليلة 
عيد الفطر من سنة ست وسبعمائة أحضر القضة الثلاثة: الشافعي والمالكي 
والحنفي» ومن الفقهاء: الباجيّ والجرّري والنمراوي؛ وتكلم في إخراجه””) 
ا لتم 

فاتفقوا على أنه يُشُترط عليه”؟) أمورء ويُلْرّم بالرجوع عن بعض العقيدة. 

فأرسلوا إليه من يُحضره ليتكلّموا معه في ذلك. فلم يجب إلى 


)١(‏ (ك): «فقيل». 

(؟) (ك): «سلارا». (ت١٠7)‏ ترجمته في «أعيان العصر»: (7/ 589)» و«الدرر الكامنة»: 
(179/9). 1 

(9) (ف» ك): لإخراج الشيخ». 

(:) (ف): «على». 


الحضورء وتكرّر الرسولٌ إليه في ذلك مست(١2‏ مرات؛ وصمّم على عدم 
الحضورء فطال عليهم المجلسء وانصرفوا عن غير شيء("). 

وفي اليوم الثامن والعشرين من ذي الحجة سنة() ست وسبعمائة» أخبر 
نائبٌ السلطنة بدمشق بوصول كتاب إليه من الشيخ تقيّ الدين من الجّبّء 
وأَعَلَمَ بذلك جماعة ممن حضر مجلسه. وأثنى عليه وقال: ما رأيت مثله ولا 
أشجع منه! 

وذَكّر ما هو عليه في السّجُن من التوجّه إلى الله تعالى» وأنه لم يقبل شيئًا 
من الكسوة السلطانية» ولا من الإدرار السلطاني» ولا تدنّس بشيء من ذلك. 

وفي هذا الشهر أيضًا شهر ذي الحجة في يوم الخميس اليوم السابع 
والعشرين منه طّلِب أحوا الشيخ تقيّ الدين: شرف الدين”؟»» وزين الدين من 
الحَبْس7" إلى مجلس نائب السلطة سلار. وحضر القاضي زينُ الدين بن 
مخلوف المالكي». وجرى بينهم كلام كثير» وأعِيدا إلى موضعهما بعد أن 
بحت الشيخ شرف الدين مع القاضي المالكي7» وظهر عليه في النقل 


0غ( است» ليست في (ك)) و(ف): اسيرات»! 

إفة شرح شيخ الإسلام ما جرى في هذه الحادثة» وماذا طلبوا منه وبماذا أجابهم في أول 
كتابه «التسعينية»: .)١١9-1١9 /1١(‏ 

(9) (ف): امن سنة». 

(4:) (ف» ك): زيادة «عبدالله». 

(6) (ف» ك): زيادة (عبدالر حمن»» و(ف): «السجن». 

030 الوجرى...المالكي» سقط من (ف). 


ا 


والحفر ونه وكا في مواضع [4] ادَّعى فبها الإجماع؛ وكان الكلام في 
مسألة العرش» وفي مسألة الكلام؛ وفي مسألة النزول. 

وفي يوم الجمعة التالي لليوم21 المذكور أخضر الشيخ شرف الدين 
وحده إلى مجلس نائب السلطنة» وحضر ابن عَدُلانء وتكلّم معه الشيخ 
شرف الدين» وناظره وبحت معه وظهرٌ عليه(" . 

وفي اليوم الرابع والعشرين من صفر من سنة سبع وسبعمائة اجتمع 
القاضي بدر الدين بن جماعة(" بالشيخ تقيّ الدين في دار الأوحدي بالقلعة 
بكرة الجمعة, وتفرّقا قبل الصلاة» وطال بينهما الكلام. 

[الأمير ابن مهنا وإخراج الشيخ من الجبٌ] 

وفي شهر ربيع الأول من سنة سبع دخل الأمير خسام الدين مهنا ابن 
عيسى مَلِك العَربٍ إلى مصرء وحضر بنفسه إلى الجبّ. فأخرجٌ الشيحٌ تقيّ 
الشهر المذكور2؟) إلى دار نائب السلطنة بالقلعة» وحضر بعض الفقهاء. 


)١(‏ (ف): «الثاني»» (ك): «ثاني اليوم». 

(؟) في «ذيل مرآة الزمان تكملة الجامع»: (ص ٠‏ ”): «فظهر عليه» ولكن ليس له مساعد. 
وقيل: إنه ظهر من نائب السلطنة تعصّب على الشيخ وإخوته». 

() هو: محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة بدر الدين الكناني الشافعي» ولي القضاء 
بمصر والشام وغيرها (ت77/) وقد جاوز التسعين. انظر «أعيان العصر): -1١8/5(‏ 
.)5١7*‏ و«الدرر الكامنة»: (*/ 45؟585-5). 

(5) ليست في (ب» فه ك). 


5١١ 


وحصل بينهم بحثٌ كثير وقَرّقت صلاةٌ الجمعة بينهم؛ ثم اجتمعو('" إلى 
المغربء ولم ينفصل الأمر. ظ 

ثم اجتمعوا يوم الأحد بعد يومين بمرسوم السلطان مجموع النهار, 
وحضرٌ جماعةٌ أكثر من الأولين» حضر نجم الدين بن الرّفْعَةء وعلاء الدين 
الباجي» وفخر الدين ابن بنت أبي سعدء وعرٌ الدين النمراوي؛ وشمس 
الدين بن عَدَلان» وجماعة من الفقهاء(". 

ولم يحضر القضاة, وطَلبواء فاعتذر بعضُهم بالمرض» وبعضهم بغيره. 
وقبل عذْرَهم نائبُ السلطنة(©. ولم يكلّفهم الحضورء بعد أن رسم السلطان 
بحضورهم. وانفصلٌ المجلس على خير. 

وبات الشيخ عند نائب السلطنة. 

وكتبّ كتابًا إلى دمشق بكرة الاثنين السادس والعشرين من الشهر 
يتضمَّنُ خروجّه. وأنه أقام بدار ابن سكير بالقاهرة» وأنَّ الأمير سيف الدين 
سلدن رصع عافن الأميرنميا ياك لبرى انال :نقيلة ومعضل لهنم 
الاجتماع به. 


)١(‏ «ابعض...اجتمعوا» سقط من (ف). 

(؟) ذكر منهم اليونيني في «ذيل المرآة ‏ تكملة الجامع»: (ص١7):‏ ااشمس الدين الجزري 
الخطيب» وصهر المالكي». 

() قال ابن كثير عن سبب اعتذارهم عن الحضور: المعرفتهم بما ابن تيمية منطو عليه من 
العلوم والأدلة» وأن أحدًا من الحاضرين لا يطيقه». «البداية والنهاية»: /١14(‏ 75-1/7)) 
و«الجامع»: (ص520). 

(5) (ف): «بتأخيره». 


لحتنا 


وكان(' مُدّة مقام الشيخ في الجبٌ ثمانية عشر شهرًا. وفرح خلقٌ كثير 
بخروجه؛ وسرٌُوا بذلك سرورًا عظيماء وحَزِن آخرون وغضبوا. 

وامتدحه الشيخ الإمام نجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي7) 
بقصيدة؛ منها: ش 
فاصبر ففي الصبر”" مايغنيك عن حِيّل وكنذل نكي ااشخابوة قافا 
ولست تَعْدَم من خطب رُمِيتٌ به إحدى اثنتين فأيقن ذاك إيقانا 
تمحيصٌ ذنب لتلقى الله خالصة أوامتحائابهتزدادٌقربانا 
يا سعد إنالنرج و أن تكونلنا سَعْدَاومرعاكللرّوّاده» سعلدانا 
وأنيضرٌ بك الرحمنٌ طائفة وَلَتَوينفمٌ من بالودٌوالانا 
ياأهل تيمية العالين مرتبةً ومنصبًافَرع©»الأفلاكتبيانا 
جواهرٌ الكون أنتم غير أنكمٌ في معشر أشربوا في العقل نقصانا 
لايعرفون لكم فضلًا ولوعَقَلوا لصيّروالكمالأجفانَ أوطانا 
[ق يا من حوى من علوم الخلق ما قَصرَتْ 

عتبيهة الأواتبيل بنذ كستانوا إلى الآنسنا 


)١(‏ «الأمير ...وكان» سقط من (ف, ك). 

)١(‏ الحنبلي (ت7١7).‏ ترجمته في «أعيان العصر): (؟/ 47-4145 5)» و«الذيل على 
طبقات الحنابلة»: (5/ 5 .)57١- 5٠‏ 

(©) (س»ء ف): «الغيب». 

(:) (ف): «للوراد». 

0( الأصل و(ف». ب): ««قرع» والمثبت من (ك» ح)» ومعنى فرع: أي علا. 


1 


إن تبتلى بلعام الناس يرغقَعُهم عليكده 7 لأه ل الفضل قدخانا 
ارهد ش 


إني لأقسم والإسلامٌ مُغتقدي وإنني من ذوي الإيمان أيمانا: 
لم ألىَ قبلك إنسانًا أسرّ به فلابترخت لعين المجد إنسانا 

في أبيات كثيرة غير هذه يمدح فيها الشيخ ويذمٌ أعداءه. 

دعن 

وفي يوم الجمعة صلى الشيخ في جامع الحاكم» وجلس فاجتمع إليه 
ا 2 < ايه ا م : : 
خلق عظيم. وسأله بعضهم أن يتكلم بثئيء يسمعونه منه» فلم يجبهم إلى 
ذلك. بل كان يتبسّم وينظر يَمْنه ويسرة. 

فقال له رجل: قال الله في كتابه الكريم: أوَإدْ أُحَدَ َه مسِكَنَ الَدِينَ أوثوأ 
الكمنب لمُبِيَنْنَهُ لئاس ولا تخصوام 7 الاق عمران: /ا141]» فنهض 79) قائماء وابتدأ 
وقرأ: #بني تنهال أي (2)الكند لهس الصدلييت ... # [الفاتحة: )7(]5-١‏ 
إلى آخرها. 

وتكلّم على تفسير قوله: ايك مد وَإِيََكَ مستت # [الفاتحة: 0] وفي 
معنى العبادة والاستعانة» إلى أن أذَّنَ مؤدّن العصر. 


)١(‏ (ك.ح): «دهر عليك». 
(0) (ف.ك): «فنهض الشيخ». 
(*) (ك) زيادة: ارق ٍِريَِرٍ #, و(ط) أكمل السورة إلى آخرها. 
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وفي يوم الخميس السادس من شهر ربيع الآخر من سنة سبع عد للشيخ 
مجلس آخر بالمدرسة الصالحية بالقاهرة» واجتمع فيه القضاةٌ وغيرهم. 

وكان مماجرى في المجلس _فيما بلغني ‏ أنه قيل للشيخ: تَسْتَغفر الله 
العظطيمة وتتواب” 1 إليه! 

فقال الشيخ :كنا نستغفر الله العظيم ونتوب إليه والتفت إلى رجل منهم؛ 
فقال له: اسْتَغفر الله العظيم ونب إليه! 

فقال: أستغفرٌ الله العظيم وأتوبُ إليه» وكذلك قال لآخر ولآخرء وكلّهم 
يقول كذلك! 

فقيل للشيخ :نْب إلى الله عز وجل من كذا وكذا ‏ وذكر له كلاة(27-. 

فقال: إن كنتٌ قلت كلامًا يستوجب التوبةً فأنا تائبٌ منه 

فقال له قائل: هذه ليست توبة. 

فردَ عليه الشيخ» وجهّله ووقع كلام يطول ذكره. 

ووصل كباب الشيخ مرا بليلة الجمعة الرابع عشر مسن الشهرة يذكر 
فيه أنه عقّد له مجلس ثالث بالمدرسة الصالحية بالقاهرة» بعد خروج مُهنّا في 
يوم الخميس سادس الشهرء وأنه حصّل فيه خير» وأن في إقامته مصالح 


)١(‏ (ك): انستغفر...ونتوب» خطأ. لأن مقصودهم الطلب من الشيخ. 
(؟) «وذكرله كلام» ليست في (ف). 
(*) انظر ما سبق (ص7557). 


*1١6 


[كتاب من الشيخ إلى والدته وغيرها] 

وقد وقفتٌ على عدَّة كتب بخط الشيخ, بعثها(١»‏ من مصر إلى والدته. 
وإلى أخيه لأمه: بدر الدين» وإلى غيرهما. 

منها: كتاب إلى والدته يقول فيه: 

من أحمد ابن تيمية إلى الوالدة السعيدة» أقرَّ الله عيئها بِنِعَمه وأسبغ 
عليها جزيل كرمه. وجعلها من خيار إمائه وخدّمه. 

سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته فإنَّا نحمدٌ إليكم الله الذي لا إله إلا هوء 
وهو للحمد أهُْل» وهو على كل شيء قدير. ونسأله أن يصلي على خاتم النبيبين» 
وإمام المتقين محمد عبده ورسوله؛ صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا. 

كتابي إليكم [ق41] عن نِعَم من الله عظيمة» ومِئّن كريمة» وآلاء جسيمة» 
نشكر الله عليهاء ونسأله المزيد من فضله. ونِعّم الله كلما جاءت في نمو 
وازدياد2'9. وأياديه لك عن التَعْداد. 

وتعلمون أن مُقامنا الساعة فى هذه البلاد» إنما هو2" للأمور ضرورية» 
متى أهملناها فسَدَ علينا أمرٌ الدين والدنيا. ولَّسْنا والله مختارين للبعد عنكمء 


ولو حملتنا الطيورٌ لسِنا إليكم؛ ولكرّ الغائب عذرٌه معه. وأنتم لو اطلعتم 
على باطن الأمور, فإنكم ‏ ولله الحمد ‏ ما تختارون الساعة إلا ذلك» ولم 


)١(‏ (ب): «بعينها). 
(؟) (ب): اجاءت تنمو زيادة». 
(©) (إنماهو» ليست في (ب). 


نعزم على المقام والاستيطان شهرًا واحدّاء بل كلّ يوم نستخير الله تعالى في 
السَّمَر إليكم؛ فاستخيروا الله(21 لنا ولكم, وادعوا لنا بالخيّرة. فنسأل الله 
العظيم أن يَخِير لكم ولنا(") وللمسلمين ما فيه الخيّرة في خير وعافية. 

ومع هذا فقد فتح الله من أبواب الخير والرحمة» والهداية والبركة؛ ما لم 
يكن يخطر بالبال ولا يدور في الخيال! 

ونحن في كل وقت مُهتمُون في السَّمَرا)؛ مستخيرون الله سبحانه 
وتعالن: فيط الظات أن نو عل فريك قبكاامن أمؤر: لديا قط را بال 
نؤثر من أمور الدين ما يكون قربُكم أرجح منه. ولكن ثَمَّ أمور كبار نخاف 
الضررٌ الخاصٌ والعام من إهمالهاء والشاهدٌ يرى ما لا يرى الغائب. 

والمطلوبٌُ كثرة الدّعاء بالخيرة» فإنَ الله يعلم ولا نعلم» ويقدر ولا تقدرء 
وهو علام الغيوب. 

وقد قال النبي يك : «منْ سعادة ابن آدم استخارثه الله» ورضاه بما يقسم الله 
له ومن شقاوة ابن آدم ترك استخارته لله وسَححطه بما يقسم الله له)(؟2. 


)١(‏ «تعالى...الله) سقطت من (ك» ط). 

(0) (ب): «يخير لنا». 

() (ف» ك): «مهمون بالسفر». 

(4:) أخرجه بنحوه أحمد .)١555(‏ والترمذي »)35١0١(‏ والحاكم: (017/1)» وغيرهم من 
حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قال الترمذي: "حديث غريب لا نعرفه إلا من 
حديث محمد بن أبي حميد... وليس بالقويٌ عند أهل الحديث». وصحح إسناده 


الحاكم. 


311/ 


والتاجر يكون مسافرّاء فيخاف ضياعً بعض ماله. فيحتاج أن يقيم حتى 
يستوفيه» وما نحن فيه أمرٌّيَجَل عن الوصف. ولا حول ولا قوّة إلا بالله. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ كثيرًا كثيرّاك وعلى سائر من في البيت 
من الكبار والصغار» وسائر الجيران والأهل والأصحاب واحدًا واحدًا. 

والحمد لله رت العالمين» وصلى الله على محمد وآله وصحبه(١2‏ وسلّم 


[كتاب الشيخ إلى أخيه لأمه بدر الدين](5) 
ومنها: كتاب إلى أخيه لأمّه يقول فيه: 
من أحمد ابن تيمية إلى الأخ الشيخ الإمام العالم بدر الدين» تولاه الله في 


جميع الأمور”» وصرف عنه كل محذورء وأصلح له أمرّ الدّنيا والآخرة 
وأسبغ عليه نِعَمّهِ باطنة وظاهرة. 


)قتع الأصل: 

(؟) هذا الكتاب ساقط من (ف» ك, ط). وأخحوه لأمه هو: أبو القاسم بن محمد بن خالد 
الحرّاني» بدر الدين» كان فقيهّاء ودرّس في عدّة مدارس (ت7١7)‏ ودفن بجوار والدته. 
انظر «الذيل على طبقات الحنابلة»: (5/ 147١‏ -570)) و«المقصد الأرشد» (57/7١)؛‏ 
و«البداية والنهاية»: ضمن أحداث سنة /1/117: (177/1) ووقع اسمه فيه: القاسم بلا 
كنية» خطأ. 

(6) (ب): «أموره». 
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بم غلك ورج المويركاف. فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله [إلا] 
هوء وهو للحمد أهل» وهو على كل شيء قدير» ونسأله أن يصلي على خاتم 
النبيين» وإمام المتقين: محمدٍ عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلّم 

أما بعد؛ فقد وصل كتابكم المبشّر بوصول الكتاب إليكم؛ وحَوِذنا الله 
على ما أنعم به عليكه(١2‏ من وصول أخبار السرور إليكم. ومن حين خرجنا 
لم نزل في آلاءٍ مترادفة ونِعم متزايدة. ومئن جَازَْت نحدٌ الأماق» بحيت يقضر 
الخطاب والكتاب عن تفصيل مِعغشارها('. ونِعَم الله في زيادة» والله هو 
المسؤول أن يوزِعَنا وسائرٌ المؤمنين شكرّها ويزيدنا من فضله. 

وفي مُقامنا من حصول الخير والفواتد لأهل هذه البلاد ولكم ولسائر 
المؤمنين ما أوجب التأخر عن التعجيل إليكم [ق11]. فتعلمون أن ذلك من 
تمام نِعَمة الله تعالى» فإِنَ في ذلك من الخيرات ما لا يمكن وصفه. 

وقد كان عقّد مجلسٌ بالمدرسة المنصوريّة يوم الخميسء وكان يومًا 
مشهوداء كان فيه من رحمة الله ولطفه. وانتشار الدعاء المستجاب. والثناء 
المستطاب. واجتماع”" القلوب على ما تحبونه وتختارونه فوق7؟) ما كان 


)١(‏ (ب): «الله بما أنعم عليكم». 

(؟) الأصل: «معاشرها» والمثبت من (ب). 
(9) (ب): «وإجماع». 

() ليست في (ب). 
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بالشام وأعظم منه» بحيث صار عند أهل 2١7‏ مصر من البشّر بنعمة الله علينا ما 
لذ ومنت :و ليت لين الاك والنكا نه ووو هن الكناعة الفادنية 
عقب(" ذلك يوم الجمعة» فجمع الله الشمل بهم على أحسن حالء فالحمد 
لله الذي بنعمته تتم الصالحات, والحمد لله الذي جمع قلوب المؤمنين» 
فأكثروا الشكر لله والثناء. 

وعليكم بما يجمع قلوبٌ المؤمنين ويؤلّف بين قدوبهم””) وإياكم 
والبَطر والتفريقٌ بين المؤمنين» فالأصل الذي يبُنى عليه الاعتصام بالسنة 
والجماعة هوا؟): اجتماع قلوب المؤمنين بحيث يجْتنب التفرّق بينهم 
والاختلاف بحسب الإمكان. فإنَ الذي صنعه الله ويصنعه(22 في هذه القضية 
أمرٌ جاز("2 حدَّ الأوهام» وفات قوى العقول. 

والحنيةنة رك العامة بعدرة كنا طا هار كا فيه قينا يعسن رين 
ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتسلّمون على جميع الإخوان 
والأصحاب7"" واحدٌ واحدًا. 


)00( «عند أهل» سقطت من (ب). 

(0) (ب): اعقيب».. 

(؟) «ويؤلف بين قلوبهم» سقط من (ب). 

(4) (ب): «السنة والجماعة؛ والجماعة هي...». 
)0( ليست في (ب). 

(7) في هامش الأصل: «في نسخة: جاوز». 
(0) ليست في (ب). 


رضن 


كتب(١‏ ليلة الجمعة رابع عشر شهر ربيع الآخر. 
2 
ومنها: كتاب قال فيه بعد حَمد الله تعالى والصلاة على نبيهكَللِاة.: 
أما بعد؛ فإِنَّ الله وله الحمد ‏ قد أنعم علي من نعمه العظيمة؛ ومِئّنه 
الجسيمة» وآلائه الكريمة ما هو مستوجبٌ لعظيم الشكر والثبات على 
الطاعة» واعتياد حُسّن الصبر على فعل المأمورء والعبد مأمور بالصبر(© فى 
السرّاء أعظم من الصبر في الضرّاءء قال تعالى: #وَلَينَ7" أَدْقَمَا لضن هنا 
082 لا ل 0 ّ 7 عي 2س ل سام سر رو “عن 
حمة ثم نر روا تله رن كفود 1 وَلَيِنَ أذفتة تمه بَقَدَ 
ةا 96 د 2118 هب أَلسَّحِعَاتُ عَوه ا إن لمح حور 0 إلا لذبن صتروأ 
مِلُوأ ألصَّلِحَتَ َوْلَيكَ لهم مَعْفِرَة وَأجْر حكبير © [هود: 11-9]. 
مد الوسو 0 
أسباب نَصْر دينه» وعلوٌ كلمته» ونَضر جنده؛ وعرّة أوليائه» وقوّة أهل السنة 
والجماعة. وذُْلٌ أهل البدّعة والفُزقة» وتقرير ما قُرّر عندكم من السنة» 
وزيادات على ذلك بانفتاح أبواب من الهدى7؟) والنصر والدلائل» وظهور 


. (ب): «اوكتب)»‎ )١( 

(؟) «على...بالصبر» ليست في (ب). 
(*) الأصل و(ب): «وإذا». 

(8) (ب): «أبواب الهدى». 


الحى لأمم لا يشخصي عددهم إلا الله» وإقبال الخلائق إلى سبيل السنة 
والجماعة» وغير ذلك من الينن» مم( لابدٌ معه من عظيم الشكر ومن 
الصبرء وإن كان صبرًا في سرّاء. 
وتعلمون أنَّ من القواعد العظيمة؛ التي هي من جماع الدّين: تأليفت 
القلوب. واجتماع الكلمة» وإصلاح7" ذات البّين» فإن الله تعالى يقول: 
فَانموا الله راميلموا دَاتَ بكم # [الأنفال: .]١‏ ويقول: 9# وَأَعْتَصِمُوأ بل 
لله ًا ولا تصَرَّهُوأْ © [آل عمران: ؟١٠].‏ ويقول: ‏ وَلَا تَكُويُواأ كَألذِنَ تَعَرَفوأ 


-» د ددر ه م سه 2 000 ره 
3 


وأَحْتَلَعُوأ ند جاده ييتنتوَأَوْليِكَ ثم عَدَابُ عَظِيف 4 [آل عمران: .]1١١‏ 
وأمئال ذلك من النصوص التي تأمر بالجماعة والائتلاف وتنهى20 عن 

المرقة [ق9] والاختلاف. 

وأهلٌ هذا الأصل هم أهل الجماعة» كما أن الخارجين عنه هم أهل 
وجماع السنة: طاعة الرسول» ولهذا قال النبي كَلِ في الحديث الصحيح 

الذي روآه مسلم 5 ااصحيحه) 247 عن أبى هريرة: «إن الله يرضى لكم ثلانًا: 

أن تعبدوه ولا تش ركوا به شيئًاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولاتفرّقواء وأن 


)١(‏ (ف»ك):(ما». 
)١(‏ (ك): لوصلاح». 

(9) (ف»ك): «يأمر... وينهى». 
دع رقم .)١7/16(‏ 


بحر 


تُناصحوا من ولاه الله أموركم». 

وفي «السئن72١2‏ من حديث زيد بن ثابت وابن مسعود ‏ فَقِيهَى الصحابة ‏ 
عن النبي كَل أنه قال: «نضّرالله امرأسمع مِنّا('» حديئًا فبلّغه إلى من لم 
يَسْمّعهه فرْبَ حامل فقهٍ غير فقيهه وربٌ حامل فقهِ إلى من هو أفقه منه. ثلاث 
لايغل عليهن قلبّ مسلم: إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمرء ولزوم 
جماعة المسلمين. فإِنْ دعوتهم تُحِيط مَنْ وراءهم). 

وقوله: «لايغل» أي: لا يحقد عليهنٌ» فلا يبغضُ هذه الخصال قلبٌُ 
المسلم بل يحبهن ويرضاهن. 

وأول ما أبدأ به من هذا الأصل: ما يتعلّقٌ بي0), فتعلمون ‏ رضي الله 
تكيد اق لا اسن نروك سد بي قور السسامين نشل عد 
أصحابنا ‏ بشيء47) أصلاء لا باطنًا ولا ظاهرّاء ولاعندي عتب على أحد 
منهم ولا لوم أصلآء بل لهم عندي من الكرامة والإجلال؛ والمحبّة 
والتعظيم أضعافٌ أضعاف ما كان» كل بحَسَبه. 


)١(‏ أخرجه أبوداود(3570)» والترمذي (7107)» ابن ماجه (770)) وأخرجه أحمد 
.))5١290(‏ وابن حبان (2580). قال الترمذي: حديث حسن»؛ وصححه ابن حبان, وله 
شاهد من حديث أنس رضى الله عنه. 

(؟) (ف): «مني». ْ 

(9) (ف): «في». 

(5) (ب): البسببي». 


رفص 


و 
8 


ولا يخلو الرّجل من( أن يكون مجتهدًا مصيبّاء أو مخطنّاء أو مذنبًا. 
فالأول: مأجور مشكورء والثاني: مع أجره على الاجتهاد فمعفوٌ عنه مغفور 
تقوو العائة؟ قالن عفن نا لدتو لزان الموسين: 

فيُطُوَى(" بساطٌ الكلام المخالف لهذا الأصل؛ كقول القائل: فلان 
قصّرء فلانٌ ما عَمِل» فلانٌ أُوذِيّ الشيخٌ بسببه؛ فلانٌ كان سبب هذه القضية؛ 
فلانٌ كان يتكلّم في كذا("» فلانٌ» فلانٌ؟». ونحو هذه الكلمات التي فيها 
مذمّة لبعض الأصحاب والإخوان. فإني لا أسامح من آذاهم من هذا الباب» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

بل مثل هذا يعودٌ على قائله بالملام؛ إلا أن تكون له نيِّة حسنة فيكون!*) 
ممن يغفرٌ الله له إن شاء» وقد عفا الله عمًا سلف. 

وتعلمون أيضًا أن ما يجري( من نوع تغليظٍ أو تخشينٍ على بعض 
الأصحاب والإخوان. مم( كان يجري بدمشق» ومما جرى الآن بمصرء 
فليس ذلك غعَضاضةً ولا نقصًا في حنٌّ صاحبه. ولااحصل بسبب ذلك تغيّر 


٠ 
8 


)١(‏ (ف»»ك): (إما». 

(؟) (ف».ك): «فنطوي». 

(”*) (ك): لاكيد»). 

(:) (ب»ك): «فلان» مرة واحدة. 

(5) العبارة في (ف», ك): «أن يكون له من [ف: نية] حسنة وممن». 
(5) (ب): اجرى». 

0) (ف»ك): «ما». 


حون 


منّا ولا نقص(223» بل هو بعد ما عُومِلَ به من التغليظ والتخشين أرفمٌ قدرّاء 
وأنبّه ذكرا) وأحبٌ وأعظم. 

وإنما هذه الأمور هي من مصالح المؤمنين, التي يَضْلِحٌ الله بها بعضّهم 
ببعض؛ فإن المؤمن للمؤمن كاليدين يغسل أحدهما( الأخرى؛ وقد لا 
يتقلع الوسحٌ إلا بنوع من الخشونة» لكن ذلك يوجب من النظافة والنعومة ما 
يَحْمّد0) معه ذلك التخشين. 

وتخلمون آنا جميعًا متعاوثون غلى لبر والتقنوئ: واب علينا نضر 
بعضنا بعضًا أعظم مما كان وأشدء فمن رام أن يؤذي بعضّ الأصحاب أو 
الإخوان لِمّا قد يظنه من نوع تخشين عومل به بدمشق أو بمصر [ق44] الساعة 
أو غير ذلك- فهو الغالط. 

5 هَء 03 2 

وكذلك من ظنٌ أن المؤمنين يتخلون7؟) عمًا أمروا به من التعاون 
والتناصرء فقد ظنّ ظنّ سوء وإن الظنّ لا يغني من الحقٌّ شيئاء وما غاب عن 
أحدٌ من الجماعة؛ أو دم إلينا الساعة أو قبل الساعة» إلا ومنزلته عندنا اليوم 
أعظم مما كانت وأجل وأرفع. 

وتعلمون رضي الله عنكم: أن ما دون هذه القضية من الحوادث يقع فيها 
من اجتهاد الآراء. واختلاف الأهواءء» وتنوّع أحوال أهل الإيمان» وما لا بد منه 
)١(‏ (ب): «تغير ما»» (ك): (ولا بغعض».(ف): «ولا بعض». 
(؟) (ف»ك): «تغسل إحداهما». 


() (ف): «موجب...تحمد). (ك): (نحمد). 


(5) (ك): «يبخلون». 


6 


من نزغات الشيطان- مالا يتصوّر أن 1 عنه م الإنسان» وقد قال 
عالى: «(وها الاعئرٌ نه 16 طذها ج14 (© لتب أنه لتقي 


م مصمكعور 


ا 


مدعو سه مور 


وَالْسْتْفِقَتِ والسشركينت وَالْمُشْرِك يِ ويسوب الله * عل المي 
وان أللَهُ عَفُورًا تَحِعَنًا # [الأحزاب: 08-77]. 

بل أنا أقول ما هو أبلغ من ذلك. تنبيهًا بالأدنى على الأعلى وبالأقصى 
على الأدنى فأقول: تعلمون كثرة ما وقع في هذه القضية من الأكاذيب 
المفتراة» والأغاليط المظنونة, والأهواء الفاسدة: وأن ذلك أمرٌ يجل 

عن الوصفء وكل ما قبل من كَذْبٍ وزور فهو في حقّنا خيرٌ ونعمة؛ 
قال تعالى: #إنّ لذن جَأمُو باذك عضربة كد لا تسوه شا لك بل 0 
لدم ...374 [النور: ١١‏ 

وقد أظهر الله من نور الحقٌ وبرهانه ما رد به فك الكاذب وبّهتانه. فلا 
أحبٌ أن يُنْتصر لي(" من أحدٍ بسبب كذبه عليّ أو ظلمه وعداوته(؟2» فإني قد 
حلَّاتُ كلّ مسلم. وأنا أحبٌ الخير لكل المسلمين؛ وأريد لكل مؤمن من 
الخير ما أحبّه لنفسي» والذين كذبوا وظلموا فهم في حل من جهتي. 

وأما ما يتعلّق بحقوق الله تعالى؛ فإن تابوا تاب الله عليهم» وإلا فحُكم 
)١(‏ (ف.ح): «يعتزي»؛ (ط): ايعرى». والمثبت من (الأصلء ك). 
(0) الآية بتمامها في (ف» ك). 


© ليست في (ك). 
(5) (ف»ك): «عدوانه». 


كردن 


الله نافدٌ فيهم. فلو كان الرجل مشكورًا على سوء عمله لكُنْت(١)‏ أشكر كلّ 
من كان سببًا في هذه القضية؛ لما ترنِّبِ عليه من خير الدنيا والآخرة؛ لكنّ 
الله هو المشكور على حُسْن نعمه وآلائه وأياديه التي لا يُقَضى للمؤمن 
قضاء إلا كان خيرًا له. 

وأهل القصد الصالح يُشْكّرون("© على قصدهم. وأهل العمل الصالح 
يُشُكرون على عملهم. وأهل السيئات نسأل الله أن يتوب عليهم. وأنتم 
تعلمون هذا من خلقيء والأمر أَرْيّد مما كان وأوكد, لكن حقوق الناس 
بعضهم مع بعض» وحقوق الله عليهم - هم فيها تحت حكم الله. 

وأنتم تعلمون أن الصدّيق الأكبر في قضية الإفك ‏ التي أنزل الله فيها 
القرآن ‏ حلف لا يَصِلٌ إلى(" مِسْطّح بن أثاثة؛ لأنه كان من الخائضين في 


الإفك» فأنزل الله: « ولا يَأتَلٍ َوُْوا الْمَضْلٍ مَك وَالّعَةٍ أن يُؤيرَاْ أؤلي الْمرِقَ 
1 8 كين ولمعا كا يل أله عض أو ع لاغ أن ينف أده 


رم ا جرع ة 
لوأك َو ك4 [النور 52000 01 إن 
يغفر الله لي» فأعاد إ لى مطح النفقة التي كان ينفق. 

ومع ما ذكر من العفو والإحسان وأمثاله وأضعافه. فالجهاد0*» على ما 


)١(‏ (ك): «لكتب»» وبهامشها: لعله: لكنت. 

(؟) (ف»ك): «لايشكرون»» وبهامش (ك) إشارة إلى أن الصواب حذف «لا2 . 

(0) «إلى» ليست في (ب. ك). 

(:) (ط): «بلى والله إني لأحب». وحديث الإفك أخرجه البخاري )١171(‏ ومسلم .)717/1/١(‏ 
(0) (ف»ك): «والجهاد» خطأ. 


حصنا 


عا ارو كاي الاي اد ١‏ مه قوف يق الهُ يقور 
بهم ونحبوته: ألو علّ الْمَؤْمِِينَ أعرّوْ1اق0؟] عَلَ الْكفْرتٌ دون فى ميل أله ولا 
اهوت لَومَدَ كيم ذلك مَضْلُ لله مويب من كله وَألَهُ وسِعٌ 0 َلك م 
وَرَسُولهٌ وَألدِينَ “!مثو أل يقِيمُوتَ الصّلؤة ويؤنونَ الكو وهم وكعوت '(00) ومن يول أله 
علو بو ممه تت د 


ورسو لهءوالذين ءامنوا فإن حزن ب أَلنّو هم الْمَِلبُونَ © [المائدة: 05-5]. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

والحمد لله وحده. وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليمًا("©. 

اد 

وقد بعت الشيخ ‏ رحمه الله إلى أقاربه2"7 وأصحابه بدمشق كتبًا غير 
هذه. 

ولم يزل بمصر يُعلّم الناس ويُفتيهم. ويذْكَرٌ بالله ويدعوإليه. ويتكلّم في 
الجوامع على المنابر بتفسير القرآن وغيره» من بعد صلاة الجمعة إلى العصر. 
إلى أن ضاق منه خلقٌ كثيرُ”© وانحصرواء واجتممٌ خلقٌ كثشية من أهل 
الخوانِتٍ والرّبط والزواياء واتفقوا على أن يشتكو”؟» الشيمَ إلى السلطان. 


)١(‏ العبارة في (ف, ك): «والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على [ك: سيدنا] محمد وآله 
[ف: وصحيه]...»). 

(0) (ب): «أقرانه». 

() «كثير» من الأصل فقط. وسقطت «خلق كثير» من (ط). 

(:) (ف».ك): ايتشكوا». 


لل 


فطلم منهم خلقٌ إلى القلعة» وكان منهم خلقٌ تحت القلعة- كانت( لهم 
ضَجَّةَ شديدة» حتى قال السلطان: ما لهؤلاء؟ 

فقيل له: هؤلاء كلهم قد جاءوا من أجل الشيخ تقيّ الدين ابن تيمية 
يشكون منه» ويقولون: إنه ب يسبٌّ مشايخهم؛ ويضعٌ من قَدْرهم عند الناس! 
واستعاثوا2'7 فيه» وأجلبوا عليه. ودخلوا على الأمراء في أمره. ولم يُبقوا 


م 


ممكنا. 

وكاذ بعض الناس يأتون إلى الشيخ فيقولو له: إن ناس قد جمعوا للك 
جمعًا كثيرًا. 

فيقول: حَسْبنا الله ونعم الوكيل. 

وأمر أن يَعْقَد له مجلسٌ”" بدار العدل. فعْقِد له مجلسٌ يوم الثلاثاء في 
العشر الأول من شوال من سنة سبع وسسبعماثة. وظهر في ذلك المجلس من 

عله الع «وشياعنه وقوه قلي وعد ف تركلنةوييان كارت فاتحاوة 
الوَصْف. وكان وقنًا مشهودًا ومجلسًا عظيمًا. 

وقال له كبيرٌ من المخالفين: من أين لك هذا؟ 

فقال له الشيخ: من أين لا تعلمه! 

وذكر بعضُ من حضر ذلك المجلس: أنَّ الناسّ لما تفرّقوا منه قام الشيخ 


)١(‏ باقي النسخ: «فكانت». 
(0) كذا في الأصل و(ب)» وفي (ف. ك, ح): اواستغاثوا»» و(ط): «واستغاثوا منه». 


(9) (ك): «وأمر من»)» وكتب في الهامش أن ( مجلس) لعلها: ( مجلسًا). 


احرون 


ومعه جماعةٌ من أصحابه؛ قال: فجاء وجئتٌ معه إلى موضع ذَكّره ‏ في دار 
العدل» قال: فلما جلسنا استلقى الشيخ على ظهره. وكان هناك حجر لأجل 
تثقيل الحصير فَأَحَذّه ووضعه تحت رأسه. فاضطجع قليلاً ثم جلسء وقال 
له إنسان: يا سيّدي قد أكثرٌ الناس عليك! 

فقال: إنْ هم إِلّا كالذباب» ورفع كمّه إلى فيه ونفي فيه. 

وقام. وم فقمنا(١)‏ معه. حنَّى خرّجْناء فأتي بحصانٍء فركبّه وة َّ ون( 
بذؤابته» فلم أر أحدًا أقوى قلبًا منه7" ولا أشدّ بايا 

ولما(؟ أكثروا الشّكايّةَ منه والملام؛ [وأوسعوا من أجله الكلام](0)- 
رَسِم بتسفيره إلى بلاد الشام. 

فخرج للسفر ليلة الخميس ثامن عش(" الشهر إلى جهة الشام, ثم رُدَ 
في يوم الخميس المذكوره وحبس بسجن الحاكم بحارة الدَيّلم» في ليلة 
الجمعة تاسع [عشر]!"© شوال. 


)١(‏ (ف»ك): «قال: وقام وقمنا». 

() (ك): «ويختل» تحريف. 

(9') تأخرت (منه» في غير الأصل إلى بعد «بأسًا). 
(:) (ف»ك): «قال: فلما». 

(0) مابين المعكوفين زيادة من (ف» ط). 

(7) غير الأصل: «ثاني عشر» خطأ بدليل ما بعده. 
(0» سقطت من الأصل و(ب). 


رفن 


اللّب يلتهون7١)‏ بها عمّا هم فيه؛ كالسّطرنج والنّرْو ونحو ذلك من تضييع 
الصلوات- فأنكر الشيخ ذلك عليهم شد الإنكار» وأمرهم بملازمة الصلاة» 
والتوجّه إلى الله بالأعمال الصالحة» والتسبيح والاستغفار والدّعاء. وعلّمهِم 
من السّنة ما يحتاجون إليه ورغُبهم في أعمال الخير وحَضَّهم على ذلك. 
حتى صار الحبسٌ بم(" فيه من الاشتغال بالعلم والدين خيرًا من كثير من7©) 
الزّوايا والرّبط والخوانق والمدارسء وصار خلقٌ من المحابيس إذا أُطّْلقوا 
يختارون الإقامة عنده وكثر المتردّدون إليه حتّى كان السّجن(؟) يمتلىء 
منهم. 

فلما كَثْر اجتماعٌ الناس به» وتردٌُدُهم إليه؛ ساءً ذلك أعداءه؛ وحَصِرتْ 
صدورُهم. فسألوا نقله إلى الإسكندرية» وظُوا أنَّ قلوبٌ أهلها عن محيّه 
عَرِيّة» وأرادوا أن يَبَعَد عنهم خبرّه أو لعلهم يقتلوه0* فينقطع أثرٌه. 

نان ]لاتقو الإبشتكرية وو اانه ةسيام نوم 
الجمعة سلخ صفر من سنة تسع وسبعمائة. 


)١(‏ (ب): «يتلهون». 

00( بقية النسخ: «مما». 

زفرة «كثير من» سقطت (ك). و «امن» من الأصل. 
(5) (ب): (إليه كان الحبس...2. 

(0) بقية النسخ: «يقتلونه». 

() (ك): «صاحبها» تحريف. 


وو 


[سجن الشيخ بالإسكندرية] 
وذكر الشيخ علم الدين(1 البرزاليٌ وغيره: أن في شهر وال من سنةٍ 
سبع وسبعمائة شكا شيج الصوفية بالقاهرة ‏ كريم الدين الآملي”"» وابنُ 
عطا امت واف لعو الكسيماكة من الشيخ تقي 1 الدين وكلامه في ابن 


عربي وغيره إلى الدولة. 

فرُدَ(؛) الأمر فى ذلك إلى القاضى الشافعى. 

وعَقَدَ له مات ركعي عار د مام ص0 2 ّ تلعشا 
لكنه قال: إنه لا يُستغاثٌ إِلّا بالله» حتّى لا يُستغاث ث0 بالنبي يَكلِ استغاثة 


َو 


بمعنى العبادة» ولكن(" يُتَوسّلٌ به ويُتشْفّ به إلى الله. 


)١(‏ في «المقتفي»: (77/4/7). واعلم الدين» ليست في (فء ك). 

(؟) هو: عبد الكريم بن الحسين أبو القاسم كريم الدين الآملي الصوفي» شيخ خانقاه سعيد 
السعداء؛ ثم عزل عنها بعد اتهام الصوفية له بأشياء قادحة. قال الذهبي: أثبت الصوفية 
فسقه من ستة عشر وجهًا. (ت »)27١١‏ انظر «أعيان العصر): (7/ *1 - 1775)» و«البداية 
والنهاية: (1/ ٠١845‏ )» و«الدرر الكامنة»: (؟/ /7791). 

(9) هو: أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء الله تاج الدين أبو الفضل الشاذلي 
الصوفيء كان المتكلم على لسان الصوفية في زمانه. (ت9١270).‏ انظر «الدرر الكامنة»: 
(١/47)؛‏ و«المنهل الصافي»: .)١1١5/1(‏ 

(:) (ف): «فردوا». ْ 

)0( بقية النسخ: لشيء منها». 

() (إلا...يستغاث» سقطت من (ب). 

(0) (ف.ك): «ولكنه». 


نفس 


فبعض الحاضرين قال: ليس في هذا شيء» ورأى قاضي القضاة 
بدر الدين أن هذا فيه قلّة أدب. 

فحضرث رسالة إلى القاضي أن يعمل معه ما تقتضيه الشريعة(١)‏ في 
ذلك. فقال القاضى: قد قلت له ما يقال لمثله. 

ثم إن الدولة خيّروه بين أشياءء وهي: الإقامة بدمشقء أو الإسكندرية 
بشروطء أو الحبس؟ فاختار الحبس. ْ 

فدخل عليه جماعة في السفر إلى دمشق ملتزمًا ما شرط7"» فأجابهم؛ 
فأزكبوه0") خيل البريد ليلة الثامن عشر من شوّال. 

ززكل خلته مين الكندبرواة] لخر افر كيه وض عند فاضي القضناة 

وقال قاضي القضاة”؟): وفيه مصلحةٌ له واستناب شمس الدين 
التونبي'” المالكي. وأَذْنَ له أن يحكم عليه بالحبسء فامتنع وقال: ما ثبت 
ةل 


)١(‏ (ب): «الشرع». 

() (ب): (ملتزمًا بشرط». 

(9) (ف): «فأركبوهم». 

(4) «بحضور...القضاة» سقط من (ب). 

(5) الأصل: «التنوسي». وهو: محمد بن أبي القاسم بن عبد السلام الربعي التونسي» كان 
مشاركًا في عدة فنون (ت9١7).‏ انظر «الدرر الكامنة»: (59/5 230١-١‏ و«الديباج 
المذهب»: (ص775-777). 


نذرضنا 


فأَذِنَ لنور الدين الزواوي المالكيّ(2» فتحيّر. 

فقال الشيخ: أنا أمضي إلى الحبس وأتُبَع ما تقتضيه المصلحة. 

فقال نور الدين ‏ المأذون له في الحكم ‏ : فيكون في موضع يصلح 
لمثله. 

فقيل له: ما ترضى الدولة إلا بمسمّى الحبس: فَأَرْسِلَ إلى حبس القاضي؛ 
وأخلن [ق49] في الموضع الذي لين فيه القاضي تقي الدين ابن بنت الأعرٌ 
لما خبس” "4 وأذْن في0) أن يكون عند من يخدمه. 

وكان جميع ذلك بإشارة الشيخ نَضْر المنبجي ووجاهته في الدولة. 
واستمرٌ الشيخ في الحبس يُسْتَفتى ويقصده الناس ويزورونه وتأتيه الفناوى 
المشكلة من الأمراء وأعيان الناس. 


قال عَلّم الدين7؟2: وفي ليلة الأربعاء العشرين من شوال من سنة ثمان 


)١(‏ «بالحبس...المالكي» سقط من (ف», ك). وهو: عيسى بن مسعود بن منصور المنجلاتي 
أبو الروح الحميريء تولى القضاء في عدة أماكن؛ وناب عن ابن مخلوف المالكي» ثم 
أقبل على التصنيف فألف فى الحديث والفقه. (ت27287). انظر «الدرر الكامنة»: 
ل و«الديباج المذهب»: (ص184-187). وجاءت كنيته في المصادر 
اشرف الدين». وفي «نهاية الأرب ‏ الجامع» للنويري (ص”187١)‏ كما هنا. 

(؟) هو: عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن خلف العلامي ‏ بتخفيف اللام ‏ الشافعي» ولي 
القضاء والوزارة؛ ووقعت له محنة كاد يتلف بسببها.. (ت240). انظر «تاريخ الإسلام»: 
(377-771/05)) و«طبقات الشافعية»: (8/ )1717-117١‏ للسبكي» وكان القاضي 
الأعزّ وزير الملك الكامل بن أيوب جده لأمه. فعرف بابن بنت الأعز. 

(7) ليست في(ف. ك). 

(4) في «المقتفي»: ("/ "07 5). 
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وسبعمائة طَّلِبٍ أخوا الشيخ تقيّ الدين» فوّجد زين الدين وعنده جماعة 
كم غليهم ولق يرجه شرف الدين: لي أطلق الجمامة سوى وين الدينة 
فإنه حمل إلى المكان الذي فيه الشيخ؛ وهو قاعة الترسيم بالقاهرة» ثم إنه 
أخرج في خامس صفر سنة تسع وسبعمائة. 

قال(١2:‏ وفي الليلة الأخيرة من شهر صفر هذا وهي ليلة الجمعة 
توجّه الشيخ تقىّ الدين من القاهرة إلى الإسكندريّة مع أمير مُقَدَّم؛ ولم 
يُمَكّن(") أحدٌ من جماعته من السفر معه. ووصل07© الخبر إلى دمشق بعد 
عشرة أيام» فحصل التألم لأصحابه ومحبّيه. وضاقت الصدورء وتضاعف 
الدعاء له. 


وبلغنا أن دخوله الإسكندرية كان يوم الأحد. دُخل به7؟) من باب 
الخوخة إلى دار السلطانء وتُقِلَ ليلا إلى برج في شرقي البلد. 

ثم وصلت الأخبار أن(0) جماعة من أصحابه توجّهوا إليه بعد ذلك» 
وصار الناس يدخلون إليه. ويقرؤون عليه؛ ويبحئون(' معه. وكان 
الموضع الذي هو فيه فسيحًا مُتّسِعًا. 


.)110 /7( في «المقتفي»:‎ )١( 
الأصل و(ب): «يكن» خطأ.‎ )0( 
(ف,.ك): «ووصل هذا...».‎ )*( 
«به» ليست في (ك).‎ )5( 

للك (ب): «إلى». 

() (ف».ك): «ويتحدثون». 
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[كتاب شرف الدين ابن تيميّة إلى أخيه لأمه بدر الدين] 

وقد رأيثٌ كتابًا بخطً الشيخ(١2‏ شرف الدين كتبه إلى أخيه بدر الدين بعد 
توجّه الشيخ إلى الإسكندرية» يقول فيه: 

من أخيه عبد الله ابن تيمية. 

سلامٌ الله" ورحمته وبركاته على الشيخ الإمام العالم الجليل7" بدر 
الدين والى الله عليه آلاءه وأتبعهاء وأشبغ عليه نعمّه ونَوّعَهاء وأباحه مِنْنّه 
وأينعها؟2» وأيّده بالقوّة والتأييد لإقامة الحقّ على القريب والبعيد, غير مقصّر 
ولا وانِء ولا مُمَرِ ولا متوانٍ بالرأي السديد, والعزم الوكيد. وجمعنا وإياه في 
هذه الدار على طاعته» وفي دار القرار في دار كرامته» مع الذين أنعم الله عليهم 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أهل ولايته؛ إنه ذو الفضل 
العظيم» والمنّ الجسيمء والطَّوْل العميم. 

أما بعد. فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. وهو للحمد أهل» وهو 
على كل شيء قديرء وأصلّي على سيّد ولد آدمء وخير خلقٍ الله أجمعين؛ 
وسيّد رّسْل رب العالمين إلى الأسود والأحمرء والجنّ والإنسء بشيرًا 
للمؤمنين» ونذيرًا للكافرين- أتمَّ الصلاة وأفضلهاء وأشرّقها وأكملّهاء دائمة 
إلى يوم الدين» وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليمًا كثيرًا. 


)١(‏ ليست في (ف). 
(0) (ف)زيادة: (عليكم». و«ابن تيمية» ليست في (ب). 
(9) (ف» ك) زيادة: «الكبير). 

(5) (ط): «ومنحه..». و(ف): (وأنبعها». 


كرون 


وبعد؛ فنحن والجماعة في نعم الله الكاملة» ومِئّنه الشاملة التي تفوق'١)‏ 
العدوالاحصان وسح العقول عن صو رها وز كي وهم 9 الآلس عن 
نعتها ووّضْفها فضلا عن كتابتها. فنسأل الله [483] العظيم أن يُوزِعَنا شكرّهاء 
وأن يدِيمها علينا وعلى جميع الإخوان والمؤمنين» إنه جوادٌ كريم7". 

فمنها: نزول الأخ الكريم بِالتَغْر المحروس. فإِنَ أعداء الله قصدوا(؟) 
بذلك أمورًا يكيدون بها الإسلامٌ وأهلّه. وظنوا أنَّ ذلك يحصل”* عن قريب. 
فانقلبت عليهم مقاصدُهم الخبيثةٌ المعلومة وانعكست من كل الوجوه. 
وأصبحوا وما زالوا عند الله وعند العارفين من المؤمنين سودَ الوجوه. 
كتتلعون حشرات وتدما على ها فعازة: 

. وأقبل أهل النغر أجمعون إلى [الأخ] متقبّلين27 لما نذكره وننشره() 
من كتاب الله وسنة رسوله؛ والح والوقيعة في أعدائهما من أهل البدع 
والضلالات والكفر والجهالات. خصوصًا أخبث الملاحدة: الاتحادية(8) 
ثم الجهمية. 


)١(‏ (ك): «تفوت). 

(؟) (ب): «وذكرها..». و(ف» ك): «وتحصر). 

(9) (بء فء ك): «الجواد الكريم». 

(:) (ب): «فإنهم قصدوا». 

(4) (بء ف)زيادة: «لهم». 

(5) «الأخ» سقطت من الأصل. وفيه و(ب): «منقلبين». 
(0) في غير الأصل: «يذكره وينشره». 

() (ف» ك): «والاتحادية». 


نخسن 


واتفقٌ أنه وجَدَ بها إبليس إلحادّهم قد باض وفرّخ؛ ونصب بها عَرْشَه 
ودوّخ) وأضلّ بها فريقي السّبّعينية والعربية(١2»‏ فمرّق الله بها بقدومه الشغرٌ 
جموعهم شَّذَرَ مدر وهنك أستارّهم وكشف رمزهم ‏ الإلحاد والكفر- 
وأسرارّهم وفضحهم. واستتاب جماعاتٍ منهم. 


وتوّبَ رئيسًا من رؤسائهم ‏ وإن كان عند عباد الله المؤمنين حقيرًا- 
وصئّف هذا التائبٌ كتابًا في كشف كفرهم وإلحادهم؛ وكان من خواصٌ(") 
اللعين عدو الله ورسوله نُصَيْرٌ الملحِدٌ0". واشتهر ذلك واستقرٌ عند عموم 
المؤمنين وخواصهم؛ من أمير وقاض وفقيه ومفتٍ!؟) وشيخ وعموم 
حامر ا جار انطو اعوارويع سرك عدر مد 


وعَلَت كلمة الله بها على أعداء الله ورسوله؛ ولعنوا لعا ظاهرًا في مجامع 
الناس بالاسم الخاص» ل اله 
ول ون الوق وا ريما لتر 


4 يقصد بالسبعينية أتباع ابن سبعين (ت154)» وبالعربية أتباع ابن عربي(ت507). وتقدم 
التعريف بهما(ص: 550). 

)٠(‏ (ف».ك): «خواص خواص». 

(0) (ف» ك. ح): «الملحدين». وفي هامش (ك): هو نصر المنبجي الاتحادي. وقد تقدمت 
تر جمته. 

62 ضبطها في الأصل: «ومفتيٌ». 

(5) في المطبوع: «الملحدين». 

كرون 


وهم أن يكيد كيدًا آخر. فوقع ما وقع عندكم بالشام من الأمر المزعج» 
والكزب المقلق» والبلاء العظيم والذَّلَء واستعطاف(١2‏ من كانوا لا يلتفئتون 
إليه بالأموال والأنفس والتذلّلء حتى رقٌّ بعضُ الأصحاب لهم, فرُجر عن 
ذلك. وقيل له: #إولا تحدم هما رمه في د أله 4 [النور: ؟] إلى أمور كثيرة من 


الحكر و الوا كما لا يمك وضفة: 


فنسألٌ الله العظيم أن يعجّل تماء الّقّمة(© عليهم, وأن يقطع دابرَهم» وأن 
يريح عبادّه وبلاده منهم» وأن ينصرٌ ديئّه وكتابّه ورسوله وعبادّه المؤمنين!؟) 
عليهم؛ وأن يُوزِعنا شكرٌ هذه النعمة» وأن يتمّها علينا وعلى سائر المؤمنين. 


وغير خافٍ عنك سيرتّنا: 


إذا تدك سمضال اعرقه: #كتمتك يق )ناشيتك 
فليسّ لدى المجد والمكرمات إذاجنتهاحاجبٌ يحجيك0() 


)١(‏ (ف): «واستضعاف». 

)١(‏ سقطت من (ب). 

(*) (ك): «النعمة» وبهامشه: «لعله: النقمة». وهو الصواب. 

(4) ليست في (ف» ك). 

)0( سقطت من (ك)) وعلق في هامشها: لعله: (يكن منه) أو (فيه) أو ما يقاربه. أبو إسماعيل ٠‏ 
يوسف حسين» عفي عنه. 

(6) البيتان لأبي العيناء «ديوانه»: (ص/1١)؛‏ وهو في ١‏ محاضرات الأدباء»: /١(‏ لك 
7 .. ووقع في (ب): افليس لذا»» و(ب» ف): «الحمد والمكرمات». 

كرون 


فأسأل الله العظيم أن ينيك ويعينك(7١2»‏ ويمدّك ويؤيدك بروح منه. وأن 
قر بك أعينَ المؤمنين» وأن يَخْزَيّ بك الكافرين('2 والمنافقين» وأن يوفقك 
لما يحبه ويرضاهء وأن يتولّاك في جميع الأمورء ويعينك على القيام فيها بما 
يرضي الله ورسوله0”". 

والسلام عليك247[ق44] ورحمة الله وبركاته. 


وعلى السّعيدة الكريمة الطيبة التي رضي الله عنها وأرضاهاء وجعل ‏ بعد 
اجتماعنا بها الجنة دارّها ومأواها(* , 5 وجهّه الكريم في دار النعيم: 
الوالدةٍ التي منحها الله في آخر عمرها هذه الكرامة العظيمة» والمنزلة الرفيعة» 
والدرجة العلّة- أكمل 2١7‏ السلام وأنماه. 

وعلى جميع الأهلٍ والأصحاب والإخوان("» والمعارفٍ والجيرانٍء 
كبيرهم وصغيرهم» قريبهم وبعيدهم, كل فردٍ فردٍ أنة27) السلام. وغير خافٍ 
عنهم العجز عن حصرهم. فالله تعالى يرضى عن جميعهم؛ ويجمعنا وإياهم ‏ 
بعد نصر دين الله ورسوله ‏ على ما يحبه ويرضاه. 


)١(‏ «يغنيك و» ليست في (ك). 
(5) بقية النسخ: «الكفار». 
() «بما يرضي الله ورسوله» ليست في (ب). 
(:) (ف): «عليكم». 
(5) (ب): «...الكريمة التي... الجنة مأواها..». 
(5) (ف.ك): «وأكمل». 
2 بقية النسخ: «والإخوان والأصحاب». 
(6) (ف». ك) بدلا منها: «له». 
5 


كت بوالخاط مشغول آمو السام لحدوث أمر يذكره لكم الشيخ 
عبد الله0١),‏ 

والعكفد بلان ا اننا لقن بوعل لاسا بد ةا يدنف و لوطه 
وسلم تسليمًا. 
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قلتٌُ: بقي الشيخ بثغر الإسكندرية ثمانية أشهر» مقيمًا ببرج مليح نظيف 
لشتاكاق) أخدهما ]ل سية البحر تدع البدهن شنات ويعرةر؟؟ إلنه 
الأكاث والأغان والققهاة يقر أون غلئه» وزعت ن معن راون 

[إحضار الشيخ إلى القاهرة ولقاؤه بالملك الناصر] 

فلجا وخل النلطان اليلك7" الناضى إلى قطي بعد ضر دن الكرقة 
وقدومه إلى دمشقء وتوجّهه!؟؟ منها إلى مصر ‏ وكان دخوله”*' إليها يوم عيد 
الفطر» من سنة تسع وسبعماثئة ‏ نفذ لإحضار الشيخ من الإسكندرية في اليوم 
الثامن من شوال. 

5 5 و 2 م ع 9 


)١(‏ كذا! وعبد الله هو كاتب هذه الرسالة» فلعله: عبد الرحمن. أو شخص آخر أرسلت معه 
الرسالة أو غيره. 

(0) (ب): («وتردد). 

(9) ليست في (ك2). 

(:) (بءف»ك): «وتوجه). 


(6) (ط) : «قدومه». 
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ويسألون الله أن يردّه إليهم؛ وكان وقثًا مشهودًا. 

ووصل إلى القاهرة يومٌ السبت ثامن عشر الشهرء واجتمع بالسلطان في 
يوم الجمعة الرابع والعشرين منه. وأكرمه وتلقاه في مجلس حَفِل(2. فيه 
قضاةٌ المصريين والشاميين والفقهاء وأصِلَحّ بينه وبينهم. 

ولقد أخبرني بعض أصحابنا("" قال: أخبرني القاضج هال الذي دن 
القلانبي» قاضي العساكز المنضورة فيما تذاكرت أنا 50 ليلة؛ حينٌ 
كان الشيخ تقىّ الدين ‏ رحمه الله معتقلًا20 في القلعة المنصورة7؟))» وقد 
أشاع بعش الجهلة: وأرجف بعش المبخضين للش بأخبار © ا 
حقيقة لهاء لكن وقعّ في نفوس أصحاب الشيخ من ذلك ما يلقيه الشيطان 
في قلب الإنسانء وما ذاك إلا من شِدَّة السَّمّقة والمحبّة. 

فقلك لهت فيما تحدتنايةى: إن الناس يقولنوة: كيت وكيت:وآن الشيخ 
ربّما يخرج من القلعة» ويُدَّعَى عليه» ويُعزّر ويُطاف به. 

فقال: يا فلان هذا لا يقع منه شي ولا يسمحٌ السلطان- خلّد الله سعادته ‏ 


)00 (ف): «في حفل». 

)١(‏ لعله الحافظ ابن كثير» انظر «البداية والنهاية»: (14/ 40-97). والقلانسي هو: أحمد بن 
محمد بن محمد التميمى الدمشقى الشافعىء تولى عدة مناصب منها قضاء العسكرء 
«ت١731).‏ انظر «أعيان العصر): )1/ 0000-6 و«البداية والنهاية»: ))9"5١/1/8(‏ 
و«الدرر الكامنة». (1/ 01-759)., 

(*) «رحمه الله» ليست في (ف» ك). و«معتقلا) ليست في (ب). 

(:) (ف» ك) زيادة: يعني في قلعة دمشق». وكتب فوقها في (ف): كذا. 

(0) في النسخ بالفاء «مختلفة» ولعل الصواب ما أثبت بدليل قوله: لاحقيقة لها. 
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بشيءٍ من ذلك وهو أعلم بالشيخ من كل هؤلاء» وبعلمه ودينه(1©. 

ثم قال: أخبرك بأمر عجيب وقع من السلطان قيضل الشخ سن 
الفرية وذنك ميو توه السيلظان إلى النديان لعي ويح القضاة 
والأعيان ونائبٌ الشام الأفرم. فلما دخل الديار المصرية [ق١٠٠]‏ وعاد إلى 
مملكته. وهرب سلار والششنكير واستقرٌ أمرٌ السلطان- جُلَّسٌ يومًا في 
دَسْتِ السلطنة؛ وأَبَهَةِ الملّك0'» وأعيانٌ الأمراء من الشاميين والمصريين 
حضورٌ عنده» وقضاة مصر عن يمينه؛ وقضاة الشام عن يساره» ‏ وذكر لي 
كيفية جلوسهم منه بحسب( منازلهم -. 

قال: وكان من جملة من هناك ابن صَصْرى عن يسار السلطان» وتحته 
الصَّدْر علي قاضي الحنفية7؟)» ثم بعده الخطيب جلال الدين» ثم بعده ابن 
الزملكاني. 

قال200: وأنا إلى جانب ابن الزَّمْلكاني والناسٌ جلوسٌ خلفه؛ والسلطان 
على مقَعد مرتفع؛ فبينما الناسٌ كذلك7") جلوسٌ؛ إذ نهض السلطانٌ قائماء 


)١(‏ (ف): (ويعلمه دينه») تحريف. 

() العبارة في (ك): (والشنكير ....جلسا يوم دست السلطنة..». ووقع في (الأصلء وب): 
«وأئمة الملك». 

(9) (ف» ك): اكحسب». 

(5) هو: علي بن أبي القاسم بن محمد صدر الدين أبو الحسن البصروي الحنفي (ت7717). 
تر جمته في «أعيان العصر»: (7/ 57/7 77)) و«الدرر الكامنة»: (977/7 -/98). 

(5) من الأصل. 

(5) (ف): «على ذلك». 

دين 


فقام الناسٌ» ثم مشى السلطان» فنزل عن تلك | لمقعدة, ولاندري(١2‏ مابه. 
وإذا بالشيخ تقيّ الدين ابن تيميئة ‏ رحمه الله مُقبل من الباب والسلطان 
قاصِدٌّ إليه» فنزل السلطانُ عن الإيوان؛ والناسٌ قياه("© والقضاةٌ والأمراءً 
والدولةٌ» فتسالم هو والسلطان وتَكَارَشا(”©» وذهبا إلى صُمَةٍ في ذلك المكان 
0 تاو 1 : كل ما كه 0 : 
فيها شباك إلى بستان» فجلسا فيها حيناء ثم أقبلا ‏ ويد الشيخ في يد السلطان _ 
فقام الناس» وكان قد جاء في غَيْبِة السلطان تلك الوزيرٌ فخرٌ الدين ابن 
علي 5 قجلين عز يسان الساطان نوق إن صصيرى» 

قاجا ععاء اليولظان قَعَد على [مقعدته» وجاء الشيخ تق الدين فجلسٌ بين 
يدي السلطان على طرف]220 مقعدته متربُعًا. 


فشرعٌ السلطان يُثْني على الشيخ عند الأمراء والقضاة بثناءِ ما سمعته من 


)١(‏ (ب): «يدرى». 

() (ف»ك): «قاصد فنزل...والناس والقضاة». 

() في بعض المصادر «تعانقا وتكارشا» والتعانن معروفء والتكارش أو المكارشة: أن يلتقي 
المسافر بالشخص المستقبل له. فيلصق كل منهما بطنه ببطن الآخر بحركات رشيقة. وهي 
عادة معروفة في العصر المملوكي على ما يفهم من بعض المصادر. انظر «معجم الألفاظ 
التاريخية في لمر داواي (ص157١)‏ لدهمان» وامعجم المصطلحات التاريخية» 
(ص 5 )5٠‏ للخطيب» و«تكملة تاج العروس» (ص 385) لوهيب دياب. وذكر دهمان في 
معجمه و في تعليقه على «إعلام الورى» ص ٠‏ )لابن طولون: أنه شاهد اثنين من رجال 
الهند يلتقيان ويتكارشان» قال: وهذه العادة غير معروفة في بلادنا اليوم. اه. وانظر «الوافي 
بالوفيات»: (15/ 7597) للصفديء» و«عقد الجمان»: )3١١ /1١(‏ للعيني. 

(4) (ف»ك): «الخليل». وهو: عمر بن عبد العزيز بن الحسن الداري (ت١١27).‏ انظر 
«(أعيان العصر»: (7/ 7578-710). 

(5) (ف,.ك): «جلس على...». وما بين المعكوفين سقط من الأصلء وهو انتقال نظر. 
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غيره قط وقال كلامًا كثيرٌاء والناس يقولون(١'‏ معه ومثله» والقضاة('" والأمراء. 
وكان وقتًا عجيبًا! وذلك مما يسوء كثيرًا من الحاضرين من أبناء جنسه. 

وقال في الشيخ من الثناء والمبالغة مالا يقدر أحدٌ من أخصٌ أصحابه أن 
يقوله. 

ثم إن الوزير أنهى إلى السلطان: أنَّ أهلّ الذَّمَة قد بذلواللديوان في كل 
سنةٍ سبعمائة ألف درهمء زيادة على الجالية7» على أن يعودوا إلى لبس 
العمائم البيض المعلّمة بالحُمرة والصّفْرة والزّزقة» وأنيُعْمّوا من هذه 
العمائم”؟) المصّبّغة كلها بهذه الألوان, التي ألزمهم بها ركن الدين الشاشنكير. 

فقال السلطان للقضاة ومن هناك: ما تقولون؟ 

آهم الشيخٌ تفي الدين سكتواء جشا على ركبتيه وشرع يتكلّم مع 

0 
والنلطان تساك يرن ويؤةة وتوقر. وبالغ!*) الشي في الكلام؛ وقال مالا 
يستطيعٌ أحدٌ أن يقوم بمثله ولا بقريب منه. حنَّى رجع السلطانٌ عن ذلك 
وألزمهم بماهم عليه» واستمرٌوا على هذه الصّفة. 
)١(‏ (ف».ك): «تقول». 
(؟) (ف» ك): «ومثله القضاة». 
(*) الجالية: هو ما يؤخذ من أهل الذمة من الجزية المقررة عليهم كل سنة. انظر «اصبح 

الأعشى»: (7/ /10). 
(5) «البيض...العمائم» سقط من (ف). 
(5) (ف» ك): «فبالغ». 

0 


فهذه من حسنات الشيخ 7 تقّ الدين ابن تيمية رحمه الله(27. 

قال: هذا مُلَخّص ما أخبرني به رحمه الله. 

وكنت جلستٌ يومًا إلى قاضي القضاة صدر الدين» قاضي الحنفية» فقال 
لي وهو يضحك: تحب الشييٌ تقىّ الدين ابن تيمية؟ 


فقال: والله تحب شيئًا مليحاء وحكى لي قريبًا مماذكر ابن القلانسي. 
لكن سياق ابن القلانسي أَبْسَط وأتم. 
[عفو شيخ الإسلام عمن ظلمه] 


وستمعث التشبح تع الديو اتن تتسنة رحمة اكز أن الببنلطان 
لما جلس(' بالشباك ‏ أخرج”" فتاوى لبعض الحاضرين في قتله. 
واستفتاني(؟) في قتل بعضهم 

قال: ففهمثٌ مقصوده؛ وأنَّ عنده حَتَقَا شديدًا عليهم, لما لعوه» وبايعوا 
الملك المظتر وك اللاي ديرس العاكس: 

فشرعثٌ في مدحهم والثناء عليهم وشكرهم؛ وأنَّ هؤلاء لو ذهبوا لم 


)١(‏ (ف,.ك): «ورضى عنه آمين». 
() بقية النسخ: «جلسنا». 

(9) (ف» ك) زيادة: (من جيبه». 

(:) (ف): «واستفتا».(ك): «واستفتاء». 
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تجد مثلهم في دولتك» وأنا(') فَهُم في حل من حمّي ومن جهني؛ وسكت ما 
عنده عليهم. 

قال: فكان القاضي زينٌ الدين ابن مخلوف ‏ قاضي المالكية ‏ يقولٌ بعد 
ذلك: ما رأينا أفتى(1) من ابن تيمية» ل رسال لتقن ةرجا تكد 
علينا عفا عنا. 

ثم إِنَّ الشيحٌ رحمه الله بعد اجتماعه بالسلطان ‏ نزل إلى القاهرة» 
وسكن بالقرب من مَشّْهد الحسين» وعاد إلى بت العله(" ونشره؛ والخلقٌ 
يشتغلون عليه ويقرؤون,. ويستفتونّه ويجيبهم بالكلام والكتابة» والأمراءً 
والأكابرٌ والناس يتردّدون إليه؛ وفيهم من يعتذرٌ إليه ويتنصّل مما وقعء فقال: 
قد جعلتٌ الكل في حل مما جرى. 

[كتاب الشيخ إلى أصحابه وأقاربه بدمشق] 

وبعتٌ الشيخ كتابًا إلى أقاربه وأصحابه بدمشقء يَذُْكُر ما هو فيه من 
النعمة(؟) العظيمة والخير الكثير» ويطلب فيه جملة من كتب العلم يُرْسَل بها 
له 


تعلمون أنَا بحمد الله في نْحَم عظيمة» ومن جسيمة» وآلاءٍ متكائرة» وأيادٍ 


)١(‏ (ب): «وأما أناى (ك): «أو أنا». 
(؟) من الفتوّة» وهي: الحرية والكرم. وغيّرها في (ط) إلى: «أنقى». 
() سقطت من (ف). 
(:) (ف.ك): «النعم». 
”> 


متظاهرة. لم تكن تخطر ١١‏ لأكثر الخلق ببالٍ» ولا تدور لهم في خيال. 

والتحمد لله حمدا كيةاطينًا فباركا فيف كما ةا رينا ويرفناء»:. إلى أن فال: 

والحقٌ دائمًا فى انتصار وعلو وازدياد» والباطل قف انخفاض وسَفال وَتفاد. 

جااك.د ة 07 0 5 ع2 2 001 3 

وقد أخضع الله رقاب | وأذلّهم غاية الذل292» وطلب أكابرهم من 
١‏ خصع ر 0 لهم برهم 

الإسلام والسّنة» وانقماعٌ الباطل والبدعة» وقد دخلوا في ذلك كلّه؛ وامتنعنا 
سركه كن . 5 5 100 

حتى يَظْهّر ذلك إلى الفعل» فلم نشق لهم بقولٍ وعهد(", ولم نُجِبْهم إلى 

مطلوبهم حتى يصير المشروط معمولاء والمذكور مفعولاء ويظهر من عز 

الإسلام والسنة للخاصّة والعامّة ما يكون من الحسنات التي تمحو سيئاتهم. 

وقد أيّدة؛ الله من الأسباب التي فيها عر الإسلام والسنة, وقمْع الكفر 

5 و و 
والبدعة» بأمور يطول وصفها في كتاب. 


وكذلك جرى من الأمور التي فيه" عز الإسلام وقمع اليهود 
والنصارىء بعد أن كانوا قد استطالوا وحصلت لهم شوكة. وأعانهم من 
أعانهم على أمر فيه ذل كبير من المسلمين”27» فلطف الله باستعمالنا في 


)١(‏ (ف): «يكن يخطر)». 
(؟) (ب): «الذلة». 
(9) (ف» ك): «ولا عهد». 
(:) (ف.ك): «أمد). 
(0) بقية النسخ: اجرى من الأسباب»» (ف, ك): «التي هي». 
() (ب): «ذل كثير». (ف» ك ح): «من الناس»). 
ل 


بعض ما أمر الله به ورسولّه. وجرى في ذلك مما فيه عر المسلمين؛ وتأليف 
قلوبهم» وقيامهم على اليهود والنصارىء وذل المشركين وأهل الكتاب. 
مما هو من أعظم نِعّم الله على عباده المؤمنين. ووّضْفٌ هذا يطول. 

وقد أرسلت إليكم كتابًا أطلبُ ما صدَفته في أمر الكنائس؛ وهي 
كراريس بخطي» ؛ قَطْع [ق1. ٠‏ النصف"1" البلدي» فترسلون ذلك إن شاء الله 
تعالى» وتستعينون على ذلك بالشيخ جما ادي الوا ووناقه نولت 
الكتبّ ويخرج المطلوب. وترسلون أيضًا من تعليق القاضي أبي يعلى 
الذي بخطٌ القاضي أبي الحسين. إِنْ أمكنّ الجميع؛ وهو أحدّ عشر مجلدًاء 
ولاق اللفسدولة ا سداد اكلا قلا 

وذكر كيبا أخر”" يطلبها منهم 


ولم يزل الشيخ مستمرًا على عادته من إشغال النامي(؟) وتَفُعهم 
وموعظتهم, والاجتهادٍ في سَّبِيّل7* الخير. 


د !د 


)١(‏ (ف».ك): «نصف». 

(؟) (ب): 1مجلد أو مجلّدان». 

(0) «أخر» ليست في (فء ك). وكان كتبها في الأصل «كتابا آخر» ثم أصلحا في الهامش. 
(4) (ك): «اشتغال». وأصلحها في (ط): «الاشتغال بتعليم». 

(5) (ف».ك): «سبل». 
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[قيام جماعة على أذية الشيخ وعفوه عنهم] 

فلناقان و كير ره موبولة الشدى غكرة نتعياة جا رخن 
- فيما بلغني ‏ إلى أخيه الشيخ شرف الدين» وهو في( مسكنه بالقاهرة» 
فقال له: إن جماعة بجامع مصر قد تعصّبوا على الشيخ, وتفرّدوا به90) 
وضربوه. 

فقال: حسّنا الله ونعم الوكيل! وكانٌ بعضٌ أصحاب الشيخ جالسًا عند 
شرف الدين. قال: فقمتٌ من عنده وجئتٌ إلى مصرء فوجدتٌ خلقًا كثيرًا من 
الْحُسَيْنية(؛) وغيرها رجالا وفرسانًا يسألون عن الشيخ, فجئتٌ فوجدتّه 
بمسجدٍ الفخر كاتب المماليك على البحر» واجتمع عنده جماعة. وتتابع 
الناس» وقال له بعضهم: يا سيّدي! قد جاء خلقٌ من الحسينية» ولو أمرتهم أن 

فقال لهم الشيخ: لأيّ شىع00)؟ 

قالوا(27: لأجلك. 


)١(‏ (ف ط): الرابع شهر). 

() «في» ليست في (ف, ك). 

(9) «به» ليست في (ف»ء ك). 

(5) الحسينية: نسبة إلى طائفة من عبيد الشراء» وقيل إلى جماعة من الأشراف الحسينيين» 
سكنوا في عدة حارات بالقاهرة سميت ب«الحسينية». انظر «خطط المقريزي»: (؟/ -1١١‏ 
.)1١‏ 

(4) (ب) زيادة: اجئتم). 

(5) (ف»ك): «قال». 


م 


قالوا: فنحن(١2‏ نذهبٌ إلى بيوت هؤلاء الذين آذوك» فنقتلهم ونخرب 
دورهم. فإنّهم سَرّسُوا على الخلق, وأثاروا هذه الفتنة على الناس. 

فقال لهم: هذا ما يحل. 

قالوا: فهذا الذي قد فعلوه معكٌ يحل؟ هذا شىءٌ لا نصبرٌ عليه» ولا بد أن 
نروح إليهم ونقاتلهم على ما فعلوا. 

والشيخ ينهاهم ويزجرهم. 

فليا أكتروا في القول كال لهم كا اناكو العدر لي أو لكم أو لله فإن 
كان الح لي فهم في حل منه؛ وإن كان لكم. فِن لم تسمعوا مني ولا 
تستفتوني» فافعلوا ما شتته("» وإِنْ كان الح لله فالله يأخذٌ حقّه كما يشاء إن 
شاء09"), 

قالوا: فهذا الذي فعلوه معك هو حلال لهم؟! 

قال: هذا الذي فعلوه قد يكونون مثابين عليه مأجورين فيه. 

قالوا: فتكون أنتَ على الباطل وهم على الحق؟ فإذا كنت تقول: إِنَّهَم 
مأجورون فاسمع7؟) منهم ووافقهم على قولهم! 


)١(‏ (ف».ك): «فقالوا نحن». 

(؟) (ف»ك): «فلا تستفتوني». (ب): «وافعلوا». 

() (ف» ك): «إن شاء كما يشاءا. 

(4) غير الأصل: «مأجورين». و(ف.ح): «فاستمع». 
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فقال لهم: ماالأمرٌ كماتزعمون. فإنهم قد يكونون مجتهدين 
مخطئين. فَفَعَلوا ذلك باجتهاد(2» والمجتهدٌ المخطئ له أجرٌ. 

فلما قال لهم ذلك. قالوا: فقَّمْ واركب معناء حتى تجيء”" إلى 
القاهرة. 

فقال: لا. وسأل عن وقت العصر؟ فقيل له: إنه قريب» فقام قاصدًا إلى 
الجامع لصلاة العصر. 

فقيل له: يا سيّدي قد تواصّوا عليك ليقتلوك. وفي الجامع قد يتمكّنون 
منك؛ بخلاف غيره؛ فصَّلّ حيث كان. 

فأبى إلا المضيّ إلى الجامع والصلاة فيه فخرج وتبعه حََلّقَ كثير لا 
يرجعون عنه» فضاقت الطريق بالناس» فقال له من كان قريبا منه: ادخل إلى 
0 ع لام حتوافسن فماستن يعت لاس لعا 

0 
الجا البو قدا في لطرقه اسل دوم ليون اشر اتيأى. واتعد 
بعض حوانيت الحدّادين» ف فنفض الرّقعة وقلبهاء قَبهت7" الذي يلعب بها 
والناس من فعله ذلك. 


ثم مشى قاصدًا للجامعء والناس يقولون: هنا يقتلونه» الساعة يقتلونه. 


)١(‏ (ب»ك): لباجتهادهم». 

(0) (ف.ك): «نجيء». 

(*) ضبطها في الأصل «فَبَهِتَ, فبَهَتَ» وكتب فوقها: معا. 
30> 


فلما وصل [ق" 31 إلى الجائع قيل: الساعة يُعْلّى الجامع عليه وعلى 
أصحابه ويُقْتَلُونء فدخل الجاممٌ ودحَلّنا معه» فصلَّى ركعتين» لهاك 
منها(١"‏ أذَّن المؤدّن بالعَضرء فصلَّى العصرّء ثم افتتح بقراءة: لالْكَنْد هيت 
تيمت 14الفاتحة: !]» ثم تكلّم في المسألة التي كانت الفتنةٌ بسببها إلى أذان 
المغرب. 
فخرج أتباعٌ خصومه وهم يقولون : والله لقد كنا غالطين في هذا الرجل 
بقيامنا عليه والله إن الذي يقوله هذا هو الحق. ولو كلو هذا بيالح لم 
ُمهله إلى أن يسكته بل كنا نبادر إلى قتله» ولو كان هذا يبطن(2 خلافَ ما 


يظهر لم يَحْفَ عليناء وصاروا فرقتين يخاصمٌ بعضُهم بعضًا. 
قال: ورّحْنا مع الشيخ إلى بيت ابن عمه على البحر فبثّنا عنده. 


26 
[أذيّة أخرى للشيخ] 
وللدالتيخ عدم لين ".دري لقان رفظ ررحي لزيد عدي 


عشرة47»» وقع أَذّى في حقٌّ الشيخ تقيّ الدين بمصرء وظفر به بعس 


المبغضين له في مكان خال» وأساءَ عليه الأدب. وحضرٌ جماعة كثيرة من 
الجند وغيرهم إلى الشيخ بعد ذلك لأجل الانتصار له؛ فلم يحب إلى ذلك. 


000( بقية النسخ: «منهما». 

() «يبطن» سقطت من (ف). 

() في كتاب «المقتفي»: (5/ 77), 
(:) (ف): لوسبعمائة». 


بذكن 


وكتب إليّ المقاتلي() يذكرٌ أن ذلك وقمَّ من فقيو(" بمصرء يعرف 


بالبكري277» حصل منه إساءة أدب ثم بعد ذلك طَلِبَ وتُودر4» وشَهَمَ فيه 
جماعة» والشيخ ما تكلّم ولا اشتكى. ولو حصل منه شكوى أُهِيّن ذاك(0) 
غاية الإهانة» لكن قال: أنا ما أنتصرٌ لنفسى. 


(010 


فيه 
فر 


0 


وأقام الشيخ بعد هذا مدةً بالديار المصرية. 


هو: عثمان بن بلبان فخر الدين الرومي المقاتلي الدمشقي (ت7١11)‏ من أقران 
الذهبي ذكره في (معجم شيوخه»: /١(‏ 577). وانظر «الدرر الكامنة»: (5/ 579). 
«من فقيه» سقطت من (ف). 

تحرفت في (ف. ك, ط): ابالمبدي». والبكري هو: علي بن يعقوب بن جبريل البكري 
نور الدين أبو الحسن المصري الشافعي (ت7714) له رد على شيخ الإسلام في مسألة 
الاستغاثة» قال ابن كثير: «وما مثاله إلا مثال ساقية ضعيفة كّدِرة لاطمت بحرًا عظيمًا 
صافيّاء أو رملة أرادت زوال جبل. وقد أضحك العقلاء عليه». وقد ردّ عليه شيخ الإسلام 
في كتابه المعروف ب«الرد على البكري» ويعرف ب«الاستغاثة». وقد وقعت له حادثة 
أخرى مع السلطان هم فيها بقتله. انظر «الدرر الكامنة»: (/ »)١41-1159‏ و#البداية 
والنهاية»: /١8(‏ 55 7-/57؟). 

هكذا في الأصل و(ب»)»؛ وفي (ف): «وتورّد», و(ك» طء والمقتفى): اوتودّد». ووجه ما 
في الأصل أنها من (ودّر) يقال: ودره توديرًا إذا أوقعه في مهلكة. ويقال: وَدَّر فلان إذا 
عُيّبء وودّره الأمير وأمر به أن يودّر إذا غرّبه وطرده عن البلد. انظر «أساس البلاغة»: 
(ودر)» و «التاج»: (// /017). واقترح د. الإصلاحي أن تكون محرفة عن «نودي عليه 
وسقطت "عليه). 


(5) (ف): «أهين على ذلك». 


[عودة الشيخ إلى الشام] 

ثم نه توجّه إلى الشام صحبةً الجيش المصري قاصدًا الغزاة(١2.‏ فلما 

وصل معهم إلى عسقلان توجّه(" إلى بيت المقدس. وتوجّه منه إلى دمشق» 
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وجعل طريقه على عجلون وبعض بلاد السّواد وررّعَ. 

ووصل إلى دمشق(" في أول يوم من شهر ذي القَعْدة سنة7؟ اثنتتي 
عشرة وسبعمائة» ومعه أخواه وجماعةٌ من أصحابه. وخرّجٌ خلقٌ كثير لتلقيه 
وسُرُوا سرورًا عظيمًا بمقدّمه وسلامته وعافيته. 

وكان مجموع غيبته عن دمشق سبعٌ سنين وسبعَ جمّع. 

وقد توفي في أثناء غيبة الشيخ عن دمشق غيرٌ واحدٍ من كبار أصحابه 
وساداتهم. 

منهم: الشيخ الإمامٌ القدوة الزاهد العابد*» العارف عمادٌ الدين أبو 
العباس أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الواسطيء المعروف بابن شيخ 
الحزامين217. توفي يوم السبت السادس والعشرين من شهر ربيع الآخر من 


)١(‏ (ف): «القراه». (ك): «الفراة» كلاهما تحريف. 

زه (ب): «توجه الشيخ». 

(9) «وجعل...دمشق» سقط من (ف). 

(4:) (ف» ك): امن سنة». 

(0) ليست في (فء. ك). 

(5) الأصول: «الحزاميين». وصوابه ما أثبت. انظر #توضيح المشتبه»: (7/ 176) لابن ناصر 
الدين. وترجمته في (معجم الشيوخ»: (7”0-179/1) للذهبي» و«المقتفى»: -١19/5(‏ 
٠١‏ للبرزالي» و«أعيان العصر»: )١155-107 /1١(‏ للصفدي. وله مصنفات ورسائل - 

هه 


سنة إحدى عشرة وسبعماثة. 


0 
ع 


وككاق رجلا صالخا ورقاء كيد الشّأن» منقظعا إلى الله متو فر علق 
العبادة والسلوك. 

وكان قد كبّبَ رسالةً وبعثها إلى جماعةٍ من أصحاب الشيخ وأوصاهم 
فيها بملازمة الشيخ؛ والحتٌ على اتباع طريقه(27, وأثنى فيها على الشيخ ثناءً 


وهذه نسخةٌ الرسالة التي كتبها: 
[التذكرة والاعتبار والانتصار للأبرار](") 
الحمد لله» وسبحانٌ الله وبحمده» وتقدّس في علوٌه وجلاله؛ وتعالى 
في صفاتٍ كماله؛ وتعالى( في سبّحات فَرُدانيته وجماله؛ وتكرّم في 


إفضاله ونواله”*»» جل أن يُمَْلٍ بشىءِ من مخلوقاته؛ أو يحاط* به بل هو 
المحيط بمبتدعاته لا تصوره الأوهام, ولا ثُقِلّهِ الأجرام؛ ولا تفقل كله ذاثه 


- عديدة تزيد على الخمسينء وقد اعتنى بها الأستاذ البحّائة أبو الفضل القونوي يشر الله 
طباعتها. ظ 

)١(‏ (ف».ك): «طريقته». 

)١(‏ هذه التسمية لمؤلف الرسالة كما نص عليه في آخرها. انظر (ص7”85). وقد طبعت مرارًا 
مفردة» وطبعت ضمن «الجامع لسيرة شيخ الإسلام»: (ص9١١-171).‏ 

(*) كذا في الأصلء وبقية النسخ: «وتعاظم». 

(5) (ك): «وجماله ونواله». 

(5) الأصل: «يخاطب»»؛ وكتب الناسخ في الهامش: «أظنه: يحاط» وهو الصواب. 
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البصائر ولا الأفهام. 

الحمد لله مؤيّد١)‏ الح وناصره؛ ودافع”" الباطل وكاسره ومُعِرٌ 
الطائع [ق4 ]٠١‏ وجابره» وَكَل الباغيةوذائرةة الذي سعد بحضرة(" الاقتراب 
من قدسه من قام بأعباء الاتباع في بنائه وأسّه وفاز بمحبوبيته في ميادين أنسه 
من بَذَلَ ما يهواه في طلبه من قلبه وحِسّهء وتَتبّت في مَهايه(؟» الشكوك منتظرًا 
زوالَ لَبْيهه سبحانه وبحمده. وله0* المثل الأعلىء والنور الأتمٌ الأجلى؛ 
والبرهان الظاهر في الشريعة المثلى. 

وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الذي شهدت بوحدانيته 
الفطرء وأسْلم لربوبيته نهِ ذوو العقل والنظرء وظهرت أحكامّه في الآي والسّوّر 
وتم اقتدارٌه في تنزّل القدر. 

وأكبهة آن ميد كلو هيده ووسج وله النذق فشهلاث مون لهواقتك 
والأحبار» فكان قبل ظهوره يُنْتَظر(21, وتلاحقت عند مبعثه معجزاته من حَنِيْن 
الجذُع وانقياد الشّجَّرِه صلواتٌ الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الخشية 
والحَدّره والعلم المنوّرء فهم قَدُوَّة التابع للأثر. 


)١(‏ الأصل: «مريد» والمثبت من بقية النسخ. 

(0) (ف».ك): «ودامغ». 

(©) (ف): «بخطوة».وأصلحها في (ط): «بحظوة». 

(:) (ب): «ويثبت».(ف): الوثبتت فى مهابة». 

(0) (فىك): «لم). 1 

() (ب): «وكان...تنتظر». و «ينتظر» سقط من (ف). 
/0” 


وبعد؛ فهذه رسالةٌ سطرها العبدٌ الضعيف الراجي رحمة ربّه وغفرانه. 
وكرمه وامتنانه: أحمد بن إبراهيم الواسطي ‏ عامله الله بما هو أهله» فإنه أهل 
التقوى والمغفرة7١2‏ إلى إخوانه في الله السادةٍ العلماءء والأئمة الأتقياء. 
ذوي العلم النافع» والقلب الخاشع, والنور الساطع؛ الذين كساهم الله كسوة 
الاتباع» وأرجو من كرمه أن يحققهم بحقائق الانتفاع : 

السيّد الأجل العالم الفاضلء فخر المحدثين ل 
المتوجّه إلى رب العالمين؛ تقي الدين أبي حفص عمر بن عبد الله(" بن 
عبد الخد بن ش09 

والشيخ الأجلء العالم الفاضل» السّالك الناسك ذي العلم والعمل؛ 
المكتسي من الصفات الحميدة أجمل”7؟) الحُلل» الشيخ شمس الدين 
محمد بن عبد الأحد الآمدي220. 

والسيّد الأخ» العالم الفاضلء السَّالك الناسكء التقيّ الصالح؛ الذي 
سيماء نور قلبه لائح على صفحات وجهه؛ شرف الدين محمد بن 
المنجّى(0). 

والسيّد الأخ, الفقيه العالم, النبيل الفاضلء فخر المحدئين7؛ 


)١(‏ (ف.ك): «وأهل المغفرة». 
(؟) «بن عبد الله» سقط من (ب). 
(*) ترجمته في «أعيان العصر): (7/ 5777)» و«المنهج الأحمد): (5/ .)8١‏ 
(8) (ف): «الجميلة وأجمل». 
(0) ترجمته في (معجم الشيوخ»: )/ للذهبي» و«الدرر الكامنة»: (5/ 5 .)١8‏ 
(5) ترجمته في «الذيل على طبقات الحنابلة»: (49057/5). 
(0) (ف.ك): «المخلصين»»؛ وأصلحها في (ط): «المحصلين». 
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زين الدين عبد الدحميه 9 بن محمود بن عبيدان البعلبكي27). 

والسيّد الأخ, العالم الفاضلء السّالك الناسكء ذي اللبٌّ الراجح, 
والعمل الصالح, والسكينة الوافرة» والفضيلة الغامرة؛ نور الدين محمد بن 
محمد بن محمد بن الصّائغ(©. 


وأخيه السيد الأخ؛ العالم التقي الصالح, الخيّر الدَيّنء العامل الثقة» 
الأمين الراجحء ذي السَّمْت الحسن. والدّين المتين في الاتباع للسنن(؟)؛ 
فخر الدين 171 


والأخ العزيز الصالح, الطالب لطريق ربّهء والراغب في مرضاته وحبّه 
العالم الفاضلء الولد شرف الدين محمد بن سعدٍ الدين سعد الله ابن 
م6 
يم 3 


م 


)١(‏ (ب):«بن عبد الرحمن». 

(؟) ترجمته في «الذيل على طبقات الحنابلة»: (0/ 60). 

() ترجمته في «أعيان العصر): (5/ »)١44- ١41/‏ و«الدرر الكامنة»: (777/5). و«البداية 
والنهاية»: (1/ )017-01١‏ ولقبه في المصادر: «بدر الدين»» وعند ابن كثير «ناصر 
الدين». توفي سنة (779). 

20 (ك): «اتباع البيض 4 

)2( لم أجد تر جمته. 

)03 في الأصول: «نجيح» خطأء وصوابه (بُحَّيخ) بموحدة ثم خاء معجمة: ثم ياء مثناة من 
تحتء آخره خاء معجمة. انظر «توضيح المشتبه»: (1/ 7"594) لابن ناصر الدين 
الدمشقي. و «سعدالله) سقطت من (ب). توفي سنة (01/59). وترجمته في «ذيل طبقات 
الحنابلة»: (4/ .)١55-1١557‏ ءْ 
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افيه قرع لوطي يدي #الفيقيه شيك البيه) ناته لاله مَدها) 
الهمام» محبي السنة وقامع البدعة» ناصر الحديث ومفتي الفرقء الفاتق27) 
عن الحقائق, ومُّؤْصَّلها بالأصول الشرعية للطالب الذائقء الجامع بين 
الظاهر والباطن» فهو يقضي بالحقٌّ ظاهرًا وقلبه في العُلى قاطن. أنموذج 
الخلفاء الراشدين والآأئمة المهديين» الذين غابت عن القلوب سيّرهم 
ه٠٠‏ ونَّيسيّت الأمّة حَذْوَهم وسُُّلهِم» فذكَرَهم بها الشيخ» فكان في دارس 
نهجهم سالكاء ولمّوات حَذُوِهم محييّاء ولأعِنّة قواعدهم مالكًا: الشيخ 
الإمام تقئٌ الدين أبو العباس» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» 
أعاد الله علينال”' بركته» ورفعَ إلى مدارج العَلى درجتّهء وأدام توفيق السادة 
الجبدز بذكرهم وتدردهي راجول لك حَطوم واتزيلهم: 

السلام عليكم معشر الإخوان ورحمة الله وبركاته» جَعَلنا الله وإياكم ممن 
تعلق نر نرت لحو اوور الحم ندا اومن كب لى ناك 
دين وها احتوشه من ذلك وحاشه!؛) واحتاذى حََلُو السب الأولين من 
المهاجرين والأنصارء والذين لم تأخذهم في الله لومةٌ لائم؛ فما صَرّهم مَنْ 
خذلّهم ولا من خالفهم. مع قل عددهم في أوّل الأمرء فكانوامع ذلك كل 
منهم مجاهدٌ بدين الله قائم. ونرجو من كرء الله أن يوفقنا لأعمالهم؛ ويرزقٌ 


)١(‏ (ف): «إمام الأئمة». 

)١(‏ (فءك): «مفتي...».و(ك): «الفايق». 

إفرة #علينا» ليست في (ف»ء ك). 

(4) (ف»ك): «احتوشته». و(ف): الوجاشه». 
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قلوبنا قِسْطا من أحوالهم, ويُنظمنا في سلكهم. تحت سَنجقهه(١‏ ولوائهم. 
مع قائدهم وإمامهم سيّد المرسلين» وإمام المتقين» محمد صلوات الله عليه 


وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
ريه الله ما(" أنتم به عالمون» عملا بقوله تعالى: #وَدَكْرٌ 
هن اذك لنمَعْ منيرح * [الذاريات: 08]. 


اا 000 
إلينا وإلى الأمم من قبلناء كما بين سبحانه وتعالى قائلا وموصيًا: #وَلْقَدَ 
وص صَينا الى أرقا الك من م نكم وَإِيَّاك أن أنهو أ أَللَهَ # [النساء: .]١1‏ 

وقد علمتم تفاصيل التقوى على الجوارح والقلوب؛ بحسب الأوقات 
والأحوال؛ من الأقوال والأعمال. والإرادات والنيات. 

وينبغي لنا جميعًا أن لا نقنع من الأعمال بصوّرهاء حتى نطالب قلوبنا بين 
يدي الله تعالى بحقائقها. ومع ذلك فلتكن لنا هِمّةٌ عَلْويّةٌ تترامى إلى أوطان 
القَزْبء [ونفحات]”" المحبؤييّة والحبٌ. فالسعيدٌ من حظي من ذلك 
بنصيب»ء وكان مولاه!؟) منه على سائر الأحوال قريبًا بخصوص التقريب». 
فيكتسي العبدٌ من ذلك ثمرةً الخشية والتعظيم للعزيز العظيم. ْ 

فالحبٌ والخشية ثابتان في الكتاب العزيز والسنة المأثورة. قال تعالى: 


)١(‏ (ك): «اسجعتهم».وغيرها في (ط): اسجفتهم». والسنجق هو اللواء. 
(؟) (ف»ك): «بما». 
() زيادة من بقية النسخ. 
دق (ب): «وكان منه مولى». 
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#بحبهم ومحبوته: © [المائدة: 4 2 ودين مدا سد حا حب به # [البقرة: 6. وقال 


تعالى : نّم خشى الله م منْ عبادٍ وَالْعلمكوًأ» [فاطر: 18]. وفي الحديث: 
«أسألك حُبَّكَ وحبٌّ من أحَيّك ك وحبٌٍّ عمال : يقرّبني إلى حُبِّك)(21. وفي 
الحدييف: الو تعلمون ما أغلّم لضحِككُم قلي ليت كثيراء ولخرجتم إلى 
الصَّعُدَاتِ تجارُوْنَ | إلى الله70"). 

ومعلومٌ أنّالناسّ يتفاوتون في مقامات الحبٌ والخشية؛ في مقام أعلى 
من مقام؛ ونصيبٍ أرفع من نصيب فلتكن همةٌ أحرينا من مقامات الحبّ 
والخشية أعلاه؛ ولا يقنع إلا بذزوّته! " وذُرّاه. فالهممُ القصيرة تقنع ابسن 
نصيبء والهمم العليّة تعلو مع الأنفاس إلى قَرْب0؟) الحبيب؛ لا يشغلها عن 
ل ل 

[53 ا ولعكق الوكنة مقشسة علق ين المزانين الظاغرة وتحصيل 
المقامات الباطنئة» فليس من الإنصاف الانصبابٌ إلى الظواهرء والتشاغل عن 
المطالب العلويّة ذوات الأنوار البواهر. 

رلكة لاتعويية1 مه لين واقما وشاع تكو ها راجن اليه 


)١(‏ أخرجه الترمذي (77770), والحاكم: »)01١/١1(‏ من حديث معاذ. قال البخاري 
والترمذي: حسن صحيح. ظ 

(1) بهذا اللفظ أخرجه الترمذي (7717)؛ وابن ماجه (51940)) وأحمد )١١1917(‏ وغيرهم 
من حديث أبي ذر. قال الترمذي حسن غريب. وبدون قوله الخرجتم...) أخرجه 
البخاري (55 ))٠١‏ ومسلم (401) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(”) (ب): «أعلاه ولا بذروته». 

(5) (ك): «قريب». 

(5) (ك): «جمعا». 

كن 


وتعالى قدسّهء نجممٌ بين يديه في تلك الساعة همومّناء ونطرحٌ أشغال الدنيا 
عن 000 قلوبياة فتزهد ذيما سو الساعة من ثهاره فذلك يعرف الانسان اله 
مع ربّهء فمن كان له مع ربّه حال 7 تحرّئت في تلك الساعة عزائمُه 
وابتهجّت7' بالمحبّة والتعظيم سرائرٌه وطارت إلى العُلى زفرانّه وكوامته. 
وتلك الساعة أنموذجٌ لحالة العبدٍ في قبره» حين حَُلّوٌه عن ماله وحِبّه فمن لم 
يحل قله لله ساعة من نهارء لِما احتوشّه من الهموم الدنيوية وذوات الآصار. 
كل إللالس له ال ررم ماري 
بك يك على نفسه» ولا يرضى منها إلا بنصيب من قرب ربّه وأنينه(”) 
فإذا حَلَصَّت(؛) لله تلك الساعة أمكنّ إيقاعٌ الصلواتٍ الخمس على 
نمطها من الحضور والخشوع. والهيبة للربٌ العظيم في السجود والركوع. 
فلا ينبغي لنا أن نبخل على أنفيينا في اليوم والليلة من أربع وعشرين 
ساعة بساعة واحدو لله الواحد القهّار عد فيها حنّ عبادته؛ شم نجتهدٌ على 
إيقاع الفرائض والتهجّد”*» على ذلك النَهُج في رعايته» وذلك طريقٌ لنا 
جميعًا ‏ إن شاء الله تعالى - إلى النفوذ("). فالفقيه إذا لم ينقُذْ في عِلّمه حصل 


)١(‏ (ف.ك): «من». 
(؟) الأصل: «وانتهجت». 
(©) «وأنسه» ليست في (ف). 
(:) (ف».ك): «حصلت». 
(5) ليست في (ك, ط). 
)03 الأصل: «الفوز» وما أثبته من النسخ» ويؤيده قوله بعد ذلك: «إذا لم يتفذ... فالنافذ من 
الفقهاء.. لم ينفذ..». ْ 
ركضين 


له الشطر الظاهرء وفاته الشطرٌ الباطن؛ لاتصاف قلبه بالجمود. وبعده في 
العبادة والتلاوة عن لين القلوب والجلود كما قال تعالى: #تفسّعر نه جِلُودٌ 
لبنَ حضوت رَبَّهُمْ نَم تين جود هُمْ وَفلوبهةْإِلَ ذثْر أله 4 [الزمسر:77]. 
وبذلك يرتقى الفقيه عن فقهاء عصرن(١2‏ ويتميّرُ به عنهم, فالنافذ من الفقهاء له 
البصيرة المنوّرّة» والذّوق الصحيحء والفراسة الصادقة والمعرفة التامّة 
والشهادة على غيره بصحيح الأعمال وسقيمها. ومن لم ينفذ لم تكن له هذه 
الخصوصية؛ وأبصرٌ بعضّ الأشياء وغاب عنه بعضها. 

فيتعيّنٌ علينا جميعًا طلبُ النفوذ إلى حضرة قَرْبٍ المعبودء ولقائه بذوق 
الإيقان, لنعبده كأنّنا نراه» كما جاءً في الحديث7". 

وذلك بعد الحظوة في هذه الدار بلقاء”" الرسو ل يي غينا في غيبء 
وسرًا في سر بالعكوفٍ على معرفة أيامه وسننه واتباعهاء فت فتبقى البصيرة 
فالحضة اللسكولاغيانا الت جام قار سه امهل 
دينه» ويبذل ما استطاع من نفسه في نُضرته. 

وكذلك من سلك في طريق النفوذ يُرجَى له أن يلقى ربّه بقلبه غيبًا في 
غيب وسرًا في سرٌء فيرْرٌقَ القلبٌ قسطًا من المحبّة والخشية والتعظيم 
[اليقيني](4), فيرى الحقائقٌ بقلبه من وراء ستر رقيق. وذلك هو المعَبّر عنه 
)١(‏ (ف): اعصرا. 
(؟) في حديث جبريل الطويل أخرجه البخاري (250)» ومسلم () من حديث عمر بن 
(9) (ف» ك): «وبعد ذلك الخطوة...تلقاء». 
(5) «اليقيني» من بقية النسخ. 

ع 


بالنفوذ. ويصلٌ إلى قلبه من وراء ذلك السّتر ما يغمره من أنوار العظمة 
والجلال والبهاء والكمال. فيتنوّر العلمٌ الذي اكتَّسّبّهِ العبد» ويبقى له كيفية 
أخرى زائدة على الكيفية المعهودة من [ق7١1]‏ البَهُجة(١2‏ والأنوار» والقوّة في 
الإعلان والإسرار. 

فلا ينبغي لنا أن تتشاغل عن تَيّل هذه الموهبة السَّييّة بشواغل الدنيا 
وهمومهاء فنتقطع(') بذلك ‏ كما تقدّم ‏ بالشيء المفضول عن الأمر المهمٌ 
الفاضل. فإذا سلكُنا في ذلك بُرْهة من الزمان, ورَرَّقَنا الله تعالى نفودًا وتمكّنا 
في ذلك النفوذ» فلا تعودُ هذه العوارض الجزئيات”" الكونيات تُوَّثّر فينا إن 
شاء الله تعالى. 

وليكن شأ أحدنا اليوم: التعديل بين المصالح الدنيوية والفضائل العلمية» 
والتوججّهات القلبية» ولايقنع أحدنا بأحدٍ هذه الثلاثة عن الْآخَرين» فيفوته 
المطلوب. ومتى اجتهد في التعديل فإنه إن شاء الله تعالى بِقَذْر ما يحصّل العبدٌ 
جزءًا(؟) من أحدهم؛ حصّل جزءًا من الآخرء ثم بالصبر على ذلك تجتمع 
الأجزاءٌ المحصّلة» فتصيدُ مرتبة عاليةَ عند النهاية إن شاء الله تعالى. 

هذا وإن كنتم ‏ أيّدكم الله تعالى بذلك عالمين» لكنّ الذّكْرى تنفمٌ 


)١(‏ الأصل: «المهجة». والمثبت من باقي النسخ. 

(؟) (ف): «فنقطع». (ب): «فينقطع». 

(9) رسمها في الأصل: «الجُزوّيات» بتسهيل الهمز» لكن الشدة على الواو خطأ من الناسخ. 
00 (ك): اللعبد جزء». 


ل 


واعلموا ‏ أيّدكم الله أنه يجب عليكم أن تشكروا ربكم تعالى في هذا 
العصرء حيتٌُ جعلكم بين جميع أهل هذا(© العصر كالّامة البيضاء في 
الحيوان الأسود. لكن من لم يسافر إلى الأقطار» ولم يتعرّف أحوالٌ 
الناس» لا يدري قَذْر ما هو فيه من العافية. فأنتم إن شاء الله تعالى كما قال 
1 ِ 5 ع 4 ٠‏ مم 4 م4 
الله تعالى في حقٌ هذه الأمة الأولى("©: #كُكُمْ حَيْرَ أَمَةِ أُْجَتَ لِلتّايس 
تَأْمموتٌ الْمَعْرُوفٍ وَتَتْهُوْربَ عن المرحكر ور عون يسم # [آل عمران: »]١١١‏ 
وكما قال تعالى: 98 الل ل إن ُككَمْ فق الارضن أفاما القكرة وائوا ارتفكل 

مرو امد روفن وَنَهَوأ عن المنكر . الآية [الحج: ١غ].‏ 

اك حا ا رن اوور برعاي 
ل شيخنا وإمامنا المبدوء بذكره ‏ رضي الله عنه اقدك 
تيزم عن جميع أهل |الأرض؛ من !4 فقهاتها وفقرائهاء وصوفيتها(*) 

وه 00 وجيت ا من الأحداث. في ا والفعرار 
)١(‏ ليست في(ب). 
(؟) «كما قال تعالى» تأخرت في(فء ك) إلى هذا الموضع. و «الأولى» ليست في(ب). 
(*) السنجق: اللواء أو الراية. وقد سبق. 
(:) ليست في (فء ك). 
(5) (ف): «وصفويتها» خطأ. 

لض 


ورسوله فى حفظ ما أضاعوه من دين الله تصلحون ما أفسدوه من تعطيل 
صفات الله. 
لب مطامط و ل الخ ات 3 : : 
وأنتم أيضا في مقابلة من لم ينفذ في علمه من الفقهاء إلى رسول الله 
وجمّد(١)‏ على مجرّد تقليد الأئمة» فإنّكم قد نصرتم الله ورسوله في 
تنفيذ العلم إلى أصوله من الكتاب والسنة» واتخاذ أقوال الأئمة تأنّسًا(") 
وأنتم أيضًا في مقابلة ما أحدثته أنواعٌ الفقراء؛ من الأحمدية 
والسدزيرية ومع إفليار قها :لمكاو التصريهويو ا غياة الساف و المياة: 
والإعراض عن دين الله إلى خرافات مكذوبة عن مشايخهم. 
واستنادهه7" على شيوخهم, وتقليدهم في صائب!؟ حركاتهم وخطائهاء 
وإعراضهم عن دين الله الذي أنزله من السماء. 
حفظتم من دين الله ما أضاعوه؛ وعرفتم ما جهلوه. تُمَرّمون من الدين ما 
عرجوة :و لصون مللدها أفسدوه: 


وأنتم أيضًا فى مقابلة [ق8١٠1]‏ رسميّة الصوفية والفقهاء. وما أحدثوه من 


)١(‏ (ف): «وجهد). 
(؟) (ف): «تأسيًا». 
(©) (ب): «إلى زخرفات مكذوبة على مشايخهم وإسنادهم». 
(:) الأصل: «مصائب»» ثم عدّلت إلى «صائب». 
وكدن 


الرسوم الوضعية(١2»‏ والآصار الابتداعية» من اتتصئع باللباس» والأطواق07", 
والسجادة؛ لنيل الرزق من المعلوم, ولّبس البَقِيار(”» والأكمام الواسعة في 
حضرة الدرس7*؟)» وتنميق الكلام, والعَدُو بين يدي المدرّس20) راكعين؛» 
حفظًا للمناصبء واستجلابًا للرزق والإذرار. 


فخَلّط هؤلاء في عبادة الله غيره» وتألّهوا سواهء ففسدت قلوبهم من 
حيث لا يشعرون؛ يجتمعون لغير الله بل للمعلوم؛ ويلبسون للمعلوم» 
وكذلك في أغلب حركاتهم يراعون ولاةَ المعلوم» فضيّعوا كثيرًا من دين الله 
وأمانوفء وحفظنم نتم هأ يعو فوم ها عرّجوه: 

وكذلك أنتم في مقابلة ما أحدثته تنه( الزنادقة؛؟ من الفقراء والصوفية» من 
قولهم بالحلول والاتحاد وتأنّه المخلوقات, كاليونسية؛ والعربيية: 
والصدرية» و السبعينية» والسّعدية("©. والتَلمُسانية. فكل سؤلاء بدلوادين الله 


)١(‏ الأصل: «الوصفية»» والمثبت من بقية النسخ. 

(؟) (الأصلء, ف»ء ك, ط): «والأطراق». والتصويب من (ب). والأطواق جمع طوق» 
وهو ما يلبس حول العنق» وقد اتخذ جماعات من الصوفية لبس الأطواق من 
المسابح الطوال وغيرها شعارًا. 

() لفظة فارسية» وهي ضرب من العمائم يعتمرها الوزراء والكُتّاب والقضاة. انظر امعجم 
دوزي»: (107/1). أقول: وليست خاصة بهم فقد ورد في ترجمة ابن حموية 
المتصوف قول الذهبي: ثم تصوف ولبس البقيار...». «تاريخ الإسلام»: (050/ 197). 

(5) (ب): «خضر الدروس». 

(5) (ف): «المدارس». 

)١(‏ (ب): «أحدثوه». 

0) ليست في (فء ك؛ ط). 

ان 


وقلبوه» وأعرضوا عن شريعة رسول الله بكِ. 

ا ل الا 06 
بالعبادات» ويظهرون بالمَرْعَنة والصّولة» والسفاهة والمحالات؛ لماوّقر في 
بواطنهم من الخيالات الفاسدة. وقبلتهم الشيخ يونس(©. ورسولٌ الله 2 
والقرآن المجيد عنهم بمعزل» يؤمنون به بألستتهم, ويكفرون به بأفعالهم. 

وكذللك الاتحادنة »«ريجعلو 3 الوحود مَظهّه | لفحل ةباعتبار أن 9/1 
متحرّك في الكون سواهء و[أن لا] ناطق في الأشخاص غيرٌه(؟». وفيهم من 
لا يفرق بين الظاهر والمظهرء فيجعل الأمر كموج البحرء فلا يفرّق بين 
عين الموجّة وبين عين البحر» حتّى إن أحدهم يتوهّم أنه الله» فينطق على 
لسانه» ثم يفعل ما أراد من الفواحش والمعاصي؛ لأنّه يعتقد ارتفاع 
المثنوية2*0» فمن العابد ومن المعبود؟ صار الكل واحدًا!! 

اجتمعنا بهذا الصنف في الرّبُط والزوايا. 

فأنتم بحمد الله قائمون في وجه هؤلاء أيضًا تنصرون الله ورسوله. 
وتذبُون عن دينه» وتعملون على إصلاح ما أفسدواء وعلى تقويم ما 
عوّجوا. فإنَّ هؤلاء محوا رَسْم الدّين» وقلعوا أثره» فلا يقال: أفسدوا ولا 


)١(‏ (ب): «ويشتهرون». 

(0) تقدمت تر جمته (ص 190). 

90 الزيادة من (ف», ك). 

(4) مابين المعكوفين من (ف). وفي (ك): «ولا ناطق»؛ وسقطت من الأصل وب. وفي 
الأصل وب: «غيرهم». 

(6) (ب): «الثنوية». 


وان 


عرّجواء بل بالغوا في هَدْمِ الدين ومَحُوٍ أثره! ولا قربة أفضل(" عند الله 
تعالى من القيام بجهاد هؤلاء بمهما أمكنء وتبيين مذاهبهم للخاص 
والعام. وكذلك جهادٌ كل من الحّد(" في دين الله وزاغ عن حدوده 
وشريعته كائنا في ذلك ما كان من فتنةٍ وقولء كما قيل: 

8 و # ع ووء 3 

إذارضيَ الحبيبٌ فلا أبالي أقامالحيٌأم جدٌالرّحِيِلُ0 


وكذلك أنتم ‏ بحمد الله قائمون بجهاد الأمراء والأجناد. تصلحون 
ما أفسدوا من المظالم والإجحافات» وسوء السيرة الناشئة عن الجهل 
بدين الله» بما أمكن. وذلك لبعد [ق5١٠]‏ العهد عن دين(؟») رسول الله ككل 
لأنَ له اليوم سبعمائة سنة» فأنتم بحمد الله تجدّدون ما دمر من ذلك؛ بل 
يجَدَّد الله بكم وبشيخكم إن شاء الله ما عفا من ذلك ودَكَر80. 

وكذلك أنتم ‏ بحمد الله قائمون في وجوه العامة» مما أحدثوا من 
تعظيم الميلادة(23» والقلندسء وخميس البيض("» والشّعانين» وتقبيل 


)١(‏ سقطت من(ب). 

(؟) (ب): «اتخذ)». 

إفرة لم أجده. 

(4) ليست في (ك؛ ط). 

(4) "بل يجدد... من ذلك» سقطت من(فء ك؛ ط). 

© كذا في النسخ» وفي مواضع من «الفتاوى»: (0 5") و«الاقتضاء»: 

/١(‏ 6067 5؟/ 6 )١١‏ وغيرها: «الميلاد». 

(0) في «الفتاوى»: «خميس العدس»» وهذا الخميس من أعياد النصارى وله عدة - 

2ن 


القبور والأحجارء والتوسّل عندها. ومعلومٌ أن ذلك كلّه من شعائر النصارى 
والجاهلية. وإنمابْعث رسول الله يك ليو كّد الله ويُعبد وحده(١»)‏ ولا يُتألّه معه 
شيء من مخلوقاته. بعثه الله تعالى ناسخا لجميع الشرائع والأديان والأعياد. 
فأنتم بحمد الله قائمون بإصلاح ما أفسد الناس من ذلك. 

وقائمون في وجوه من ينصر هذه البدع من مارقي الفقهاء» أهل الكيد 
والضرار لأولياء الله» أهل المقاصد الفاسدة» والقلوب التى هى عن تَصْر 
الحقٌ حافل:(00), 

٠ - ٠ 4 0 5 0 ٠. 

وإنما أعرّض هذا الضعيف عن ذكر قيامكم في وجوه التتر والنصارى 
واليهود. والرافضة والمعتزلة والقدرية» وأصناف أهل البدع والضلالات؛ 
لأن الئّاس متفقون على ذمّهمء يزعمون أَتَّهم قائمون بردٌ بدعتهم, ولا 
يقومون بتوفية حقٌ الرَّدّ عليهم كما تقومون. بل يعلمون ويجْبّنون عند 
اللقاء فلا يجاهدون. وتأخذهم في الله اللائمة لحفظ مناصبهمء وإبقاءً على 
أعراضهم. 

سافرنا البلاد فلم نرّ من يقوم بدين الله في وجوه مثشل هؤلاء ‏ حق 
القيام ‏ سواكم. فأنتم القائمون في وجوه هؤلاء ‏ إن شاء الله بقيامكم 


- إطلاقات» فيسمى «الخميس الكبير»» وربما أضيف إلى البيض أو العدس لأنهم كانوا 
يصبغون البيض ويطبخون باللبن. انظر «مجموع الفتاوى»: (505/ 019 7371)) 
و«الاقتضاء»: )١7 /7 65794 575 677 /١(‏ وغيرها. 

)١(‏ بعده فى(ب): (لا يعبد». 

به (ب): «جامدة». 

(9) (ف». ك): «عن». 


08 


بنصرة شيخكم وشيخنا - أيده الله حقٌّ القيام» بخلاف17) من ادَّعى من 
الناس أنهم يقومون بذلك. 

فصبرًايا إخواني على ما أقامكم الله فيه» من نُصرة دينه وتقويم 
اعوجاجه. وخذلان أعدائه. واستعيئوا بالله. ولا ' تأخذكم في الله(" لومة 
لائم؛ وإنّما هي أيام قلائل» والدين منصورء قد تولَّى الله إقامته منه0)) ونّضرة 
من قام به من أوليائه إن شاء الله ظاهرًا وباطنًا. 


وابذلوا فيما أقمتم فيه ما أمكنكم من الأنفس والأقوال والأفعال 
والأموال» عسى أن تلحقوا بذلك بسلفكم أصحاب رسول الله كد فلقد 
عرفتم ما لقوا في ذات الله» كما قال حَبَيْبٍ حين صّلِبَ على الجذع47): 


وام 


وذلك في ذات الإله وإن يشأ يُبارك على أوصال شِلْو ممَرّع 


وقد عرفتم ما لقي رسول”" الله يَكِِ من الضرٌ والفاقة في شعب بني 
هاشمء وما لقي السابقون الأولون من التعذيب والهجرة إلى الحبشة؛ وما 
لفن النها جروة والأنميان في ا حل وان قر تون وفي قتال أهل الرّدَّىَ 
وفي جهاد الشام والعراق» وغير ذلك. 

وانظروا كيف بذلوا نفوسهم وأموالهم لله حُبّا له وشوقًا إليه. فكذلك 


)١(‏ سقط «أيده الله» «بخلاف» من(ب). 
0( بقية النسخ: «فيه» بدل «في الله». 
(9) (ك) زيادة: «ونّضره». 
(4) أخرج القصة بطولها البخاري )7”١55(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(65) (ب): «أصحاب رسول...2. 
ون 


أنتم ع تمكو الله كل منكم على قدر إمكانه [ق١٠1]‏ واستطاعته؛ بفعله؛ 
ورقر لووط وه ربعا . كل ذلك جهاد. أرجو أن لا يخيب مَنْ 
عامل الله بشيء من ذلك؛ إذ لا عيش إِلّا في ذلك ولو لم يكن فيه إِلّا أنَّ(1) 
هِمَمَكُم مزاحيمةٌ لأهل الزيغ؛ ومُشوّشة لهم تُِغضونهم في الله» وتطلبون 
استقامته في دين الله» وذلك من الجهاد الباطن إن شاء الله تعالى. 
فصل 

ثم اعرفوا إخواني حقٌّ ما أنعم الله عليكم من قيامكم بذلكء واعرفوا 
طريقكم إلى ذلك» واشكروا الله تعالى عليهاء وهو أن أقام لكم ولنا في هذا 
الفخوا ةا عد لض الذي دع اللدية اعجال التابولي كدت يمر 
اللضاد عم ليهات رفير )الفا لاقت سيت ان الجن عن عله الفتوقه 
ولم يهتد(" إلى حقيقة دين الرسول كَكٍ. 

ومن العجب أنَّ كلّا منهم يدعي أنه على دين الرسول؛ حتى كشف الله 
لنا ولكم بواسطة هذا الرجل عن حقيقة دينه الذي أنزله من السماء وارتضاه 
لعباده. 

واعلموا أن في آفاق الدنيا أقوامًا يعيشون أعمارهم بين هذه الفرق. 
يعتقدون أن تلك البد حقيقة الإسلام, فلا يعرفون الإسلام إلا هكذا! 


فاشكروا الله الذي أقام لكم في رأس السبع مئة من الهجرة من بَيّن 7 


)١(‏ «أن» من الأصل فقط. 
() (ف): (يهتدوا». 
(9) (ب): «أقام في... من يبين». 
رفذنا 


لكم أعلام دينكم. وهداكم الله به وإيانا إلى نهج شريعته؛ وبين لكم بهذا 
النور المحمّدي ضلالات العبّاد وانحرافاتهم» فصرتم تعرفون الزائغ من 
المستقيم» والصحيح من السقيم. وأرجوا أن تكونوا أنتم الطائفة 
المنصورة» الذين لا يضرّهم من حَدّلهم ولامن خالفهم؛ وهم بالشام إن 
قباء ]لله تعالى: 


فصل 

ثم إذا علمتم ذلك؛ فاعرفوا حقٌّ هذا الرجل ‏ الذي هو بين أظهركم ‏ 
وقذُرّه» ولا يعرف حقّه وقدره إلا من عرف دين الرسول ككل وحقّه وقّدْره. 
فمن وقع دين الرسول بلي من قلبه بموقع يستحقهء عرف ما قام هذا الرجل 
0 بين أظهر عباد اله يَُوّم معرّجهِم ويُصلح فسادهم. ويلّمٌ شَعَنهِم 
جَهْد إمكانه. في الزمان المظلم, الذي انحرف فيه الدين» وجهلّت السنن» 
وعهدت الودع تاوصاب المعروفت منكراء والمنكر معروفاء والقابضُ على 
دينه كالقابض على الجمرء فإنْ أجر من قام بهذا(" النور في هذه الظلمات 

لا يوصَف وخطره لا يعرّف. 
ل ا ل ا 
من حيئيَةٍ أخرى من الأمر الباطن» ومن تُهُوذه”" إلى معرفة أسماء الله 


به 


)١(‏ (ب» ف»ء ك): «عرف حق ما قام». 
)١(‏ «أجر» غيّرها في الأصل إلى «آخر» وهي كذلك في(ب). وفي (ك): «قام بإظهار 
هذا). 


(*) (ك, ط): «يقوده».' 
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تعالى وصفاته» وعظمة ذاته» واتصال قلبه بأشعة أنوارهاء والاحتظاء(١2‏ من 
خصائصها وأعلى أذواقهاء ونفوذه من الظاهر إلى الباطن» ومن الشهادة 
إلى الغيب» ومن الغيب إلى الشهادة. ومن عالم الخلق إلى عالم الأمر, 
وغير ذلك مما لا يمكن شرحْه فى كتاب. 
فشيخكم ‏ أيدكم الله عارفٌ”') بأحكام الله الشرعية» عارفٌ بأحكامه 
القدرية» عارفٌ بأحكام أسمائه [ق١١1]‏ وصفاته الذاتية. ومثلٌ هذا العارف 
قد يبصر ببصيرته تَنزّلَ الأمر بين طبقات السماء والأرض»ء كما قال تعالى: 
1 اس م ار ء ركبَدَل )أ كو مدرو ب 0 1 
لله الى خاق سبع سملواتٍ ومن الارضٍ مشلهن يلنزل الا بدننٌ ... [الطلاق: ؟١].‏ 
فالناس يحِسُون بما يجري في عالم الشهادة» وهؤلاء بصائرهم 
شاخصة إلى الغيبء ينتظرون ما تجري به الأقدارء يشعرون بها أحيانًا عند 
تنزلها. 
فلا تَهوّنوا أمرَ مثل هؤلاء في انبساطهم مع الخلقء واشتغال أوقاتهم 
بهم» فإنهم كما حكي عن الجنيد ‏ رحمه الله أنه قيل له: «كم تنادي على 
الله تعالى بين الخلق؟ فقال: أنا أنادي على الخلق بين يدي الله». 
فالله الله فى حفظ الأدب معه. والانفعال لأوامره. وحفظ خرّماته فى 
الغيب والشهادة» وحَبٌ من أحبّه. ومجانبة من أبغضه أو عابّه وانتقصه7؟2, 
وود غبيتةة:والانتضاز له فى البحق» 


)١(‏ (ف): «والاختصاص». 

(؟) (ف».ك): «عارف بذلك عارف...). 

() الآية في(ف» ك) إلى قوله: «شىء قدير». 

(4:) (ف): ١من‏ بغضه وانتقصه». (ك): «أبغضه وتنقصه». وسقط عنهما «أو عابه». 
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واعلموا رحمكم الله أنَّ هنا من سافر إلى الأقاليم» وعرف الناس 
أذواقهم وأشرف على غالب أحوالهم, فوالله ثم والله ثم والله» لم ير تحت 
أديم السماء مثل شيخكم؛ علمّ('2» وحالًا وحُلّمَاء واتباعًا وكرمًاء وحلمًا 
في حقٌ نفسه. وقيامًا في حقٌ الله عند انتهاك حُرٌّماته. أصدق الناس عقدًاء 
وأصحّهم علمًا وعزمّاء وأنفذهم وأعلاهم في انتصار الحقٌّ وقيامه هِمَّة 
وأسخاهم كقّاء وأكملهم اتباعًا لنبيه محمد يَل. 

ما رأينا في عصرنا هذا من تُسْتجلى النبوّة المحمديّة وسنتها("» من 
أقواله وأفعاله إلا هذا الرجل» بحيتٌ يشهد القلب الصحيح أنَّ هذا هو 
الاتباع حقيقة. 

وبعد ذلك كلّه فقول الحقٌّ فريضة:؛ فلا ندَّعي فيه العصمة عن 
الخطأ(". ولا ندّعي إكماله لغايات الخصائص المطلوبة؛ فقد يكون في 
بعض الناقصين خصوصية مقصودة مطلوبة لا يتم الكمالٌ إلا بها [و] تلك 
الخصوصية في غيره أكمل مما هي فيه» بمعنى أنَّ ذلك متّصِف بحقائقها 
مثلًا؛ لانفراد همة وقته”؟) بهاء وتفرقة شيخنا في فضائل مهمة دييِّةٍ 
وغيرها0*». ولو حققنا لوجدنا شيحَنا أفضلٌ من ذلك الرجل مع قيامه 


للك بقية النسخ: «علمًا وعملًا». 
(؟) (ف»ك): «وسلنها». 
(*) (ف): «تذّعى فيه». و(ب): «عن الخطايا». 
(5) (ب): (همه ووقته). 
(6) (ب): «غيرها». 
ةن 


لك 01 متكر فين جواهة لكو لاامفياة وكات غارف وان لا أن شوك 
الحق فريضة. والتعصّب للإنسان هوى. لأعرضتٌ عن ذكر هذاء لكن 
ببح اقل الح إن ساء أو ووتائلة السعانة 

إذا علمتم ذلك أيدكم الله فاحفظوا قلبه. فإنّ مئل هذا قد يُدعَى 
عظيمًا في ملكوت السماء. واعملوا على رضاه بكل ممكن, واستجلبوا 
ده لكم وحُبّه يناكم بمهما قدرتم عليه فإن مثل هذا يكون شهيدًا 
والشهداءٌ في العصر تبع لمثله» فإن حَصّلت لكم محيّتّه رجوتٌ لكم بذلك 
خصوصية أكتمُها ولا أذكرهاء وربّما يفطن لها الأذكياء منكم, وربّما 
سمحت نفسي بذكرها كيلا(" أكتم عنكم نُصحي. 

وتلك الخصوصية هي: أن تُررّقوا قسطًا من نصيبه الخاصٌ المحمّديّ 
مع الله فإِنّ ذلك إِنّما يسري بواسطة محبّة الشيخ للمريد؛ واستجلاب 
المريد محبّة الشيخ بتأتّيه اب 0 
ومحبته. فأرجو بذلك لكم قسطًا ممّا [ق؟11] بينه وبين ين الله تعالى. فضلا 
عمًا تكتسبونه9؟) من ظاهر علمه وفوائده وسياسته؛ إن شاء الله تعالى. 


وأرجو أنّكم إذا فتحتم بينكم وبين ربكم تصحيحٌ ي-(22 المعاملة. بحفظ 
تلك الساعة مع الله تعالى بالزهد فيها عما سواه. واستصحاب حكم تلك 


() «تلك الخصوصية...بتلك» سقط من(ف»ء ك, ط). 
(؟) (ف): «لثلا». 
(9) الأصل: «بتأسّه). 
(:) (ف»ك, ط): «تكسبونه». 
(5) (ف» ك): (بصحيح). 
ض 


الساعة(١2‏ في الصلوات الخمس والتهجّد- أن ينفتح لكم معرفة حقيقة9؟) 
هذا الرجل ونبئه إن شاء الله تعالى. 

وإِنْما ذكرت حفظ الساعة ‏ وإن كان في الصلوات الخمس كفاية إذا 
نام العد ها يدق الل اتعالق دوالك لأ الصاؤه قن تيت على العدرداة” 
مأخوذ في جواذب الظاهرء فلا يعرف نصيب قلبهِ من ربّهء فإذا عرف فيها 
كان" للعبد ساعةٌ بين الليل والنهار عرف فيها نصيب قلبه من ربّهء فإذا 
جاءت الصلوات» عرف فيها حاله وزيادته ونقصانه باعتبار حالته مع ربّه 
فى تلك الساعة. وبالله المستعان. 

وإذا عرفتم قدر دين الله تعالى الذي أنزله على رسوله يل وعرفتم قدر 
حقائق الدين الذي يعبّر عنه بالنفوذ إلى الله تعالى» والحظوة بقربه. ثم 
عرفتم اجتماع الأمرين في شخص معيّنء ثم عرفتم انحراف الأمة عن 

8 5 2 2 
الصراط المستقيم» وقيام الرجل المعين الجامع للظاهر والباطن في وجوه 
: م 5 - اك 3 20 

المنحرفينء يَنصر الله تعالى وديته» ويقوّم معوجّهم, ويلم شَعَثهم؛ ويصلح 
فاسدهم. ثم سمعتم بعد ذلك طَعْنَ طاعن عليه من أصحابه أو من غيرهم. 
فإنه لا يخفى عليكه 7 مُحِقٌ هو أو مُبْطِل إن شاء الله. 


)١(‏ «مع الله.. الساعة» سقطت من(فء ك؛ ط). واحكم» ليست في(ب). 
(؟) (ف): «أن يفتح...».(ب): ١حقيقية».‏ 

العبارة في(فء. ك): «من ربه فيهاء فإذا كان». و «عرف» ليست في(ب). 
(؟) بقية النسخ: «عنكم». 
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ونرهان ذللكة أذ السحل طنالك 1١‏ ليوف والنمة رش اميد دن 
أنكر عليه ذلك الفعل الذي أنكره: إِمّا بصيغة السؤال أو الاستفهام بالتلطّف 
عن ذلك النقص الذي رآه فيه أو بلغه عنه. فإن وجد هناك اجتهادًا أو رأيا 
أو حُجة قنع بذلك وأمسك. ولم يُْشٍ ذلك إلى غيره؛ إلا مع إقامة ما بيّنه 
من الاجتهاد أو الرأي أو الحجّة, ليَسُدٌَ الخلل بذلك. 

فمثل هذا يكون طالب هدّىء محُبًّا ناصحًا(". يطلب الحقٌّء ويرومٌ 
تقويم أستاذه عن انحرافه؛ بتعريفه وتعريضه7؟»» كما يرومٌ أستاذه تقويمّه. 
كما قال بعض الخلفاء الراشدين ‏ ولا يحضرني اسمه -: إذا اعوجِجْتٌ 


فيكة انس واتكي عي الأبتعاة والظالنيح فإن الأسفاد يطلب إقامة 
الحجّة('» على نفسه ليقوّم به. وينّهم نفسّه أحياناء ويتعرّف أحوالّه من 
غيره» مما عنده من النصّفمّة وطلب الحقٌّ. والحذر من الباطل» كما يطلب 
المريد ذلك من شيخه من التقويم» وإصلاح الفاسد من الأعمال والأقوال. 


)١(‏ الأصل: «يطلب». 

(؟) (فىك, ط): «بغرض». 

(*) الأصل بالرفع. 

(:) (ف): «تغريضه». (ك): (وتفويضه». 

(0) هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خطبته المشهورة حين توليه الخلافة. أخرجه 
البزار في «مسنده» (١١٠2).؛‏ والطبراني في «الأوسط» (8041))» وغيرهم من طرق 
عله. 

(5) (فىك, ط): «الحقّ». 
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ومن براهين المحقٌ(2): أن يكون عدلا في مَدُْحهء عدلًا في ذمّه لا 
يحمله الهوى عند وجود المراد على الإفراط في المدحء ولا يحمله 
الهوى عند تعذَّر المقصود ‏ على نسيان التفاضيل(2 والمناقب» وتعديد 
المساوئ والمثالب. 


فالمحقٌ في حالتي غضبه ورضاه ثابتٌ على مدح من مدحه وأثنى 
عليه ثابثٌ على ذم من ثلبه وحط عليه. 

وأنّا من عمل كراسةً في عد مثالب7" هذا الرجل القائم بهذه الصفات 
[ق1١]‏ الكاملة بين أصناف هذا العالم المنحرف, في هذا الزمان المظلمء 
ثم ذكر مع ذلك شيئًا من فضائله» ويُعلم أنه ليس المقصود ذكر الفضائل» 
بل المقصود تلك المثالب, ثم أخذ الكرّاسة يقرؤها على أصحابه واحدًا 
واحدًا في حَلُوة يوقفٌ بذلك همّهم7؟) عن شيخهم. ويّريهم قدحًا 
فيه(0- فإني استخير الله وأجتهد رأبي في مثل هذا الرجل» وأقول انتصارًا 
لمن ينصر دينّ الله بين أعداء الله في رأس السبعمائة» فإِنَّ نُصرة مثل هذا 


)١(‏ (ب): «الحق». 

(0) بقية النسخ: «الفضائل». 

(0) (ف): «مثالب مثل». 

(4) (ب): (هممهم». 

(5) عقد الأستاذ أبو الفضل القونوي فى كتابه الفذ «أضواء على الرسالة المنسوبة إلى 
الحافظ الذهبي: النصيحة الذهبية لابن تيمية») (ص18-175١-‏ ط3 تحت الإعداد) 
فصلا عن كاتب هذه الرسالة» خلص فيه إلى أن كاتبها هو قاضى اللاذقية علي بن 
عبد الرحمن ابن السرّاج والد محمد بن السرّاج خصم ابن تيمية ورفيقه في الطلب. 
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الرجل واجبة على كل مؤمنء كما قال ورقة بن نوفل: «لكن أدركني يومّك 
لأتضرتاك نهدا مو زة))(0 .اقم أسأل ال العضمة فيما اقول عن تعدي 
الحدود والإخلاد إلى الهوى(». 


أقول: مثل هذا ولا أعيّن الشخص المذكور بعينه ‏ لا يخلو من أمور: 


أحدها: أن يكون ذا سر تغيّر رأيه ليمنّه لا بمعنى أنه اضطرب» بل 
بمعنى أنَّ السنّ إذا كبر يجتهد صاحبه للحن ثم يضعه في غير مواضعه. 
ملا يجتهد أن إنكار المنكر واجبء وهذا منكرٌ وصاحبه قد راج على 
الناس. فيجبٌ علي تعريف الناس ما راج عليهم. ويغيبٌ عنه(" المفاسد 
في ذلك. 


فمنها: تخذيلٌ الطلبة» وهم مضطرّون7؟) إلى محبّة شيخهم, ليأخذوا 
عنه» فمتى تغيّرت قلوبهم عليه ورأوا فيه نقصّاء حرمُوا فوائده الظاهرة 
والباطنة» وخيف عليهم المقت0© من الله أوّلَا ثم من الشيخ ثانيًا. . 

المفسدة الثانية: إذا شعر أهل البدع الذين نحن وشيخنا قائمون اللي 
والنهار بالجهاد أو التوجه في وجوههم لنصرة الحق- أن في أصحابنا من 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (7)» ومسلم )١50(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها في 
حديث بدء الوحي الطويل. 
إفة الأصل: «الهدى» خطأ. 
(0) (ف» ككء ط): (١وتغيب‏ عنهم)». 
(4) (ف): «مضطربون» خطأ. 
(5) رسمها في الأصل: «الموت». 
>8١‏ 


يثلب(1) رئيس القوم بمثل هذاء فإتهم يتطرّقون بذلك إلى الاشتفاء بأهل 
الحقّ ويجعلونه حجَّةٌ لهم. 

المفسدة الثالئة: تعديد المثالب في مقابلة ما يستغرقها ويزيدٌ عليها 
بأضعافٍ كثيرة من المناقب. فإنَ ذلك ظلمٌ وجهل27). 

والأمر الثاني من الأمور الموجبة لذلك -: تغيّر حاله وقلبه؛ وفساد 
سلوكه بحسدٍ كان كامنًا© فيه» وكان يكتمه بُرهةً من الزّمانء فظهر ذلك 
الكمين في قالب. صورتّه حقٌ ومعناه باطل. 

وفي الجملة ‏ أيّدكم الله إذا رأيتم طاعنًا(؟» على صاحبكم., فافتقدوه 
في عقله أوَّلَاء ثم في فهمه. ثم في صِدقه. ثم في سلّه. فإذا وجدتم 
الاضطراب في عقله؛ دلّكم على جهله بصاحبكم. وبما(*) يقول فيه وعنه. 
ومثله قلّة الفهم. ومثله عَدَم الصدق أو قصوره؛ لأن نقصان الفهم يؤدّي 
إل تقصضان الصوق حيبت اغا عملو صن 0١‏ توودله العلد ف الس 


)١(‏ (ف): «سلب»» (ك): «ثلب». 

(0) (ف): «أو جهل»). 

() (ب): «ابحسد كامن». 

(5) الأصل: «طاغيًا»! 

(5) (بء. ف): «دلكم ذلك على...», (ف» ك): «وما يقول...». 
(5) (ف): «عنه عقله»» و(ب) سقطت «عنه». 


8 


فإنَّه يشيخ فيه الرأي والعقل» كما يشيخ فيه القوى الظاهرة الحِسّيّة. فاتّهموا 
مثل هذا الشخص واحذروه. وأعرضوا عنه إع راض( مداراةٍ بلا جدل ولا 
خصومة. 

وصفة الامتحان بصحة”('؟ إدراك الشخص وعقله وفهمه: أن تسألوه 
عن مسألة سلوكية أو علمية [ق114] فإذا أجاب عنهاء فأوردوا(» على 
الجواب إشكالا متوجهًا بتوجيه صحيح. فإن رأيتم تم الرجل يروحٌ”؟' يمينا 
وشمالاء ويخرج عن ذلك المعنى إلى معانٍ خارجة» وحكايات ليست في 
المعنى حتى يُنْيِ رب المسألةٍ سؤاله» حيث توّمّه(*) عنه بكلام لا فائدة 
فيه. فمثل هذا لا تعتمدوا على طعنه ولا على مدحه. فإنّه ناقص الفطرة. 
كثير الخيال؛ لا يثبت على تحرير 217 المدارك العلمية» ولا تتكروا مثل 
إنكار هذاء فإنّه اشتهر قيام ذي الحْوَيصِرَ رَةِ التميمي إلى رسول الله كةِ وقوله 
له: «اغدل فإِنّك لم تعدلء إن هذه قسمةٌ لم يُرّد بها وَجَهُ الله تعالى)() 


() ليست في(ب). 

0( بقية النسخ: الصحة». 

فر بقية النسخ: «أوردوا». 

(4) (ف): «يروج). 

(5) الأصل و(ب): «توهمه» خطأ. 

030 (ك): «تحرّي). 

4 أخرجه البخاري )7”١١(‏ ومسلم )1١74(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه. 


الذثنا 


فوقوع ذلك(" وأمثاله من بعض معجزات الرسول كك فإنّه قال: 
التركَيُنَ سَئّنَ من كان قبلكم حَذُو القُذَةِ بالقُذّة)(). وإن كان ذلك في 
اليهود والنصارىء لكن لما كانوا منحرفين عن نهج الصواب» فكذلك 

, : ا , 
يكون في هذه الأمة من يحذو حذو كل منحرفٍ وجد في العالم» متقدمًا 
كان أن ساح اذى التدقن الما لاش ل وان عي لواو 

يا سبحان الله العظيم! أيين عقولٌ هؤلاء؟ أَعَوِيّت أبصارهم 
وبصائرهم؟ أفلا يرون ما الناس فيه من العَمّى والحيرة في الزمان المظلم 
المدْلّهمٌ الذي قد ملكت فيه الكمّارٌ مُعظم الدنيا؟ وقد بقيت هذه 
الخطة(" الضيّقة يشم فيها المؤمنون رائحة الإسلام؟ وفي هذه الخطة 
الصدت لجس عد السوء. والدعاة إلى الباطل وإقامته؛ 
ودّخض الحقٌّ وأهله. ما لا د بحصّر في كتاب. 

ثم إنَ الله تعالى قد رَحِمَّ هذه الأمة بإقامة رجلٍ قويّ الهمّة ضعيف 
التركيبء قد فرّق نفسّه وهمّه في مصالح العالم؛ وإصلاح فسادهم., والقيام 
بمهمّاتهم وحوائجهم,؛ ضِمْن ماهو قائم بصدَدٍ البدع والضلالات» 
وتحصيل موادً(؟» العلم النبويّ 0 ويردّهم إلى 
الدين الأول العتيق جهِدَ إمكانه؟ وإلاً فأين حقيقة الدين العتيق؟ 


)١(‏ بقية النسخ: «هذا». 
إفة أخرجه بنحوه البخاري (07507): ومسلم (7779) من حديث أبي سعيد الخدري 
رضى الله عنه. 
فرة (ب): «اللحظة» وكذا ما بعدها. 
(:) (ب): «مراد». 
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فهو مع هذا كلّه قائمٌ بجملة ذلك وحده. وهو منفردٌ بين أهل زمانه. 
قلا ناضدى كيه حاذله وحاسدة والعافةافيد! 

فمثل هذا الرجل في هذا الزمان, وقيامه بهذا الأمر العظيم الخطير 
فيه- أيُقال له: لِمَ ترد على الأحمدية؟ لِمَ لا تعدل في القِسْمّة؟ لِمَ تدخل 
على الأمراء؟ لم تقرّب'( زيدًا وعَمرًا؟ 

أفلا يستحبي العبد من الله يذكر مثل هذه الجِرْئبَات في مقابلة مئل2(7) 
هذا العبء الثقيل؟ ولو حُوقِق الرّجِلٌ على هذه الجُرْئيِّات وُجِدَّ عنده 
نصوصٌ صحيحة: ومقاصدٌ صحيحة("» وتات صحيحة» تغيبُ عن 
الضعفاء العقول. [بل عن الكمَّل منهم](؟) حتى يسمعوها. 

أنّا رده على الطائفة الفلانية( ‏ أيها المفرّط التائه» الذي لا يدري ما 
يقول- فقوم ذين محمف بن عبد الله الذي أنرل من انسماء إلا بالطعن 
على هؤلاء؟ وكيف يظهر الحقٌّ إن لم يُخَدَّل الباطل؟ لا يقول مثل هذا إلآ 
تأده اومس أرحافيل؟ 

وكذاالقسمة1531١١]للرجلء.‏ في ذلك اجتهاد صحيح. ونظر إلى 
مصالح 7 تترئّب0) على إعطاء قوم دون قوم؛ كما خصٌ الرسول يله الطّلقاء 


)١(‏ (ف):«يقرب». 

(0) من الأصل فقط. 

(*") «ومقاصد صحيحة» سقطت من(ف). 
(5) مابين المعكوفين من باقي النسخ. 
(5) يعني الصوفية الرفاعية. 

030 (ب) : اترتب»). 
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بمائة من الإبل» وحَرّم الأنصارء حتى قال منهم أحدانّهم شيئًا في ذلك؛ لا 
ذوو الأحلام وفيها(21 قام ذو الحخوّيصرة فقال ما قال. 


وأها كول غلى الأمراءة فلو لم يكن كف كان سس الأسراء راكحة 
الدين العتيق الخالص؟ ولو فنَّش المفتّشُ لوجد هذه الكيفية التي عندهم 
من رائحة الدين» ومعرفة المنافقينء إِنّْما اقتبسوها من صاحبكم. 

وأمّا تقريب زيد وعَمْرو؛ فلمصلحة باطنة؛ لو فت عنها مع الإنصاف. 
وُجد هناك مايرِي أنَّ ذلك عين 7" المصلحة. 

ونفرض أنك مصيبٌ في ذلك إذ لا نعتقد العصمة إلا في الأنبياء. 
والخطأ جار على غيرهم. أيُذكّر مثل هذا الخطأ في مقابلة ما تقدّم من 
الأمور العظام الجسام؟! 

لا يَذْكُرٌ مغل هذا في كَرّاسة ويعدّدهاء ثم يدور بها على واحدٍ 
واحد”"» كأنه يقول شيئاء إلا رجلٌ نسألٌ الله(4) العافية في عقله» وخاتمة 
الخير على عمله» وأن يردَّه عن انحرافه إلى نج الصواب» بحيث لا يبقى 
مَعْثرة يعيبه بعمّله(*2 وتصنيفه أولو العقول والأحلام! 


ونستغفر الله العظيم من الخطأ والزلل في القول والعمل» والحمد لله 


)١(‏ (ف»ك, ط): «ذوو أحلامهم»» (ف): (وفيهم». 

(؟) (ك ط): «عن». 

09 “ليست فى (نت): 

(5) (ك): «يسأل...»» (ب» ف): «الله له..». 

(4) (ك». ط): (لا يبقى معشره بعيه» تحريف». (ف», ك): (يعلمه). 


اكنا 


0 


وحده؛ وصلى الله على سيدنا محمد النبيٌ(١)‏ وسلم. 

هذا آخر الرّسالة التي سمّاها مؤلّفها: «التذكرة والاعتبار والانتتصار 
للأبرار». وقال: فرحم الله من قام بحل(" الإصرار» وتصحيح التوبة 
النصوح بالاستغفار إلى عالِم الأسرار. نفع الله بها(" من وقف عليهاء 
وأصغى إلى ما ينتج7؟) منها ولديها. آمين. 


© © © 


)١(‏ مكانها في(ف», ك, ط): «وآله وصحبه». 

إفة الأصل و(ك): «بحمل» والتصحيح من (ب» ق» ح). ولعل فيه إشارة إلى ما قيل: «إن 
فوم ليست في (ك. ط). 

(4:) (ف.ك, ط): «يفتح». 


كان 


[بعض اختيارات الشيخ ر حمه الله ]7 


و إن القع موه لديم وضوله فق عضر إلى دعقي وامتقرازة 
بهاء لم يزل ملازمًا للإشغال والاشتغال7"'» ونّشْر العلم» وتصنيف الكتب» 
وإفتاء الناس بالكلام والكتابة المطوّلة وغيرهاء وتَمْع الخلق, والإحسان 
إليهم والاجتهاد في الأحكام الشرعية. 

ففي بعض الأحكام يفتي بما أدى إليه اجتهاده. من موافقة أئمة 
المذاهب الأربعة» وفي بعضها قد يفتي بخلافهم» أو بخلاف المشهور من 
مذاهبهم. 

ومن اختياراته التي خالفهم فيهاء أو خالف المشهورٌ من أقوالهم: 

- القولُ بقَضْر الصلاة في كلّ ما يُسَمَّى سفرّاء طويلًا كان أو قصيرّاء 
كما هو مذهبٌ الظاهريّة» وقول بعض الصحابة7". 

فيه )١191(‏ اختيارًا وفائدة» وطبع ضمن هذا المشروع المبارك. وذكر هنا واحدًا 

وعشرين اختيارًا فقط؛ سنحيل في الهامش إلى مراجعها من كتب الشيخ. 

وأفرد أيضًا برهان الدين ابن القيم اختيارات الشيخ في رسالة مستقلة ذكر فيها (18) 

اختيارٌاء وطبعت أيضًا ضمن هذا المشروع مع رسالة ابن عبد الهادي السابقة. وهناك 

أيضًا رسائل جامعية في اختيارات الشيخ للدكتور أحمد موافي في " مجلدات؛ 

ولمجموعة من الباحثين في ٠١‏ مجلدات. واختيارات الشيخ لدى تلاميذه» سيطبع 

ضمن هذا المشروع إن شاء الله. 
(؟) (ف».ك): «للاشتغال والإشغال»؛ (ب): اللإشغال والإشغال». 
(') انظر «مجموع الفتاوى»: .)١7/715 075514-55 /١19(‏ 

ان 


- والقولٌ بأنَّ البكر لا تُسْمَْرأَ وإن كانت كبيرة» كما هو قول ابن عمرء 
واختاره البخاريٌ صاحبٌ «الصحيح)(2. 

عاو اقول سآن عه اتعلدره لاتتقرط له ومسو كما تشع 
للصلاة2"7. كما هو مذهب ابن عمرء واختيار البخاريٌ أيضًا!". 

- والقولٌ بأنّ من أكل في شهر رمضان. معتقدًا أنّهِ ليل فبان نهارًا لا 
قضاء عليه» كما هو الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وإليه 
ذهب بعض التابعين» وبعض الفقهاء بعدهه7؟). 

- والقولٌ بأنَّ المتمبّع يكفيه سَعْيٌ واحد بين الصفا والمروة» كما في 
حقٌّ [ق7١1]‏ القارن والممُرد. وهو" قولٌ ابن عباس رضي الله عنهماء 
ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل» رواها عنه ابنه عبد الله» وكثير من 
أصحاب الإمام أحمد لا يعرفونها2. 


_- 4 
- والقولُ بجواز المسابقة بلا مُحَلّل وإن أرج”" المتسابقان(». 


200 انظر «مجموع الفتاوى»: /١9(‏ 2100 0 

(0) «كمايشترط للصلاة» ليست فى (ب). 

فر انظر ٠‏ مجموع الفتاوى»: (1١؟/‏ دا *155-50/7). 

(:) انظر «الفتاوى»: (150-175090715/720). 

)2( (ك): اكما هو». و(هو» ليست فى (ب). 

() انظر «الفتاوى»: (178/75). ْ 

0) (الأصل وك): «خرج» والمثبت من (ب» ف»» وانظر «اختيارات البرهان» (١١)؛‏ 
والبعلي (177). 


(6) انظر «الفتاوى»: (8؟/ 77 737/ 1377). 
اانا 


و 
- والقسول باستبراء المختلعة بحيضة: وكذلك الموطوءة بشبهة: 
وا لمطلّقة آخر ثلاث تطليقات(2. 


خزوالقول بإباحة'وطء الوثئيّات بملك7) اليميه9». 
- والقولُ بجواز عفد الرّداء(؟» في الإحرام؛ ولا فدية في ذلك2©0. 


- وجواز طواف الحائضء ولا شيء عليها إذا لم يمكنها أن تطوف 
طاهد |20 


- اقول بجواز بيع الأصل بالعصير (20 كالزيتون بالريت. والسمسم 
بال 440 


5 “2 3 5 1 َ َه 5 1 
- والقول بجواز الوضوء بكل ما يسمّى ماع17 مطلقا كان أو 
مقمّدًا( 2١١‏ 


.)٠١ /97"( 7857 انظر «الفتاوى»: (؟95/‎ )١( 
(؟) (ب): «بوطىع» خطأ.‎ 
.)185-1857 انظر «الفتاوى»: (؟7”5/‎ )*( 
(ك): «الرد».‎ ):( 
.)١١١/755 0790١ /7١( انظر «الفتاوى»:‎ )6( 
.)5١5 201176 انظر «الفتاوى»: (55؟/‎ )6( 
(ك): «بالعصر».‎ )9/( 
انظر «الاختيارات» (ص188) للبعلي.‎ )8( 
سقطت من (ب).‎ )9( 
.)756 /71١( انظر «الفتاوى»:‎ )١( 
ان‎ 


- والقولٌ بجواز بيع( ما يُنّخَذُ من الفضّة للتحلّي وغيره ‏ كالخاتم 
ونحوه ‏ بالفضة متفاضلاء وجَعْل الزائد من الثمن في مقابلة الصّنعة2©0. 

- والقولُ بأنّ المائع لا ينجُسٌ بوقوع النجاسة فيه إلا أن يتغمّره قليلًا 
كان أو كثيتا9"). 

: والقولُ بجواز التيمّم لمن خاف فوات ت42 العيد والجمعة باستعمال 
الماء20). 


7 
- والقول بجواز التيمّم في مواضع معروفة217. 


- والجمع بين الصلاتين("؟ في أماكن مشهورة87). 
وغير ذلك من الأحكام المعروفة من أقواله. 


- وكان يميل أخيرًا إلى القول بتوريث المسلم من الكافر الذّمّي؛ وله 
في ذلك مصدّف وبحثٌ طويل7). 


ا 


)١(‏ ليست في (ف). 
(؟) (ف): «جعل الثمن الزائد...» والأصل: «مقابلة الصيغة» خطأ. انظر «الاختيارات» 
(ص188) للبعلي. 

(9) انظر: «الفتاوى»: -19/705١(‏ 

(8) (ب): «فوت». 

(©) انظر: «الفتاوى»: .)50577/71١(‏ 

() المصدر نفسه. 

(0) (ف): «الصلاة». 

() انظر «الاختيارات» (ص”7١١).‏ 

(0) انظر «الاختيارات» (ص7587). 


للحا 


- ومن أقواله المعروفة المشهورة التي جرى بسبب الإفتاء بها مِحَنْ 


وقلاقل: قوله بالتكفير في الحَلف بالطلاق20). 


و 
.- 


- وأنَّ الطلاق الثلاث لا يقمٌ إلا واحدةٌ؟). 
- وأن الطلاق المحرّم لا يقء20. 
وله فى ذلك مصئّفات ومؤلّفات كثيرة» منها: 


قاعدة كبيرة؟2 سمّاها: «تحقيق الفرقان بين التطليق والأيمان». نحو 


أربعين كراسة. 


وقاعدة سماها: «الفرقٌ المبين بين الطلاق واليمين». بِقَدْر النصف من 


ذلك. 


(010) 


وقاعدة في أنَّ جميع أيمان المسلمين مُكفرة. تعلو لطفة: 
وقاعدة فى تقزيز أن اليخلفةالطلاقيهة الأبجان حقيقة: 


وقاعدة سمّاها: «التفصيل7'' بين التكفير والتحليل». 
وقاعدة سماها «اللمعة)(21. 


انظر «الفتاوى»: (77/ 20/8 .)518-171١6‏ 
انظر «الفتاوى»: (77/ 0١‏ - 4). 
انظر «الفتاوى»: 557/7379 71). 
ليست في (ب). 
الأصل و (ب): «التفضيل». 
تحتمل في (ب): «اللمحة». وبهامش (ك): «لعله: اللمحة؛ لأن له رحمه الله قاعدة 
سماها: لمحة المختطف». وتمام اسمها «لمحة المختطف في الفرق بين الطلاق 
والحَلِف» طُبعت مرارّاء وهي في «مجموع الفتاوى»: (77/ /51 - 14). 
بحا 


وغير ذلك من القواعد والأجوبة في ذلك لا تنحصر ولا تَنضّبط. 

وله في ذلك جوابٌ اعتراضي ورّدَ عليه من الديار المصرية؛ وهو 
جوابٌ طويل في ثلاث مجلّدات» بقطع نِضْف البلدي. 

2 
[مسألة الحلف بالطلاق؛ وما جرى للشيخ فيها من فصول] 

وكان القاضي شمس الدين ابن مُسَلَّم الحنبل7١)‏ رحمه الله؛ في يوم 
الخميس منتصف شهر ربيع الآخر من سنة ثمان عشرة وسبعمائة» قد 
اجتمع بالشيخ» وأشار عليه بترك الإفتاء في مسألة الحلف بالطلاق. فقبل 
الشيح إشارته» وعرف نصيحته؛ وأجاب إلى ذلك. 

وكان قد اجتمع بالقاضي2"(0 جماعةً من الكبار حتى فعل ذلك. 

فلمًا كان يوم السبت» مُسْبَهل ججمادى الأولى من هذه السنة» ورد 
البريدٌ إلى دمشق0" ومعه كتابٌ السّلطان بالمنع من الفتوى في مسألة 
الحلف بالطلاق التي رآها [ق117] الشيخ تقيٌّ الدين ابن تيميّة» وأفتى بها 


)ع0( هو محمد بن مسلم - بتشديد اللام ‏ بن مالك الدمشقي شمس الدين الحنبلي (5715 
-78175). . لما عُيّنَ للقضاء توقّفء فطلع ابن تيمية إليه ولامّه على الترك وقرّى عزمه 
فأجاب بشروطء فأجيب... فباشر أحسن مباشرة» وعَمَرٌ الأوقاف» وحاسب العمّال. 
انظر «الذيل على طبقات الحنابلة»: (5/ 5715).» و«البداية والنهاية»: /١/(‏ 1/5؟)؛ 
و«الدرر الكامنة»: (5/ /50؟). 

(؟) (ك): «إلى القاضى». 

2 "إلى دمشق» ليست في (ب). 

نكن 


وصئف فيهاء والأمرٌ بعَقد مجلس في ذلك. 


0 الاثنين ثالث الغو الج روي عادر عمل ااترعاي 


لم إن لير زن لافار توراه لاي 000 
كا في يوم اثلث الناسع والعشرين من شهر رمضان من سنة تيع عمشرة. 
جمع القضاة والمقهاء غكد يانب السلطة بدار السعادة. وقرئ عليهم كتابٌُ 
السلطان. وفيه فصل يتعلّق بالشيخ بسبب الفتوى في هذه المسألة, وأخضر 
وعُوتِبَ على فتياه بعد المنعء وأَكّدَ عليه في المنع من ذلك. 


اد د 


فلمًا كان بعد ذلك بمدة» في يوم الخميس الثاني والعشرين من رجب 
سنة(١)‏ عشرين. عَقِدَ مجلسٌ بدار السعادة» وحضره(" النائب. والقضاةٌ 
وجماعةٌ من المفتين(©» وحضر الشيحٌ» وعاودوه في الإفتاء في مسألة(4 
الطلاق» وعاتبوه على ذلك» وحيِسٌ(0) بالقلعة» فبقي 0 
وثمانية عشر يوما. 


)١(‏ (ب» ك): (من سنة». 
)٠(‏ (س): احضر)ء (ف» ك): (حضره». 
(0) الأصل و (ب): «المفتيين». ورد هذا الجمع بهذه الصيغة في «الرسالة» (ص778) 
للإمام الشافعي. 
(:) (ف»ك): «بمسألة». 
(65) (ف»ك): ااوحبسوه». 
5055 


, 3 0 6 
ثم ورد مرسوم السلطان بإخراجه. فأخرجٌ منها يوم الاثنين يوم 
عاشوراء» من سنة إحدى وعشرين. وتوجّه إلى داره. 


د د د 


ثم لم يزل بعد ذلك يُعَلَّم الناس ويلقي الدَّرس بالحنبلية(1) أحياناء 
ويقرأ عليه في مدرسته”" بالقصّاعين”" في أنواع العلوه7؟). 
وكنتٌ أتردَّدُ إليه في هذه المدّة أحيانا»؛ وقرأتٌ عليه قطعة من 
«الأربعين» للرازي» وشَّرَحَها لي» وكتب لي على بعضها شيئّاء وكان يقرأ 
8 ٠|اى‏ 5 إن ٠‏ و 5 
عليه في تلك المدة من كتبه. وهو يَصّلح فيهاء ويزيد وينقص. 
لؤلؤ”"2» وكان قد عمل وليمة» وقرأتٌ على الشيخ في ذلك اليوم أربعين 
حديثًا. وكتب بعضٌ الجماعة أسماء الحاضرين» وأخذ الشيخ بعد ذلك في 


)١(‏ المدرسة الحنبلية بدمشقء أوقفها شرف الإسلام عبد الوهاب بن أبي الفرج الحنبلي 
(ت2575). انظر «الدارس في تاريخ المدارس»: (؟/ .)57-5٠9‏ 

(؟) (بس): امدرسة». 

فرق وهي دار الحديث السكرية. انظر «الدارس في تاريخ المدارس»: ))09-557/١(‏ 
وكتاب «دار الحديث السكرية سكنى شيخ الإسلام ابن تيمية» لمحمد مطيع الحافظ. 

(:) (فء ك): «أنواع من العلم». 

(0) كان عمر المؤلّف حينها ستة عشر عامّاء وكونه يقرأ عليه الأربعين للرازي في هذه 
السنّ ما يدل على نبوغه المبكر رحمه الله. 

(5) قال ابن كثير: «متولّي البرّ كان مشكورًا» (ت757). 
انظر «البداية والنهاية»: »)39٠ 89 /١(‏ و«الدرر الكامنة»: (”/ 506). 
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الكلام في أنواع العلوم؛ فَبّهتَ الحاضرون لكلامسه. واشتغلوا بذلك عن 
الأكل. 

ومما حفظتٌ من كلامه فى(١)‏ المجلس قوله: 

(يقول اللاتغال قن يغفن الكنب: أهل ذكزئ آهل مشاهدتي:واهل 
شكري أهلٌ زيادتي2"7» وأهلٌ طاعتى أهل كرامتي؛ وأهل معصيتي لا 
أو رحمتى؛ إن تابوا فأنا إن لم يتوبوا فأنا 
أؤيسهم من رحمتي؛ | بوافأنا حبيبهم, وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم؛ 
أبتليهم بالمصائب لأطَهّرهم من المعايب70". 

وحصل في ذلك المجلس خير كثير» وكان فيه غير واحد من 
المشايخ. واستمرّ الشيخ بعد ذلك على عادته. 

[الكلام في مسألة شدّ الرّحال وما وقع للشيخ من فصول] 

فلمًا كان في سنة ست وعشرين وسبعمائة» وقع الكلام في مسألة شد 
الرّحالء وإعمال المطِىٌ إلى قبور الأنبياء والصالحين» وظفروا للشيخ 
بجواب سؤال فى ذلكء كان قد كتبه من سنين كثيرة» يتضمَّن حكاية قولين 
في المسألة» وحجّة كل قولٍ منهما!؟». 


000 بقية النسخ: «في ذلك». 
() (ك): «زيارتي». 
فر ذكره شيخ الإسلام في مواضع من كتبه «منهاج السنة»: (5/ 071١‏ و«مجموع 
الفتاوى»: 487/1١‏ 194/15). وابن القيم في «الوابل» (ص158١)‏ وغيره. وانظر 
«الضعيفة»: (9/ *787) للألبانى. 
لق ومتا لضن نبال سراي 130 رما يما 
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وكان للشيخ في هذه المسألة كلامٌ متقدّم أقدة(١2‏ م نالجواب 
المذكور بكثير(' 2 ذكره في كتاب «اقتضاء الصراط المستقيم»( وغيره 
وفيه [3ق118] ما هو أبلغ من هذا الجواب الذي ظفروا به. 

وكثر الكلام» والقيل والقال» بسبب العثور على الجواب المذكور 
وعَظّم ال: شنيعٌ على الشيخ: وحُدّف عليه وتُقِلّ عنه ما لم يقل 
وحَصّلت47) فتنةٌ طار شْرَّرُها في الآفاق واشتدٌ الأمره وخِيْفَ على الشيخ 
من كيد القائمين فى هذه القضية بالديار المصرية والشامية» وكثر الدعاء 
والتضرّعٌ والابتهال إلى الله. وضَعْفَ من أصحاب الشيخ من كان0*) عنده 
قوّة» وجَبّن منهم من كانت له همّة. 

وأما الشيخ ‏ رحمه الله فكان ثابتَ الجأشء قويّ القلب. وظهر 
فيد فكو كله واعتمادة علن ري 

ولقد اجتمع جماعة معروفون بدمشق» وضربوا مشورةً في حقٌ 

0 0 0-2 3-4 و 

الشيخ؛ فقال أحدهم: يُنمّىء قَنِفِيَ القائل. وقال آخر: يُقطع لسانه؛ فقطِعٌ 
لسانّ القائل. وقال آخر: يُعَزَّر فعُزّرَ القائل(7). وقال آخر: يُحْبَسء فحُيم 
القائل. أخبر ني بذلك من حضر هذه المشورة وهو كارة لها. 
000 ليست في (ب). 
(؟) (ف): («بكثرة». 
(9) (187/5 ومابعدها). 


(:) (ك): «وحصل». 


(0) (ب): «كانت». 
(5) «وقال آخر... القائل» سقط من (ف). 
ا 


واجتمع جماعة آخرون بمصرء وقاموا في هذه القضية قيامًا عظيمّاء 
واجتمعوا بالسلطان» وأجمعوا أمرّهم على قتل الشيخ» فلم يوافقهم 


السلطان على ذلك. 
اد د 
[ سر الشيخ بقلعة دمشق] 


ولماكان يوع الاتسية بعل لجسي السااس من تبعبان من السنة 
المذكورة» حضر إلى الشيخ من جهة نائب السلطنة بدمشق مسد الأوقاف. 
وابنُ خطير أحد الحُجَّاب(١2.‏ وأخبراه أن مرسوم السلطان ورد بأن يكون 
في القلعة» وأحضرا معهما مركوبّاء فأظهر الشيخ السرورٌ بذلك» وقال: أنا 
كنت منتظرًا ذلك؛ وهذا فيه خيرٌ عظيم. 

كدعبي سوفارة | قودات التي ا رك لقاع سس 
وأجْري إليها الماء» ورّسِمَ له بالإقامة فيهاء وأقام معه أخوه زين الدين 
يخدمه بإذن السلطان» ورَسِم له بما يقوم بكفايته. 

وفي يوم الجمعة عغاشر الشهر المذكور قرئ بجامع دمشق الكتابٌ 
السلطانييٌ الوارد بذلك» وبمنعه من الفمتيا. 


وفي يوم الأربعاء متتصف شعبان أمر القاضي الشافعيٌ بحبس جماعة 


220 يحتمل أن يكون مسعود أو محمود ابنا أوحد بن خطيرء وكلاهما ولي الحجوبية 
بمصرء توفى الأول سنة (9287)» والشانى سنة (7/59). انظر «الدرر الكامنة»: 
(5/ 8غ" *77), 
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من أصحاب الشيخ , بسجن الحكمء وذلك بمرسوم النائب وإذنه له في فِعل 
ما يقتضيه الشرع في أمرهم. 


ضر َّ 5 57 ّ 
وأوذي جماعة من أصحابه؛ واختفى آخرونء وعَرِّرَ جماعة. ونُودِيّ 
مه 
عليهم؛ ثم أطلقواء سوى الإمام(١»‏ شمس الدين محمد بن أبي بكر إمام 
الجوزيّة» فإنه حبسٌ بالقلعة» وسكنت القضية7(). 


(1)1 الشت لي (ت): 
(؟) بعده في (ف», ك» ط): «وهذه صورة الفتيا وموافقة البغاددة له وغيرهم: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
اللحد اورت الكالمين وطاوا نرفلا معان محمد وآله. 
أما بعد» فهذه فتيا أفتى بها الشيخ الإمام تقيّ الدين أبوالعباس أحمد ابن تيميّة رضي 
الله عنه. ثم بعد مدة نحو سبع عشرة سنة أنكرها بعض | لناس وشنع بها جماعة عند 
بعض ولاة الأمور, وذكرت بعبارات شنيعة» ففهم منها جماعة غير ما هي عليه 
وانضمً إلى الإنكار والشناعة وتغيّر الألفاظ أمورٌ أوجب ذلك كلّه مكاتبة السلطان 
سلطان الإسلام بمصر أيده الله تعالى» فجمع قضاة بلده؛ ثم اقتضى الرأي حبسه 
فحبس بقلعة دمشق المحروسة. بكتاب ورد سابع شعبان المبارك سنة ست وعشرين 
وسبعمائة. ش 
وفي ذلك كله لم يحضر الشيخ المذكور بمجلس حكم, ولا وقف على خطه الذي 
أنكر ولا ادّعي عليه بشيء. 
فكتب بعض الغرياء من بأد تهئذة الفتياء وأوقف عليها بعضّ علماء بغداد» فكتبوا 
عليها بعد تأملها وقراءة ألفاظها. 
وسئل بعض مالكية دمشق عنهاء فكتبوا كذلكء وبلغنا أن بمصر من وقف عليها 
فوافق. ش 
ونبدأ الآن بذكر السؤال الذي كتب عليه أهل بغداد» وبذكر الفتيا وجواب الشيخ 
المذكور عليهاء وجواب الفقهاء بعده. 
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وهذا صورة السؤال وجواب الشيخ عنه'١‏ 


مايقول السادة العلماء. أئية الدين, نفع الله ب بهم المسلمين» » في رجل 
نوى1 "© زيارةً قبور الأنبياء والصالحين27) مثل نبينا محمد يللد وغيره. 
فهل يجوز له في سفره أن يَقضُّر الصلاة؟ وهل هذه الزيارة شرعية أم لا؟ 


وقد رُوِيَ عن النبيّ تل أنه قال: امن حجٌ ولم ]١193[‏ يَرْرْ ني فقد 
جفاني»؛ اومن زارني بعد مو: ني !*) كمن زارني في حياتي» . وقد رُوِيَ عنه 
يكن أنّه قال: «لامُسَدٌ الرَحَالُ إِلّا إلى ثلاثة ة مساجد: المسجد الحرام. 
ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى». 


أفتونا مأجورين(6). 


- وهذه صورة السؤال والأجوبة: 
المسؤول من إنعام السادة العلماء والهداة الفضلاء أئمة الدين وهداة المسلمين 
وفقهم الله لمرضاته وأدام بهم الهداية» أن ينعموا ويتأملوا الفتوى وجوابها المتصل 
بهذا السؤال المنسوخ عقبه وصورة ذلك». 

)١(‏ «وهذا... عنه» ليست في «ف». و(ب): "وهذه...». وقد تقلت هذه الفتوى وما بعدها 
من هنا في ١‏ مجموع الفتاوى»: (/10/ 187 -118). ومنها نسخة خطية في المكتبة 
المحمودية برقم (111/5) ضمن مجموع؛ وسنقابل النص بها ونرمز لها ب (م). 

(؟) (ف»ك): «نوى السفر إلى». 

(9) (م): «أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين. اسم 

(:) (ب): «موتى كان...». (م): «موتي فكأنما... 

(0) (ف» ك): زيادة: «رحمكم الله». 

دهع 


الجواب 
الحمد لله ربٌ العالمين. 


أمّا من سافر لمجرّد زيارة قبور الأنبياء والصالحين؛ فهل يجوز" له 
قَضْر الصلاة؟ على قولين معروفين: 

أحدهما ‏ وهو قول متقدّمي العلماء الذين لا يجوّزون القَصْرٌ في سفر 
المعصية؛ كأبي عبد الله بن بطّةء وأبي الوفاء بن عقيل» وطوائف كثيرين 
من العلماء المتقدمين -: أنه لا يجوز القَصْر في مثل هذا السفر؛ لأنه سفرٌ 
منهيّ عنه. [ومذهب مالك والشافعي وأحمد: أن السفر المنهيّ عنه ]27 في 
الشريعة لا يُقصّر فيه. 

والقول الثاني: أنه يُقَصَرء وهذا يقوله من يجوز القصرٌ في السفر 
المحرّم؛ كأبي حنيفة. ويقوله بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي 
وأحمدء ممن يجوّز السفرٌ لزيارة قبور الأنبياء والصالحين؛ كأبي حامد 
الغزاليء وأبي الحسن بن عبدوس الحرّانيء وأبي محمد بن قدامة 
المقدسي. وهؤلاء يقولون: إنَّ هذا السفر ليس بمحرّم لعموم قوله كَكله: 
«زُوروا القبور»(". 


وقد يحتحٌ بعضُ من لا يعرف الحديث بالأحاديث المرويّة في زيارة 


)١(‏ (ب)»: «المجرد قبور... قيل يجوزا. 

020 ما بينهما سقط من الأصل و (ب»)» وهو انتقال نظر. 

فر أخرجه مسلم (91/5) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
6:١‏ 


قبر النبيّ يكل كقوله(): «من زارني بعد مماتي, فكأنَّما زارني في حياتي) 
رواه الدارقطنى2»7. 


5 3 20010 0 : 5 

وأمّا ما يذكره7" بعض الناس من قوله: «من حم ولم يرْرْني فقد 
50 2 ع فو 7 

جفاني72؟2 فهذا لم يروه أحد من العلماء» وهو مثل قوله: «من زارني وزار 
أبي*2 في عام واحد ضمنتٌ له على الله الجنئة)(2). 


إن هذا أيضًا باطلٌ(" باتفاق العلماء» لم يروه أحد, ولم يحتجٌ به 
5 ش 2 هم 1 
أحد؛ وإنما يحتجح بعضهم بحديث الدارقطني90). 

وقد احتجٌ أبو محمد المقدمي7؟» على جواز السفر لزيارة القبور 


)١(‏ الأصل: «لقوله». 

)١(‏ (778/5) من حديث حاطب. قال شيخ الإسلام: «وهو ضعيف باتفاق أهل العلم» 
«الاقتضاء»: .)7١977/1(‏ وفي (بء م) زيادة: «وابن ماجه» ولم أجده فيه. 

(5) (ف» ك): «ذكره». 

(؛) أخرجه ابن حبان فى «المجروحين»: (7/ 7/7) فى ترجمة النعمان بن شبلء وقال 
فيه: #يأتي عن الثقنات بالطامات» وعن الأثبات بالمقلوبات». وقال الذهبي في 
«الميزان»: (4/ 556): «هذا موضوع». 

(0) (ك» ط): «أبي إبراهيم». وهي كذلك في المراجع التي ذُكر فيها الحديث. 

)١(‏ لم أجده مسندًاء وقد سَئِل عنه النووي فقال: باطل موضوع. وكذا قال شيخ الإسلام. 
انظر «تذكرة الموضوعات» (ص76))» و«تنزيه الشريعة»: (7/ .)5١7‏ 

0) ليست في (ف, ك, ط). 

(6) بعده فى (ف,. ك. ط): «ونحوه». 

4 هو الأماء ابن قدامة المقدسيء انظر كتابه «المغني»: .)١18-١11//7(‏ 
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بأنه 2١7‏ عَيَدِةٍ كان يزور مسجد أ وأجاب عن حديث: «لا تَشَدَ الرّحال» بأن 
ويفير عاك تي الاسحات. 

وأما الأولون؛ فإِنّهُم يحتجون بما فى «الصحيحين»(1) عن النبي يكل 
أنه قال: «لا تُشَدٌ الرّحال إلا إلى ثلائة مساجد: المسجد الحرام؛ ومسجدي 
هذاء والمسجد الأقصى). 


اك 


وعدا التكديك انق" الأكية عل سكتةو المدل به فلو ندن هده 
الرَّحْلّ(4) أن يصلى بمسجدء أو مشهد. أو يعتكف فيه ويسافر إليه» غير هذه 
الثلاثة- لم يجب عليه ذلك باتفاق الأئمة. 


ولو نذر أن يسافر ويأتي المسجد الحرام بح" أو عمرة- وجب 
عليه ذلك باتفاق العلماء. 

ولوتَدّر أن يأتي مسجد النبيّ يله أو المسجد الأقصىء لصلاة أو 
اعتكاف- وجب عليه الوفاءٌ بهذا النذر» عند مالك والشافعيّ ‏ في أحد 
قوليه ‏ وأحمدء ولم يجب عليه() عند أبي حنيفة؛ لأنه لا يجب عنده 
بالنذر إلا ما كان2"7 جنسه واجبًا بالشرع. 


)١(‏ (فىككء ط): «لأنه», 

00 تقدم تخر يجه. 

(9) (ف» ك): «مما اتفق». 

(5) «بشده الرحل» ليست في (م). 
(4) (ف.ك, ط): «لحج». 

() ليست في (بء. م). 

02320 (ف. م): «ما كان من..». 


وأما الجمهور؛ فيوجبون الوفاء بكلّ طاعة؛ كما ثبت في «صحيح 
البخاري2172 عن عائشة رضى الله عنهاء أنَّ النبىّ بلِ قال: «من نَدَّر أن 
يطيع”" الله قليطعه. ومن نذر أن يعصي الله فلا بيعضه). 


[ق ٠‏ ] والسفر إلى المسجدين طاعة,» فلهذا وجب الوفاء به. وأما 
السفر إلى بقعة غير المساجد الثلاثة؛ فلم يوجب أحدٌ من العلماء السفرٌ 
إليه إذا نَذّرهه حتى نص العلماء على أنه لا يُسافّر إلى مسجد قباء؛ لأنه ليس 
بن الفلاثئة بسع أن مسي قباء يتيك 140 زيار نه لفق كان فى 
المديية6»؟ لأن ذلك ليس شد يُخل, كتما في الحديت اللصتعي : «سن 
تطهّر في بيته» ثم أتى مسجد قباء. لا يريد إلا الصلاة فيه. كان كعمرة»(2. 


قالوا: ولأنَ السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين بدعةٌ» لم يفعلها 
أحدمن الصنحابة ولا الحاعية وله افر ميا وسور لاله بولا انيف 
ذلك أحدٌ من أئمة المسلمين» فمن اعتقد ذلك عبادةً» وفَعَلّه فهو مخالفْ 


)01( رقم (1195). 

(0) الأصل و(ف» ك): «يطع». 

(9) (فءك, ط): «من المساجد». 

(4:) من الأصل و(م). 

)2 هكذا في النسخ غير الأصلء وغيّره في الأصل: «بالمدينة» وكتب في الهامش: 
«أصل: في المدينة» ولم يبين سبب التغيير» فأبقينا النص كما في الأصول. 

)١(‏ أخرجه ابن ماج ه :.)١515(‏ والنسائي (599)) وأحمد .)1١981(‏ والحاكم: 
)١١ /(‏ من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه. وصححه العراقي في «تخريج 
الإحياء»: .)3١8/1(‏ والألباني في «الصحيحة» (74145). 
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وهذا مما ذكره أبو عبد الله بن بطَّة في «الإبانة الصغرى» 17 من البدع 
المخالفة للسنة والإجماع. 


وبهذا يظهر صَعًف0() حجة أبى محل0,؛ أن زيارة النبى عَلِةٍ 
لمسجد قباء لم تكن بشدً رَحْلِء ولأن السفر إليه لا يجبٌ بالنذر. 


وقول الأتكد لجال وول عا فى الانعحان ديجا 
عنه بوجهين(0 


أحد هما: أن هذاء إن مله - فيه أن هذا السفر ليس بعملٍ صالح؛ ولا 
بةء ولا طاعة» ولا هو من الحسنات. فإذاامق اعتفيك أن السفى لزيارة فتبوق 
الأنبياء والصالحين ةٌ قَرّبة وعبادة وطاعة؛ فقد خالف الإجماع. وإذا سافر 
لاعتقاده أنهَا20 طاعة؛ كان ذلك محرَّمًا باجام المسلمين»[فصار 
التحريم من جهة اتخاذه قربة]("2» ومعلومٌ أنَ ن أغنذا لا سانو يتا ]لا 
لذلك: 


.)١1"”ص(‎ )١( 

(؟) (ف».ك, ط): «بطلان». 

(9؟) (ف»ءك, ط) زيادة: «المقدمى». 

(:) (ف»ك, ط) زيادة: ابأن الحديك الذي مضمونه». 

(5) (بء م): «عنه جوابان»» (ف): لامن وجهين». 

(5) (ف.ك, ط): «أن ذلك». 

(0) من (فء ك, ط). وفي (م): «فصار التحريم من وجهين». 
0 


وأما إذا نَذّر الرّجُل أن يسافر إليها لغرض مباح, فهذا جائز» وليس من 
هذا الباب. 


والوجه الثاني أنْ هذ(١»‏ الحديث يقتضي النهيء والنهيّ يقضي التحريم. 
وما ذكره”"2 من الأحاديث في زيارة قبر النبيّ كك فكلها ضعيفة باتفاق أهل 
العلم بالحديث. بل هي موضوعة: لم يرو أحدٌّ من أهل السنن المعتمدة شيئًا 
منهاء ولم يحتج أحدٌ من الأئمة بشيء منهاء بل مالك إمام أهل المدينة 
النبوية وأصحابه7" الذين هم أعلم الناس بحكم هذه المسألة ‏ كره أن يقول 
الرجل: زَُرْتَ قبر النبي جَكلة. ولو كان هذا اللفظ معروفا(؟» عندهم. أو 
مشروعاء أو مأثورًا عن النبّ يكةِ لم يكرهه عال؛أهل المدينة. 

والإمام أحمد أعلم الناس فق وعانة:#المقةات لناشهل عنن ذلك لم 
يكن عنده ما يعتمد عليه فى ذلك من الأحاديث إلا حديث أبي هريرة أن 
النبيّ بكلِ قال: «ما مِنْ رجل يُسَلّم علي إلا ردً الله علي روحي حتى أردَّ عليه 
السلام)20). 


وعلى هذا اعتمد أبوداود في (سنئه)217, 


)١(‏ «هذا» ليست في (ب» فء. م). 
(0) (ف»ك, ط): «ذكروه». (م): «ذكرا. 
(*) من الأصل فقط. 
(5) الأصل: «مشروعا» سهو. 
(4) أخرجه أحمد )١١815(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(3) رقم (1/40). قال النووي: بإسناد صحيح. «رياض الصالحين» (ص4؟١).‏ وقال 
العراقي: سنده جيد. 
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وكذلك مالك فى «الموطأ"2(7» روى عن عبد الله بن عمر: «أنه كان إذا 
دخل المسجد قال: السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكرء 
السلام عليك يا أبتٍ بتجِ(' 2 ثم ينصرف». 


اوفي سنن أبي داود»”) عن النبيّ يل أنه قال: «لا تتخذوا قبري عيدًاء 
وصلُو علي فإ صلاتكم تبنفني حيثما كنتم؟. 

وفي اسئن سعيد بن منصور»: أنَّ عبد الله بن حسن بن حسن بن 
عليّ بن أبي طالب رأى رجلا يختلفٌ إلى قبر النبي يل فقال له: إن رسول 
[ق١1١]‏ الله مَك قال: ال نتتخذوا قبري عييدًا وصلُوا علي إن صلاتكم 
تبلغني حيثما كنتم»(1) فما أنتَ ورجلٌ بالأندلس منه إل سواء. 


وفي «الصحيحين720* عن النبيّ كَلِةِ أنه قال في مرض موته: «لعن الله 
البهود والتصارى) اتخدوا قبور أنبيائهم مساجد» يحَذ ا ولولا 
ذلك لآو تومتولكن كره أن نيك ميحد 


وهم دفئوه فى حُجرة عائشة» خلاف ما اعتادوه من الذَّفْن فى 


)0 لم أجده فيه؛ وعزاه شيخ الإسلام في «الاقتضاء»: (1147/7) لسعيد بن منصور. 
وأخرجه ابن أبي شيبة: )١١910(‏ بسندٍ صحيح. 

(؟) (ب): «يا أبه). 

(') رقم .)1١1/57(‏ وأخرجه أحمد (8805). قال المصنف: بإسناد حسن. 

(:) أخرجه سعيد بن منصورء وساق المصنف سنده في «الاقتضاء»: 7178/1١(‏ 
)١777 7‏ واء بن أبي شيبة : (57265/,) وسلده جيد. 

(5) البخاري رقم :))١17930(‏ ومسلم رقم (079). وفي (ك»؛ ط): زيادة: #عن عائشة». 

() بعده في (ب» م): «قالت عائشة». 


*١ا/‎ 


الصحراء؛ لئلا يصلي أحدٌّ عند قبره ويُتّخذ مسجدًاء فبتّحَلَ0') قبرُه وثنًا. 

وكان الصحابة والتابعون ‏ لما كانت الحُّجرة النبويّة منفصلة عن 
المسجد إلى زمن الوليد بن عبد الملك ‏ لا يدل أحدٌّ إليه» لا لصلاة 
هناكء ولاتَمَسّح(' بالقبر» ولاادعاء هناك بل هذا جميعه إنما كانوا 
يفعلونه في المسجد. 

وكأة السلف مر الصحخانة والتابعين إذا سَلمو عله © وارادوا الدعاء 
دَعوا مستقبلي القبلة» ولم يستقبلوا القبر. 

وأما الوقوف للسلاه7؟) عليه؛؟ فقال أبو حنيفة: يستقبل القبلة أيضًاء ولا 
يستقبل القبر. 

وقال أكثر الأئمة: بل يستقبلٌ القبر عند السلام خاصّةً. ولم يقل أحدٌ 
من الأئمة: إنّه*» يستقبل القبر عند الدعاء. وليس في ذلك إلا حكاية 
مكذوبة تروى عن مالكء. ومذهبه بخلافها. واتفق الأئمة على أنه لا يَمسَ 
قر النبِيّ ل ولا يبه 

وفذاكل ميحافظظة عدانن الترحعنة فا رسن احبوق الكت له عاللة عالق 


رس رمس 


اتخاذ القبور مساجد. كما قال طاتفة من السلف في قوله تعالى: #إوقالوا لا 
)١(‏ (ك): «ويتخذه...»» (ف): (ويتخذه فيتخطل)» (م): (ويتخذوه». وسقطت «فيتخذ» من 
(ب). 
(؟) (الأصلء ب): «يمسح)». والمثبت هو الموافق للسياق. 
(6) (ف» ك): «على النبي كَلك). 
4 (م): «وأما وقوف المسلّم). 
(0) «بل يستقبل.. إنه؛ سقطت من (ف» ك» ط). 
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م 
كه 


درن ود ولَاسْوَلا يفوك وَيْعُوفَ ورا 4 [نوح: 18]. قالوا: 
هؤلاء كانوا قومًا صالحين في قوم نوحء فلمًا ماتوا عكفوا على قبورهم, ثم 
صوّروا على صُوَّرِهم تمائيل؛ ثم طال عليهم الْأمَدُ فعبدوها». 

وقد ذكر هذا المعنى البخاريٌ في «صحيحه) 217 عن ابن عباس» وذكره 
محمد بن جرير الطبري وغيره في «التفسير»(" عن غير واحد من السّلف. 
وذكره وَثِيمّة('© وغيره في اقصص الأنبياء» من عدّة طرق» وقد بسطتٌ 
الكلامّ على أصول هذه المسائل في غير هذا الموضع. 

وأول من وضع هذه الأحاديث في السَّفْرٌَ لزيارة المشاهد التي على 
القبور: أهل”؟» البدع, من الرافضة ونحوهم. الذين يُعَطّلونَ المساجد 
ويعظمون المشاهد”" التي يُشْرّكَ فيها ويُكُدّب7"» ويُبْتَدَع فيها دينٌ لم 


ال 
نذرن ءا( - 


)١(‏ رقم(4970). 

فى أضفة بي ةا 

(؟) هو: وثيمة ‏ بفتح الواو- بن موسى بن الفرات أبو يزيد الوشاء الفارسي الفسويء أخباري؛ 
له مسصنفات في «الردة» و«قصص الأنبياء» وغيرها. (ت777). قال العقيلي: صاحب 
أغاليط» وقال مسلمة بن قاسم: لا بأس به» وفي كتبه مناكير كثيرة وموضوعات. 
انظر: «ميزان الاعتدال»: (75/ 0)) و«لسان الميزان»: (8/ 375 7)» و«وفيات الأعيان»: 
(5/---133). 

(:) (ب.م): «هم أهل». 

(5) (فء ك) زيادة: «يَدَعون بيوتَ الله التي أمر أن يُذكر فيها اسمه. ويُعْبّد وحده لا شريك 
له. ويعظّمونَ المشاهد». 

() بعده في (بء م): (فيها». 

اح 


يُنْزْل الله به سلطانًاء فإن الكتاب والسنة إنما فيهم(١2‏ ذؤكر المساجد دون 

- 5 و عرلا الى معدا خاراو. واه وو سير لس وم 
محر وَأَدْعُوهٌ مخِلِصِيتَ لَه أَليِينَ # [الأعراف: 4؟]. وقال تعالى: ##إِنَّما يَعَمَرٌ 
مَسَنيِدَ ألو مَنّ امح باه ليور لْآْرٍ 4 [التوبة: 18]. وقال تعالى: # وَأَنَّ 


يد سس مس و م 


26 - لَه فلا تدعوأً ممأ ًا 4 [الجن: 16]. وقال تعالى: #وَلَا سشْرَوهْركَ 


الم 


وَأَنسُمٌ عَدكْفُونَ في الْمسَِجِدٍ 4[البقرة: 141]. وقال تعالى: #وَمَنْ أَظَلَمُ مِمّن مَنَمَ 


كر - 


مَسَِجِدَ أل أن يُذْكْرَ ها أَسْمهُء © [البقرة: .]١١5‏ 

وقد ثبت عنه يَكِةِ في «الصحيح»”" أنَّه كان يقول: (إِنَّ مَنْ كان قبلكم 
كانوا يتََخِذُون القبورٌ مساجد. ألا فلا تتخذوا القبورٌ مساجدء فإني أنهاكم 
عن ذلك». 

هذا آخر ما أجاب به شيخ الإسلام, والله سبحانه وتعالى أعلم. 


وله من الكلام في مشل هذا كثير» كما أشار إليه في الجواب. ولمًا 
ظفروا في دمشق بهذا الجواب كتبوه» وبعثوا به إلى الديار المصرية» وكتب 
عليه قاضي الشافعية: قابلتٌ الجواب عن هذا السؤال المكتوب [ق؟؟1] 
على خط ابن تيمية فصحٌّ. إلى أن قال: وإنما المحرَّرُة” جَعْلّهِ زيارة قبر 


)١(‏ بقية النس خ: «فيه». 


(؟) أخرجه مسلم (017) من حديث جندب رضي الله عنه. 
(9) كذا فى الأصلء وفى (ب) وكتاب ابن كثير: «المحَرّ», (ف): «المخر (ك): «المحها 
وبهامشها «لعله: المحرف» وكذلك أثبتها فى (ط). وليس كذلكء والسياق يأباه. - 
5٠‏ 


النبيّ بكةِ وقبور الأنبياء صلوات الله عليهم معصية بالإجماع مقطوعًا بها. 
ليس فيه المنع من زيارة قبور الأنبياء والصالحين. وإنما فيه ذِكْر('2 قولّين 
في شد الرّحل والسفر إلى مجرّد زيارة القبور. وزيارة القبور من غير شد 
كل إليها سالة رهد الرخل لس د الزنا زمطالة أخو: 

والشيخ لآ يفم الزيازة اللخاليةعين عند رخر يل مححتهاة ويددت 
إليها. وكتّبه ومناسكه تشهد بذلكء ولم يتعرّض الشيخ إلى هذه الزيارة في 
الفتياء ولا قال: إِنَّها معصية» ولا حكى الإجماعً على المنع منها. والله 

2 3 

ولما وصل خط القاضي المذكور إلى الديار المصرية؛ كَثْرَ الكلامُ 
وعَظّمت الفتنة» وطَّلِبَ القضاة بها(" فاجتمعوا وتكلّمواء وأشار بعضُهم 
بحبس الشيخ» فرسم السلطان به» وجرى ما تقدّم ذكره9©. 

ثم جرى بعد ذلك أمورٌ على القائمين في هذه القضية لا يمكن ذكرها 
في هذا الموضع7؟). 


- 2 والأقرب ما في الأصلء ويكون المعنى أن المتحرر من فتوى ابن تيمية كذا وكذا. أوما 
في (ب)» والمعنى: أن موضع النقد هو جعله زيارة قبور الأنبياء معصية. وعلى هذين 
التفسيرين يصح استنكار ابن عبد الهادي على هذا القاضيء وأنه حرّف كلام ابن تيمية. 

)١(‏ (ب): «فيه ذكر». 

فيه بعده في (ف): «واجتمع بها». 

(*) (ص95" وما بعدها). 

(4) ليته ذكرها مفصلاء وسبقت إشارته إجمالا إلى بعض ما وقع لهم (ص1917-/894). 


6١١ 


[عدّة أجوبة لعلماء بغداد انتصارًا للشيخ] 


جوابٌ آخر وصورته(2©: 


زات ووأ 9 
يقول العبدٌ الفقير إلى الله تعالى: 
نح حكن ابه النشابفة تعكته التقافعة ه190 زالضلة: على أشوف 
إنه حيث قد من الله على عباده؛ وتفضّل برحمته على بلاده: بأن وسَّد 
أتونالانة المتعفدية واد اركة الملةالنعينية لانن شقيضة الله 
تعالى بأفضل الكمالات النفسانية» وخصّصه بأكمل السعادات الروحانية» 
محبي سنن العدل ومُبدي سنن الفضلء المعتصم بحبل الله» المتوكل على 


الله» المكتفي بنعم الله القائم بأوامر الله» المستظهر بقوة الله» المستضيء 
بنور الله» أعرَّ الله سلطانه» وأعلى على سائر الملوك شأنه. ولا زالت رقابٌ 


)١(‏ مكانه في (ف» ك): «وقد وصل ما أجاب به الشيخ في هذه المسألة إلى علماء بغداد. 
فقاموا في الانتصار [ف: الأمصار] له. وكتبوا بموافقته» ورأيت خطوطهم بذلك؛ 
وهذا صورة ما كتبوا». 

(0) ليست في (ب» ف). 

() (ف): «السابعة السائغة مننه». (ك): «السابغة مننه». 

(:) (ف» ك): «على». 


١ ؟‎ 


الأمم خاضعة لأوامره؛ وأعناقٌ العباد طائعةً لمراسمه22". ولا زال مُوالي 
دولته بطاعته محبورًا(": ومُعادي صولته بخزيه مذمومًا مدحورًا. 

الموج ين اللحضرة المتدسة ‏ زاذها اللا علر ا وشر ناج أن خرن 
للعلماء الذين هم ورثة الأنبياء» وصفوة الأصفياءء وعماد الدين» ومدارٌ 
أهل اليقين» حظ من العناية السلطانية وافره ونصيبٌ من الرّحمة والشفقة 
ظاهر”؟»» فإتهها منْقبَةٌ ل تعادلها فضيلة» وحسنةٌ لا تخبطها سيئة؛ لأنها 
حقيقة التعظيم لأمر الله» وخلاصة الشَّمّقة على خلق الله. 

ولاريبٌ أن المملوك وقف عبلى ما سَئلَهُ الشيخ الإمام العاله00) 
العلآمة» وحيد دهره. وفريد عصره. تقىٌّ الدين أبوالعباس ابن تيمية» وما 
أجاب به- فوجدنّه خلاصة ما قاله العلماء في هذا الباب» حسب ما اقتضاه 
الحال من تَقْلِه الصحيحء وما أدى إليه البحث من الإلزام والالتزام, لا 
يَدْْلُه(0» تحامل» ولا يعتريه تجاهل» وليس فيه والعياذ بالله ‏ ما يقنضي 
الإزراء أو التنقيص بمنزلة الرسول يَكل. 

وكيف يجوز للعلماء أن تحملهم العصبية أن يتفوّهوا بالإزراء 


)١(‏ (ف): «المراسه». 

(6) (ك, ط): «مجبورًا». 

(”) (ب, فء ك): «من ألطاف». 

(:) «ونصيب. . ظاهر» سقط من (ف»» و«ظاهر») سقطت من (ك, ط).» و(ب): 
#انصيب...2) والأصل: «أو نصيب...2. 

(0) ليست فى (ف, ك, ط). 

(5) (ف» كك ط): #يداخله». 


رح 


والتنقيص في حقٌ الرسول عليه السلام؟! 

وهل يجوز أن ينصوّر مُتَصَوٌر أن [قه؟1]زيارة قبر النبئ(١)‏ يه تزيدٌ 
في قَذْره!؟ وهل تَزكها مما ينقصٌ من تعظيمه؟! حاشا للرسول من ذلك! 

نعم لواذكن تناك اؤاكة اشواق وعان هناك عرد مدل عن الإزراء 
والتنقيصء أمكن حمْلّه على ذلكء مع أنه كان يكون كنايةً(" لا صريحًاء 
فكيف وقد قاله في معرض السؤال؛ وطريق البحث والجدال79)؟! 

مع أنَّ المفهوم من كلام العلماء وأنظار العقلاء: أن الزيارة ليست 
عبادةً وطاعة بمجرّدها(؟»؛ حتى لو حلف أنَّه يأتي بعبادةٍ أو طاعةء لم يَبَرَ 
بها. 

لكن القاضي ابن كَج* 2‏ من متأخري أصحابنا ‏ ذكر أن نذر هذه 
الزيارة عنده قربة تلزمٌ ناؤْرَها. وهو منفردٌ به» لا يساعده في ذلك نقلٌ 
صريح ولا قِياسٌ صحيحء والذي يقتضيه مطلقٌ الخبر النبويٌّ في قوله عليه 
السلام: «لا تُشَدّ الرحال. . . » إلى آخره- أنه لا يجوز شد الرحال إلى غير 


)١(‏ بقية النسخ: «قبره». 

(؟) (ف): «كتابة». 

(*) (ك» ط): «الجدل». 

(8:) (ك, ط): «لمجردها». 

)2( هو: يوسف بن أحمد بن يوسف بن كج أبو القاسم الدينوري الشافعي» من أصحاب 
الوجوه فى المذهبء له تصانيف كثيرة. (ت0٠5).‏ انظر «طبقات الشافعية»: 
(04/4) للسبكيء وااسير النبلاء»: (/11/ 187). 

ا 


مأذكر فمن اعتق دجوا الغد إلى غيرما 01545 أو وجويت اند كت كان 
مخالفًا لصريح النهي ومخالفة النهي معصية ‏ إما كفر أو غيره ‏ على قَدْر 
المنهي عنه» ووجوبه» وتحريمه» وصفة النهي. والزيارةٌ أخصٌ من وجه؛ 
فالزيارة بغير شد غير منهيٌ عنهاء ومع الشدّ منهيٌّ عنها. 

وبالجملة؛ فما ذكره الشيخ تقىّ الدين على الوجه المذكور الموقوف 
عليه» لم يستحق عليه عقابّاء ولا يوجب عتابًا. 

والمراحم السلطانية أخرّى بالتوسعَة عليه؛ والنظر بعين الرأفة 
والرحمة إليه. وللآراء الملكيّة علرٌ المزيد. 


حرّره ابن الكتبى الشافعى7("؟2» حامذدا لله على نعمه. 
جواب آخر 

الله الموفق. 

ما أجاب به الشيخ الأجل الأوحدٌء بقية السلف, وقدوة الخلف, رئيس 
المحققين» وخلاصة المدققينء تق الملّة والحقٍّ والدين- من الخلاف 
في هذه المسألة» صحيحٌ منقول في غير ما كتتاب من كتب أهل العلم لا 
اعتراض عليه في ذلك؛ إذ ليس فى ذلك تَلْبٌ لرسول الله وَل ولا عض من 
قدره يَكِلةِ. 
)١(‏ «فمن. . . ماذكر» سقط من (ف» ك» ط). 
(1) لعله: يوسف بن إسماعيل بن إلياس أبو المحاسن الشافعي البغدادي» المعروف بابن 


الكتبي (ت725). انظر «الوفيات»: (7/ )17١‏ لابن رافع» و(مشيخة ابن رجب» 
(ص”7١١).‏ 
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وقد نصٌّ الشيخ أبو محمد الجويني في كتبه على تحريم السَّمّْر لزيارة 
القبورء وهو( اختيار القاضي الإمام عياض بن موسى بن عياض في 
(إكماله)('؟. وهو أفضل7) المتأخرين من أصحابنا. 

ومن «المدوّنة)!؟2: «ومن قال: علي بالمشي إلى المدينة؛ أو بيت 
المقدسء فلا يأتيهما أصلاء إلا أن يريد الصلاة فى مسجديهماء فليأتهما». 

فلم يجعل نَذّر زيارة قبره طاعة يجب الوفاء بهاء إذامن أضلنا: أن من 
تَذّر طاعة لزمه الوفاءٌ بها كان من جنسها ما هو واجبٌ بالشرع ‏ كما هو 
مذهب أبي حنيفة ‏ أو لم يكن. 

قال القاضى أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق عقيب هذه المسألة: 
ولولا الصلاة فيهما لما لزمه إتيانهماء ولو كان نَذَّر زيارة طاعةٍ لما(*2 لزمه 
ذلك. ظ 


وقد ذكر ذلك القيرواني في «تقريبه»» والشيخ ابن بشير”"2 في 


)١(‏ (ف»ك,ء ط): «وهذا». 

(؟) (555/54). 

(6) (ف.ك, ط): «من أفضل». وعلق ناسخ (ك) بنقل كلام القسطلاني في شرح البخاري 
في مسألة شد الرحل... ثم قال: «فيسع ابن تيمية رحمه الله في منعه شد الرحل لزيارة 
القبور ما وّسع أبا محمد الجوينيء والقاضي حسيئا وعياضًا وغيرهم, إن كان 
الإنصاف يُعدْ مرضاة اه. كذا في المنقول عنه». 

.)18/5( ):( 

(5) (ب): «نذر زيارته»؛ والما» سقطت من باقي النسخ. 

- «وقد ذكر ذلك» سقطت من (ب». و «ابن بشير» تحرفت في (ف. ك» ط) إلى: «ابن‎ )١( 
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ااثنبيهه) . 

وفي «المبسوط) : قال مالك: ودق بدو المكي إلى مسجز من العيدا جد 
ليصلي فيه قال: فإني أكره ذلك له؛ لقوله يَكلِ: «لا تُعْمَلُ المَطِيٌ إلا إلى 
ثلاثة مساجد: المسجد الحرام, ومسجد بيت المقدس. ومسجدي هذا). 

وروى محمد بن الموّاز فى «الموّازيّة» عنه(١):‏ إلا أن يكون قريبّاء 
فيلزمه الوفاءٌ؛ لأنّهِ ليس بشدٌ رَخْل. 

وقد قال الشيخ أبوعمر بن عبد البر في كتاب «التمهيد»(': يحرم على 
المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والصالحين مساجد. 

وحيث تقرّر هذا؛ فلا يجوز [ق75!] أن ينسب من أجاب في هذه 
العسالة بانه هده تنه عقة: لق الكفره فتن كترم ذلك مه روخب 
فإن كان مستبيحًا ذلك فهو كافر وإلا فهو فاسق. 

قال الإمام أبو عبد الله محمد بن علي المارّري في كتاب «المعلم0(©: 
«من كفر أحدًا من أهل القبلة» فإن كان مستبيحًا لذلك7؟) فقد كفره وإلاّ 


- سيرين». وهو: إبراهيم بن عبد الصمد بن بشيره أبو الطاهر التنوخي» كان إمامًا في 
مذهب مالكء. صاحب اجتهاد واختيار. (ت بعد 277). انظر «الديباج المذهب» 
(ص87). ش 

)١(‏ ليست في (فء ك,. ط). 

.) ١58/1١١ )0( 

(©) (/). وتحرفت في (ب) إلى «العلم». 

(8:) (ف.ك, ط): «ذلك». 


لا 


فهو فاسق» يجب على الحاكم إذا رُفِمَ أمرٌه إليه أن يؤدّبه ويُعزّره بما يكون 
رادعًا لأمثاله» فإن ترك ذلك(١2‏ مع القدرة عليه فهو آثم». والله تعالى أعلم. 
كتبه محمد بن عبد الرحمن البغدادي الخادم للطائفة7" المالكية 
المنارشة القزرانة المتقصر يوحي شتا ل على مننتها: 
وكتب تحته الإمام صِفئٌ الدين [ق4؟1] ابن عبد الحق الحنبلي7): 


الحمد لله رت العالمين» وصلواته على سيدنا ميخهند: وغلى آله 
الطاهرين. ما ذكره مولانا الإمام. العالم العامل» جامع الفضائل!؟)؛ بحر 
العلوم؛ ومنشأ الفضلء جمال الدين» الكاتب”"» خطّه أمام خطّي هذاء 
جَمَّل اللّه به الإسلام» وأسبل عليه سوابغ الونعام, أ قشنا لين الجلي 
الواضح. وأعرض فيه عن إغضاء المشايخ؛ إذ السؤال والجواب اللذي.590) 
تقدماه. لا يخفى على ذي فطنةٍ وعقلء أنه أتى في الجواب المطابق7") 


)٠‏ ليست في (ف» ك). 

(؟) (ب): «الطائفة». يعرف بابن عسكر. ترجمته في «الديباج المذهب» (ص”13727) لابن 
فرحون. 

() هذه العبارة ليست في (فء ك) وبدلا منها: «أجاب غيره فقال». وترجمته في «أعيان 
العصر»: (7/ »)18١‏ و«الذيل على طبقات الحنابلة»: (0/ /الا- 85). وهو صاحب 
كتاب «مراصد الاطلاع». 

(5:) (ف».ك): زيادة: «والفوائد». 

(6) (ف».ك): «كاتب». 

(5) كذاء والوجه «اللذان». 

(0) (ب» ك): «بالمطابق». 


للسؤال» بحكاية أقوال العلماء الذين تقدّموه» ولم يبق عليه في ذلك إلا أن 
يعترضه معترض في نقله فيبرزه له من كتب العلماء الذين حكى أقوالهم. 

والمعترض له بالتشنيع» إما جاهل لا يعلم ما يقولء أو مُتجاهل يحمله 
حسذه وحميّته(1) الجاهلية على رد ما هو عند العلماء مقبولء أعاذنا الله تعالى 
من غوائل الحسدء وعصّمنا من مخايل النكد. بمحمد وآله الطاهريه () 

كتبه العبد الفقير”") إلى عفو ربه ورضوانه: عبد المؤمن بن عبد الحق 
الخطيب. :غفز الله له ولجميع العسلمين آمين» والحمد للخ وصصلواته على 
سيدنا محمد نبيه وآله وسلامه!4). 

وجوابٌ آخر لبعض علماء أهل الشام المالكية0©) 

الحمد لله وهو حسبي. 

السفر إلى غير المساجد الثلائة ليس بمشروع. وأما من سافر إلى 
مسجد النبي يك ليُصلي فيه ويسَلّم على النبي كك وعلى صاحِبّيه ‏ رضي الله 
عنهما ‏ فمشروعٌ كما ذُكر0") باتفاق العلماء. 


)١(‏ (ف».ك): «وحمية». 

(0) العبارة في (ف»ء ك): «. . . وآله الطيبين الطاهرين» والحمد لله رب العالمين». وينبّه 
إلى أن السؤال بالنبي يكهِ لايجوز. 

(*) «العبد» ليست في (ك)» و«الفقير» ليست في (ب). 

(54) (ب):7. . له ولوالديه. . »» و(فء. ك): «غفر الله له وللمسلمين أجمعين» فقط. 

(5) هذا الجواب متأخر في (ف» ك) بعد جواب ابن البتي الحنبلي. 

(0) (ب): «ذكرنا». 


ةع 


وأمَا لو قَصَّد إعمال المطيّ لزيارته تك ولم يقصد الصلاة؛ فهذا السّفر 
إذا ذكر رجلٌ فيه خلافًا للعلماء» وأن منهم من قال: إنه منهيٌ عنه. ومنهم 
من قال: إنه مباح» وأنه على القولين7١)‏ ليس بطاعة ولا قُرْبة ‏ فمن جعلّه 
طاعةً وقربةً!') على مقتضى هذين القولين كان حرامًا بالإجماع ‏ وذكَرٌ 

ل 1 ل يلرقة عايلن من 

تتَقّص؛ إذ لا تنقص في ذلك ولا إزراء بالنبي :. 

وقد قال مالك رحمه الله ورضي عنه - لسائلٍ سأله أنه نذر أن يأتي قبر 
النبي وك فقال: إن كان أراد مسجد النبي يلِ فليأته وليصلٌ فيه؛ وإن كان 


أراد القبر» فلا يفعل؛ للحديث الذي جاء: «لا تعمل المطي | إلا إلى ثلاثة 
مساجد». والله أعلم7؟). 


تَقلك غتاة الأجوي كلياقن خا المشفين نهنا 


د د 


)١(‏ (ب): «قولين». 

(؟) «فمن جعله طاعةً وقربة» من الأصل و(ب). 

(9) «مايلزم» ليست في (ب). 

(4) «للحديث. .. أعلم» ليست في (ب). 

)0( «أبي» ليست في (ب). 

00 ترجمته في «البداية والنهاية»: (57/5/14) و«الدرر الكامنة»: .)١11417//١(‏ قال ابن 
كثير: (وتأسف الناس عليه وعلى صلاحه وفتاويه النافعة الكثيرة» (ت7465). 


مره 


وقد وصل ما أجاب به الشيخ في هذه المسألة إلى علماء بغداد. فقاموا 
في الانتصار له. وكتبوا بموافقته» ورأيتَ خطوطهم بذلك» وهذه صورة ما 
كتبوا: 


بس اهيجي ٠”‏ 
بعد حَمّد الله الذي هو فاتحة كلّ كلام؛ والصلاة والسلام على رسوله 


محمد خير الأنامء وعلى آله وأصحابه البررة الكرام, أعلام الهدى 
ومصابيح الظلام. 


يقول أفقر عباد الله(" وأحوجهم إلى عفوه: ما حكاه الشيخ الإمام, 
البارع الهّمام» افتخار الأنام» جمال الإسلام؛ ركن الشريعة» ناصر السنة) 
قامع البدعة, جامع أشتات الفضائل» قدوة العلماء الأماثل في هذا 
الجواب, من أقوال العلماء, والأئمة النبلاء ‏ رحمة الله عليهم أجمعين - 
ين لا يُدْفَع» ومكشوف لا يتنه بل أوضح من النيّرين» وأظهر من فَرّق 
الصبح لذي عين7". والعُمُدة في هذه المسألة: الحديثٌ المتفق على 
صِحّتهء ومنشأ الخلاف بين العلماء من احتمالي(؟) صيغته. 


)١(‏ هذا التصدير سبق ذكره في (ف» ك) (ص5١5)‏ وبدله هنا فيهما: «وأجاب غيره 
فقال». 

(١؟)‏ (ف): «عباده». 

() بقية النسخ: «لذي عينين». 

(5) (ب): «احتمال». 
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وذلك أنَّ صيغة قوله يك «لا تسد الّحال...21702 ذاتٌ وجهين: نفى 
ونهيء لاحتمالها لهماء فإِنْ لحِظ معنى النفي» فمعناه(!) نفي فضيلة 
واستحباب شد الرّحل؛ وإعمال المطيّ إلى غير المساجد الثلائة”". إذ لو 
فُرض وقوعهما لامتنع رفعهما. فتعيّن توجّه النفي إلى فضيلتهما 
واستحبابهما دون ذاتهماء وهذا عام في كل ما يُعتقد أن إعمال المطي وشدّ 
الخال إلنه قربة وقفولة وم المتناجد وزيا قتون لقنا لتر :ونا حرف 
هذا المجرىء بل أعمٌ من ذلك. وإثبات ذلك النفي7؟2 لإعمال المطي إلى 
المساجد الثلاثة وما خرج من ذلك العموه”*2» بدليل ضرورة إثبات ذلك 
المنفيّ المقدّر في صدر الجملة لما بعد «إلآ»» وإلآ لما افترق الحكم بين 
ما قبلها وما بعدهاء وهو مفترق. وحيك ف(" لا يلزم من نفي الفضيلة 
والاستحباب نفى الإباحة. 

فيدةا و ميت كاك فو قال الح ذا لسالس ان أن عله 

وإن كان النهي ملحوظاء فالمعنى حينئظٍ نهيه عن إعمال [ق؟١1]‏ المطيّ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) (ك): «فمقتضاه»» وفي هامشها: «فمعناه»» كذا في الأصل على هامشه» اه 
أبوإسماعيل يوسف حسين. 

(©) (فء ك): «شد الرحال». وعبارة: «المطي. . . الثلاثئة» سقطت من (ف). 

(5) الأصل: «المنفي» والمثبت من (ب). 

(0) «المنفي. . . العموم» سقط من (فء ك). 

(5) (ف.ك» ط): «حيتئذ)». 


اده 


وشدٌ الرّحال إلى غير المساجد الثلاثة؛ إذ المقرّر عند عامة الأصوليين أن 
النهى عن الشىء قاض بتحريمه أو كراهته» على حسب مقتضى الأدلة. فهذا 
وجه متمسّك من قال بعدم جواز القصر في هذا السفر؛ لكونه منهيّا عنه210. 

و0 قال بحر مته: الشيخ الإمام أبو محمد الجويني من الشافعية» 
والشيخ الإمام أبو الوفاء بن عقيل من الحنابلة» وهو الذي أشار القاضي 
عياض - من المالكية ‏ إلى اختياره. 

وما جاء من الأحاديث فى استحباب زيارة القبور؛ فمحمول7" على ما 
لم يكن فيه شد رَحْل وإعمالٌ مَطِيٌّ» جمعًا بينهما. 

ويحتمل أن يقال: لا يصلح أن يكون غير حديث: 'لا تَشَدٌ الرّحال)» 
معارضًاء لعدم مساواته إيّاه في الدّرّجة؛ لكونه من أعلى أقسام الصحيح. 
والله تعالى أعلم. 

وقد بلغ7؟) أنه زُري وضَيّق على المجيب, وهذا أمر يَحارٌ فيه اللبيب. 
ويتعجّب منه الأريب» ويقمٌ به في شك مريب! فإنَّ جوابه في هذه المسألة 
قاض بذكر خلاف العلماء» وليس حاكمًا بالغضُ من الصالحين والأنبياء. 
إن أخل به مه - ت الله مه 0 يث المتمو 
فإن الأخذ بمقتضى كلا ات الله وسلامه عليه فى الحديث المتة 


)١(‏ «فى هذا... . عنه) سقط من (ب). 


(؟) الأصل: «ومن». 
(9) (ف): «#فمحمولة». 
(4) كذا في الأصول عدا (ف): «بلغني». 


رف 


على رَفْعِه(١)‏ إليه: هو الغاية القصوى في تتبع أوامره ونواهيه» والعدول عن 
للف محلاوروو ذلك نما لق بد نك 

وإذا كان كذلك؛ فأيٌّ حرج على من سُئل عن مسألة» فذكر فيها خلاف 
الفقهاء؛ ومال فيها إلى بعض أقوال" العلماء؟! فإِنَّ الأمر لم يزل كذلك 
على مرٌ العصورء وتعاقب الذهور. 

وهل ذلك محمول من القادح إِلّا على امتطاء نضو”” الهوىء المفضي 
بصاحبه إلى التو فإاً م يبس من فوائده؛ ويلتقط من فرائد»؛ لحقيق 
بالتعظيم» وخليقٌ بالتكريم؛ ممن له الفهم السليم؛ والذّهن المستقيم 0 
حكمٌ المظاهِرٍ عليه في الظاهرء إلأّكما قيل في المشل السائر» وقول 
الشاعر: «الشعير يُؤكل ويذّم9). 

جزى بنوه أبا الغيلان عن كِبّرٍ ‏ وحُسْن فعلٍ كما يجْزى ستمّارا”) 
[وغيره](): 


)١(‏ (ف):(صححته رفعه»)ء (ك): (صحة رفعه». 

(؟) «الفقهاء. . . أقوال» سقط من (ب). 

(*) الأصل: «نصر»» (ف): #تصولد. وفي الهامش إشارة إلى نسخة: لصهوه»؛ والمثبت 
من (ك). والنضو: المهزول. 

(5) «الشعير...» ليست في (ب). 

(5) الأصل: «سمنار». والبيت لسليط بن سعد. انظر «الأغاني»: (؟178/1)) و«خزانة 
الأدب»: (7/6/1؟). 

(7) من (ف). والبيتان لمالك بن أسماءء انظر «البيان والتبيّن»: »)١517/1(‏ و«الأغاني»: 
(8/117؟1). 


7 


01 ب 5 اس و م 7 00 
وحديثالذه.ءهومما يكحن الساعنون نوزن وتنا 


منط قٌّ راع(" و لحَنٌ أحيا ثاء وخيرٌ الحديث ماكان لحنا 


9 5 2 تر 020 8 وركآلء ع ه رسا 
قال الله تعالى: ل عََأَلَا تََدِلُواً أعَدِلوأ هو 
أَقَرب لِلتَقَوَىٌ وَأمَّهُوأ الله إرك أله حي بِمَا تَعَمَلْوْرَتَ * [المائدة: 4]. وقال 
7 1 سس سر الإ سس رس 2 20 2 سمار ا 5 م 2 
تعالى: #وتعاوثوا عل لير لكو ولا تعاونوا أعلَ امراف ول وأتقوا الله إن الله 


و - سعرةءم رد ري داري 


سَّدِيدٌ لْعِمَابِ* [المائدة: ؟]. وقال تعالى: #يتامها ألدِينَ >امنوا أسَوا الله ولوأ وكا 
سييكا © يلح لَك أعمللك ويغفر لك نور لع أله و عدار ور 
عظِيمًا # [الأحزاب: .]"١-‏ وقال تعالى: 26 مركب ان 0 41> 
لَه لمَووتٌ عَرِيرٌ © [الحج: ]4٠‏ 

ولولا خشية الملالة لما نَكَبْتَ عن الإطالة. نسأل الله الكريم أن يسلك 
بنا وبكم سَيّل() الهدايةء وأن يجتّبنا ل 
شيءٍ قديرء وبالإجابة جدير» حسبنا الله ونعم الوكيلء نعم المولى7" ونعم 
التضيز: 

والحمد لله ربٌ العالمين» وصلوات الله وسلامه على سيّد المرسلين. 
محمد النبي وآله الطاهرين» وأصحابه الكرام المنتجبين7؟). 


)1( (ف» ك): «أربع» خطأ. والرواية: «صائب». 

(5) (فءك ط): «سبيل». 

(9) «نعم المولى» ليست في (ف, ك, ط). وفي (ب): وهو حسبنا». 
(5) (فءكء ط): «المنتخبينة. 
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عبد المحمود بن عبد السلام ابن البنّي الحنبلي7(١2‏ رحمه الله("2. ومن 
خطه نمأ ا" 


© © © 


)010( توفي في شوال سنة (77/اه). ترجمته في «الذيل على طبقات الحنابلة»: 
(657/5). 
(؟) بعده في (ف» ك» ط): «قال المؤلف. ..». 
(6) بعده في (ف» ك» ط) جواب أحد علماء الشام من المالكية» وهو في الأصل و(ب) 
مقدم قبل جواب ابن البتي الحنبلي. 
5 


لل 00 وصورته: 


الحمد لله ناصر الملة الإسلامية؛ ومُعِرٌ الشريعة المحمدية؛ بدوام أيام 
الدولة المباركة السلطانية» المالكية(2 الناصرية:؛ ألبسها الله تعالى لباس 
العرّ المقرون بالدوام؛ وحلاها بحِلية النَضر المستمرٌ بمرور الليالي 
والأيّام. والصلاة والسلام على النبيّ المبعوث إلى جميع الأنام» وعلى آله 
البَرّرة الكرام. 

اللهم إن بابك لم يزل مفتوحًا للسائلين» ورفدكٌ مابَرحَ مبذولا 
للوافدين» مَنْ عوّدته مسألتك وحدّك» لم يسأل أحدًا سواك. ومن منَحْمّه 
منائح رفدك» لم يَفِدْ على غيرك» ولم يَحْتَم إلا بجماك. أنت الربٌ العظيم 
الكريم الأكرم. قَصّدُ باب غيرك على عبادك محرّم؛ أنت الذي لا إله غيرك 
ولا معبود يسواك؛ عر جارك؛ وجل ثناؤك؛ وتقدّست أسماؤكك وعَظّم 
بلاؤكء ولا إله غيرك. 

له" تزل شدكئك في َلك جارية [ق7؟1] بامتحان أوليائك 
وأحبابك7": تفضَلًا منك عليهم؛ وإحسانًا من لدنك إليهم, ليزدادوا لك في 
جميع الحالات ذكرّاء ولأنعمك في جميع التقلبات شكرًا. ولكنّ أكثر الناس 
)١(‏ (ب): «الملكية». 


(0) (ف.ك): «ولم». 
(*) (ف): «وأحبائك». 


ذه 


5-4 


لايعلم ون. لا وَيَزْ كَالْأَمْسَلُ نَضْرِيّها لِلنَايوَمَايَمَِنْهس] إلا الصيلمونَ * 
[العدكبوت: 17]. 

اللهم وأنت العالم الذي لا يُعَلَّم وأنت الكريم الذي لا يُبَخَلِ(') قد 
علمت ياعالم السّرٌ والعلانية» أن قلوبنا لم تزل ترفع إخلاص الدعاء 
صادقة» وألسنتنا في حالتي السرٌ والعلانية ناطقة- أن تسعفنا بإمداد هذه 
الدولة الساركة الميئونة السلطائية الناضزية بمزيد الغلاء والرفعة 
والتمكين وأن تحَقّق آمالنا فيها بإعلاء الكلمة» ففي() ذلك رفع قواعد 
دعائم الدين» وقمع7) مكايد الملحدين؛ لأتهَا الدولة التي برت من 
غشيان الجَّفِ والحيّفي. وسّلِمت من طغيان القلم والسّيفٍ. 

والذي تنطوي عليه ضمائر المسلمين» وتشتمل عليه سرائر المؤمنين: 
أن اتملطان كناك العاض الستجد يمن تال :قهرت الغا لعف وزلة 
السماوات والأرضين ‏ الذي بتمكينه في أرضه7؟) حصل التمكين املك 
الأرض» وعظماء السلاطين ‏ في كتابه العزيز الذي يُتلَىء فمن شاء 
فليديّر: « اَن مَكلهُمْ في رض أصَامُوا ألصَلَوءواتوا ألركرة مرو 
الْمعْرُوفٍ وَتَهوأ عَنِألْمَُكر 4 [الحج: .]4١‏ وهو ممن مكّنه الله في الأرض 
تمكيئاء يقيئًا لا ظنًا. 


)١(‏ (ب): «اللهم أنت الله». (ف» ك): «تعلم. . . تبخل». 
(؟) (ف»ك, ط): «فى». 

(9) (ب): «ورفع». 

(5) «في أرضه» ليس في (ب). 


وهو ممّن يُحْتَى بقوله(1" تعالى: «وَمَدَ أنه ان امنأ وك و 
الفانيكنتق اسلو و اللض ممكم كلت الم فلي اك 
َي اللي لق ل كرض وا مقر عزوي انا ملترت لد 1 كه 
شيك 4 [النور: 8]. 


والذي عَهِده('2 المسلمونء وتعوّده المؤمنون؛ من المراحم الكريمة» 
والعواطف الرحيمة: إكرام أهل الدين» وإعظام علماء المسلمين. 

والذي حَمّل على رفع هذه الأدعية الصريحة إلى الحضرة الشريفة 
- وإن كانت لم تزل مرفوعة إلى الله سبحانه بالنية الصحيحة ‏ قولّه كلله: 
«الدينٌ النصيحة»» قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: الله ولرسوله ولأئمة 
المسلمين وعامّتهم)”". وقوله يَكِِ: «الأعمال بالنيات0(؛2. وهذان 
الحديثئان مشهوران بالصحة. مُستفاضان7) في الأمة. 

ثم إن هذا الشيخ المعظًّم الجليلء والإمام المكرّم النبييل» أوحد 
الدهر وفريد العصر طراز المملكة الملكية» وعَلّم الدولة السلطانية» لو 
أقسَم مُقسم بالله القدير: إن هذا الإمام الكبير ليس له في عصره مماثل ولا 


.4 «تمكينا. . . بقوله» ليس فى (ب). والآية فى الأصل و(ب) إلى قوله: «أمنا‎ )١( 
ْ ْ (؟) (ك): «عهد».‎ 

(*) أخرجه مسلم رقم (00) من حديث تميم الداري رضي الله عنه. 

00 أخرجه البخاري ))١(‏ ومسلم )١1407(‏ من حديث عمر رضي الله عنه. 

(5) (ف».ك», ط): «ومستفيضان». 


ة 


نظير- لكانت يميئه بَرَّةَ غنية(١)‏ عن التكفير. وقد خلت من وجود مثله 
السب الأقاليم, إلا هذا الإقليم» يوافق على ذلك كل منصف جُبِلَ على 
الطبع السليم. ولست بالثناء عليه أطريه: بل لو أطنب مُطِْبٌ في مدحه 
والثناء عليه» لما أتى على بعض الفضائل التي هي فيه. أحمد ابن تيمية: ذُرّة 
يتيمة(') يُتنافس فيهاء تُشْتَرى ولا تباع» ليس في خزائن الملوك ذرَّة تمائلها 
وتؤاخيهاء انقطعت عن وجود مثله الأطماع. 


لقدأَصَمٌ الأسماع. وأوهى المتبوعين والأتباع- سماع رفع أبي 
العباس ‏ أحمد ابن تيمية ‏ إلى القلاع» وليس يقع من مثله أمرٌ [ق8؟1] ينْقم 
عل ا ان كو لتاقن انه ااساينه ريك لقالا تكله 
إليه. والتطويل على الحضرة العالية لا يليق» إن يكن في الدنيا قطبٌ فهو 
القطبٌ على التحقيق. 

قد تَصَبَ الله السلطان ‏ أعلى الله شأنه ‏ فى هذا الزمان منصب يوسف 
الصديق صلى الله على نبينا وعليه. لما صرف الله وجوه أهل البلاد إليه 
حين أمحَلَّتٍ البلاد(؛»» واحتاج أهلّها إلى القوت20 المدََّر لديه. 

و - ع و 03 


)١(‏ «مقسم» واغنية» سقطت من (ب). 

(؟) (ب): (يتمية». 

() (ب): «أمرًا لبس». (ف): (إلا أنه». 

(4) «حين أمحلت البلاد» سقط من (ب). 

(5) (ك): «الفوات» وفي هامشها: لعله القوت. 
٠‏ 


ذلك الزمان إلى طعم الجثث الجثمانية. وأقوات الأرواح217 المشار 
إليها("2, لا خفاء أنها العلوم7 الشريفة» والمعاني اللطيفة. 

وقد كانت في بلاد المملكة السلطانية ‏ حرسها الله تعالى ‏ تُكال إلينا 
جزَافًا بغير أثمان, مِنْحَةَ عظيمة من الله للسلطان» ونعمةً جسنيمة إذ خصٌ 
بلاد مملكته» وإقليم دولته بما لا يوجد في غيرها من الأقاليم والبلدان» 
وقد كان وفد الوافدون من سائر الأمصار؟)؛ فوجدوا صاحبّ صواع 
الملك قد رفع إلى القلاع» ومثل هذه الهيرة لا توجد في غير تلك البلاد 
تَشْترى أو تُباع؛ فصادف ذلك جََدْب الأرض ونواحيهاء جَدْبا أعطب 
أهاليهاء حتّى صاروا من شدَّة حاجتهم إلى الأقوات كالأموات. 

والذي عرّض للملك بالتضييق على صاحب صُواعه مع شدَّة الحاجة 
إلى غذاء الأرواح» لعله لم يتحقق عنده أنْ هذا الإمام من أكابر الأولياءء 
وأعيان أهل الصلاح» وهذه نزغة من نزغات الشيطان.» قال الله سبحانه: 
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« وَل جاوى يونا ىب كحسخ إن لفن بم يت د اين كانت للإضكن 


و 


عدوا مُمِينًا # [الإسراء: 07]. 


وأمّا إزراء بعض العلماء عليه فى فتواه» وجوابه عن مسألة شد الرّحال 


)00( «الروحانية. . . الأرواح» سقطت من (ف,. ك, ط). 

() (ف,ك» ط): «المشار في ذلك الزمان إليها». 

(9) (ك, ط): «للعلوم». 

() (ب): «وقد كان الوافدون». (ف» ك, ط): «وكان قد وفد. .إلى تلك الديار 
فوجدوا...» 


امو 


إلى القبور1")؛ فقد حول جوابٌ علماء هله البلاد إلى نظرائهم من العادماء» 
وُرنائهم من الفضلاء؛ وكلّهم أتى أن الصواب في الذي به أجاب. 

بر بين الأنام أن إكرام هذا الإمام» ومعاملته بالتبجيل والاحترام؛ 
فيه من( قوام الملك. ونظام الدولة» وإعزاز الوا وعدت 
الدعاء» وكَبْتٍِ الأعداءء وإذلال أهل البدع والأهواءء وإحياء الأمة» وكشف 
العمّه ووفور الأجرء وعُلُوٌ الذّكْر ورفع البأسء ونفع الناس7؟). ولسان 
حال المسلمين تالي قول الكبير المتعال: 8 قَلَمَّا دحَلُوأ َيِه قَالُوا يتأمها لْعَرِورٌ 
مَسََا وأَهْلَنا لضي بحسنا يِضَنعَةَ مُرْسَئةٍ وف لا الكل وَعَمَدَّقَ علدنا إِنَّ أله يحَرِى 
لْمُتَصَدْقيت © [يوسف: 88]. 

والبضاعة المزجاةً: هي هذه الأوراق المرقومة بالأقلام» والهيرة 
المطلوبة: هي الإفراج عن شيخ الإسلام. والذي حَمّل على هذا الإقدام 
قولّه عليه السلام(*2: «الدينُ النصيحة» والسلام. 

وصلى الله على سيدنا محمدٍ وآله الطيبين الطاهرين257» وسلّم تسليمًا. 
هذا آخر هذا الكتاب. 


د 2/6 


)١(‏ بقية النسخ: «زيارة القبور». 

)٠(‏ (ف.ك,. ط): «فيه قوام». 

(*) «وإعزاز الملة» ليست في (ب). 

(4) «ورفع البأس» ليست في (ب)» «ونفع الناس» ليست في (ف). 
)0( «قوله عليه السلام» ليست في (ب). وتقدم تخريج الحديث. 
(5) «ف,. ك»: «الكرام». 


در 


() ووقفتٌ على كتاب آخرء صورته: 


الحمد لله ربّ العالمين» والصلاة والسلامٌ على سيّد المرسلين؛ 
محمّد النبيّ وآله وصحبه أجمعين. 

اللهم فكما أيّدت ملوك الإسلام؛ وولاة الأمور بالقوّة والأَيْد وسَّيِّذْت 
31 لهم ذِكُْرّاه وجعلتهم للمقهور اللائذ بجنابهم ذُخْرّاء وللمكسور 
العائذ بأكناف بابهم جَبْراء فاشُدّد اللهم منهم بحسن معونتك لهم أزرًاء 
وأعْلٍ لهم مجدًا وارفع قدراء وزدهم عرّاء وزوّدهم على أعدائهه”) 
نصرّاء وامنحهم توفيقًا مسدَّداء وتمكيئًا مستمرًا. 

وبعد؛ فإنه لما قرع أسماعً أهلٍ البلاد المشرقيّة» والنواحي العراقية 
التضييقٌ على شيخ الإسلام, أبي العباس تقيٌ الدين أحمد ابن تيمية ‏ سلمه 
الله عَظُّجَ ذلك على المسلمين» وشِقٌّ على ذوي الدين”")؛ وارتفعت 
رؤوس الملحدين» وطابت نفوس أهلٍ الأهواء والمستدعين. 

ولما رأى علماءٌ أهل هذه الناحية عَظَمٌ هذه النازلة؛ من شماتة 
أصحاب أهل البدع7؟2 وأهل الأهواء؛ بأكابر الأفاضل وأئمة العلماء- أنهوا 


)١(‏ قبله في (ف» ك؛ ط): «قال المؤلف. . . ». وهذا الكتاب سقط برمته من (ب). 
(؟) (ف»ءكء ط): «أعدائك». 

(؟) (ف.ك»ء ط): «وشق عليهم». 

(5:) (ف): «شماتة أصحاب البدع»؛ (ك» ط): «شماتة أهل. .». 
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حال هذا الأمر الفظيع والقول(21 الشنيع؛ إلى الحضرة الشريفة السلطانية 
- زادها الله شرفا - وكتبوا أجوبتهم في تصويب ما أجاب به الشيخ ‏ سلمه 
الله في فتاويه277» وذكروا من علمه وفضائله بعض ما هو فيه وحملوا 
ذلك إلى بين يدي مولانا ملك الأمراء ‏ أعرّ الله أنصاره وضاعف اقتداره ‏ 
غيرةً منهم على هذا الدين» ونصيحة للإسلام وأمراء المسلمين7©. 

والآراء المولوية العالية أولى بالتقديم؛ لأنَّهَا ممنوحة بالهداية إلى 
الصراط المستقيم. 

وأفضل الصلاة وأشرف7؟ التسليم على النبي الأمي» صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين» وسلّم تسليمًا*. 


د د 


)١(‏ (ف»كء ط): «والآمر). 

(؟) (ك» ط): «فتواه». 

(9) (ف» ك» ط): «المؤمنين». 

(4:) «أشرف» ليست في (ف). 

)0( قال مرعي الكرمي في «الكواكب الدريّة» (ص ١7١‏ -177) بعد ما ساق هذه الكتب: 
«والظاهر أن هذه الكتب لم تصل للسلطان الملك الناصرء إما لعدم من يوصلهاء أو 
لموت الشيخ قبل وصولهاء وإلا لظهر لها نتيجة؛ ولم أقف على ذلك. وهذه الأجوبة 
والكتب وصلت كلها إلى دمشق» اه. 
ويضاف أيضًا ما قاله الذهبي في «الدرة اليتيمية ‏ تكملة الجامع» (ص15) لما تكلم 
على علاقة الشيخ بالملك الناصر ‏ الذي أخرجه من السجن لما تولى عام 207١9‏ ثم 
هو الذي يأمر بسجنه سنة 77 وقبلها ‏ قال: «ولم يكن الشيخ من رجال الدولة؛ ولا 
سلك معهم تلك النواميس» فلم يعد السلطان يجتمع به...2. 
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ثم إن الشيخ رحمه الله بقي مقيمًا بالقلعة ستتين وثلاثة أشهر وأيامًا("2, 
ثم توفي إلى رحمة الله ورضوانه. وما برح في هذه المدة مُكِبّا على العبادة 
والتلاوة» وتصنيف الكتب. والردٌ على المخالفين. 

وكَتّب على تفسير القرآن العظيم جملة كثيرة» تشتمل على نفائس”27) 
جليلة» ونكتٍ دقيقة» ومعانٍ لطيفة» وبين في ذلك مواضع كثيرة أشكلت 
على خلقٍ من علماء أهل التفسير”". 

وكتب فى المسألة التى حبس بسببها عِدة مخلداة: 

منها: كتاب في الردٌ على”؟) الإخنائي؛ قاضي المالكية بمصرء تُعرف 
ب «الإخنائية)20). 

ومنها: كتابٌ كبير حافل فى الردٌ على بعض قضاةة الشافعية(١2.‏ وأشياء 
كثيرة فى هذا المعنى أيضًا. 


د د 


)١(‏ «وأيامًا» ليست في (ب). 

(0) (ب): «نفائس على». 

(©) انظر ما سبق (ص ١‏ 5). 

(:) بقية النسخ: «على ابن». 

)0( طبعت الإخنائية عدة مرات» منها بتصحيح الشيخ المعلمي» وآخرها بتحقيق أحمد 
العنزي دار الخرّاز. 
والإخنائي هو: محمد بن أبي بكر بن عيسى السعدي المصري المالكي» قاضي 
المالكية بالديار المصرية (ت١76).‏ انظر «أعيان العصر؛: (5/ 2357-1517 , 
و«الدرر الكامنة»: ("”/ /ا٠‏ 5 .)5٠0/8-‏ 

(7) لعله يعني «الزملكانية» وسيأتي ذكر الشيخ لها قريبًا (ص٠55).‏ 
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[وفاة الشيخ عبد الله ابن تيمية ] خي الشيخ] 
وفي هذه المدة التي كان الشيخ فيها بالقلعة توفي أخوه الشيخ 
الإماه2"7 العلامة البارع» الحافظ الزاهد7" الورع» جمال الإسلام» شرف 
الدين أبو محمد عبد الله . توفي يوم الأربعاء الرابع عشر من جمادى الأولى 
كم . وصّي عليه ظهر اليوم المذكور بجامع 
عار يو :| لى سا للع »فصل عليه مرّة أخرى؛ وصلى عليه 
(؟»» ولق من داخل القلعة» وكان الصوث بالتكبير يبلغهه2*0» وكثر 
0 مشهودًا. ثم صُلي عليه مرَّةَ ثالثة ورابعة 

1 سي 5 .م 5 ل نا ل 
وخيل على الرؤوس والأصابع إلى مقبرة الصوفية» فدفِنَ بها. وحضر 

جنازته جمعٌ كثير» وعالم عظيمء وكثر الثناءٌ والتأسّف [ق١1]‏ عليه. 

وكان رحمه الله صاحب صدق وإخلاصء قانعا باليسير» شريف النفس» 
شجاعًا مقدامًا مجاهدًاء بارعًا في الفقه. إمامًا في النحوء مستحضرًا لتراجم 
السلف ووفياتهم, له في ذلك يد طولى. عالما بالتواريخ المتقدمة والمتأخرة. 

وكان- رحمه الله شديد الخوف والشفقة على أخيه شيخ الإسلام. 


)١(‏ توفي سنة (7/71). ترجمته في «أعيان العصر): (1/ 21917 و«الذيل على طبقات 
الحنابلة»: (5/ /ا/ا5)» و«الدرر الكامنة»: (5515/5). 
(1) «الشيخ» ليست في (ب)) و(ف»ك» ط): زيادة «العالم». 
(9؟) بعده في (ب): «العابد». 
(5) بقية النسخ: «أخواه». 
(6) (ف» ك», ط): «يبلغهما». 
ضر 


وكان يخرج من بيته ليلاء ويرجع إليه ليلا ولا يجلس في مكان معيّن» 
بحيث يُقصد فيه. ولكنه(1) يأوي إلى المساجد المهجورة؛ والأماكن التي 


ليست بمشهورة. 
وكان كثير العبادة والتألّه» والمراقبة والخوف من الله. ولم يزل على 
ذلك إلى حين مرضه ووفاته. 


ومولده في اليوم الحادي عشر من المحرم سنة ست وستين وستمائة بحرّان. 

وسمع من [ابن] أبي7" اليُسرء والجمال عبد الرحمن البغدادي» وابن 
الصير في» والشيخ شمس الدين» وابن البخاري» وخلق كثير. 

وحدَّث وسمع الكتب الكبار. 


وقد سُئل عنه الشيخ كمال الدين ابن الزملكاني, فقال: هو بارعٌ في 
فنون عديدة؛ من الفقه, والنحوء والأصولء ملازمٌ لأنواع الخير وتعليم 
العلم) حسن العبادة20 قويٌ في ديله» عد التفقه. و لمذهبه 
استحضارًا جيِّدا مليحُ البحث220» صحيحٌ الذّهنء قويّ الفهم. 


2 


)١(‏ (ف): «ولكنه كان». 

(0) الأصل: من أبي البُسر»» (ب): «من ابن اليسر». والإصلاح من بقية النسخ. وقد 
سبق على الصواب في أول الكتاب. 

إفه تحتمل في الأصل: «العبارة». 

(:) (ف».ك): «مستحضرا». 

(6) «جيد. . . البحث») سقط من (ب). 


اخ 


قلتٌ: وما زال الشيخ تقيٌ الدين ‏ رحمه الله في هذه المدَّة معظّمًا 
مكرّماء يكرمه نقيبٌ القلعة ونائتبها إكرامًا كثيرًاء ويستعرضان(١2‏ حوائجه 
ويبالغان في قضائها. ٠‏ 

وكان ما صدّفه في هذه المدة قد خرج بعضّه من عنده؛ وكتبه بععض 
أصحابه» وظهر واشتهر”". فلما كان قبل وفاته بأشهر ورد مرسومٌ”" بإخراج 
ماعنده كله ولم يبق عنده كتابٌ ولا ورقة» ولا دَوَاةٌ ولا قلم. وكان بعد ذلك 
إذا كتب ورقة إلى بعض أصحابه. كتبها(؟) بفحم. وقد رأيتٌ أورافًا عِدَّة بعثها 
إلى أصحابه» وبعضُها مكتوبٌ بفحم. منها ورقةٌ يقول فيها: 


سلام عليكم ورحمة الله وبركاته*2. نحن ولله الحمد والشكر في نعم 
متزايدة متوفرة» وجميع ما يفعله الله فيه نصر الإسلام؛ وهو من نعم الله 
5 2 أ د سل ع يو م بس لس مج لس الح لوو س/ مل عشج سه 
العظاء. و« هْوَالْرى أرَسَلَ رَسُوله,يالْهُدَئ ودين ألْحَقّ ليظهرهعل ارين كله وك 
ِأَّهِ سَّهيدًا © [الفتح: 78]. فإِنْ الشيطان استعمل حزبه فى إفساد دين الله؛ 
الذي بعث به وله وأنزل يت 0 


)١(‏ الأصل و (ب): اويستعرضا». 

فم «وظهر» ليست في (ب»)» (ك): «واشتهر وظهر)». 

(9) (ك. ط): «مرسوم السلطان». 

(:) (ف» ك): (يكتيها». 

)0( (ب): «أوراقًا عدة وبعضها. . . يقول فيها: سلام الله عليكم ورحمته. . .». 
() «به» ليست في (ك؛ ط). 
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ومن سنة الله: أنه إذا أراد إظهار دينه؛ أقام من يُعارضه(2»» فيْحِقَ الحقّ 
بكلماته» ويقذِفٌ بالحقٌّ على الباطل فيدمَعْه فإذا هو زاهق. 

والذي سعى فيه حزبٌ الشيطان لم يكن مخالفة لشرع محمد يَكِ 
وحده؛ بل مخالفة لدين جميع المرسلين» إبراهيم وموسى والمسيح» 

وكانوا قد سعوا في أن لا يظهر من جهة حزب الله ورسوله خطابٌ ولا 
كتاب» وجزعوا من إظهار7 «الإخنائية»» فاستعملهم الله تعالى حتى 
أظهروا أضعافٌ ذلك وأعظم., وألزمهم بتفتيشه [ق١1]‏ ومطالعته. 
ومقصودهم إظهار عيوبه وما يحتجون به» فلم يجدوا فيه إلاما هو حُجَّةٌ 
عليهم؛ وظهر لهم جهلهم وكذبْهم وعجزهم, وشاع(" هذا في الأرض» 
وهذا مما لا يقدر عليه إلا الله» ولم يمكنهم أن يظهروا علينا فيه عيبا في 
الشرع والدين» غاية!؟) ما عندهم: أنه حؤلِف مرسومٌ بعض المخلوقين» 
والمخلوقٌ ‏ كائنًا من كان إذا خالف أمرّ الله ورسوله» لم يجَبء بل(*) 

وقول القائل: (إنه يُظهر البدع» كلام يَظهرَ فساذه لكل مستبصر» 
ويعلم أنَّ الأمر بالعكسء فإنَّ الذي يُظهر البدعة» إما أن يكون لعدم علمه 


)١(‏ (ب): «يفارقه». 
(؟) (ف»ءك», ط): «ظهور)». 
() (ب): «وكذبهم شاع». 
(:) بقية النسخ: «بل غاية». 
)0( ليست في (ب). 


خكرك 


بسنة الرسولء أو لكونه له غرضٌ وهرّى يخالف ذلكء وهو أولى بالجهل 
0 مه مه بير 


5 8 ' 2 5 2 2 
بسنة الرسول. واتباع هواهم بغير هدى من الله مإوْمَنَ أضل مِمَنِ أسِعْ هوبله 
يِغَيْرِ هُدَى مرب أله 4 [القصص: 050]» ممّن هو(١)‏ أعلمٌ بسئة الرسول منهم» 


م ادا الود مسيم اوه حو ول 
وأبعد عن الهوى والغرض في مخالفتها ثم جعاتك عَلَ سَرِبِيَةَ مْنَ الأمْرٍ 


رودي و سر 


مها وََالَتَحَ هوه النَ لا يَلَمُونَ (2) ِنَم آن يفنو عدلك ون اله سكا وإ 
لظَبلِمِينَ حصو ولاك بض وله وَلحالْمتّقيَ4 [الجائية: .]14-١4‏ 

وهذه قضيّة كبيرة لها شأن عظيم» وليعلمن نبأه بعد حين. 

ثم ذكر الشيخ في الورقة كلامًاء لا يمكن قراءة جميعه لانطماسه. 
وقال بعده: 

وكانوا يطلبون تمام «الإخنائية»» فعندهم ما يُطِمّهِمِ أضعافهاء وأقورى 
فقهًا منهاء وأشدّ مخالفة لأغراضهم. فإِنْ «الزملكانية»(" قد بيّنَ فيها من 
نحو خمسين وجهًا أنْ ما حُكِمَ به ورُسم به مخالفٌ لإجماع المسلمين» 
وما فعلوه ‏ لو كان ممن يعرف ما جاء به الرسولء يتعمّد7" مخالفته ‏ 
لكان كُفرًا وردَّة عن الإسلام؛ لكنهم جما دخلوا في شيءٍ ما كانوا 
يعرفونه» ولا ظنوا أنه يظهر منه أن السلطنة تخالف مرادهم, والأمرٌ أعظم 


)١(‏ (ب): «هم). 

(0) لعل ما في ١مجموع‏ الفتاوى»: (71/ )717-19٠‏ مختصر منهاء ففي أولها: فصل 
في الجواب عما كتب على نسخة جواب الفتيا... قد بسطت في غير هذا الموضعء 
وهي خمسون وجها...». 


(*) (ب): «(ويتعمد». 


ف 


مما ظهر لكمء ونحن ولله الحمد على عظيم الجهاد في سبيله. 

ثم ذكر كلامًا وقال: بل جهادنا في هذا مثل(١2‏ جهادنا يوم قزان 
والجبلية» والجهمية والاتحادية("2, وأمثال ذلك. وذلك من أعظم نعم الله 
علينا وعلى الناس ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون. 

د اد 

ومنها ورقة قال فيها: 

ونحن ولله الحمد والشكر في نِحَم عظيمة تتزايدٌ كلّ يوم, ويِبَدّد الله 
تعالى من نعمه نعمًا أخرى, وخروج الكتب كان من أعظم التعم» فإني 
كنت حريصًا على خروج شِيءٍ منهاء ليقفوا7" عليه وهم كرهوا خروج 
١الإخنائية»»‏ فاستعملهم الله في إخراج الجميعء وإلزام المنازعين بالوقوف 
عليه وبهذا يظهر ما أرسل الله به رُسِلَّه(؟) من الهدى ودين الحق. 

فإِنَ هذه المسائل كانت220 خفيّة على أكثر الناس» فإذا ظهرت لمن 


و 


كان قصده الح هداه الله» ومن كان قصده الباطل قامت عليه حجّة الله 


اسع 0 أن يُذْلّه الله ويخزيه. 


)١(‏ الأصل و (ب): اثم). 

(؟) (ك, ط): «قازان». و(ب): «والاتحادية والجهمية». 
(0) (ف»ءكء ط): «لتقفوا». 

(8) (ف».ك): «رسوله». 

(6) ليست في (ب). 

(5) (ف»ك, ط): «أو استحق». 


وراك ابن كار اك عر جرا؟! راو ا1 010 والأوراق التي 
فيها جواباتكم عُسِلت. وأنا طيّبٌء وعيناي طيبتان أطيب مما كان نَت10) وَنحن 
ق العية غظيمة لاا نكن ولا تكن والحون 70 سير فرطك ماركا 


فيه. 


ثم ذكر كلامًا. . . وقال: 

زَكل ما يقضيه الله فيه الخير والرحمة(؟' #إَِّرَقَ لَطِي ف لِمَاسَاءُ إتَهْوَ 
لَْليِمْاكَكِمْ 4 [يوسف: .6٠٠١‏ ولا يدخل على أحدٍ ضررٌ إلا من ذنوبه امآ 
صَابَكَ من حَسََةٍ قله وَمَآأصَبَكَمِن مِيَكَةَقِننَّفْسِكَ 4 [النساء: 79]. فالعبد عليه أن 
يعجمد اللاتمان :رونك !0 دانم على كر سنتالةوويتعتر م اذوه 
فالشكر يوجبٌ المزيدٌ من التّعم. والاستغفار يَذْقَمُ النّقم» ولا يقضي الله 
للمؤمن قضاءً إلا كان خيرًا له «إن أصابته سرّاء شكر فكان خيرًا له. وإن 
أصابته ضرّاء صَبِىَ فكان خيرًا له)(20. 


اد :2 


)١(‏ (ف): «إليكم عن واحد». 

(؟) (ف»ءك» ط): «أطيب ما»» (ب): مما كنت». 
(؟) (ف»ك», ط): «في نعم»؛ (ب): «فلله الحمد». 
(:) (ف.ك) زيادة: «والحكمة». 

(65) (ف».ك, ط): «يشكر الله ويحمله». 

(5) (إن أصابته. . . خيرًا له» ليست في (ب). 
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وهذه الورقة كتبها الشيخ وأرسلها(١)‏ بعد خروج الكتّب من عنده بأكثر 
من ثلاثة أشهرء في شهر شوالء قبل وفاته بنحو شهر ونصف. 

ولما أخرج ما عندّه من الكتب والأوراق» حل إلى القاضي علاء 
الدين القونويء وججعل تحت يده في المدرسة العادلية27). 

وأقبل الشيح بعد إخراجها على العبادة والتلاوة والذّكْر والتهجّد حتى 
أتاه اليقين. 

وختم القرآن مدَّة إقامته بالقلعة ثمانين أو إحدى وثمانين ختمة. انتهى 
في آخر ختمة إلى آخر (اقتربست)(©: ل إِنَأيينَن نت وت رٍ(8) في معد 
صِدْقٍ عِندَ لِك مُفُتَدِرٍ 4 [القمر: 00]. ثم كُملت عليه بعد وفاته وهو 
0 


كان كل يوم يقرأ ثلاثة أجزاء. يخته0*) في عشرة أيام. هكذا أخبرني 
أخوه زين الدين. 

وككادث مُذَه فررقية بشطيعة وعشزين يوماةوأكتز الثانين ماعلمواشرضة: 
فلم يفجأ الخلقٌ إلا نعيّه20, فاشتر التأّفُ عليه وكثر البكاءٌ والحزن» 


(1) الينسك في(ب): 

(؟) انظر ما سبق في تفصيل ما آلت إليه الكتب (ص ١‏ 5). 

(0) (ف»ءك» ط): «اقتربت الساعة». 

(5) الذي في «اختيارات شيخ الإسلام» (ص5 5 )١‏ أن القراءة على الميت بدعة, ولا 
ينتفع بها بعد موته. بخلاف القراءة على المحتضر. 

(5) (ف): «ويختم)». 

(7) الأصل: «بغتة». والمثبت من المصادرء وانظر «الدرة اليتيمية ‏ تكملة الجامع» (ص5). 
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ودخل إليه أقاربه وأصحابه. وازدحم الخلقٌ على باب القلعة والطرقات؛ 
وامتلاأ جامعٌ دمشق, وصلُوا عليه ومحمِلٌ على الرؤوس ‏ رحمه الله 
ورضي عنه -. 

قال الشيخ عَلَّم الدين(3©: وفي ليلة الاثنين العشرين2"(7 من ذي القَعْدة 
من سنة ثمان وعشرين وسبعمائة» توفي الشيخ الإمامٌ العلآمة الفقيه. 
الحافظ الزاهد, القدوة» شيخ الإسلام, تقيٌّ الدين أبو(" العباس أحمد ابن 
شيخنا الإمام المفتي» شهاب الدينء أبي المحاسن عبد الحليم» ابن الشيخ 
الإمام شيخ الإسلام مجد الدين أبي البركات» عبد السلام بن عبد الله بن 
أ القاسم بن محمد بن تيمية الحرّانيء ثم الدمشقي» بقلعة دمشقء في 
القاعة(؟2 التي كان محبوسًا فيها. 

وحضرٌ جممٌ كثير”*) إلى القلعة؛ فَأَدْنَ لهم في الدخول» وجلس 
جماعة عنده(23 قبل العَسْلء وقرأوا القرآن, وتبرّكوا برؤيته وتقبيله» ثم 
ال 0 


)00 في تاريخه «المقتفي لتاريخ أبي شامة» لكن القسم المطبوع منه إلى سنة .)7/71١(‏ وقد 
نقل كلامه أيضًا ابن كثير في «البداية والنهاية»: (18/ )١199-57960‏ وغيره. 

(0) (ك): «لعشرين»» وسقطت من (ب). 

(9) الأصل: «أبي». 

6 «في القاعة» ليست في (ف, ك, ط). 

)0( «كثير» ليست في (ف, ك, ط). 

() ليست في (ك, ط). 

(0) «وحضر. . . انصرفوا» ليست في (ف). 


0 


واقتصر على من يَعْسَّله ويِعِيْن في غسله؛ فلما فرغ من ذلك أخرج وقد 
اجتمع الناس بالقلعة والطريق إلى جامع دمشقء وامتلاً الجامع وصحنه؛ 
والكلاسة؛ وباتٌ البريد» وبابٌ الساعات إلى اللبادين والفوارة217. 

وحضرت الجنازةٌ فى الساعة الرابعة من النهار أو نحو [ق"5١]‏ ذلك» 
ووْضِعَت في الجامع؛ والجُّئْد يحفظونها من الناس من شدَّة الزحام 
وصَليَ عليه أولًا ‏ بالقلعة. تقدّم في الصلاة عليه الشيخ محمد بن 
تمّاه('2. ثم صَليٍ عليه بجامع دمشقء عقيب صلاة الظهر» وحمل من باب 
لووك وال الجا والح رلك در على لياه يادادراي ركم ميتم 
0 . وصارَ النعشٌ على الرؤوس» تارةٌ يتقدّم وتارة يتأخر. تحرج 
الناس من الجامع من أبوابه كلّها من شدَّة الزحام . وكلّ باب أعظم زحمة 
م الآخرا 

ثم خرج الناس من أبواب البلد جميعها من شذة الزحام؛ لكن كان 
إل عاد راوالريس باب الشرع مار بالا 
الخيز (20, وتقدّم في الصلاة عليه هناك أخوه زين الدية عبد الرحمن. 


)١(‏ (ب): «وإلى الغوارة». 
(1) تقدمت ترجمته (ص ). 
(*) هذا من التبرك الممنوع الذي كان الشيخ رحمه الله ينهي عنه. 
وكذلك ما سيأتي ذكره من مبالغات العامة عند غسل جنازته وتشييعها. 
(4:) (ف.ك): «أخرجت». 
6 «وعظم. . . الخيل» سقط من (ب). 
هع 


ويل إلى مقبرة الصوفية؛ فدَفِنَ إلى جانب أخيه شرف الدين عبد الله(١)‏ 
رحمهما الله -. وكان دفنه وقت العصر أو قبلها بيسير. 

وغلق الناس حوانيتهم؛ ولم يتخلف عن الحضور إلا القليل من 
. ا 11 5 
الناسء أو مَنْ عجر للرّحاه27). 

وحضرها نساءٌ كثير9© بحيث خُزِرُوا بخمسة عشر ألمًا. وأمًا الرجال 
فحُزِروا بستين ألقا وأكثر إلى مائني ألف. وشَّربَ جماعة الماء9؟» الذي 
فضل من غسله. واقتسم جماعة بقيّة السّدْر الذي عُسّل به. 

وقيل: إِنَ الطاقية التي كانت على رأسه ذُفِعَ فيها خمسمائة درهم. 
وقيل: إن الخيط الذي فيه الزئبق» الذي كان في عنقه بسبب القملء ذَفِعَ فيه 
مائة وخمسون درهمًا. وحصل في الجنازة ضجيحٌ وبكاء وتضرّع. 
يمت له خدج كثيرة بالصالحية والبلدء وتردّد الناس إلى قبره أيامًا 
كثيرة207 ليلا ونهاراء ورّئيت له منامات كثيرة صالحة:» ورثاه ع 

وكان مولده يوم الاثنين عاشر ربيع الأول» بحرّانء سنة إحدى وستين 
وستماثة. 


)١(‏ وقد توفي سنة (7/71)) انظر ما سبق (ص178). 
(0) ليست في (ب). 

(9) (ف.ك): «كثيرون». 

(:) (ب): «من الماء). 

(5) «أيامًا كثيرة» ليست في (ب). 


وقدم مع والده وأهله إلى دمشق وهو صغير» فسمع الحديثٌ من ابن 
عبد الدائم» وابن أبي الِيَسْرء وابن عَبّدِء والشيخ شمس الدين الحنبلي؛ 
الصير فى» ومجد الدين ابن عساكر». والشيخ جمال الدين البغدادي. 
والتجيب المقداد. [و] ابن أبي الخير» وابن علان وأبي بكر الهروي(, 
والكمال عبد الرحيم» والفخر عليّ» وابن شيبان» والشرف ابن القوّاسء 
وزينب بنت مكيّ» وخلقٍ كثير. 

وقرأ بنفسه الكثير» وطلبَ الحديث» وكتب الطَّباق والأثبات» ولازم 
السماع بنفسه مّدَة سنين» واشتغل بالعلوم. 

وكان دك كير الميشفوظ انار إماتا فى التفسر وما تعلق به غارةا 
بالفقه» واختلاف العلماء. والأصلين7('» والنحو واللغة» وغير ذلك من 
العلوم النقلية والعقلية. وما تكلم معه فاضل في فنٌ”" إلا وظنّ ذلك7؟) 
الفنّ فنه» ورآه عارفا به متقنًا له. 

وأمّا الحديث؛ فكان ناتكلا قي مميرًا بين صحيحه وسقيمه. عارقًا 
برجاله؛ [متضِلَّعًا من ذلك]52). 


)١(‏ (ب): «القروي». وفي بعض نسخ «البداية والنهاية»: «ابن أبي بكر...2. 
(0) الأصل: «والأصوليين». 

() عند ابن كثير: «في فنْ من الفنون العلمية». 

(4:) (ب.ف.ك): «إلاظن أن ذلك». 

(5) عند ابن كثير: «متنًا وإسنادًا». 

(5) من باقي النسخ وابن كثير. 


وله تصانيف كثيرة» وتعاليق مفيدة في الفروع والأصول 11055 هنها 
جملة وَييّضِت وكييت عنه: وجملة كبيرة 217 لم يكملها يكملهاء وجملة [ق74١]‏ 
2 د 

وأثنى عليه وعلى فضائله جماعة من علماء عصره. مثل القاضي 
الخوييَ! "2 وابن دقيق العيد» وابن النكّاسء وابن الرَّمْلكاني» وغيرهم. 

ووجدتٌ بخ الشيخ كمال7؟ الدين ابن الزّمُلكاني أنه اجتمعت فيه 
شروط الاجتهاد على وجهها توأث له لالطو قل شتت التموين 9 
وجّودة العبارة» والترتيب والتقسيم والتبيين. ل تفن 
الأبيات الثلاثة من نظمه» وهي: 

ماذايقهولالواصفونله دنا سين اسفن 
اه ١‏ ل ل اإعويات] عقر السدهر 
يراه فى الخلدى0؟ظاهرة أنوارها أرنييت على الجر 


وهذا الثناء عليه وكان عمره نحو الثلاثين 


(1) ليست ف (ب). 
)٠(‏ (ف».ك): «كثيرة». 
(7) (ك): «الخوي». 
(4) تحرف في الأصلء و(ب» ك؛ ط) إلى جمال»» والمئبت من (ف) ومصادر 
الترجمة؛ وقد تقدمت ترجمة ابن الزملكاني (ص7١‏ - 5 )١‏ وأبياته هذه. 
(5) «على. . . التصنيف» ليست فى (ب). 
() (ك ط): «آية للخلق». 22 
0 


'وكان بيني وبينه صحخبة ومودّة(1) من الصّعْرء وسماع الحديث 
والطّلب من نحو خمسين سنة. وله فضائل كثيرة. 

وأسماء مصنفاته» وسيرته» وما جرى بينه وبين الفقهاء والدولة. 
وحبسّه مرات؛ وأحواله- لا يحتمل ذكر جميعها هذا الكتاب. 

ولمامات كنت غائبًا عن دمشق بطريق الحجاز الشريف. وبلغنا خبره 
بعد موته بأكثر من خمسين يومًا لما وصلنا إلى تبوك؛ وحصل التأسّف 
لفوت و هلقنا زو ..-. ظ 

6د 

قلتّ: وقد قيل: إن الخلق الذين حضروا جنارة الشيخ كانوا يد مما 
0 

ومن الجتائر الحطية في الاسام جنازة الإمام أبي عبد الله أحمد بن 
حنبل؛ فإنَ الذين حضروه. وصلوا عليه» كانوا أكثر من ألف ألف إنسان7"©. 


)00( (ف» ك؛ ط): «مودّة وصحبة». والقائل هو الحافظ علم الدين البرزالي (ت79) فإن الكلام 
ما زال له. وانظر «معجم سماعات البرزالي ضمن الجامع» (ص7١1117-7)‏ وفيه ترافق 
ابن تيمية والبرزالي والمزي في السماع على الشيوخ سنة (1ه) رحم الله الجميع. 

() (ب): «ذكروا». 

فيه قال ابن كثير معلقًا في «البداية والنهاية»: (7919/14): اولا شك أنَّ جنازة الإمام 
أحمد بن حنبل كانت هائلة عظيمة بسبب كثرة أهل بلده واجتماعهم لذلك. والشيخ 
تقي الدين ابن تيمية رحمه الله توفي ببلده دمشقء وأهلّها لا يعشرون أهل بغداد كثرة» 
ولكنهم اجتمعوا لجنازته اجتماعًا لو جمعهم سلطان قاهر وديوان حاصر لما بلغوا 
هذه الكثرة التي انتهوا إليهاء هذا مع أنه مات بالقلعة مسجونًا من جهة السلطان, وكثير 
من الفقهاء يذكرون عنه أشياء كثيرة مما ينفر منه أهل الأديان» اه. 

اه 


وقد قال الإمام أبو عثمان الصابوني: سمعتٌ أبا عبد الرحمن السَّلّمي 
يقول: حضرتٌ جنازة أبي الفتح القوّاس الزاهد مع الشيخ أبي الحسن 
الدارقطنيء فلما بلغ إلى ذلك الجمع الكبير أقبل علينا وقال: سمعتٌ أبا 
سهل بن زياد القطان يقول: سمعتٌ عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول: 
سمعت أبي يقول: قولوا لأهل البدع: بيننا وبينكم الجنائز'١.‏ 

قال أبوعيد الرحمن على إثر هذه الحكاية: إِنَّه حرّر2) الحرارون 
المصلين على جنازة أحمدء فبلغ العددُ بِحَزْرهم ألف ألفٍ وسبعمائة ألف. 
سوى الذين كانوا في السّفن. 

وقد وُجِدَّ بخَط الشيخ أبياتٌ» قالها بالقلعة» وهي(©: 


آنا الفقية إلى :رتب السموات آنا المسكين”؟ في مجموع حالاتي 
أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي والخير إن جاءنا من عندهياتي 
لا أستطيع لنفسى جلبَ منفعةٍ2 ولاعن النفس في دفع”") المضرّات 
ولعبن دوي مدو ان ديري ولاشفيمٌ إلى ربٌ البريات07) 


.))"”1 ٠/١ ١( (فءك, ط): «يوم الجنائز». وانظر «سير النبلاء»:‎ )١( 

(0) (ب): «حزوا». 

() الأبيات ذكرها أيضًا تلميذه ابن القيم في «مدارج السالكين»: (؟/ 7575). وقال: إنه 
بعث إليه في آخر عمره قاعدة في التفسير بخطه؛ وعلى ظهرها أبيات بخطه من نظمه. 

(:) عامة الأصول: «المسكين» والتصحيح من (د). 

(4) الأصل: «جلب». 

(5) عند ابن القيم: «ولا شفيع إذا حاطت خطيئاتي». 


3 


إلأبإذن من الرحمن خالقنا 

ولمية امك تسحاوونت هذا 
ء ده 20 

ولاظهي الهكيماأعاون2) 


والفقر لي وصففٌ ذاتٍ”2, لازم أبدًا 


رب السّماء(7١2»‏ كما قد جا فى الآيات 
كمايكون لأرباب الولايات 
كما الغِنى أبدًا وصفٌ له ذاتي 


[ق5؟١]‏ وهذه الحال تخا الخلق أجمعهم 


2 اك 6 ! 
فمن بغى مطلبًا من دون خالقه فهو الجهول الظلوم المشرك العاتي 
والحمد لله ملء الكون أجمعه اكاك ق "كدو امج ديات 
م الصلاةٌ على المختار من مُْضَرٍ خير البرّة من ماض ومن آني00) 

وله أيضًا عفا الله عنه: 
إذاله علي الها يعجز الحضرٌعن العدٌ لها 
فلهالحمدُعلى أنعٌُيه ولهالحمدُعلى الشكر لها 

د 


)١(‏ كذا في الأصل و (ك)»؛ وفي (ب» فء والمدارج): «إلى الشفيع» وإليها إشارة فى 
هامش (ك). وفي هامش (ف) إشارة إلى ما في الأصل و(ك). 


(؟) عند ابن القيم: ٠كي‏ يستعين به». 


(9) (ب): «والفقر وصف»» الأصل: «ذاتي»؛ (ب): «لذاتي». 


(5:) (ك): «منه». 


)0( الببت الأخير لم يذكره ابن القيم. وليس هو من نظم شيخ الإسلام كما بيّنه ناظمه في 
نسخته التي بخطه (الكواكب الدراري - الظاهرية رقم /ا09 -ق85). 


[قصائد في مَدّْح الشيخ ورثائه] 
وقد مدح الشيخ رحمه الله - بقصائد كثيرة في حياته» ورّثي بأكثر 


منها عند حماتة7 2 


فمن القصائد التي مُدِح بها: قصيدة نجم الدين إسحاق بن أبي بكر 


ابن ألمي الت كد17 وهي: 

ذَرَانيَ مِنْ ؤِكرى شعاد وزيدب 
وَمِنْ دح آرام تحن برامةٍ 
ولا تنشداني غير شعر إلى العلا 
وإن أَنسُما طارّختماني» فَلْيَكنْ 
حب المعالي7؟2» لا بحُبٌ ام ندب 
لقت اهرما جا على حلي الهو 
سواءٌ أرى للوصل” *“تعريض جؤذر 
ولم أُصْبٌ في عصر الشبيبة والصّبا 


)١(‏ (ك, ط): «وفاته). 


وَمِنْ ندب أطّلال اللُوى والمُحصّب 
وَمِنْ عَزّلٍ في وَضصْفٍِ سرب ورَبرّبِ 
بل راغا مودي رطب 
حَدِينْكُما في ؤكْر مَجْدٍ ومَنْصب 
أُقَضَي ثُبانات الفؤادٍ المعذَّب 
ليت انال بالقلى والتجنّب 
وإقراقن: طبن العمج الثثر أشنب 
جهولٌ أراه راكبّا غير مَرَكبي 


(6) توفي (بعد ١٠/اه).‏ ترجمته في «المعجم المختص» (ص .)7١‏ والدرر الكامنة: 


(1/لاه"). 


(4) (ك, ط): «الأعالي». 
)6( (ف): «الوصل». 


لهك ووه الستويضن نعل 
فلو كان ذا جهل بسيط عَذَّرْئُه 
يقول:علامٌ اخترت مذهبّ أحمد 
وهل في ابن شَيْبَانٍ مقالّ لقائل 
ليس الذي قد طار في الأرض ذِكْرْهُ 
مام الهدىء الاي إلى سن الى 
أنوا بعَظيم الإفْكِء وا تمدوالة 
وقالوا: كلا الله خلقٌء وكدَّبوا 
وأَصضبََ صْبَحَ أَهُل الحقٌّ بين مُعَاقَبٍ 
فقام بمايوهي تَبِيرًا ويَذْيُلا 
وليه فنهةةولما سد 
إلى أن بدا الإسلامٌ أبْلَجَ ساطِعًا 
ومَدَّم من أركانهم كل شامخ 
ومرّقهم أبسدي سباء فتفرّقت 
وأضحابَه أَمُلْ الْدّى لايَضْرَّهم 


)١(‏ (ب): سنن التقى»؛ و(ك): امسغب». 


ولي همّةٌ تسمو على كلّ كوكّب 
ولكنّهيدلي بجهل مركب 
فقلتٌ له: إِذْ كان أحمَّدَ مَذَْمَبٍ 
وهل فيه من طعن لِصَّاحِبٍ مَضْرّبٍ؟ 
فطبّقها ما بين شَرْقٍ 00 
وقد فاضت الأهواءٌ من كُلْ مُشْحَب(1) 
بككل مقان بالَدَليل 5 
عام لاعن رن 
وَبَيْنَمُْمَدَلِلانَى رفست 
قِيَامَهِرَبْرٍ للفريسة("مُغضَبٍ 
00 ذي ظلم وجَورٌ مُعذّب 
كَشّفَ طدح لو ارقن 
ا 0 
كتائيّهم مابيْنَ شرق ومَغْرِبٍ 


على دينهم طَعْنُْ امُرئ جاهل عَبِي 


(0) (ف».ك» ط): «خلقًا». و(ب): «وابن مصعب». 


(7) الأصل: «للفرية». 


(:) الأصل: «شعانهم» خطأ. والقرهب: الكبير الضخم. 
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هم الظاهرون القائمُون بدينهم 
١‏ 50 3 6 2 و 
لنامنهم في كل عصر ائمة 
يدهم رَبَّ الغلا مِنْ عِصَابةٍ 
[ق1"7] وقد عَلِمَ الرحمن أنْ زماننا 
٠‏ ه 9 عار أت 0 ١‏ 
فجاء بِحَبْرٍ عالم من سَرَاتِهِم'') 
يُقِيم قناة الدين بَعْدَ اعرٍ جاجها”") 
فذاك فقى تيميةق يه سيد 
عليم”؟) بأدواء النفوس يَسُوسُها 
بعيدٌ عن(2 الفحشاء والبّغى والأذى 
يغِيِبٌ» ولكن عن مساو وغِيبةٍ 


4و 
رةه تب عي في 


د 
يَرى تضرة الإسلام أكرّمَ مَعْتْمٍ 


وكم قد غدا بالقَوؤْل والفِغل مُبْطلًا 


)١(‏ السراة: السادة. 

(؟) (ب): «اعوجاجه». 
(9) الأصل و (ك): «حبر». 
(:) (ب): «عليهم» تحريف. 
(0) (ف»ك): «من». 


إن لعو لك يطلنية اتدل 


د 0 داس 6 م 
هداة إلى العلياء مَصَابِيحَ مرفسبه 


5 5 عه 2 و 
لإظهار دين الله اهل تعصب 
ا 00 ع 31 2 
تَشَعَيّافيةالشراى أى تشع 
لسبع مئين بعد هجرةيئثرب 
2 ل 2 0 
وينقذهامن قبضة المتغخصب 


بحكمته فِعْلّ الطبيب اكات 
قريبٌ إلى أهْل التتقىء ذُو تحَبّبٍ 
وعَنْ مَشْهْدٍ الإحسانٍ لم يتغيّب 
إذا لم يُضَّعْ في الله لله يَغْضَبٍ(0) 
وإظهارٌَ دين الله أزبحَ مَكْسَبٍ 
ضلالةً كذَّابٍ ورأيّ مُكرِّبٍ0" 


(5) «كريم» سقطت من (ب). و9إذا» في البيت جازمة» وايغضب» جواب الشرط مجزوم. 
(0) من هذا البيت إلى قوله: «وكل امرئ قد باع لله نفسه) في (ف» ك, ط) مقدّمة قبل 


قوله: «ليوثٌ إذا أهل الضلال تجِمّعوا». 


ليلق مَِنْ عاداةٌ غير منافق 
لقدٌ حاولوامنة الذي كان رامّه 
ولكنْ رأوا من بأْسِهٍ مثلما رأى 
تمسَّكُ أبا العبّاس بالدين وَاغْتَصم 
ولاتخْش من كيد الأعادي, فما هُمْ 
جُنُودُهِمُ من طامع وَمُدَّلّلِ©) 
وخد لين اهل السباو مات 
وككل افرع كديا لاني 
لَيُوتْء إذا أهل الضلال تجمّعوا 
وهل مك في العف نابيذ اتن 
أيا مطلبًا حُرْناةُ من غير مَهْلَكِ 
بِعَرْمِ تقيّ الدّين أحمّد تُتقَى 
وفي الجذْب نسْتَسْقي العَمامَ بوهه 


00( الأصل: «مكذب» تحريف. 


ا ه | مسح )١(‏ 
51 
1 1 
من المْتصى في حَرْبه رأسٌ مَرْحَبٍ(؟) 
بحَبْل الهْدّى» تقهر عِداك وتغلِب 
يوى حائر في أمرو ومُدَبْدٌّبِ 
كه فار لقف 
يذه هته مَؤْكِتٌ بَكْدَ مَؤكنب 
فليس إذا يُصغي لِقَولٍ مؤلّبٍ 
رو 2 فو 20 2 3 
فَكُل فنّى مَنْهُم يُحَدَ بوقّبِ(4) 
لكشرز أ افد رادستي تكحبيى 
صُحَى وَضِيَءُ الشّمس لم يتحجّب؟ 
وكم مَهْلكِ صد الورّى دُوْنَ مطلب 
(0) ده 


57 زمانٍ بالفوادح مرعب 


,هه © تحني + + 5 - 
فنُضْبحٌ في رَوض كناديه مخُصِبٍ 


طلب المبارزة. 
(9) (ك): «مضلل». 


(4) المقنب: الجماعة من الخيل» واختلف فى عددها على أقوال. 


(5) (ف».ك): «بالقوادح». 


ربيبٌ المعالي يافمٌ الجُودٍ والنَّدَى 
للها قداساء مق مل الينين 
بسيطٌ معانٍ في وجيزٍ عبارةٍ 
وليس له في الزهد والعلم مُشْبةٌ 
ومن رام حَبْرًا غيره7" اليوم في الورى 
اليس :هو الدب الذي باتصاره 
وجاهد في ذاتٍ الإله بنفسِهٍ 
وار اال حالفيةاير اله 
عَقابُ المعالي ضَيِعْمُ الغابة» الذي 
ا ساسربين! دردايها 
مقيمان كالإسلام في دار ع 
حَدَمْتَهُمَا مني بعقد مُتَضّد 


يشنف سمع م الدَّهْرِ سا إذا اغتدى 


فتى العِلّم» كَهْلُ الحِلّم شيْح التأدذّبٍ 
وإيضَاحٌه للقهم غير مقرّب(١)‏ 
سوى الحسن البصري وابن المسيب(”) 
فذاك الذي قدْرامٌ عنقاءً مُغْرِب 
حبا الدين حتَّى بالإمامة قد حُبي(؟) 
وبالمال والأهُلِينَ الام والأب 
فَدَلِكَ عَبْدَالله نِعمَ المَتَى الأبي 
قَرى كلّ ذي غيّ بناب ومخلب 
حيمى خير خلق الله من نَسْل يَعْرَب 
فيا حبّذا في الله سن الضري 
بفكر سَوائي ذُرّهُ لم يتقب00) 
ب الناظم90 التركيّ أفصح مرب 


)١(‏ (ب): «يفصّل ما قد...». (ق» ك): «ما قد حاز..». الأصل: «عين مقرب». 


(1) (ب): اامسيب». 
(96) (ب): «دونه». 
ددع (ف ك. ط): (احبى». 


(5) (ف» ب): «سواي»» (ف» ك): «تنقب». 


)١(‏ (ب): «الناصر». 


وماجئت في مَدُحَيهما مُتطلبًا بهعَرّضًايفنى('» ولانيل منْصِبٍ 

15. 57 5 0 1 0 0 
[ق7١]‏ ولكننى أبغى رضا الله خالقى وأرجو به غفران زلةمذيب 
عه لظ 9 52 5 2 عش ء, 7 0 ا 8 

واجعّله لي في المعاد ذخيرة أفوزٌ به في الحشر مِنْ طبه الوبي(؟) 
درت رس سبد در 81 

يد ديد 
ومن القصائد التي رُبْيَ بها رحمه الله -: قصيدة7؟2 الشيخ قاسم بن 

ش 00000005007 وهي: 

0 ضُ و 2 جر لتر أ 3 إن 4 عه سس 

عَظْمّ المصَّابٌ ورَادَتٍ الأفكَارٌ وخر عي ناويك الاجبدار 

2 .0 و 

ياواحدًا في حِلمِهٍ وعلومهو لت ٍالبِقَاٌ وقلَّتِ النْقلّاث0) 

أعلى تق البدرق تمر اتنا ولاتحنلة قتصياك الأحاز 

تخري لِعُظَْم فِرَاقِهِعَبَرَانَنَا أَسَفَاعَل و كأَتهَاأئْطَارٌ 
لحكمه مه 1 و1 8 ْ 0 زرا ان َ 
لهفي على بحر العلوم وغوضصه20 يحُويالجَواهرَ باهر زخ ار 

010 (ك): «يغني». وقوله (مدحيهما» يقصد الإمامين أحمد بن حنبل» وأحمد بن تيمية. 

(0) (ف»ك): «أفوز بها». 

000 العبارة ليست في (ب). وبعده في (ف. كيح ط( سؤال لشيخ الإسلام في القدر وجوابه 
شعرّاء أوله «أيا علماء الدين ذميّ دينكم...» وواضح أن هذا ليس مكانها المناسب. وهذه 
القصيدة في «مجموع الفتاوى»: (4/ 46 )١1907-17‏ ويزيد عدد أبياتها عما في النسخ 

(:) «ومن... قصيدة» ليس في (ف,. ك, ط). 


() (ك): «أوحدّاى (ف): «في علمه»» (ب): «الأنصار»» و(ف» ك): «النصار». 


د 


َال ِنْهٌإلى القُلُوبٍ جَوَاهِرٌ 
وله قيس الكبات غرايي03 
حَبْرٌ لِيْبٌ أؤحدٌ في عَصرنًا 
غَلَبَ المَنُوك مَهَابَةوََجَاعَةٌ 
نأاكنان الاشاءة 0 


لمن الله الكَسرِيم عِنا 


لايَلُويَنٌ إلى الحُطَام تعفّمَا 
ماكان إلا خَيرَأَةَةَأحْمدٍ 
وَمجّاهِدًا في الله حل هاده 
وَلَّهُالزَّمَادَة وَالعَادَةٌ مَنْهُحٌ 
حاز العُلُوْمَ أصُولهًا وفْرُوعَها 
يَلْوِي عَنِ الدّنياء ومايَعْتَى9؟)بها 
لما افتناه مَدَاهُ مِنْهَاجَ المُدّى 


)١(‏ (ف): «اغوائب». 


1 ايه 0 2 
والدررز من ف البسنى تنهار 
جلي تْلَه وَكَذلِك الأخبَار 
سحل فنا نشاف قة سه إخببار 


لَئِتْ يعات لِقَاءَه الكفا5() 


وعليه مِنْ تَقَرَّى الإلهِشِعارٌ 
وَنَدُمِنَ الصَّيْرٍ الجَميل دِثَارٌ 
لا يَعْتَرِيهٍ د 0 
وعَلَيِهِمِنْ تَقَوّى الإلووقار 
تَيَنْصَتَ لِعُظْم مُصَابهِ الأئصًاذ0) 
يَخْددٌ اللنذى وَتَوَالسة ِسَذرَار 
وسكة اليبادئ له اتوتتصار 
0 م له جار 
وروا عنيد ]لو اشسه التواز 
وعَطَاء رَبك وَافِرٌمِكُثَارٌ 


)١(‏ سقط من (ب) عجز هذا البيت وصدر الذي يليه. 
(7) (ف.كء ط): «إلا حبر»» (ب): «خير أهل زمانه». وكتب في الأصل فوق 


(#شخصت)». 


00 (ب): «يغى» و«يعنى» من العناء وال شق 


كل القضاءً به فاآئس ا 
بَكَتٍ السَّماءُ عَلَيهِيَوْمَ فِرَاقِهِ 
يكن امنا ومُدْئُهُ ويقَاغه 
أَوَمَانَظَرْت إِلَيِه فَُوْقٌ سَرِيرِهِ 
والنَّاسُ مِنْ باكِ عَلَيْهِ بحسرة(١)‏ 
وهم ألوف» ليس يخخصي جمْكهِم 
َرَلوابيٍ كَالبَدْرٍ في إِشْرَاقِهِ 
الحَلِيْم وَجَدَهُ سَعِدُوا به 
وَلوِثْل هذا سَارَعُوا أَهْلٌ التقى 
الله يُكْرِمْه بأفصّل رَحْمَةَ 
أكوابهُا مَوْضْوعَةٌ وقبابها 
وكؤُوسُها قد أُذِقت؛ وقُصُورُها 


رى ير 


عبد 


وصِحَافْها منْ فِضَّةٍ ولِيَاسَُهُم 
لق والحُورٌ في يَلّك الخْيّام يبه 
عَرْبا لأصحاب اليّمِينْ فلَيينَا 
وعلى الأراك يَنُظُرُونَ تَعِيِمَهُمْ 


)١(‏ (ك, ط): «بحرة». 
(0) (ف): (يدار». 


4 


منْربئه لا نذقمٌالأقدار 
أفما ؤخياء احتف والأ مك2 
لكا سفنو كلك الأشهاة 
عَمَّسْبومنْرَبهالانوارٌ 


دوى م 


فَوْقَالحُدَُودٍ غِرَارٌ 


ل برو 


ودموعهم 


وأخسدوه عتسةالله وَالأتْحَرَادٌ 
تنازو عر و 
في جِنَّةٍ من تحْتهاالأنهجارٌ 
ا 
قنذاشدقت من فؤقها الأستار 
مِنْ سُنْدّسِء وطعامهم أطيارٌ 
كتين ضكى البدى الكار 
مِنهُم إذا صِرنًا إلى ما صَاروا 


وعَلَيْهِمُ كأسٌ الرّحِيْق ُدَاه 


ووجوههم كل الصّبَاح إذا بدا 
في عُمْرِعِيسَى» والِجَمَالُ كَيُوسُْفٍ 
مَادِي الوَّرّى وَإِمَامُهم وشفيعهم 
صلى عليه اللْهما اهترٌ الشّرى 


لِلنَاظِرِييَ كأتهُمْ أَمَارٌ 
مِنْربهم سُبْحَائَهُ الجَبَارٌ 
وبطُولٍ آكم كلم ألرارٌ 
وال ول المقطين المخار 
التنف: اناده والاتمماد 
فرحا إذا ما جاءت الأمطار 


آخرها(١)‏ :وهى أحدّ وأربعغون نم2001 


لششفف 


ولق أرقا لض اشاعنييا و اهيا ج71 


بوالمن الاق ( !»ماني 


و َُ 3 


حَلّتٍ الدَّيَانُ فأصْبَحُوا في بَلمَعِ 


)١(‏ (ك» ط): «تمت)». 
(1) «آخرها... بيتا» ليست في (ف). 


بسهَامِهِ وترادقت أحزاني 


و با 2 2 مو أ الا سَانِ 
عن سادة وخلزاامن 7“ )الأرطان 


رق الإخوان() 


(9) «وله... جنته» ليس في (ف» ك)؛ وفي (ف,. ك؛ ط): «مرثاة للشيخ قاسم بن 
عبدالر حمن المقري في الشيخ تقي الدين رضي الله عنه». 


(:) (ف»ك»ء ط): «الزمان». 
(5) (ف): اعن». 


() أشار فى هامش الأصل أنَّ هذا البيت مقدمٌ على الذي قبله. بخلاف (ف» ك»؛ ط). 


40 000 1 ره ل 
َه 2 مع عع وسا سم اي هاي لس 
د 2 2-4 ]| 7 

ود ءِرَتء لا رد 2 28 0 
2 إن رع 2 2 5 21 
عظمت مصيبتنا لِسَيْدِ عصرنًا 
', و 2 26 وو 
وَالعلم حاز أصوله وَفروعه 
لع اصع 2 2< ان : 
وَيناظِر الفقهاءً في أقوالهم 
5 4 و 82 أ 


وَلَهٌالزَّمَادَةٌ والعَِادَةٌ مَنْهَجٌ 
سَارَت رَكَائبّه إلى دَار الجَرًا 
أَوَمَانَظَرْتَ إليه فَوْقٌ سَريْرِهِ 
2 سلس بر هه 2 
والناس مِنْ حول الجنارَةٍ أخدقوا 
م لهو و ل م هرو 
وهم ألوف ليس يحصيى جمعهم 
ري إن إن 
نزلوا به كالبّدر في إِشْرَاقِهِ 


٠‏ “كر ور ويم سد اه 


و 
عبدا حلم بوه سيد عصره 


7 


)١(‏ (فىءكء ط): (اسيدك). 


4 رع 5ه 5 5 م ٠.‏ 
وَعمارة الأوطان بالسسكان 
تُخباعلى التوحيد والإِيمَانٍ 
و بحَانَهُ م 6 ادر م ان 


وَسجَاءَةٍ بَلَمَتْ إلى غازَانٍ 
منْهُمْ بِلاعَوْنَِء ولا أَعَوَانٍ 
أوْ مآمضَّى من7"'سَالِنِيٍ الْأَرْمَانِ 
وَكَدَايَكُونُ العَالالرَنَاني 
مُتمَسُكا بموَاي دِالرَّحمَنٍ 
حَفَتْ بهالأنوارٌبالإنَكَانٍ 
كُلْ يبوه بِعَبْرةٍ النَكْلان 


(0) (ك): «في» وأشار في هامشها إلى أنها #من». 


(7) الأصل: «العمران» خطأ. 


(4) في قصيدته السالفة قريب من هذا البيت. 


والمَجْدٌ حاز المَجْدَ في عضر مَصَى 
والمنان هد شارغوا أضل التفبن 
في جَنَّةٍ أَنُوارّمَا قذْأشرقت 
أكوابيها مَوْضْوعَةٌ وَقِبَابكَا 
والدو نتن اهلقا وك على 
وَلِيَاسُهُم مِنْ سَنْدْسٍ وخِيَامُهُم 
[ق9١]‏ ولأهلها مَايَشْتَهُونَ وشغْلَهُم 
منهم تقيٌّ الدين فار بزهده 
ثم الصلاةعلى النِيٌّ محمد 
هاو وأول شافع ومشقّع 
بناحن متشفاق إلى واد فى 


آخرها!؟ي وهى أحدٌّ وثلاثون مكا: 


في الجَرْح والتعدِيل والبُرْمَانِ 
قَازُوا بِأَرْقَع رْتَةَوَأْمَانٍ 


وعم و 


وَُطُونُها لِلقاطِفِيْن(" دوَاني 


0 
3 - 6 م 1 و عن 


ك الاسِرَّةَ فى رضى وَأمَان 
ااا ا لان 
وبصيره في طاعة الرحمن 
خير الأنام ومَعْدَنِ7"الإحسان 


وله الوسيلة مُظهر الإيمانٍ 
وتطوفسواباليتست والأركسان 


شيك 


)١(‏ (ف): «للطائعين»؛ (ك): «للطائفين». 


(؟) (ف): «والولدان». 


(*) ضبطها في الأصل بفتح الدال وكسرها وكتب فوقها «معًا». 
00 (ف» ك): «١تمت‏ والحمدلله رب العالمين» وعدتها أحد...». 


ماع 


3 


احج مدر به 
انمه تنيمة الققسي إمناء الب 
اديه داب 
كان كثرًا لكل طالب عِلم 
ركاف تحار رو لد 
عا قافن تومن نشد 
لميَكُنْ في الدَّنالَهُ مِنْ نَظير 


1ك الإسلام 
عضر(" من كان شامةً في الشآم 
ضَ تدا وعم بالإنخقام 
يهُعَنْكُلٌ ما بيا]!؟) من حُطَام 
وَلِمَنْ حاف أن يرى في خراة 

حي اده ويَكَالٌ كل مرام 
فيه 5-5 وار 0 
في جميع العُلُوم والأحكاء("© 


)١(‏ بدلا منها في (ف» ك): «وللشيخ علاء الدين أبي الحسن علي بن محمد بن سليمان 
[ك: سلمان] بن حمائل بن غانم المقدمي رحمه الله في شيخ الإسلام ابن تيمية رضي 
الله عنه». وفي ترتيب الأبيات في (ف» ك) اختلاف وزيادة عما في الأصل. 
وعلاء الدين ابن غانم هذا كان وجيهًا فاضلا كثير القضاء لحوائج الناس»ء له يد طولى 
في النظم (ت/7/717). ترجمته في «أعيان العصر»: (2074947/7). و«الدرر 
الكامنة»: (7/ .)١١7‏ 

(؟) (ف): «وحيد الذهر». 

إفرة (ف): «علم وجود..»؛ (ك): لجود وعلم». 

(5) مابينهما ساقط من الأصل. و(ف): «من كل..». 

(5) (ف): «نال علمًا». والأصل: «مماله...» 

() (ف»ك, ط): «في البرايا في الفضل والأحكام». وأشارا في الهامش إلى نسخة بما 
هو مثبت. وفي الأصول: «الدنيا» وأصلحتها ليستقيم الوزن. 

رد 


كان في عِلْمِهٍ وَحِيْدًا قَرِيِدًا 
عَاليئفي زَمَانِهِء فاق بالعهل 
كل مَنْ في د مشق ناح عليه 
فُجمَ الناس فيه فى الغَرْب والشَّر 
لويفيدالفداءٌ فادوهبالار 
أوتعدء فيه فناد أضسيت البرارتا 
وعزيزعلههمأنيروه 
رفي © نومع ناسنا 
حثرة علق الث مانن إل القث 
ضَارَ جار الإلوءرَبٌ السّمّوا 


)١(‏ (ف».كء ط): «في الحزن». 
)١(‏ في هامش الأصل: نسخة: 
لويفيد الفداء بالروح كنا 


لم يَتَالُوا مانَالَ في الأخلام 


واح منهم من الرّدَى 00 
دق مايا الأقناء7) 
غاب بالرّغم في الشرى والرّغام 
لضان تند عرو ار دكاتم 
وَكَادُوا أنَ يَهْلِكُوا ااه 
تِء الرحيم, المهَيْمن» العلّام(0» ظ 


قد فديناه من هجوم الحمام 


وهذا البيت في (ف» ك) يأتي في آخر القصيدة. 
(*) صدره في (ف»ء ك): «كل من في الوجود فيه مصابٌ». (ك): «فيغرى به». 
(:) الأصل: «مثله»» (ف» ك): اما يرى عند». ولعل الصواب ما أثبت. 


(4) بعده فى (ف» ك): 
كان وقتٌ الحروب بالطّعن والضر 
لا يهابٌ الهول العظيمَ يقول ال 
تابعٌ سنةً الرسولء عليه 
ان وقاهين السسرينة انناف 


6 


حقٌ في تفضه وفي الإبرام 
من إله السماء أزكى سَّلام 
م وبالفضا منه كل قيام 


قدّسالله رُوحَهُوَسَقَى قَلِ رَاحَوَاُ بهاطِلآت العَّمّام() 
َلَمَدْكَانَ نَادِرًا في بَنِي الدَّهْ ره وَحشسْئًا في أؤجه الأيَّاهم7) 
لي ان 

ومنها للقاضي الإمام زين الدين أبي حفص عمّر بن المظفر بن عمر بن 
محمد بن أبي الفوارس بن علي بن الوردي المغربي الشافعي النحوي 
- رحمه الله -20. 


فدلرت الثنابى تابنج حاط .«ولعيق لهها الى العلا مقياط) 


كم بنور العلم أخرج قومّا ١‏ من ضلاله ومن عظيم ظلام 
نالعا نال موسر وس شالق لدوم عدو وقطت بشنام 
طبّق الأرض بالفتاوى اللواتي هي منقذات الورئ من الآثام 
حسدوه إذ ماله من نظسير 20 من بني دَهره الكبار الكرام 
خصّه بالكمال من كللعلم وطاق لجال الاكداء 
توفت بالروع كتاجينا “قد فنياومن هوم التمام 
ررقي جم مهاو كص ١‏ # وجا يداني الاي 
)١(‏ (ف): «قبره من طلات». 
(؟) الأصل: «الأنام» تحريف. وبعده في (ك): «تمتء والحمد لله رب العالمين وعدتها 
ثلاثون بيتا». وبعدها في (ف» ك) قصيدة لرجل جندي بالديار المصرية» وهي طويلة» 
وستأتى هنا بعد عدة قصائد. 
إفره حك الدياعة رين الأعال وق كلمن (ناك) استلان فى صياغتها. وابن الوردي 
(ت59/). ترجمته في «أعيان العصر»: لاا" > ٠‏ وا#الدرر الكامنة»: (/ .)١1946‏ 
(4) مكانه في (ف. ك): 
عثا في عرضه قوم سلاط2 2 لهم من نثر جوهره التقاط 
6.5 


أينشطُ قط بعد وفِاةحَيْرِ حاكن سر ال 
تق الدين ذو وَرَّعَ وعجل.020 محروق المُمْضلات بهتخاطً 
توفي ا ا 0 دا 
ولو يضرو حين قطى لألفوا ملاتكسة التحنيو به احاظرا 
قضىنَحْباوليس لهقرينٌ وليسَيَلْفمُشْهَهُالقِمّاطُ9) 
[ق١4١]‏ فتَّى في علمه أضحى فريدًا وس اللت عاو ا ا 
وكان يخاف إبليسٌ سَطاه لوعظ0" للقلوبٍ هو السياطً 
فياللهماقدضَعمَلَشْرٌ وياللهماغَطى البلاطٌ0) 
وحَبْس الدرٌ في الأصدافي فَخْره» وعندّالشّيخ بالسّجْن اغْتبِاطٌ80) 


(1) هذا البيت ليس في (ف, ك). 
(؟) (ف»ك): «تقي الدين أحمد خير حبر». 
(9) (ف.ك) ازع سجود ا وفي الأصل : «فريدًا». 
(4) (ف». ك): «ولا لنظيره لف القماط». 
ليك بعده في (ف» ك): 
ركلف زتن التفن ودعوالوانا «رهي قن قرا ولاهوا 
(5) (ف» ك): «بوعظ». 
(0) بعده في (ف» ك): 
هم حسدوه لما لم ينالوا 2 مناقبه فقد فسقوا وشاطوا 
وكانوا عن طرائقه كُسالى2 ولكن في أذاه لهم نشاطًٌ 
(8) في الأصل: «بحرّ» خطأ. 
() بعده في (ف, ك): 
بآل الهاشمي له اقتداءٌ فقدذاقواالمنون ولميواطوا 
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ينص ييمتبيئة كبيانوا فنمنان] 
00 
ا اراي قا و 
ولا جارى الوّرّى في كَسْبٍ مال 
ولولا أنهم سجنوه شرععا 


ود الله تجتمع البذايحتا 


نجومٌ العلم أذركها انهبَاطٌ 
فشك المُلْحِدين بهيُماط(0) 
ولا فيك طايسطاولا باط 
ولم يَشْغَلّه بالناس الحتّلاطً() 
كاو ب اين ال ا01) 
0 ك0 
حاو طوف هنذا البسساطً 


د د د 2/6 


)١(‏ البيت فى(ف,. ك): 
0 
وبعده مما ليس في الأصل: 
ويا فرح اليهودبما فعلتم 
ألم يك فيكمٌ رجلٌ رشيد 
(0) (ف.ك): 00 
(©) (ف»ك): «ولا جاركم 


برام عي لبيك ب 


فشك الشرك كان به يُماط 


فإن الضدك يعجبه الخباط 
يرى سَجُن الإمام فيستشاط 


وبعد هذا البيت اختلفت الأبيات عما فى 8 فى ألفاظها وأعدادها. 
2 لعي السو و مه لو م 


تقدمت عدة كتب من أهل العلم في العراق وغيرها تبين 


من شرع أو عقل. 


اك 


ومنها للشيخ الأديب مُجير الدين أبي العباس أحمد بن الحسن بن 
محمد البغدادي ثم الدمشقى الخيّاط رحمه ايله0): 


حتفت ابي بفنشك الأمسة 
وبهالملائكة الكرامٌ تطوَّفتٌ7() 
فكساةٌ رب العرش نورًا ساطِعًا 
ولأمّة الإسلام حول سَرِيرهِ 
ولهم دُموعٌ من خشوع نفوسهم 
وسَّرّوا به فوق الإران(٠'.؛‏ وتحبّه 
ولرحمةٍ الرحمن ظِلّ سَجْسَة 0 
َلَكَمْ عيونٍ مِنْ تموَّج مائها 


لحن رك ين 
وت الابشيا” 
فكانَماءَشِيّ النّهارَ نهار 
سام إلى رب السماء ججوا90) 
وخضوعها*» فوقٌ الحُدودٍ غَِارٌ 
منهمْ يمينْ أنامل ويسارٌ 
يغشاهم. وكين ووقيارٌ 


وهم 


خْزْنَاتأججَ في | لجوانح نار 


)١(‏ (ف.ك): «من ققصائد الشيخ مجير الدين أحمد بن الحسن بن محمد الخيّاط 
الجوخي الدمشقيء مرثية في الشيخ رحمه الله تعالى». والخياط توفي سنة (70/ا) 
وترجمته فى «أعيان العصر»: »)7١١/١(‏ و«الدرر الكامنة»: .)١77 /١(‏ وله ديوان 


شعر في عدة مجلدات. 
() البيت ليس في (ف). 
(9) (ف): «تطوقت». 
(8) الأصل: «خوار». 
(45) (ف»ك, ط): «ودموعها». 
() الإران: النغعش. 
(0) هوالمعتدل الذي لا حر فيه ولا قرٌ. 
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كان(١)‏ الممات زفافٌ عرس حياته 


إن كان عن( أهل وجيرانٍ نأى 


أو نان عن دان السام 1 


0 2 04 
أو كان َزْعِجَ عن ذرَى(4 أوطانِه 
ما كان إلا مُرْنَ عِلم رُوّضِتْ 
كالغيتٍ أقلمَّ بعد سح غيمه 
ماكان إلا طُوةَعِلْمٍ باذ 
بجداكداة الاي ره عن 
اتنا كننان إلا وبحت موي00 
ما كان إلا البدرَ عند كمالِه 

وو 
ماكانإلا خيرّامةأحمد 
حَبلٌ وبحر للمكارم والتقى 
وَلَكَمْ لأحمدَ في المحامدٍ رتبةً 


)00( الأصل: «كأن». 
(0) (فىك» ط): «من». 
(9) (ف.ك, ط): «فى». 
(:) (ف): «ذوي». ْ 


وبه النفوس مع الدموع نِقَارٌ 
فله دنا من ذي الجلالٍ جوار 
فلديه م0 دار البقاءديار 
فلهبخْلي في الجنان قرارٌ 
من هُبِصيبٍ قطرو الأقطارٌ 
اد ا كار 
من دون ون حصاته القنطاة00) 
تجا زه نتواتمسية تتيناة 
بهباته لعفاتهمدرارٌ 
وافاهمِنْ نقص التَّمام سِرارٌ 
في العصرء لم تسمح به الأعصارٌ 
والجود. والإِحسَانٍ فيه بحار 
عن" طولها تتقاصرٌ الأفكارٌ 


(4) (ف): «طود حلم». (ك): «من دونه»؛ الأصل و (ف): «دون رزن». 

(6) (ك» ط): «معروضها» وفي هامشها: لعله معروفها. 

(0) (ك» ط): «من». ووجه ضبط «رتبة» بالنصب كما في الأصل: : أنه تمييز كم الخبرية؛ 
لأنه يجوز نصبه عند بني تميم إذا كان مفردًا. 


وله الشعورٌ بكل علم نافع 
وله التزمّده والتعبّد والتقى 
]4١3[‏ وله إذا فَخَر المَخَّور بزينة الد 
ولأشرف الأشياء علمٌ نافع 
إن اطتمييك نم الي لشكونة 
رلعدضية الإشسلاة جل لماه 
لوكانّ في الدنيا يدومٌ محُلَّدًا 
ولكُلٌ حي خَلْع ثوب حياتَه 
فيم”” النّجاةُ؟ وكلّ حَيٌٍ ميت 
ولقد أَسفْتٌ على فراقي أحمدا 
لو كان يُفُدَى هان عند فدائه ال 
قدكان مغناطيس أفئدةٍالوَّرَّى 
ماكنتٌ أححيبٌُ أنَّ يومَوفاته 
لم00 مدق الستز رتنواك 
والناسٌ أمثالٌ الجراد» لهم على ال 


(0) (ك؛ ط): «يغني»» (ف): (يفنى». 
(9) (ف): «فبما». 


عقلًا ونقلاء في الأنام شعارٌ 
بابي اران الند تورو 

نيا بتشعيك(١2‏ الحياة فخارٌ 
لالإؤقسة تتنىئ "نولا وسار 
فلِذكره في الخَافِقَين منار 
لكنهالا تَذدقمٌ الأقدارٌ 
1 وشا سين مكار 
علمًا بأنَ ثوبٌالحياةٍمُعارٌ 
إلا الالةالواج ةذ القَعَار 
لين ىن قَضِيّت بهالأوطارٌ 
أمو العوالا واف الأعضياة 
م ولكنْ في القايلٍ : نفا021؟) 
فور الهو وكات توتنك الأستاز 
ومن الخسووز اا الأكساء 


2 1 5 
ححتائوت متطة تيانكبت ودوار 


(:) في هامش الأصل إشارة إلى نسخة: «وفيما قل عنه نفارٌ». 


(0) ضبطها في الأصل: «بكر النساء». 


ع 


فكأنه يعسوب تخل نحوه 
قلات مكاسةة انك ريه 
بعرو سان الاج ضار 
يَقَنَى الزَّمانْ ويُنقضي وبأحمدٍ 
واحلية سكسم از أناحنة 

ناه ظك ضافً0) في جَنةَ 


ش م و 0 
حساؤيتا افوس 001 


بحديث ثِ مُعْجَرْ فَضْلِه الأمصارٌ 
نال رمن وفع كوم الوتطتاة 


2 


وك ةا تسسات البجسكاز 
ليزولٌ من خوف عليه حَدَارٌ 
فيحاء. تجّري تحتّهاالأنهار 


قشف 


وله أيضًا عفا الله عنهما برحمته9"): 


لِمُصاب اللبرٌ التقَيٍّ الإمام 
والتواكي لهم عليه نوا 
1 الروك 
مالك اجسدوة نت 


ومشواتحت نعشه» وهومن فو 


)١(‏ (ف»كء ط): «مطار». 


)١(‏ الأصل: «صافيًا»» و(ف): «طلا ضافيًا». 


كُلْ دَمْع من الورى في انسجام 
كفقيداتٍِ صادحاتٍ الحَمام 
غير حاف على ذوي الأفهام 
فَذْرَهُ في عموم جمع الأنام 
ونساءً؛ سَعْيًا على الأقدام 
قِ رَؤُوس الأعيان والحكّاء9؟) 


(9) (فء»ك, ط): «تمت وهي ثلاثة وأربعون بيتا. وله أيضًا يرثي شيخ الإسلام رضي الله 


عنه). 


(4) (فء ك): «والأحكام»» وفي هامش (ك): «لعله الحكام» وهو الصواب. 


تتتلوة التدنوع مره عديعية انان 
وضجيح العياد سرًا وججهرًا 
كمبوعاينَ الهلاك وي 
يالهامِنرَزِيَةٍكانفيها 
انيه مات حي 
كان شيص الإسلام في العلم والَزّه 
فقدالناس منهة حبيرً(؟) عليمًا 
ته نحَثٌ الكقناتية والنسية المف 
بلغ الأوج من سماءٍ المعالي 
وطوى ؤِْكُرٌه البلا اتتشارًا 


له وخحزنا كمسبلات الغمام 
كدَّويّ في سامقٍ الجوٌ سام 
عاث في غارب الشَّهِى(1" والسّنام 
دُو نشاط لِفَرْطٍ كَظّ الحام 
سوم بؤس في طُولِه فوق عام 
دَق تعبيده("© على الأوهام 
1 وحلال00 ممشُكلات الكلام 
هذّية كالائم ةالأعلام 
لىء جرى في عَرّوقِهِ والعظام 
وتسامّى عِلمًا على كُلّ سامي 


فهو حتى المعادٍ في الناس نامي 


[ق47١]كان‏ جبرَ الكسير © إن هاضه الدّه 
م وعون العساتى» وحَطُّم الحُطام 


كتإن حي ادن اليه سما 


)١(‏ الأصل و(ف): «النهى». 
(؟) (ف» ك): (تعثيره». 
(9) (ك, ط): «وحل». 
(4) (ف».ك, ط): «بحرًا». 
(6) (في): «الكسر)». 
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فوق [بُعْضٍ] الصّحبح ثوب السَّقام 


كان لا يكين ب الملوكٌ ولايز 


في الفضل فدًَا(", كل ال 
كان متكا له الوه 00 


كان وترا ذ 


كان سطرًا في جَبّْهة الدَّهْرِ يقرا 
كان فعا لكل سو داف 12 
لم يكن ذا تائتي في ماع 
ْ كان يخم داء وير ججو0) دواءً 
كان في الله ذا اتتقامولايو 
كان تووا0) #ونذى بنه ذو اذل 
كان :كالليث بالنوائب22 فتكّا 
في يد عبا اوعس زو كد عكر 
أكى: تَذْبء هم شُجاع» جوادٍ 
عام لجال يندالا بارت 


)١(‏ (ف): «قد»., 

(؟) (ك): «كثرا»» و(ط): «ضنًا». 
(*) الأصل و (ف): «ويرجى». 

(4) (فءكء ط): «يرًا». 

(6) (ف): «بالنواب». 

050 (ك): «أورع». 

(0) «بالذب» ليست في (ف»ء ك,؛ ط). 


لاع 


عَبٌفيمالهممه الإنعام 
تان جاءوا بِسَفْعِهِم والتّؤام 
فى بالق الزمتيان والايحنام 
في البراياء وشامة في الشآم 
في سبيلي حلاله والحرام 
ولياسء ومتشربء وطعام 
وتبضقاء كبا ناوغة 

جَدْيومًالنفسهذا انتقام 
كان بجرًاء يرُوى به 13 ظام 
كان كالغيت بالمواهمبٍ 7 
ابوه الال علطام 
أروع'", ماجدء سري» همام 
سب عليهم لمانبا كل حام”") 


كم له في حَنادس الخَطْب والنا 
وجميمٌ الأنام من شدَّة الخو 
بعر جارس كوا فرس يندا 
وفسشق السكام بعد البسناط 
اغراف ولت الماتفيع ا 
تأعنيياة الفوقت؟ ونها لكيه 
حفة ال جات عير فضاء 
فحمانا(" بالله من كل طاغ 
ياابن تيميَّةٍه عليك خصوصًا 
يا سليلٌ الغلاء عليك القوافي 
يافقيدالمثئالعلماوحلما 
يا بطيء الإخجام إن عر نطب 
واسلى رانين كل فقيل 
يا سَريعٌ الإقدام إن عن حَطْبٌ 


)١(‏ (ف».ك): «والخلق نيام..». 
(؟) الأصل: «فجاءنا». 

() الأصل: «محلا كاسيًا». 
(5) البيت من الأصل فقط. 


ع 


و 


س نِيَامٌ حتى الضُحى مِنْ قيام'١)‏ 
ف نَامٌ من الرَّدَى في منام 
سّ افتراسٌ الأسود سَرْحَ السّوام 
من ضواحي رشتاقها في الما 
وغزانا من فارسل بالطّكَام 
ذا صَعارء ينتقادٌ كالأنعام 
في وجوه العدى كد الحسام 
لابرمح؛ وصارم؛ وسهام 
ا الإسلام عنّا: مُحامي 
وعموما تحيّتي وسلامي 
قدبكت في الطَّروسٍ بالأقلام 
وما واس اجر 
وسريعٌ القياموالإإقدام 
ومُعَرّى من كل عار وذام 
وكثيرٌَ القيام جنع الفأّلام) 


كف طرفي إن لذ مِنْ بعدمَزَآ لك لأجفانه لذي ةٌالنام 
وبودّي ‏ بفقد١١»)‏ شخصك لوحا معلى أيُكتي حمامٌ حجمامي 
ولعمري»يا من له في فؤادي لد كير دوامه بدوامي 
إن حللتٌ الثّرى فروُك حلت ياابنّ عبدِالسَّلامء دارَ السّلام 
د اها بوابل وهام 
وإذاشحّت”(" السّواري بسحٌ والغوادي ججذناك بالدمع دامي 
نش قف 
وله عفا الله عنهما0©: 
بمصرعك الناعي أُصمٌ وأشمعا2 وصّمٌ الصَّفَامِنْ صَدْمَةِ الحُزْن صدّعا 
نق ]١4‏ فكم مُقَلةٍ مت جمودًا من الأسى ظ 
وكم مُّهجِةٍسالت من الدمع أدْمُعا 
وكم ثاكلٍ بالنوح والنّدْب رجَّعث وكمفاضل بالنّظم والتَدّرسَجّعا 
ولم ببق ذو علم وزهدٍ من الورى 2 لفقيك إلا كاسف البال موجّعا 
كيرت الدنا ميل كز عازقد- راف نمك اقول الجازل يلت 


() (ف»ك): «ويودي لفقد). 

(؟) بقية النسخ: ااسحت». 

(9) (فء ك): «للشيخ مجير [ف: محيي ‏ تحريف] الدين أحمد بن الحسن الخياط 
الجوخي الدمشقي» يرثي بها شيخ الإسلام...». و (ب): «ومنها للشيخ مجير الدين 
الخياط». 
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جعلتٌ لمن أخلى مَصيمًا ومَرْبعًا 
فيا أحمد المحمودء قد كُنْتَ للهدى 
ولتندين اندها فيياة و 
رمِينا بِرَزَءٍ منكء. لم تَسْتَطِع له 
رَحَلْتَ عن الأوطان رخْلة نازح 
لقد كنت عن شرٌ بطيئًا ووانيًا 
وللحِلّم طَودًا راسخًا باؤِحَ اندو 
ورُكنالدين الله حين تهدّمتُ 
ورّوض علوم ناضرًاعاد ممعِرًا 
و مجَمّع!*'شَمْلٍ كنت الشمل فده 
00 


َ# ام و و 
وحبرًا حوى حيزومه'' 'وبنانه 


سرى ذكرّه في الأرض شَّرْقا ومغربًا 
)١(‏ (ك): «مضيقا». 


(؟) (ف):(أسعفا». 
(7) (س): «مشبعا». 


فؤادي وأجفاني مَصِيقًا(١2‏ ومربعا 
منارّاء وللشْع الحنيفيّ مَشْرعا 
إذا لاح وجةٌ الخطب أسْوة أَسْمَّعا(") 
برأي شديد الأيْد والكيّدٍ مَذفعا 
إليهنّ لم تُرْمِع مَدى الدّهر مَرْجِعا 
وفي طلب الخيراتِ عجلان مُسْرِعا 
وللجُود والإحسان والعلم منبعا”) 
قواعِدُه منه ومّى وتَضَعْضعا ‏ 
بعر عافن سروه 
وأنواعٌ أشتات النوائب جمّعا 
بحارٌ النّدى والجود والعلم أججمعا 
شرى تَشرعَرْفٍ المنْدّل الرَطْبٍ ضوّعا 


(:) (ف.ك): «وروض علم»؛ (ب): «عاد ممرعا»» (ف): «معمرا». المكان الأمعر: 


القليل النبات. والممرع: الخصيب. 
)2( (ب): لو مجموع». 
(5) الأصل: «حيزمه». 


وكنازت افيه ارايت دده 
فيا حكمه(" ما كان فى القلب أوجعا 
ويا لك من ححطبٍ جليل وحادثِ 
ومن يوم بؤس عابس الوجهٍ كالح 
مُطيعًا لربٌ العَرْش لم يَحْصٍ أمرّه 
متبيحا البحينة قائما بيحكدوده 
هِرّبرٌ وِقُدامٌ على الهول لم يَيَبْ 
شجاعٌ جلاد!*2 في جدال بُحُوئه 
٠ 3 4‏ إئ 2 
يصول بسيفي العلم في مّعرك النهى 
وفي عصره كم من إزالة بدعةٍ 
وما كان إلا الشسن :فق باط 
فكم من ظلام الظلم رَحْرّح غَيهبًا 


مع القَطْر إِذْ فاتت رمالا ويرمّعا(') 
ويا يومّه» ما كان في العين أفظعا 
عوئتاية لني الصواة كدعا 
سبانا إمامًا7"©, يؤمن الرّوْعَ أزوّعا 
ومنه له في العَصْر لم نر أطوعا 
إلى حين ولّىء مذ نَشا وترَغرعا 
اركا ينع المككرات 01 
وذ اكاك سو كان انيتا 
وأزماحٌ شَرْع الجهل أفْبَلنَ شُرّعا 
ومُنْكر""' فِعْل قدأجاد وأبدعا 
بساطع نور العَذّل من حين شَعْشّعا 


مف بهاوَّسْعٌ الزّمان توسّعًا 


)١(‏ الأصل: «حازت». واليرمع: حجارة بيض تلمع. «اللسان». 


(؟) (ف».ك): «حلمه»» (ط): اموته». 
(0) (ف.ك»ء ط): «همامًا». 


اع (ف» ك): «على اله... لمنع». وفي (ط): 
«هزيرًا ومقدامًا على العرف كله 


(6) (ك): «جلال». 
(5) (ب): «إزالة منكر». 


مليكا لمنع ا ا أ 


وكم من طريق في المباحث مُبهِمٍ 
ركه نافة النصان وال كاسد 
تولى عن الدنيا حميدًا ولم يكُنْ 
وعاش إلى أن مات لم يَعْطٍ نفسَه 
جا علد كانت مرامسع 
سحابٌ علوم روّض الأرضٌ فضلَّه 
ونضر منها بالفضائل أوجهًا 
وخلّفها من بعد صيّبٍ صوبه 
كذا المزنء أَنّى جاد(" بالوابل الثرى 
[ق144] فلله مفقودٌ فقدناه نافمٌ 
شغْفَا به في الله حُبّاء فلم تَدَعْ 
عليك أبا العباس أحمدٌ لم يزل 


إلى أن يرينى الله وَجهك سافرًا 


بإيضاحه أضحى لساريه(١2‏ مَهُيعا 
وح الاوز نهنا 
لزخرفها المَّدْموم يُبدي تطلّعا 
بتأميل ما في دار دُنياه مَطْمّعا 
وألَسَّها بَرُدَ البيانالموسّعا 
وتَوّجهاتاجٌ المعالي المرّضّعا 
عليها ريا ضًاللعقول وأقلعا 
وررّى صداها حل أن يتقشّعا 
لنامنه غير الله لم نر أنفعا 
هواه لغير الله في القلب مَوْضعا 
فؤادي بِتَذَّكارٍ الفراق”" مُرَرّعا 


5 3 تهويوم|| ادِمُبْرقعا(؟) 


نكن 


)١(‏ (ب): «لباريه». 
(؟) (ف): (إن جارت». 
6) (ف.ك, ط): «الفؤاد». 


(4) بعده فى (ف» ك): «تمت. وهى ثلاثة وأربعون بيتا». 


('أومنها للشيخ الإمام صفيّ الدين عبد المؤمن بن عبد الحق» مُدرّس 


البشيرية ببغداد رحمه الله(): 

طِبْتَ مثوّى يا خاتم العلماء 
أ جاه ا لمر هوو و شان لد 
ويح للموت كم طوى بك من عِلْ 
202025 
أين تلك العلوم والمنطق الصا 
أيوبذاك الحلى ا لجنيا شيع الد 
تدك مقلسة الفتفات كذياك 
حنين لاغالة يشر الذي فنا 
من ضلالات أهل فلسفة اليو 


. 178 في (ب) سقط من هنا إلى ص‎ )١( 


في مقام الزُلفى مع الأتقياء 
رالشدةالأئمةالصلحاء 
بحبد وفِطنة وذكاء 
ع ويجلو عنها صدى الغمّاء9) 
فب فقسو تمي نار لإكياة 
جحت الزاسوون نص اللماء 
ست وقرّت عيونُ أهل الشّقاء 
لواومانئّقوهللاغواء4) 
نان والإعتزال والإرجاء(0) 


(0) بدلا من هذه العبارة في (فء ك): اللشيخ الإمام المحدّث الفاضل الأديب البارع 
صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق مدرّس البشيرية ببغداد. البغدادي الحنبلي 
يقول: قال العبد الفقير عبد المؤمن بن عبد الحق بلغه وفاة الشيخ الإمام العالم بقية 
العلماء المجتهدين تقي الدين أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله ورضي عنه وبوأه 
الجنة بمنه وكرمه آمين». وتقدمت مصادر ترجمته (ص ٠ .)57١‏ 


(*) الأصل: «العماء». 


(:) الأصل: «علمَ» والمثبت من (فء ك)؛ (ف): «نمقوا». 
(5) (ك): «من ضلال»» و«أهل» سقطت من (ف). 


وذوي الرّفض من يدينون بالطّغ 
مَنْ يحل الشكوك بعدك والمرْ 
لتيين مُشكل" قصيرت عد 
مَنْ لقَمُع7 الخصم المجادل في الذي 
مَنْ ترى للغريب بعدك يلقا 
ضاع من بعيك الغريبٌ فمايل 
أعتما عالمنعاه نالنا 
أي حبر قد تتفت الكتاييا 
أعلمٌ الناس كُلُّهم بكتاب الل 
بمعانيِه والعلوم التي في 
مِنْ أحاديث 5300 يروي 
من بم ومن سقيم وأخبا 
وبآثار صَ خحْبه وققاوي 


)١(‏ (ف».ك): «من لحل... وقول هذاء». 
(0) (ف): «شكل». 

(9) (ف): اقمع». 

(4) (ك): «حياء». 

(5) الأصل: «اللواء» خطأ. 


نعلى الصالحين والوزراء 
دود مِنْ شبهةٍ وقول هراء(١)‏ 
هعقولُلِمَابِهمِنْ خفاء 
سن عناًا مِن ملّةَعَوجاء 
هُ بوجو طَلْقٍ وفضل حباء!؟) 
قى مُعيئاله على اللأواء(00) 
عي وحبرٍ قد صين في العَبْراء 
في رجا حُفرة من الأزجاء20 
لوجلاسمه بغيرهرء 
هوأدرى بالسّنة الغرَاءِ 
جبنة نا ة الأ لجدلا 
رالرواة الات والشُّعفاءِ 


)30( (ف): «ابحر قد... المنايا رجا». وفي الأصل و(ك): «في رحا». 


005- 


حاله إن نظرّت فيها تجذه0١)‏ 
قانع النفس بالدَّنِيٌ من العي 

مُؤثرًا بالذي لديه لعافي 
الام ارتحماك وإخبينا 
والتّقى والعفافٌ والزُهد في الد 
لم يزل جاهدًا يججاهمدٌ لل 
بجَنان تبت وجأشٍ قويٌ 
يَرّعٌ الخصمّ بالجواب عن الشكى 
[قه4١]‏ صابرًا نفسّه إلى أن قضى الل 
ولقدأضمروالهالسوءًَقومٌ 
حسدًا متهم لماخصّه الل 
فاستحلّوا منه الذي حرّمٌ الل 


حرّفواقولتهكماحرّفالقو. 


)١(‏ (ك): «فيه». (ط): «فيه تجد). 
(؟) الأصل: «لعاقبه». وعافيه: طالبه. 
(9) (ف» ك): «طاهر). 


له من الحُكم سادة الفقهاء 


مشل أحوالٍ سادة الأولياء 
9" على نفسه بغير رياء 
تت وتيكز في شَدَةٍ ورخاء 
يالحلاهوالصّبرٌ عندالبلاء 
سه قَبِيلَ الضلال والأهواء(؟) 
وفؤادرأس لدى الهيجاء )60 
مطاف اكور ب اللعطي لسفلاه 
هبما قد قضى على الأنبياء. 
للذي تكو يي ٠‏ البغضاء 

هبهمئن ملابس الفضلاء 
هلِمّاأضمروامن السَّحْناء 


(:) «يزل» سقط من (ف)؛ (ف» ك): « يجاهد فى الله». 


)0( (ف» ك): «وفؤاد رأس لذي...» 


لك 


ورموء!! بكل فقول شيع 
عكتؤوافده مر ةبعبد اضرق 
هل يُباري العَضْبّ الصقيل كَهَامٌ 
أم يجاري!؟ الحميرٌ في حَأبة السب 
لو يدالوا محنه الذي أكلترة 
ياتقيّ الدين الذي صدقت في 
عند تأقييس كتنذلك نين 5 
له 
وكذ انك يمك © لاماي الات 
2 بوك رُوحُك الشريفة في الجن 


وسنمن قَيْرَك الرضئ وأتاك الث 


)١(‏ الأصل: «رموه». 
(؟) (ك): «بإغراء». 
() (ط): «ضرابه». 
(:) (ف».ك): «تجاري». 


بيّن الكِذْب ظاههر الافتراء 
فاستعانوا عليه بالإغراء(؟) 
دوع اوسني ارههاء 
جا عد اذا متسفيكر الأحيناء 
بل رمى الله جمَعَهم بالفناء 
مشو يسكات اماه 
عسنو نتن احيه الأستجاء 
سيا بذكر باتي وبحسن ثناء 
سرى مع الصالحين والشيداء 
حئة أعتاى مندازل الشعن 0 
لم 1 مر وين 


(4) (ف): «وحققت مخائل»» الأصل: «نجائل». 


(5) (ف): «قد). 

(0) (ف): «بعلم». 

() (ف): «الشهداء). 

)9( «كل» سقطت من الأصل. 


وتوالت عليك من نِعَم الله هورضوانه صّنوفٌ العطاء 


آخرهاء وهي ١7‏ ثمانيةٌ وأربعون بي 
ْ د د 
(')ومنها للشيخ شهاب الدين أبي العباس أحمد بن عبدالكريم بن 
عبدالصمد بن أنوشروان التبريزي الأصلء الحنفيء المعروف بابن 


الكرشبي92) رحمه الله تعالى: 

عم المصابٌ فلا تبكوا بغير دم 
حبر البريّة ولى وهو في دَعَةٍ 

عارٌ على جَمْن عين عايتته وقد 

لو أن كل تقيٍّ في الإنام فندى 

إذاتذكره من كانيالفه 


: حا ساك 


م ع 


)١(‏ (ف»ك): «وعدتها». 


على ابن تيم ذي العِلم واكم 
فكلّ جَفْنٍ عليه لا يفيض( عَمِي 
ال ار 
نفس الإمام تقيّ الدين لم يلم 
يهرّه الشوقٌ من فَرْق إلى قَدَم 
وأيٌّ سهم به هذا المصابُ رُمي 
ولست حتى اللقا والحشر تلتئمي 


)١(‏ هذه القصيدة من الأصل فقط. وهى فى «الكواكب الدرية» (ص5١7-7١٠)‏ لكنها 
ثلاثة عشر بيتا فقط» مع زيادة بيت ليس في الأصل. والناظم توفي سنة (770), 
ترجمته في «الدرر الكامنة»: :)١07//١(‏ و«الشذرات»: ».)١١١/7(‏ و«الطبقات 


السنية»: /١(‏ 780) للتميمى. 


() كذافي الأصل. . ووقع في «الدرر»: «المكوشة» وفي هامشها: في نسخة: «بابن 
الكورشت 2 . وفي «الطبقات» : «المكوشت» وفي «الشذرات» : اعرف : بكرشت». 


ددع «الكواكب»: «فلا يبكى عليه». 


هيهات هل تسمح الذنيا بمثل فتى 
فقل لنفضي لبان انلف أرضعها: 
قد كان عند ذوي التقوى الإمام تقي 
لكنّ مَصُشرعه والله يرحمه 
كانت به تَفْخَّر الدنيا وقد بقيت 
كاكيف و اعطبه للثر القين حسن ال 
والعلم والحلم والتقوى بهن غدا 
والزهد في زخرفٍ الدنيا وزينتها 
إل قهائله العضان قد تطرتك 
مولى على حُبّه الأرواح قد جبلَت 
[ق51١]‏ ما ذاك إلا لما قد كان خصّصه 
ونورٌ ربّك لا يُطْمَى ولو حَرّص ال 
مَنْ للمسائل قد أعيّت فيوضحها 
ما إن رأى الناس أبهى من جنازته 
وحوله وهو يجْلَى كالعروس على 


)١(‏ «الكواكب»: «في القول». 


0( في «الكواكب» بيت ليس في الأصل وهو: 


كالبحر يزخ نبت العلوم وكالا. 


2 


تيميّةٍ أويُرى في عام الحُلّمٍ 
بالكل قات فر االطك وانتطدي 
ي الدين أحمد معدودًا من النعم 
على محيّيه محسوبٌ من النقم 
نيه تاش جنات ذون رفصم 
حَقٌ السقيمين يشفيهم من السَّقَم 
في الناس أَشْهّر من نار على علم 
من وصفه كان مضمومًا إلى الكرم 
عذا واصى [نواكل دي شم 
وليشت في هذه(1) الدعوى بمنّهم 
به الإله من الأخلاق والشّيّم 
حريص [يومًا] ومالا كل مؤئَئِم 
وُرح برق لموع لاح في الطلب”" 
لما استقلّت على الأعناق والقِمَم 


سريره أممٌ ناهيك من أمّم 


-_ه 


لِمّا به اختصّه مولاه في القِدَم 


سيل الذي مدَّهُ (الوسمي) بالدَيّم 


كت فلبتة مض اذ ونتيزة 
والأرض تبكي عليه والسماءٌ كذا 
لآنّه العالم الحبر الذي أبدًا 
هداع السبحد كر الافمات نه 
ياجنة الخُلْدٍ وافيِهٍمُرّخرفة 
ويا شموس العلى غيبي لغيبته 
قد صراردَرْسيَ ذكراه أكرّره 
ولي على ذاك معلوءٌ أعيشٌ به 
فأعظع الله أجرّ الفاقدين له 
وأكرم الله مثواهوموضعه 
والله يبجمع في دار النعيم به 

تمتء. وهي أربعة وثلاثون بينًا. 


وفي الخدور بكته أعين الحُرّم 
لحا عن سلك الأعراف ولتم 
رواب حي اركسم 
لا بالتكائر بالأموال والحَسم 
وأنتٍ يا نار أشواق الورى اضطرمي 
ويا مباني المعالي بَعْدَه انهدمي 
وصِرْتٌ فيه مُعيدٌ الدّرس للفهم 
أن قد جُعِلت له من جملةٍ الخَدَّم 
الواجدين ذوي الإالدون كلت 
بوابلٍ من سحاب الجود والكرم 


8 0 


قرمايحبونه في الله ربهم 


سفن 


وله أيف ]0 
صبرًا جمسيلًا فالمصابٌ كبير 
وجسيم حَطب قد عرى كل الورى 
وانهدٌ ركنُ فضائل وفواضلٍ 
وعلى تقيّ الدين أحزان الورى 


كادت جبال الأرض منه تمورٌ 
فقِدالضياء وأظلمَ الدَّيجورٌ 
فعليهما ركنُ الأسى معمورٌ 
لسحائب الدمع الغزير تُثيرٌ 


)١٠١5- 7١ هذه القصيدة أيضًا من الأصل فقط. وهى فى «الكواكب الدرية» (ص5‎ )١( 


مع زيادة بيتين. 


هخ 


لولا 0 0 
0ه 
عَلَم التعبّد والتزمد والتقى 
ورسوخه في كل علم نافع 
قدكان صدرًا في الصدور فجُّذ نأى 
لا غَْرُو أن فاضت عليه مدامع 
تبكي السماء عليه والأرض التي 
0 
ونوك نات تور يت 
تشرتك له العَدّناتِ بانات اللوئ 
وعليه نُحْنَّ على الأراك حمائم 
اق ]١‏ فالصّبٌُ إن صب المدامع بعدمن 
والناس في حزنٍ عليه وإنه 
غارالالهةعليه من أغياره 
حنّى إذا اشتدٌ التشوّق زَفَه 


)١(‏ كذاء ولعلها: «بلُّقيا» ليستقيم الوزن. 


ئ) 


صبرٍ على هذا المصاب صبور 
سام المنير وزالعنه النور 
فلك العلوم عليه كانيدور 
يزهو ويشرق في الدّجى وينيد 
في سار الدنيالهمنشور 
فحديئه بين الورى مشهور 
ضاقت على صَدْر الصدور صدور 
حرّى وأن فُصمت عليه ظهور 
لصفائهابفراقه تكدير 
ضع دَرْسه والجامع المعمور 
عن أعين تجري عليه صخور 
وتهتّكت منها عليه سُتور 
عِوض الشعور وما لهنّ شعور 
ينذبته أسَفا وهينّ طيور 
يهوى ومات فإنه معذورٌ 
عبدبلقاء(١)ربّهمسرور‏ 
فزواهعنهم والمحبٌ غيور 
ول هالحبيبٌ مِؤانسٌ وسمير 
زف العروس وذيلُها مجرور 


وشعارٌ كل مُشسّيّع لسريره: 
ولقد سَرَت 00-08 لما سرى 
تفنى الليالي والزمان وَذِْكُرهُ 
قد كان في الدنيا هلالا لائحًا 
وكذاجنازته تع ال الله لم 
ومن العجائب أنها نطقت على 
و الحيفية [الحتسازة الم سيد 
هذاه نالفل السين رهد 
لا أوحسٌ الله الوجودً من الذي 
وإلى جنان الله راحت روخحه 
طوبّى لميتٍ جاور القبرَّ الذي 
سل فنار كت رالتسووا بجنابه 
فينال حتى الحشر من بركاته 


يارب فاجمع بيننا في جنة ال 


خلحم ‏ 00 
تمت» وهى ستة وثلاثون بيتا؛ '". 


)١(‏ بعده بيتان في «الكواكب» وهي: 
ولقد سرى فوقالرقاب سريره 
ماكنت أعلم قبل يوم وفاته 


التسبيح والفولييل يني 
سير لها حتى النشورٍ نشور 
مُتجَدّدٌ بين الورى مذكورٌ 
قر راح اسان دز 
يُنظر لها في العالمين نظيرٌ 


9 0 0 و 
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وعلينه يتحول رحمه وحيور 

ماوق فأّن نت ل لما قشاء قدير 


تعفيت كنت الزانيئات ييه 


أن البحار الزاخرات تغور 


(؟) الأصل: «لسيره» والمثبت من «الكواكب». 


(6 بل صبحة ونااترن 


لا 


وله أيضًا3(0): 
لِمَقد الفتى التَيمِيّ تجري المدامع 
فتغرق أجفانا يُقرّحهاالبُكا 
وبالماء يُطْمَى كل نارء ونارّنا 
وأمّاالحَمام الصادحاث فإنَها 
ودر لت كالم جوامعهم له 
على وا له عد ايك متا لزه الحسى 
علوم وأخلاقٌ كرامٌ ومو 
وزهدء وإيشارٌء وتقوى. وعِفَة 
هو الحَبْنٌ أمَا الما تعلنا 
وأمّا عُقودٌالدَّين فهي وثيقة 
إمامٌ بكنهأرضه وفايهاة» 


وتصدعٌ بالنّوح الحمامٌ الصَّواوِحٌ 
وتَضْرِمُ نيرانًا حَوّتّها الأضالة”") 


ع د 2 28 0( 
يَوْجَجها بين الضلوع المدّامع” 


حَمامٌ حيمام للقلوب صوادعٌ 
جوامعٌ تبكي فقدّه والجوامة!؟) 
لها في قلوب العارفين مواقع 
وجودٌومجد باذم وتواضع 
وتلك سجايا حازها وهو يافع 
يسيرٌ لديه. وهو في الحلّ بارِعٌ 
لديه؛ وعنها بالعوالي يُقارِعٌ 6 
بكاء حزين» حزنة مُتتابع 


)١(‏ مكانها في (ف» ك): «مرثية للشيخ برهان الدين أبي إسحاق إبراهيم بن الشيخ شهاب 


هي....). ولم أقف على 


ترجمة إبراهيم المذكور» وتقدمت ترجمة والده (ص547). 


(0) (فءكء ط): «فتغرق جفنًا قد تقرّح نالكا 


(9) (ف».ك, ط): «مؤججها بين...») 


00 
ولصر م 


(5) هذا البيت سيأتي في (ف» ك) بعد أبيات. ولفظه: 


وحُق لمن كانت جوامعهم له 
(5) (ف»ك, ط): «وعنها بالرماح ينازع». 
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جوامع؛ يبكوا فقده والجوامع 


وما لهمالا يكيان لفقَدٍمَن 
ولو كت الدنياة وها كان حمهنا 
وق كأصبكت تكلى عرق فقتل 
ولولا ابتغاءٌ الأجر كان اصطبارّنا ال 


عن الله لم يشَعَلّه في الكون قاطع17) 
فواحِدّها قد كان» والشملٌ جامع 
ومِنْ عله هانت عليها الفجائء27) 
-جميل قبيحًاء إنما الصبر نافع 


شقن 


ومنها لصاحبنا برهان الدين إبراهيم ولد شهاب الدين المتقدّم ذكره. 


رحمهما الله تعالى7؟): 


000 (ف» ك): «لم يقطعه». 
(؟) الأصل: «هافت»» (ط): «هالت». 


إفرة بعده في (ف» ك) عدة أبيات ليست في الأصل» وهذه هي: 


ومنبزه لولاغزارة وعظه 
وفاوال فق اب قيب لحت ال 
أما كان شمسًا في المطالع يُجْتلى 
وشامة خذ الشام قد كان علمه الش 
ونجمٌ هدى للسالكين إذا سروا 
قد غابٌ غاب البدرٌ عنه ولم يَشِم 
ولاافترٌ ثغرٌ الشام من فَرْط حخزنه 
وبدر الدّجى إن غاب لم ترق الدّنا 


عليه قديمًا حرّقتهالمدامع 
إمام تقيّ الدين أحمد ضائع 
فعادت عليه فاختبته المطالع 
ريف على الخد المكرّم طابع 
وبدرٌ منير في الدياجيٌ طالع 
لشائمه بَرّْق على الشام لامع 
على من عليه مَذْمَع العين هامع 
ولو أشرقت فيها النجومٌ الطوالع 


(4:) في (ف» ك): «[ك: مرثاة] للشيخ برهان الدين إبراهيم بن الشيخ شهاب الدين 
أحمد بن عبد [الكريم] الكرست العجمي يرثي الشيخ تقي الدين ابن تيمية في 
جمادى الآخرة سنة “الا» ومولده فى أوائل سنة /41» وتوفى فى رمضان سنة 0 87». 


وقد سبق في (ف» ك) نسبة القصيدة السابقة لإبراهيم بن أحمد هذاء وواضح أنه من 
أقران المؤلف وإن لم أعثر على مَن ترجمه. 


[148] َذِي في انسجاء(١‏ الدمع يا مقلة العاني 


إلى أن تروي الأرض من فسيض أجفاني 


لعفم اوور 
إلى أن أرى وجة ابن تيميّة الذي 
ومَنْ لي بأن ألقاه والموت قد أتى 
فياوّخشة الدنيا لأنوار وجهه 
اسان لعين لا ترجّي لقاءه 
لقدعمٌ أهل الأرض رُزء مُصابه 
لقد كانت الدنيا بهذات بهجة 
وماكانإلاآية في زمانه 
إمام هدّى يدعو إلى دين ربّه 
لمعنه باجا ء عن حير مرسل 
أتى بعلوم حيرت كلّ واصٍِ 
فكم مُبطل وافاه يبغي جداله 


و َ# و 


مرارةً أشواقٍ ولوعة أشجاني 
بهالله من أهل الضلالة نجّاني 
فغيّبه في الترب7" عن كل إنسان 
ويا لهف إخوانٍ عليه وجيرانٍ 
إلى الحشر أن ينهلٌ مدمعٌها القاني 
ولم ينح فيهم منه قاصٍ ولا داني 
ونور وإشراقٍ ددفح وريحانٍ 
وفي كل فرٌ40) حاز ليس له ثاني 
دعاء نصوح مشفتقٍ غير خَوَانٍ 
وأص حابه والتابعين بإحسان 
على أنه يُهْدَى بتاك سيران 
فأنصّمّه في البحث من غير عدوانٍ 


إلى أن يِينَ الحق أحسن تبيانٍ 


() في الأصول: ««جدي» ولعله ما أثبت» و(ك): "بانسجام». 


(؟) (ف): «التراب». 
(9) (ف.كى, ط): «يحق». 
(4) (ف.ك, ط): «علم». 
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فيصبح عن تلك المقالةٍ مُعرضًا 
يغار على الإسلام من كل بدعةٍ 
وفي الله لم تأحذه لومةٌ لائم 
ولم ينتقم(" في الدهر يوما لنفسه 
وأمناتسخاء الكف فالدر دوئة 
ولو وزنواأهل الشجاعة كلهع 
قي ناف الأدزاء في الدين مثلّه 
ومن قال للناس: اثبتوايومٌ تَقَحبٍ 
فمن خشيّ الرحمنّ بالغيب واتّقى 

وما ضرّه أن طالّ في السَجِن مُكْنْه 
منيبًا إلى مولاه يقطع وقتّه 
ولم يك مشغوفا بحبٌ رياسةٍ 
ولا0؟) كان مشغولا بجأو ومنصب 


ولكن بعلم نافع وعبادة 


٠. 3 55 ٠.‏ ع 
وفي موته قد كان للناس عبرة 


)١(‏ سقط من (ف). 

(؟) (ف): «ينتقم يوما». 
(9) (ف» ك, ط): «العطايا». 
(:) (ف.»ك, ط): «وما». 


ولو كان من أحبارا١»‏ سوءٍ ورهبانٍ 
ركان نين عاديا ا يان 
ولم يخس مخلوقًا من الإنس والجانٍ 
ولكنه يَؤْدَّى فيعفو عن الجاني 
ولم يك في بذلٍ العطاء(" بمنَانٍ 
به رجصّ الشجعانٌ في كل ميزان 
ومن سل سيف العزم في وجه غازان؟ 
فإِنَّ الأعادي فق انهزام. وخذلان؟ 
جه لواب انه روطان 
إذا كان في نُسْكِ وطاعةٍ رحمن 
بقل أحاديثٍ وتفشير قيرآن 
ولا شد بغلاتٍ ولا خسن غلمان 
ولا رفع بنانٍ وآلا] غَرْس بستانٍ 
وزهدٍ وإخلاص وصبر وإيمانٍ 
لما شاهدوا من غير زور وبهتانٍ 


إذ اتتشروا مثلٌ الجراد وكاد أن 
وسار على أعناقهم نحو قبره 
إلى الذهب الباقي دعاه إلهه 
دعاه إلى جنات عَذَنٍ وطيبها 
فنسألٌ رب العرش يِجْمَعٌ شملّنا 
ويجبرنا بعد انكسار قُلوبنا 


ىه 
تزيغ عقول من رجالٍ ونِسُوانٍ 
و 
دوستو ذا اقم و وعتتران 
وذاك(١2‏ له خيرٌ من الخْرّف الفاني 
ومتعه(" فيها بحور وولدانٍ 
به في جنان الْخُلْدِ من بعد حرمانٍ 


و 5 0 8 0 
ويروي برؤياوجهه كل ظمانٍ 


د د د 


30 
3 


ومنها للشيخ زين الدين عمر بن ]١453[‏ الحُسام الشبّلي رحمه الله 


0 
لو كان يُقنعني عليكٌ بكائي 
أو كنتٌ في يوم انتقالك للبنّى 


)١(‏ (فعك ط): «فذاك». 
(؟) (ف): «وأسكنه). 


اعم سوا فحيرق بدماع 
صخخرًا لزدث على7؟) بكا الخنساء 
للحزن0©» خحوف شماتةٍ الأعداء 


() (ف» ك): «للشيخ زين الدين [سقطت من ك] عمر بن الشيخ حسام الدين آقش [ف: 
حسام الدراقس ‏ تحريف] الشبلي» يرئي الشيخ تقي الدين ابن تيمية رضي الله عنه». 
توفي الشبلي سنة (759). تر جمته فى «أعيان العصر»: (7/ 094)» و«الدرر الكامنة»: 


.)١165١/*( 
سقطت من (ف).‎ ):( 


(5) الأصل: «للخوف»». والمثبت من باقي النسخ. 
47 


تبرق لت واندت افير عالم 
أسفي على تلك الديانة والتّمَى 
أسفي عليك وما التأسّفٌ نافع 
أسفي عليك نفى الكرى عن ناظري 
غاضت بحاز العلم بعدك والوَّرّى 
بأبي وحيدًا مات منفردًا عن ال 
بحر العلوم حوى الفضائل كلّها 
متفردًا في كل علمدوته 
بالفضل قد سهدت له أعداؤه 
شيخ العلوم وتابع السلف الذي 
وإمامٌ أهل الأرض والمبدي لهم 
ذوالصالحات وذو الشجاعة والتَّى 
منكان لايشي لطالب جوده 
يجفو المضاجِمَ راكعًا أو ساجدًا 
كالصَّبْر في حَنَك العدرٌ مذاقه 


)١(‏ (فعءك ط): «قربه»). 


ماعندنامن وعووبلاء 
والعسوةااة انيل قنباء 
من فَرْط أحزاني وفرط عنائي(5) 
في غفلةٍ ياسيد العلماء 
أحباب كن بقيِّة الصلحاء 
وسجهعاسكهرز كزاكت الحتوزاء 
كدر زتفحية دزي الفبهاء 
12 106 
تبعوا الرسول بشةة ورخاء 
سَئن7" الهدى عن صِحَّة الأنباء 
والج ود والبرك ات والآلاء 
بين باضة كسم رسيا 
أو ةاكمسيرا نه الالححهاء 
والحدمين تحور الدلهه 


() هذا البيت متقدم على الذي قبله في (ف. ك» ط). 


(9) (ف): «سفن». 


ا 


المانح البحر [الهمام] العالمال 
الواهبٌ المال الجزيل وغامرٌ الضْ 
المحْسنٌ الكافي السؤال وحاسمٌ الد 
صَذْر المدارمن والمجالس أحمدال 
وإذا المسائل في الفتاوى أَفْحَمَت 
وأتت تقيّ الدين أظهر ما اختفى 
فيرى سهاها في الخفاء بكشفه 
ويرى البصيرٌ الحقّ فيما قاله 
سجنوه حَحشْيةَ أن يرى متبدَّلا 
للمؤمنين له وعن دع دُوٌهم 
في المخدَئين أتى بفضل باهر 
أيْ خاشع أي شاكر أيْ ذاكر 
أي زاهيٍأيْ حامدٍأيْ باذلٍ 
خينة التطنات مسفاله وتساذة 


3 ع و 
ويظل يسال جوذه عسن سائلٍ 


حبر الإمام وحجَّة الفقهاء(١)‏ 
جهينه التريبنا جاتر العماء 
ذاو الكنضال و كافتسسي الْقْسيماء 
محمود في ع ود وفي إيداء 
أهل العلوم وحُجُّبت بخفاء() 
منه”" وأبداهلعين الرّائي 
كالشمس مشرقة بصجحو سماء 
والح لا يَكْمّى على البُصِرَاء 
فهر فال سارل السدهقاء 
د الكسير وعزةٌ الخلفاء(؟) 
ومناقب أرَْت على القَدَماءِ 
لله في الإأص باح والإأمساء 
المعو سما سنا 
بالجود بين الناس خير ثناء 
ذي فاق ةلي بره بعطضاء 


.)١(‏ الأصل: «الغمام» بدل «الإمام»؛ و(ف» ك): «الحبر الهمام». 


(؟) (ف): «أقحمت أهل...). 
(60) (ف): ل«منه»,. 


(4) الأصل: «عدوهم» بالعين المهملة. خطأ. وفي (ف. ك؛ ط): «ذاك الكسير». 
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وتراه شرق وجيُهه مُتهزا 
ماد اللستي عشي ادل توالسة 
أزبى على فَضْل البرامكة الألى 
من جاءيسأله يشاهذعنده 
[ق60١‏ ]ير بي على سح السحائب جوذه 
والجودُيرفمٌ أهلّه بين الوَرَى 
وله إذا اضطره'(' القَالُ شجاعةٌ 
20520 2 ا 
والمغل'(1 قد ملكوا البلاد وأهلها 
وكذا بشقحب والخار قد اقبلوا 
والمسلمون على النزول قد اجمعوا 
من حرّض السلطانٌ والأمراعلى 
قال اثبنوافلكم دليلٌ النصر قد 
وأتى جبال الكسروان فآدَكَتٌ 


)١(‏ رف ك): الاصطدم». 


الئل لبجو شروق أكببناء 
لطمما إلى الفقرء والضعفاءِ 
وطوت مكارت حتليث الطائي 
بذلّالملوك وعيشةالفقراء 
وكذا تكون مواهب الكرمساء 
أبداويهري اللبخل بالبخلاء 
قامت بنصرالدين في الهيجاء 
لماأتوابطلائع الأَسَراءِ 
كم فك منعانٍ بغيرعناء 
بالطمٌ'" في أمم بغيرمرءِ 
والمغل عنهم نظرة للرّائي 
ترك النزول سواءط؟» عند مساءِ 
وافى 2*0 فكان النصرٌ عند لقاء 
بدمارهامنبعدطولبقاء 


(؟) (ف): «والغل». وكذا في البيت بعد الآتي. 


(9) (ف» ك): «كالطم». 
(5) الأصل: «سواء» خطأ. 
(0) (ف): «وفا». 


ولضحة كر مدَيئسسة كحو أنحئن 
1ت رايا اميا الله 
وإذا إمامٌ المسلمين وشيخهم 
ادعوا إله العرش يجمع بيننا 
وعليه من ربٌ(" السماءِ تحيّة 


كاليسْك فهو مُعطّر الأرجاء 
مك ذو لعفاف لعزا 
ولى وعر على عزاه عزائي 
في جَنّة الفِرْدوس فهو رجائي 
تبقى("لهأبذدابغيرفناء 


قشنا 


وله أيضًا ‏ عفا الله عنهما برحمته 


هل بعد بُعْدِك طَرْفٌ دمعهٌ راقى 
بَعَدْتَ عنا وللأحشاء2' نارٌ جوّى 
(1)ستطت ين ذف 


(0) سقطت من (ف). 
(©) الأصل: «تبغي» خطأ. 


(0): 
أم هل لداء أخي الأحزان من راقي 


تشب فيهابإزعاج وإحراقٍ 


0 بعده في (ك, ط): «قال الشيخ المؤلف رحمه الله: وقد رّئي الشيخ رضي الله عنه 
بقصائد كثيرة غير هذه» وفيما ذكرناه كفاية. والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا 
محمد وآله وصحبه وسلم» ثم بدأ بالبسملة وذكر قصيدة شمس الدين الحنبلي... 


وقصائد أخرى. 


)00( ا بي اي ا ا 0 


)00 ا 5 ا 
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إنَاإِلى الله من خطب غدا مثلا 
كدنا من الحزن أن نقضي عليك أَسَى 
لماخرجت بيوم الدفن في أمَمٍ 
وقلتٌ: مات إمام المسلمين» فيا 
لهفي على ناصر للدين وهو إلى ال 
حوى فنون النْهىء صدقًا بلاكذب 
لهفي على حُجّةٍ الإسلام؛ كان له 
جار عنم حوى في صدره وغدا 
لش ا ل لك 
غاضت بحارٌ علوم الدّين يوم وى 
نسعى إلى الدّفن مشيًا فوق أرججانا 
يا جامع الفضل قد جف الكتابُ بما 
والمنورت بعدك لا يبّقي على أحد 


تاكن والحمد للّه . 


عم الأنامَ بأوجالٍ وإشفاقٍ 


وحار عِلم الورى في طِيب أخلاقٍ 
مناقبٌ حازها في سن أعراقٍ 
محر وو واف السال فاق 
ويس يُطضي لهيسي فيض آماقٍ 
ذاك الإمامٌ بلحدٍ تحت أطباقٍ 
وقلّلوكانمثشيًافوقأحداقٍ 
قدكانمن بَسْط آجالٍ وأرزاق 
لم بق إلا الله الدائم الباقي 


ين 


ومنها لمجموة بخ الآثير الحلبى دي تحمة الله0: 


)١(‏ (ك): «وهي خمسة عشر بيتَا». وبعده في النسختين (ف, ك) قصيدة لبعضهم. 
ف (ف» ك): «مرثية في الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله» نظمها رجل اسمه 
جمال الدين محمود بن الأثير الحلبي؛ وأرسلها من حلب المحروسة». ولم أقف 


على ترجمة جمال الدين الحلبي هذا. 
ا 


يا دُموعي سحي كسُحخُب الغمام 
لفراقٍ الشيخ الإمام المفذى 


الوا ته ب عبار 
لسع نت امد نايت 
أوحدٌ في العلوم والفضل والزّه 
بحرٌعلم يفوصٌ كل بيب 
فاق بالعلم والفضائل للح 
4ك لك اتسيف ركدوارت 
فماولسية والفجضانا بين 
حالف ااا وك 
كم رموه الحُسّاد لكي لكك 
طالِبُ الحقٌّ لايخافٌ لحيفي 
لايخافٌ الملوك أيضًاء ولا الح 
كممُلولك أتى بحزم'" وعَرْم 
الأ نال : 


)١(‏ (ف.ك, ط): «ولا العبيد مع..». 
(0) (ك, ط): «بجزم». 


ان الخدود دجام 


ابن تيميةٍ ونجل الكرام 
فهمهلا لايهاسٌُ بالأتيدبسناء 
دنه مدن ساون وتسشافي 
جمعهاللعلوم والأحكام 


سد لايرائي في ملة الإسلام 
في معانبه حارَكلٌ الأنام 
كقء فأضحى إمامَ كل إِمَام 
وتيت برف كر سند 
ونيد الجتفووواأخييرة 
لسع ا! تبك كال تتسياء 
ومولايتتسي عسي الإقدام 
وهويّخمي عن ذُرْ ووالؤسلام 
مسق ولا للي دا(" والْوَام 


وهو في الله مُسرعٌ الإقدام 


إفرف في (ف. ك» ط) أكمل القصيدة وهي واحدٌ وخمسون بينًا. وهذه هي: 


للحم 


ولغزازان إذ أتاه بقلب 
فتلقاهه بالبشاشة والردحبٌ 
أخذ العهد منه للناس جميعًا 
لكل ١‏ 5ن ' 
وحماهم من الحِمّى بخشوع 
قل لمنرام للفخار ويبغي 
فقدته الدنى مع الدين والعل 
كم فتاوى أتته مَعْ كل شخص 
حلها كالنسيم في الحالٍ جلى 
كان بحرًا للناس من غاص فيه 
أوحد الخلق في التفاسير طرًا 
شيخ كل الإسلام في الزهد والنْسكُْ 
كان شمس التضكن ونيل البراينا 
ولديه أهل العلوم تداعت 
تبتغغي من جنى معانيه نطقا 
فيروّي قلوبهم بعلوم 
كلمارمت سلوةعنهواه 
خجل البدر مسن سناه فأضحى 
استمع ياعذول بالله وافهم 
قد تساوى في الحق كل وزير 
فضله شاع بين كل البرايا 
كان بدرًا يضىء فى الناس بالعل 
بد زو عي ارد معقان كك 
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ما أسود الغابات مع ضرغام؟ 
والعطاياوالعزوالإكرام 
بأمان لكل أهمل الشاآم 
فأطاعه كل تلك الأنام 
وخضوع للواحد العلام 
رتبة قدعلت بحذالحسام 
هكذا أخسبر النبيّ التهامي 
موكلا الزهاد والأيتام 
أعفيرت كل عالم صمصام 
لصداها من علةالأسقام 
فازبالدرٌ منهلابالحطام 
والأحاديث والعلوم التمام 
والعبادات والتقى والصيام 
وإمامالعلوم والاحتشام 
إذهوت حوله من الإزدحام 
تسشتضئ منه في دياجي الظلام 
فتراهم سكرى بغير مُدام 
قادني الشوق نحوه بزمام 
يعتريه النتقصان عند التمام 
لوباييداي حدر لساري 
عندهمَعمٌرذالةالأعوام 
بعلوم شبه البحار الطوامي 
مإمامافيالهمنإمام 
ب نل يخل مسنيم في اهام 


صَدُرٌَه للعلوم والقلبٌ للربٌ 
َه 53 5 ره 

لاتلنفي عن المسسد تع ودين 

كلمنمات في هوه بوَجَدٍ 


ويده لك ذل والإنعغام 
فهو شسيخي وبغيتي وغرامي 
5 3 ل 5 1 # 
وذكر تمامهاء وهي واحد وخمسون بيتا. 
6 21 
ومنها قصيدة لرجل جُنديّ من أهل مص ر( أرسلهاء وذكر أنه 
عرضها على الإمام أبي حيّان ‏ رحمه الله وهى07"): 


تفلن أيجدي المبية دما لعن 
يا لها ساعةلقًى الله فيها 


بجنان الخلود والدمع دامي 


فهو في جنة النعيم مُفدى بين حور كلؤلؤ في الخيام 
قدسالله روحهمَمٌ أخيه 2 ماأضاءالصباح بالابتسام 
يا نسيمالصبا بالله بلغ لحبيبي تحيتي وسلامي 
وتعرض على المحبين ذكري١‏ وشجوني وشقوتي وسقامي 
تلم صف ما كابدالآنفيه ‏ من همومي ولوعتي وهيامي 
وتقول العبيد محمودٌ أضحى بدمموع وعبرةكالغمام 


.)- فى هامش الأصل: «اسمه: بدر الدين بن عر الدين المغيثى  رحمهما الله تعالى‎ )١( 
(ف» ك,» ط): «قصيدة من القصائد التي رفي بها شيخ الإسلام تفي الدين ابن‎ )( 
أيدمى المغيثى» رجل فاضل له محفوظات متنوعة؛ وفيه ديانة وصلابة في دينه»‎ 
أرسلهاء وذكر أنه عرضها على الإمام أبي حيان..».‎ 
قال ابن ناصر الدين في «الرد الوافر» (ص57١1--57١) في التعريف بناظم هذه‎ 
- القصيدة: «قلت: وناظم هذه القصيدة يقال له بدر الدين ابن عز الدين المغيشى رحمه‎ 


هو وم 


حَطَْبٌ دهاء فبكى له الإسلامٌ 
وبكث بعبرتها السَّماء فأمطرث 
وبكت له الأرض الجليدةٌ بعدما 
وتزلازنلت عر القلوب لِفّقده 
ولمؤمنين الجن خرن شاملٌ 
وتفجّع الدَينْ القويمٌ لفقديه 
مُذمات ناصِرٌه الذي أوصَافه 
ليقي ديسن الله وصفٌ باهر 
ومواهمبٌ من ذي الجلاة تود 


وقب انقب اللنن احوستيالة 


- 


وبكثش لعُظْم بكائه الأيَاء(0 
خوحم بحي اعبرم 
أضحى عليها وَحْشة وقَتامٌ 
وتواترث هن بعهه الآلام 
ونياحة نطفث بها الأحلام 
وبقىغربًاييبُتلى ويضامٌ 
أبدًا تكون على سواه حرام 
وخصائصٌ جمّعت لها الأفهامُ 
بح ريه" 
عد فديم تقد الأخيسناه 


الله تعالى. وأراه محمد بن عبد العزيز ابن كمال الدين عبد الرحيم المارديني الصفار. 


وكان والده عز الدين من خواص أصحاب الشيخ تقي الدين. وكتب ابه بدر الدين 
المذكور مصنف الشيخ في الرد على الرافضي في ست مجلدات» هي عندي بخطه. 
يترجم الشيخ في أوائل كل جزء بترجمة بليغة» من ذلك قوله في حاشية الجزء الأول 
فيما وجدته بخطه: تأليف شيخ الإسلام والمسلمينء القائم ببيان الحق ونصر الدين؛ 
الداعي إلى الله ورسوله المجاهد في سبيله... إلى آخر الترجمة. ثم كتب ابن عز 
الدين المذكور مقابل الترجمة: نقلتٌ هذه الترجمة من خط محمد ابن قيم 
الجوزية». وذكره الحافظ في «الدرر الكامنة»: )١7/5(‏ ولم يزد على ما قاله ابن 


ناصر الدين» وكأنه نقله منه. 


() البيت ساقط من (ف)» وفى الأصول: «دنا» ولعل الصواب ما أثبت. وفي الأصل: «ويكته). 
(١‏ الأصل: «فليتم»؛ و(ف): الفتم)؛ (ك): «فلينم» ولعل الصواب ما أثبت. 


اميك 


العالِمٌ الحَبْرُ الإمامُ ومَنْغدا 


ذُو المَنْصِب الأعلى الذي تُصبَتْ لَهُ 


بحرٌ العلوم وكنرٌ كل فضيلةٍ 
حبرت خيرهالإالهلدينه 
فوفى بأحكام الكتاب وكم لم(١)‏ 
واللبةة انها انبا كينا 
وأمات مِنْ بدع الضلالٍ عوائدًا 
ابن(" الفضائل والمعارف والذي 
والالمكفرت السهووات التسماه 
]توك في العم قول محمد 
3 المتبسر رجانه 
يدي لكم في كل فر ادم 
فلئن تأر في القرون لشامنٍ 


)١(‏ (ك): «فكم له). 


مي 2 
في الأرض في أقطارها الأعلامٌ 
في الدّهر فردٌ في الزَّمان إمامٌ 
خحتمٌ لأعلام الدى وختام 
في نَصّرٍ توحي!د الإلهقيام 
كان 
لايستطيعٌ لِدَفْعها الصَّصَْامُ 
لاتهيعدي لفنون «هالأوهام 
ف العليع منننا سا يقبام 
وحنك غلية لجال العتداذة 


يَقَضي بماتأتي بهالأحكامٌ 


للدّين من ييقِدَى!؛ بهالأقوامٌ 


نزةة) تقدم في العلومإمام 


هم (ف): «عليه حرمة», رك : (احرمة وحجام». 


(9) كذا في الأصل» وفي (ف) : لأين»)» وغير محررة ة في (ك)) وقرأها في (ط) : لأسا 


و«المعارف») سقطت من (ك). 
(6) (ف»ك, ط): «تهدى)». 


(5) (ف».ك): «فقد». وأصلحها في (ط). 


فاق القرون سوى الثلاث فإنها 
وسوى ابن حَنْبِلَ إنه عَلَّم الكدى 
لكنّ أحمد مثل أحمد قد حوى 
حدّث بلا حَرَّج وقل عن زمهْيه 
مجر المطاعمٌ والملابس والدُنى 
نزْرًالمآكلٍ والمنسام ولايترى 
وتراهتصمت -لالعي دائما 
وإذاتكلم لايراجَعٌ هييسةً 
وإذارنافترىالرّجال ذليلة 
سم بالقلوبء وقدُوةٌ(6» 
مِئَنٌ بخص بها المهيمنُ من يشا 
وجفالعبائَ لشُغْلِه بحبييه 


2 2 71 ١ 
تحير الفتعرون يتحرينهن تمام‎ 
حبرٌإمامٌ ص ابر قوم‎ 

8 يي 8 و 
عِلمًاوزه دا في العلوم تَؤام 
ماه شئت لاردٌولاآتاة(1) 
ولِعزمه في تزكهاإخزاة”"ا 
يني الدُّنى في قلبه إعظام(”) 
المحم سبي رم 
وسَكينة وكلائهإبرامٌ 
فَخِطابْه الإجلال والإكرامٌ 
فكاً: ١‏ في زة | و 6 
أبِدَايُعظََ؛ُ وهموبعدَغُلامُ 
من حَلقِهء والجاهلون نيام 


)١(‏ (ك): «جرح» وفي هامشها: «لعله: حرج». وأصلحها في (ط) كذلك. 
(؟) الأصل: «ولعزمها» والمثبت من (ف» ك)» وفيهما: «إجزام» تصحيف. 


() الأصل و(ف): «الدنيا»» (ك): «الدّنا». 
(5) (ك): «دنا». والأصل: انفسها اححلام»! 


(5) الأصل و (ف): «وقدرة» خطأ. 


000 


ولهمّقامٌ في الوص ول لربه 
ولهفتوح من غيوبإلهه 
وتصوّفٌ وتق دف وتعففٌ 
وفايْضة وسنابجةوززنايكا 
ول كرامنات تجعن وتعددذت 
مَن رد عن أرض الشام بِعَزْمِهٍ 
مَنْردٌ غازان اليٌمام بحسرة 
مَن قام بالفتح المبين مؤيّدًا 
22 في بدع الضَلال وجزبه 
وسار ل ار شونا 
من قام في حَذْل الصَّليب ودينِه 
فوهرواورُدُوا خائبين بِذِلَةَ 
فالأمرٌ بالمعروف يُقْقَدٌ بعده 


روحك لكو وه الام" 
تيد د اي 0 
وقراءةٌوعببادة وصيام 
وفسسييانة وأمانديية ومقحساء 
ولهاعلى مر الذهوردوام 
مَن صدّ وجة الكفر وهو حسامٌ 
مَنْ لضن الأسرى. وهم أيتام 
في كسروان» وهم طَّعَاةٌعِظامُ 
ه60 بعد الرّضعع فِطام 
حنّى استقرٌ لأفرهنّ نظام 
لاس افر لجا واب 
وعليهمٌ فوقٌ الوجوه ظلامٌ 
0 


)١(‏ (ك): «ومقامه نطقت بها الأفهام» وبهامشه: «خ: الأغتام» وأصلحها في (ط): 


«الأقتام». والأغتام جمع غتم وهو الذي لا يفصح. 
(") (ف): (وتحرزاء (ط): لوتمسكن وكلام». 


(9) (ف.كء ط): «وأذلهم». 


(4) (ف): «لماتدا». الأصل: «اللباس». لعله أراد: لما أراد النصارى تغيير الزي 
المفروض عليهم مقابل زيادة فيما يؤدونه للدولة في أوائل أيام عودة الملك الناصر 


إلى الحكم سنة .١4‏ كما سبق. 


فكأن أشراط القيامة قددََتٌ 
1 له 7 
4 بقبض الرَّاسحينَ ذهابه 
5 الى 8ه 
ومكارءٌ خُفْتُ بكل شديدةٍ 
يو 2 3 
فحكى ابن حنبل في فنون بلائه 
ورد - جنه ود لك صره وتكّاله 
000 كك 
[ق157] فارادرب العرش جل جلاله 
0 - 1 
وأتاهآتي الموتٍ. يخطب نفسّه 
1 ت منابرٌه وأو حش رَبْعه 
وتفجّعت كل القلوب بم مكله 
0 عو 
ومَصَتْ جنازئه الشريفة بعدما 
)١(‏ (ف): «وطغام». 


الأصل: (إليه فزادها». 


(ف» ك): «ذؤام». 


(0) (ف):«رأى». 
(5) الأصل و(ف): «خانه». 
(0) القمقام: السيّد المعظم. 


كريد سَرْج الزمَانحِزامُ 
كلاولايأتي ماه مام 
وزوائه وبتقى رعاع طغام') 
مِحَنِ تُتَايعه(" . ومن ضِحَامُ 
بساك زَلَْتْ بهالأقدام 
5-2 إليهفزادها الإقداه”" 
ندا تحن فص سين 
كان العَدَالُ والوَام 
للتقافه لحان -3) الإعدام 
فأجابّه طوعًا له القمقاء””" 
وتقوّضتُ عند الرحيل خيامٌ 
وغداعليهانزِلَةٌوِسَقامُ 
كد السهيالك صارح وزحام 


الأصل: ١تتايعه)»‏ و(ف): «متتابعة»)) والتتايع والتتابع واحد. 


وأآتت رواياتٌ الشاآم بِجَمْعها 
إن اذى تصسهدر ا انطاةة رتنا 
فعليه أفضلٌ رحمة تُمُدَّىله 
مادامت الأفلاك في دَوّرانها 


ِ 3 ١ 
يكوه لمن وسيون كنا‎ 


خبرًااصحيحًا ليس فيه أثامُ 
والنولا تخ صيهمُ الأقلامُ 
ومن الإلهتحيّةٌوسلامُ 


أو ناح مِنْ فوقٍ الغصون حَمامٌ 


شقن 


ومنها قصيدةٌ للشيخ جمال الدين عبد الصمد بن إبراهيم بن الخليل 
ابن إبراهيم بن الخليل البغدادي الحنبلي. المعروف بابن الخصَري 


رحمه الله 2 

كينا سي نان تالفنا 
والدَّهِرٌ إن يومًا أعانً فطالما 
لابدّمنيوميوتٌك عَيْفُه 


للنفس سَهُمٌ من سهام نوائب 


)١(‏ (ف» ك, ط): «وعدتها». 


اموت مالا ند من ولاغف 00 
السو عنان فعو نه عدي العكا 
ختعمًا تأى الأحل المقدر اوتدنا 


كردن 5 .|أو إن 5 : 
يرمي فيضْمي من هناك ومِنْ هنا/*) 


(') وقع في الأصول: «الحصري» بمهملات» والتصويب من المصادر. وفي (ب): 
«ومنها للشيخ جمال الدين عبدالصمد بن خليل». قال ابن كثير: «محدث بغداد 
وواعظها». ت (760). ترجمته فى «البداية والنهاية»: )191/١1/(‏ و«الذيل على 


.)١6 - ١5 /6( طبقات الحنابلة»:‎ 


(©) (بس): «الموت لا بد»)» (ب» ف): «عنه ولا غنى». 


(4:) (ف): امن سهوم..)؛ (فء ك): «ترمي فتتصمي». 


مسق عرو الأحزة) المدييد فاته 
شمسٌ الحياةٍ تضيّقت ومَشيبه 
ووعطين رج كان للم رون 
اي اك الدده ع دهره 
أَوَ ما رأيتَ الموتّ كيف سطا بِمَن 
ندب مباح الصبر حظر”؟) بعده 
بذَالأنام معالبذاذة"©» فضلّه 
ترك الجميعٌ على الجموع فلم يب 
ولكم مقاماتٍ له في الحقٌّ لا 
بالعرّفٍ يأمر ناهيًّاعن مُنكر 
فبخير ماسَننْ وبالسّئن اقندى 
تنج الصواب وما اعتدى 


إما تططاررة ياه متدرا 


ما حاد عن ن 


)١(‏ (ب): «الأمل». 
(؟) (ب): «يوجد). 
(”) (ف): «الإقامة». 


لدع الأصل: «خطر» والمثبة من النسخ. 


غِرٌ لأنّطعاقه لسن يُشْينا 
في الكون بالعَدَم المحقق مُوْدِنا 
ويُعدٌفهللاقامة(»موطنا 
في الخلق عن محّضي العلوم تكوّنا 
قَلِمَ استحال؛ وكان شيئًا مكنا 
ألم يكن سو التَقبى مترين 
تلك الجُموعَ ولا استراث 17 ولاونى 
مقن الا بخكى ول شور لقنا 
وم شاور اليد عبن العدد 
والشّكر والذّكر الجميلين اقتنى 
وبغير تحصيل الفضائل ما اعتّنى() 
ف أي علض شمنت يرا نينا 


(0) الأصل: «البذاة». بذ الأنام: أي سبقهم. والبذاذة: رثاثة الهيئة. 


(5) (ف»ك, ط): «استراب». 


(0) (ب» فء. ك» ط): «ما جار»» (ف): «ولا اعتدى... ما اغتنى». 


وداه 


وإذًا امسازية فنا لمكي كرف 
7 لال 27 
في كال صر سيّد هو حجةً ال 
وقوق اجر حو امسدن انعا ذا 
شيخ الأنام ا الإسلام مَنْ 
أشي ابا القاي اند يل شب 
[ق6] في الله ليس يخاف لومة لانم 
لا فين أن كيال تدان 
لم يدير قونا لأجل غد ولا 
طبودد كيو في صَدْرِه لكماله 
ظَهّرت أمارات7؟) الولاية بعدّه 
واسمع مقالة أحمد متوعدًا 


() البيت ساقط من (ف). 

(6) (ب): «التوى في الحق غايات المنى». 
(©) (ف».ك, ط): «مغلوي». 

(:) (ف»كء ط): «ولايات الولاية». 


إماجرى في بحثه مُتفتا 
0 في الدّنا 
من للإمامة لم يزل متعيتا 
ادا قاد الاأكر عع دفر الك 
ع تتوعة ونب الك 
رجرق التو فنهتهاياك المت" 
تصئئواة كدان البسيين الما 
فى انم اس سو خسن لكا 
من كل عِلم معنويٌ" مَعْدَنا 
وا سأل لتصْبِحٌ بالحقائق موقا 
أعداءه: ايوم الجنائز بيننا) 
ماموت هذا الحَبْر رُرْءَاهَيَا 


وأعِن عيونًا ففضُن فيه أعينا(0) 


)(ه) (ب): «قبض النفوس»»؛ (ف): «فلا يلم». 


60١ 


يامنأعادأولي النََسْدّق عِلْمُه 
يادوحة الفضل الني(١2‏ في أصلها 
١‏ جيه 
خاتمٌ الفضلاء علمك معجرٌ 
ا ا 
لكنّهمن فضل ماهو(" قاذفٌ 
أسست ينيانا على تقوى ورض 
تر عابيو اق عاد 
جَامَدْتَ في ذاتٍ المهّيمن صابرًا 
إن الذين يجامدون عدون 
الله قد أثنى على العلماء في 
لاغَرْو إن كنت ابتِيِتَ بحاسدٍ 
أشكو إلِيكٌ وأنتَ أصلٌ شكايتي 
قد عترنك عبر اننا من خزيفا 
سَقيًا لتلك الروح من سحب الرّضا 


)١(‏ (ب): «الذي». 
(؟) (ب): «من هو). 
(9) (ب): «العلماء». 
(4:) (ب): «إن). 


عه ب 


الت لد له 
طيبٌ وزاكي فرّعها خُلو الجنا 
عف مك | التنساع الكنا 
عنه. ولو كانالزمانلهإنا 
بالحى من نورالولايةوالسّنا 
وان» فلا سيّماقدارتفعالبنا 
فى أوجه الفضلاء2" قِدَمًا قبلنا 
عند ل الأذى فأتعت وشازات اليتنا 
نات كَهديهمإلِنِاس بلا 
نض الكتات والنت أو ل مرح عنى 
كاله متك ناولا الرتنا 
من فَرْط صر فى افتقادِك مسّنا 
وبما نجن من الجوى نطق الضنى 
وتحوات حتباف صيدن سسكا 


لو كانفيها الموث يقبل فِذِيةً 


لمسا. 


كان الأنام فِدَّى وأوّلهم أن(" 


نفك 


ومنها قصيدة للشيخ محمود بن علي بن محمود بن مقبل الدذقوقي 
البغدادي المحدّث. رحمه الله - ولم ير الشيخ ‏ وهي(): 


مضى عالء؛الدّنيا الذي عر فقدٌه 
فدمعي طليقٌ فوق خدّي مُسلسلٌ 
ويرجو التلاقي, والفراقٌ يصُدَه 
مضى الطَاهِرٌ الأثواب ذو العلم والحججى 
مضى الزَّاهدٌ الَدْبُ ابن تيميّة الذي 
بكنّه بلادُ الشام طَرًا وأهلّها 


وأضرم نارًا في الجوانح”" بُعْدَه 
ره 
5 


كَفُكِفه حينًا وجَفْني يرْذَه 
وفاجيلة لداعي إذاكانه قفد 
ولم يقدنّس قط بالإثمبُرْدُه0) 
أقرّله بالعلم والفضل ضِده 
وجامعها وانماع للحزن صَلْدهُ 


)١(‏ إلى هنا انتتهت نسخة باريس (ب) دون الإشارة إلى نهاية النسخة إلا بعلامة الدائرة 


المنقوطة: © 


(1) للدقوقي رحمه الله عدة مراثي في شيخ الإسلام» اختلف ترتيبها في النسخ» وهذا 
ترتيب الأصلء وفي هذا الموضع في (ف. ك» ط): «وللدقوقي أيضًا رحمه الله». 
والدقوقي توفي سنة (/0)» ترجمته في «أعيان العصر): (105/05 107)) 
و«البداية والنهاية»: (١/75577آ-7"07).‏ و«الذيل على طبقات الحنابلة»: 


(55/4). 
(*) الأصل و(ط): «الجوائح» خطأ. 


(5) هذا البيت في (ف) يأتي بعد البيت التالي. 


يح إليه في النهار صيامُه 
ويبكي له نوعٌ الكلام وجنسة 


حب نجه اننا وصف كما 


ولم يجتمع زوجان من شهواتها 
0 
[ق0] ويؤثر عن فقرٍ وفيه قناعة 
. 8 وره 
عليمٌ بمنسوخ الحديث وحكمه 
٠. 38 3‏ 1 م .0 
قوول فعول طيّبٌ الخِيّم طاهرٌ 
فماقال فى دنياه هَجُرًا ولاهوّى 
_ 03 .]و 1 0 
علومٌ كنشر”" الوك من كل سيرة 
ري 20 
وله ماادةة 1 اشاروسا لحري مك 
فبانششّهماذا حملت من امرامة 
وما مات من يِبّقي التصانيف!؟) بعدّه 
وخلف انسار حسيانا حفيلة 
ولستٌ مُطيقا شَرْح ذاك مفصّلا 


)١(‏ (ك» ط): «وجده». 

(؟) (ط): «كل علم». والخيم: الأصل. 
(9) (ف): «كنثر». 

(4) (ف.كء ط): «تَبقَى التصانيف». 


(0) (ف): «عدت». 


و الث ان معو 

ويشتاقه في ظلمة الليل ورده 
و ع 

ويندبه فصل الخطاب وحد(١)‏ 

ب 7 1 - 2 

ولما يصعر للسدنيّات خذده 

يي عره ا ترو 


لكوي لحاس ابص رد 


للست مدن حا كو اند 


ونانسفه فك الرهان وميد 


الفضل فليفْحَر على الأرض لَحَُدهُ 
جميع الورى فيه وفوقكٌ فرذه 
مخلّدةٌ والعلمُ والفضل وَلْدَه 

# زاوف ار نا ننه 


إذا عدد 
ولكنة على الإجمال يعس طَرّدة 


لقد فارق الأصحات منه مُصاحيًا 
قضى تَحْبّه والله راض بفعلِه 
يدل تُرابٌ القَبْر من جاء زائرًا 
ولا تحسبوا ما فاح عطرٌ حَنوطِهٍ 
وكان لأهلٍ العِلْم تاجا مكلك 
وما كان إلا التَبْر عندامتحانه 
وكتان يفول للحن والححن خليزه 
وفي الحقّ لم تأذه لومةٌ لائم 
ونا كان ]لأسف ايد الل 
ولع الوه ندا و غرفي الذي 
وحضّبت الأقلامُ بعد مدادها 
فللدّهر ما ضمٌ الثُرى من مُحَققٍ 
وكان إمامايستضاءً بوره 


و عرس عاع 
وكلت ارّجى أن اراه؛ ونلتقى 


)١(‏ (ك, ط): «أوده». 
(؟) (ف): «ورده». 
(*) (ف): اتشدد). 
(:) (ك): «جده». 


؟ 01 


يَراعِى وداد الخل إن خان وذه(1) 


500 5 ل 0 وو 
ولله فيما قد قضى فيه حمله 


يحو 

و 1 
يبين لعينا 
لش ال ا 0 


الا من ا وو 


ليحاؤق التق نقده 
0 
غات فردكة كثما تار فده 
يروق لِمَن لم يؤنِس الدَّهِرَ رَشدَه 
و يُفارق علمّه الجمٌ وَجَدهُ 
عليه دمًا قد فاض في الطَّرْس مَذه 
ويالك من عَضْب تثلّم حدٌه(؟) 
وبحرًا من الإفضال قد غِيض عِذَه 
ولكجرة قتشا اهمسر ذاالسرده 


نرى الموتّ مألوف الطّباع وربّما 
فآوعلى تفريق شمل مجمّع 
ألا إنهَا ب ولس 0 
ولنست بناس عد عاسيك 
وما عَذْرُ جفن(" لا يجيش بدمعه 
تعروة الما والمنانيا تمده 
عليك أبا العبّاس فاضت مُدامعغي 
على تلك الآن المراثي مُباحةٌ 
شَدَدذت عرى الإسلام كذ عارفي 
تركتٌ لهم دُنِياهمٌ تَرْك عالم 
وكنتَ لمجموع الطاز فقت كدق 
وكنتٌ ربعا للمريد وعِصمة 


[ف655١]‏ جمعتٌ علوم الأولين مع التْقَى 


ورم 18 7 7 . 2 0 
يعلل بالمألوف مَن لا يَوَده 
وحرٌ فْوَادِ بان مذبانيرذه 
80 الس ىس عن وو 
وقلبٌ وقد يشعجى وبضزيه وجدء(1) 
و و ا 
ا 4 والخل يخفظ عهدة 


:؛ رو 


0 


غداءًنأىعنة التمدين ورفده 
وما حيلة الرّاجِي إذا خاب7؟) قصدهُ 
وإن غاص دعي فالدٌَّماءٌ تمده 
قويٌّ على الأعداءٍ لم أَلجهَدَهُ 
علا قدرُهعِندالإلهومجده 


ل 2 .0 0 
وعَقرًا لهذا الدين أَبِرمَ عَقَدَهُ ‏ 


للدم سييكا لا شوم ور 


9 الورع الشّافي00) الذي شاع 00 


)١(‏ (ك, ط): «وللتفس حرة»»؛ (ف): «ويضليه وحده». 


(0) سقطت من (ف). 
قرف (ف, ك, ط): «دمع». 
(5) (كى ط): «حار». ش 


(5) (ف»ء ك): «الثاني». يرى د. الإصلاحي أنها ربما تكون محرفة من «الصافي». وهذا 
التركيب مأخوذ من قول الإمام أحمد في حكايته مع أخت بشر الحافي: امن بينكم 


الذزداه 


وكنت تقيّ الدين معنن وصوزة 
رحلت وخلّفتٌ القلوبّ جريحة 
عليِكٌ سلامٌالله حيّاومينَا 


تمثكت» وعدتها خمسون 201 


7 و 
قوولاء وخية(١2‏ القول عندك جده 
.او و 3 ست ورمعو 
تذوب وجيش الصبر قد قل جنده 


مدى مابدانجمٌ وأشرقٌ سعده 


لنشقيكن 


وله أيضًا ‏ عفا الله عنهما بكرمه29: 


قِف بالرّبُوع الهامداتٍ وعدّدٍ 
واخبس مَطبّك في المنازل ساعة 
وافْطعْ علاتقك الني هي فتنةٌ 
ودّعْ صباكَ ودَعْ أباطيل المنى 


)١(‏ الأصل: «وجيز). 


وَاذْرِ الدّموعَ الجامداتٍ وبِدَّدٍ 
واتتال ولاك سبز الك معتد 
واتْبّع سبيل أولي الهداية تَهٌتدي 
واخيكة ذحات الامصور وده 


(؟) (ك» ط): «وهي اثنان وخمسون»»؛ (ف): «اوهي خمسون». أقول: عددها اثنان 
وخمسون بيتّاء ولعل ما في النسخ الأخرى باعتبار إهمال الكسر. 

(7) (ف.كء ط): «وجدت بخط الشيخ سعيد الذهلي يقول: أنشدنا الشيخ الإمام 
العالم الفاضل الكامل» أوحد دهره وفريد عصره.؛ إمام المحققين وقدوة أئمة 
المحدثين تقي الدين أبو الثناء محمود بن علي بن محمود بن مقبل بن سليمان بن 
داود الدقوقي المحدث سامحه الله تعالى لنفسه؛ يرثي الشيحٌ الإمام العلامة 
والبحر الفهّامة» حجة الإسلام وقدوة الأنام تقي الملة والحق والدين: أحمد ابن 
الشيخ الإمام شهاب الدين عبد الحليم ابن الشيخ الإمام العلامة مجد الدين 
عبد السلام ابن تيمية الحراني» قدس الله روحه ونور ضريحه؛ في سنة ثمان 
وعشرين وسبعمائة ‏ ولم ير الشيخ رحمه الله -). 


وافنع من الدنيا القليلّ» ولازم ال 
وتو فعلّ الخيرٍ واضْحَبْ أهلَّهُ 
لاتَعْتِبِنَ مفارمايبكي على 
ودع المروّع بالبتعاد وعَذَْلَهُ 
بإذا اروف مو لتر ويف 
لا أخضرٌ بعدهم العقيقٌ ولا سََدَتُ 
أماأنافلأبكِينَ فإنوّنى 
أين المعينُ على الخطوب إذا عَرَتَ 
أرما عرق هن كنت تعزف للامغني 
أين المحامي عن شريعة أحمدٍ 
مات الإمام العالمالحبرٌ الذي 
من لليهود وللنصارى بعده 
سل عنه يان اليهود أماغدا 
نشأث على فِعْل التّقَى أطواره 
ورث الزهادةً كابرًا عسن كابر 


قف إن مررت بقاسيون على تَرَّى 


فعل الجميل وسر مَسير مجو( 
متحيبًا مُتَجبًا أهل الدّد0) 
أحبابه وازْحمةإن لم تَُسْعِدٍ 
كلعل أمفس ير فال هن 
ساؤزوا وصاروا بالعراء الفذفدٍ 
وُرْقٌ الحمائم فوق برقة تَهِمَْلِ0) 
دمعي سفكت حُشاشة القلب الصَّدي 
أبن المساغة فيك ند المشكد 
لسبيله في ضَنك لحْدٍ مُوْصَد 
أين المحقّق نهج مذهب أحمدٍ 
داه عالِمٌ كل كوم يدي 
يرميهمٌ بمقاله المتسددِ 
مُتلفْعَا ب صَغارِه المتهورّد 
فعَنّت له التتقوى وأعطتث عن يد 
والعلم إرنًا سيدا عن سيد 
فيه ضريح العالم المتفرّدٍ 


(4711ط) ومسو ويهانشة العلة ين 


(؟) (ف): «السدد».والدد: اللهو واللعب. 


زفرة الأصل و(ك» ط): «برقد». و(ف): «تمهد». 


0_1 


كاتتيحة رضن السشآم أمينة 
لو تستطيعٌ بنات نعش أن ترى 
كانحيتك ضمي ته ولط 
مات الذي جمع العلومٌ إلى التقى 
شيخ الأنام تفي دين مُحمدٍ 
ودعت قلبي يوم جاءنعيّه97) 
سقتٍ العهادُ عراصٌ قبرٍ حلّه 
يا" مُبْلمَ العُذَّال فرط صبابتي 
ما بعد رُرٌئك في الزَّمانٍ رزيّةٌ 
[ق/ه1] بدت شع الملحديق جميعهم 
مشي تكو افر الت لبمصة 
يا كالى الإسلام من أعدائه 
بنانواك ادن الى روه 


)١(‏ الأصل: «فوق» والمثبت من النسخ. 


(؟) الأصل: «نعته» خطأ. 
(9) (ف): «من». 


بالفضل يَقَذَفُ بالعُلا والسُّوْددٍ 


في سا عي 


يسريسر 
مح ما ل تيشول تلسدد 


وما تشية تعش ميت ملحدد 


يشر فؤاة نان مرهند 


فوقٌّ السّماكٍ وفوقٌ فَرْقٍ17 المُرقدٍ 


والفضل والوّرّعَ الصحيح الجيّد 


وال ملع ذي الفضائل حمل 


وعم و 
جَسّد حوى خلقا وحسن تودد 


وتَقَمَلي يوم الشوئخ وكسيزئ 
تُصْمي المقاتل بالفراق ولاتدي 
وجمعتَ شَمْل ذوي الى المتبدّد 
في كل ذي قولٍ ووجه أَسْودٍ 
ويسماءٌ كل أخي نفاقٍ ملحِدٍ 
يمارك الإنيف كل ترد 


ياحامل الأعباء عن مُسْتَبِصِرِ 
ياطاردالشبهات عن مُتَرَدُدٍ 


د ا ا بو 
قرَّت عيون مجاوريك وقد عَنوا 


لذدضن 


فكتأتكا تناف اللححوة سدائق 
يا خائم العلماءِ صم بموتك ال 
اليومَ قبضٌ العلم قولًا واحدًا 
لولم يكن خَمْمَ الأئمة أحمدٌ 
خوض الكرائه لم يَرّل من دأبهٍ 
شيخ إذا أبصرئهُ في مفل 
ذو المثقبات الغرٌ والشَّيم التي 
يامن يروم له عديلا في الورى 


ياكاشف العْمّاء عن مُستنجد(١)‏ 
يادافعالفاقاتِ عن مُسترفل 
بجوار قَبْرك عن وثير المَرّقر7) 
زهو بنرجس زهرها الغض النِّي7) 
حَبَرُ الذي يرويه كُلْ مجَودِ 
من غير مامّنع ويو ترد 
بَشَرْتُ أهل الخافقين بأحمدٍ 
فبه الفوارسٌ في المضايق تهتدي؟) 
قذي برويسة عيبون لشيس 
يفنى الزّمان وذكرّها(2 لم يتشد 
قد رّمتَ كالعنقاء ما لم27 يوجدٍ 


)١(‏ (ف» ك): «الأعياء عن». (ط): ا(مستنصر». 


(6) (ف»ك): «المرفد». 


(*) الأبيات الأربعة السابقة ضرب عليها فى (ك) بخط دقيق» فلعله لما فيها من مبالغة 


في مدح الشيخ. 


(:) (ف» ك): «تزل من..». و(ك): «فيه الفوارس». 


(6) (ك): «وذكره». 
)١(‏ الأصل: «ما لا». 


ااه 


كم بين رثبال الفلاة وثعلب 
أرح المطيًّ؛ ولاتكن كمحاولٍ 
قد كان شمسّا للصّحاب مُثيرة 
واليوم أدْرّكها الكُسُوفٌ فأظلمتٌ 
لهي على تلك الشمائل والندَى 
هجم الجمامٌ فلا مفرٌ لهارب 
مات الصّديق وماتَ من عاديتّة 
وإذا مضى أقرانُ عمركٌ فانتظز 
لكِنْ لناعن كل جل سَلوَةٌ 
صلى عليه الله ما هَجَرٌ الكرى 


كم بين كَسهُواو(!) الباق وجُدْجٍ 
صيدٌ الُجوم من المياه الركَدٍ 
بضيائها في كل قُطرٍ نهدي 
طُرّقُ الهدى للسالك المتردٌد 
والجود والهَذّي القويم الأرشدٍ 
والبيوظ ولد اننا بالموصيد 
وتبعوات انك كيفله ركان قفن 
في يوك النّاعي وإلّافي غدٍ 
جَفْنُ التّقيٌّ القانت المتهجّدٍ 


' | صن : 
تويك أ زو عد قا دنه وسميور نيا 


شك 


وله أيضًا ‏ عفا الله عنهما بر حمته9): 


ماكفء هذا الرّزء جَفْنٌ تَسْجمُ 


أبدَا ولا قلبٌ يذوبٌ ويَألم 


)١(‏ (ف»كء ط): «شعواء». الرئبال: الأسد. والشغواء العقاب» وسميت بذلك لفضل 
منقارها الأعلى على الأسفل «اللسان» (شغا). والجدجد: صرّار الليل» وهو قفاز 


يشبه الجراد. «الصحاح» (جدجد). 
(؟) (ك): «تمت ولله الحمد...). 


(9) (فءكء ط): «بسم الله الرحمن الرحيم. وأيضًا للدقوقي رحمه الله [ك: تعالى]». 
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رَزْءٌ أصمّ جميعٌ أسماع الورى 
ايد به 
يتضاءلٌ الّلسِنُ الفصيحٌ لذكره 
رُزْءٌله هوت النجومٌ وكُوَّرَتْ 
من عَظَم موقعه وفادح حَطْبه 
لكنّما يجري القضاء ل ما 
والأمرٌأعظمٌْ أن يقوم بحقّه 
ذا الخطْبٌ أعظم أَنْ يّدَاوَى بالأسى 
كل يُدافعُ حنْفه عن نفسه”"" 
َقمه١]‏ أعيا الأنام فما له(" من ملجأ 


)١(‏ (ف»كء ط): «ويجل قدرا». 
)١(‏ (ف.ك, ط): «الضحى». 


سَبَّقَ الحدوتٌ به القضاءٌ المبرءٌ 
لارَزْء منه في البَرَِةٍ أعظقم 
خوفًا ويَكبر(21 في النفوس ويعظمٌ 
شمسٌ الهدى(" والصّبحٌ ليل مُعْتَمُ 
ل كدو فسن فا يفول وأكده © 
يقضي به رب السماء ويحك؟(؛) 
فب ستداشنه تذوت وكل 00 
113 عت ا ع 0 
حنّى يُفاجبة الحجمامٌ المُؤْلمْ 


ل 1 5 مه و 
يؤويهم عندالخطوب ويعصم 


() (ك): «قسٌ ما البيان..». وقُس: هو ابن ساعدة الإيادي. وأكثم هو ابن صيفي» من 


خطباء العرب المشهورين. 


(:) (ف» ك» ط): «لكنما تجري الأمور... 


ان عجزه في (ف» ك ط): «دمع يصوب ولم يخالطه دم» وأشار في الهامش إلى 
نسخة بالمثبت. و (ك): «يقوم ببعضه...». وأشار في الهامش إلى ما هو مثبت. 


(5) (ف.)كء ط): «تعلم». 


6 الأصل: «كلا», و(كء ط): «عن أنفه». 


() (ف): «فما لهم». 


والموتٌ ورد للأناء(1) 59 
من أخطأتة يد الحوادِث في الصّبًا 
بان في حكم القضاء 0 
ل 1 
لاتعزل الباكي على أحبابه 
للخطب يَدَّحَرُ الصديقٌ. ولاأرى 
لا تحيبوا وَرْقّ الحمام سَواجعًا 
هذا يحنٌ فيشتكي طول السّرّى 
ما حاربت أيدي الرّدى من مارق00) 
من ذايُطِيقٌ مع الفراقٍ تجلّدًا 
أودى فريدٌ الدَّهْر أؤحَد عصره 


ب ِ هم 
شيخ يسودٌ بجده وبحده 


5 8 ع اندع 
شيخك ذأ اله أودعَ سِرَّه 


.»عيمجللا١ (ف.)ك ط):‎ )١( 


(؟) (ف):«لا بد أن تدركه إذ. 
في (ف). 
(9) (ف.ك» ط): «تدرم». 


في ماء ذاك الورْدٍ حتمًا يقدِمُ 
حيثا سستتذكره إذا و94 
ف اتسين ومسخح[ سند 
أحدّولا حي عليها يسم 
واَدُرْه وازْحَسْه لعلّك ترْحَمْ 
في الناس'يدوم البين خلا مرحم 
0 
والرٌرْقُ كذْكٌر إلفها فترئه(؛) 


ا ا 


قل لي وقد مات الإمامٌ الأعظمٌ 
ومضى التقيٌ العارف المتوسّم 
وسواه من( هذين صِفْرٌ مُمْدِمُ 
فيه فماتلقاه إلا يتلم 


..»» (ك): «لا بد تدركه إذا» وفى هامشها إشارة إلى ما 


(:) (ف.ك, ط): «هذي تحنّ وتشتكي [ك: ألم]...» وبهامش (ك): «طول». 
(5) (ف): «ماجاربت...4:(ف». ك, ط): «في مارق». ولعل صواب الكلمة الأخير 


اتتحزم». 
(5) الأصول: «في» ولعله ما أثبت 


اليوم أكشِفٌ عن غوامض سِرّهِ 
قدكان يوئر من أتاهبقوتَهٍ 
انود لوعو دمتةه وررشيد الك 
لومروية ماده يم الى فكأنه 
افا حرق الك وهاي 
وغلى النضارئ الملحدين إذا اكوا 
يشتاقَةُ الإرسالٌ في إسناده 
وبكَنْه عنعنة الحديثٍ وطق 
هذا الذي للدين منه معلل 
هذا الإمامُ الحُجَّةٌ الحَبْرُ الذي 
مضل ررد لاأبك 0 وعسة 
لك يا ابنَ مجدٍ | لدَّين طَودٌ باؤِخ 
أقسمت ما وّصِفَ امرؤ في نفسه 


أبدى مصلاك البكاءَ وحسية 


)١(‏ (ف»ك, ط): «النزاع». 


ا ا لا 
ويظلٌ ُولَ نهاره لايَطْعمَمٌ 
بجيف العصيّ بهديه ويقوم 
يوم القراع(١»العال*المتقدَمُ‏ 
والواقعاتٍ ومَنْ به يستعصم 
من ذايردّ ومن يجيب ويفهم 
والدسخ والحيلوت : لم المخكم 
يبان ما يكتوى عليه المشكيم 
ومنوع ومجنسٌ ومعلّم 
تخي يه تب انكر وتَخْسَمْ 
ووناتحة ورزائمية ا 
في المَضل ممنوعٌ الجوانب أيهَةُ0) 


صصاد وراك 06 
1 0 


(؟) (ف»ك, ط): «يعد» وبهامشه: «لعله: يحد). 


قرف الأيهم: وصف مشهور للجبل. 
(4) (ف».ك,. ط): «أقسمت... بصيانة 


في نفسه إلا وصوتك أعظم». 


أسفاعلى مافاتهمن ورُده 
حَسَدوه إِذْ وجَدوه أعلمَ منهم 
بكي عليه جوامعٌ ومجاممٌ 
وزكث خلاتقة الشراف وكامث 
جاه اتات 1[ ييا 
لات فضائلة البلذة قفا 
ولقد دعوت الشَُّعْرٌ يوم(" نِيّه 
الى :يجيت ون لوازم حقه 
وأخذتٌ أكدّبُ ما أقولٌ وأذْمُعي؟) 
[ق19] تَفِكَ المدادٌ فساعدته مدامعي 
خال مكنذا ين المسواد كانة 
جادّت0) ضريحًا بالشآم غمامة 


مو 


والليل ساج( والخلائق نوم 
ورأوهُ أفضّلهم وإن كانواعَموا 


منه المغارسٌ() وهو منها أكرمٌ 
تَرْوَى مدائحٌ شاردَات حَوُمُ 
كالشنسن نوز فسيائها لا يكت 
فأبى علي فلم أَطِئْ أتكنم 
أن لايجيب وفِكرّه مُتقسّم 

بين السُّطُورٍ كعِفدٍدُرٌ يُنْظمْ 
فعّصى علي فساعد الدّمعَ الدَّمُ 
دمْعٌ المحاجم صب فيه العندة(0) 


عو امه 


تسقي ثراه على المدى وتَدُومٌ 


)١(‏ الأصل: «شاج» بالمعجمة» والمثبت من باقي النسخ. وساج بالمهملة: ساكن. 


(؟) (ف»ءكء ط): «المعارش». 
(*) الأصل: «يومًا». 
050 (ف): (ومدمعي». 


)2( العندم: قيل: شجر أحمر» وقيل: دم الأخوين. «اللسان» (عندم). 


)١(‏ الأصل: «جازت». 


0” 


وق تبوزاح ار تسن قينا 
طُوبى لمن أمسى مججاور تُرْبه 
أمسى وتحتٌ الأرض عَرْسٌُ إِذ ثوى 
1 7 2 
يا أرض صِرْتٍ به كروضة جنَّةٍ 
لسواءٌ تَشْقِيقٌ الجيوب وإنما 
سَْعِدَيِتَ به أرض أقام برَممسها 
نُقِلَتْ إلى جنات عَذْنٍ رُونخه 
ماني سنت الجسزاء وووكهه 
لوكا للعدت التحظ سنت 
لسَمِعتٌ بُشراه 277 بمن وافى إلى 
هو في جور الله أشرفٍ منزلٍ 


يتكي لنه سبع الطواق وشغيةه 


د (1)ث. 0 


مُثْجَم 
من أجلها الجار المصاقّث7© يرم 
فيها وفوق الأرض ا مأتم 
كن ينوم لاتمل وتشأم 
لنزيلها كن يوم موسم 
كدر الحيرئ!!اعلسيها كر 
مينا وهذا الميت حي بكرم 
والتحنور والولفةان فيهاتخَيمْ 
فى مَقَعد الصٌّدق الرّضا تتنعم 
يونا كسان قاطق ع( 


عرّصاته من 3 خير : ضيف يَقدَم 


والله أرافٌ بالعسصاد وأزحكم 
3 و و 
والحِجْرٌ والبيت العتيق وزمزه7") 


)0غ( في هامش (ف» ك): 6 جود). وملجم: من أشجمت السماء. إذا دام مطرها. 
(0) (ف»ك): «المجاور». المصاقب: المجاور. 


”) (فءك, ط): «فينا». 


. (4) (ف): «القلوب». وهذا من المبالغة غير المحمودة» فشق الجيوب منهي عنه. 
(5) (ف» ك): «كان للقبر..»» (ف): «يومًا لسانًا». 


(0) (ف): «بشراءا. 


(0) (ف» ك»ء ط): «تبكي له»ء (ك» ط): «السبع». 


وداه 


وتعطّل المِخُرابٌ مِنْ متهجَّدٍ 
والْخَلْقَ إن نُسبوا إليه كواحدٍ 
أضحث سُطؤر المَضْلٍ يَضْعْبُ فَْمها 
فأبان مُشْكلها وأوضحٌ رمرّها 
إن كان قدأمسى هين مُوَدَأ 
فلرّب عانٍ قدأعان وأكْمَهٍ 
وضريحة كالفيك ينكل عا قة 
إن كان هذا الم زُءُ يَعْظْمْ ذكره 
فالصبرٌ أحسِنٌ مَلْبِسٍ يختاره 
وعلى النبيّ من الإله صلاثة 
تمت والحمد ه20 : 


)١(‏ (فءك» ط): «الأعلم». 
(9) (ف): «الفضل بل». 


بالذكرن ابخان بسر 
في أمةٍ وهو الفريدٌ المئل؛(1) 
و 
فغدت بتنقيط الفضائل تُعْجَب( 

ان 
هذى فأزْتَدهُ ولا يبرم 
من كان من حَنَّقٍ عليه يُسَلُمُ 


شرفا ويُنْجدٌ في البلاد وينْهِمُ 


ب 0 00 


]أ 


ماأم 9 7 ” مت و(ه) 


(9) (ف): «رهين موداء [ك: مودء]»» (ف» ك): «جدره متهدم». وفي النسخ: «زنح» 


ولعلها ما أثلبت. 
(:) (ف»ك» ط): «فالصبر أكرم. 


وخ بعر بالتزافك 3ه 


(5) عجزه في (فء ك): ١ما‏ سارت الأظعان شوقًا ترزم». 


(5) ليست في (فء ك). وبعده فيهما كلام عن النسخة التي تُقِلت منها هذه القصيدة 
ومن سمعها ووفاة ناظمهاء ونصه: «قال الشيخ أبو بكر بن أحمد الدريبي 
رحمه الله: كان على النسخة التى نقلت منها نسختى هذه ما صورته: نقلتها من 
عط مؤلقها الشيخ الإمام الملامة اود غضرةة وقريذ دهرةة أبي الثناء محمود ابن - 

رك 


ومنها للشيخ عبد الله بن خضر بن عبد الرحمن الروميّ الأصل» 
الدُمشقي الحريري» المعروف بالمتيّم» رحمه ايله(١):‏ 
لقنل عنذيا قلس ينار المحكة” «وذات فنوادئ حكن راق الاح 
وزاد غرامي واشتياقي إلى الحِمّى وهيِّحَ بَلبالي حنيني ولوعتي 


فيا عُظْم أخزاني ووّجدي عليهمٌ وياطول أشواقي إليهم ووَحْشّتي 
ع ث0 مع 1 . اطع - 
ملآت النواحي مِنْ تواحي وكيف لا أنوح على قوم هم خير جيرتي27) 


فلمأنسٌ أيامًا تقضت بقربهم ومِنْعيشتي لماتولواتولتٍ 


- علي بن محمود الدقوقي البغدادي قدَّس الله روحه. 
وقال أيضًا: شاهدت على الأصل المنقول عنه ما صورته: سمع علي الولدٌ السعيد 
أبو الخير سعيد بن عبد الله الذهلي الحريري جميمٌ هذه القصيدة الموسومة ب: 
مرثاة الشيخ العالم الرباني تقي الدين أحمد ابن تيمية الحراني» بقراءة الشيخ 
الإمام الأوحد الفاضل المحقق الكامل جمال الدين أبي أحمد يوسف بن 
محمد بن مسعود بن محمد السامريء» وذلك يوم الثلاثاء سادس عشر ربيع الأول 
سنة ثلاثين وسبعمائة. وكتب ناظمها محمود بن علي بن محمود الدقوقي حامدًا 
ومصليًا. 
توفي ناظم هذه المرثاة الشيخ تقي الدين الدقوقي يوم الاثنين العشرين من المحرم 
سنة “ا/ا ثلاث وثلاثين وسبعمائة» ودفن يوم الثلاثاء بمقبرة الإمام أحمدء 
وحيلت جنازته على الرؤوس رحمه الله». 

)١(‏ (ف».ك, ط): «بسم الله الرحمن الرحيم. هذه القصيدة نظم الشيخ عبدالله... بالمتيم يرئي 
الشيخ تقي الدين ابن تيمية» وهو أحد أصحابه؛ رضي الله عنه وأرضاه». ولم أعثر على 
تر جمته. 

(0) البيت في (ف. ك؛ ط) بعد الآتي. 


ده 


ومن عَجَبي أن اعتين البههة 
ذكرتٌ فلم أنسّى زمانَ وصالهم 
َق:17] منازلٌ أحبابي مواطنٌ سادتي 
معاهد أفراحي ديارٌ سعادتي 
مَضّت وانقضت عن كأنْ لم أكن بها 
إذا لم يَنُّح لي بارقٌ من حيماهمٌ 
وإن لم أَقَضٌ العمُرَ بين خيا 

وإن لم أشاهد حُسْنهم في مَشاهدي 
وحقٌ أياديهم وعِرٌ جمالهم 
لغير رضاهم ما تمنّت مُطامعي 


)١(‏ (فءك» ط): «وقد سكنوا». 


وهم ساكنو قلبي وروحي وفجتيا ١‏ 


األن يبال جالفق ١‏ تقحيق 
مطالعٌ أقماري شروق هلي 
واي ارا ارات لذي 
وماذاك إلاامن ترادفٍ غَفلتي() 
فيا خيبة المسعى ويا طول شقَوة 

فلا عِشْثٌ في الدنيا ولا نلتٌ ميتي 
فقذ فاتني سُؤلي وشت بحشرتي 
وفَرْطٍ ضوعي في هواهم وزَلَّي(4) 
ولالسواهمما ادل تلنمي 


(؟) (ف.ك, ط): «بالعذيب» وبهامش (ك) نسخة كما هو مثبت. 


إفرة بعذه في (ف» ك. ط): 
«أعلّل روحي بالعْوّير وبانةٍ 


وما شوقها إلا لسَكان رامة». 


ددع البيت ليس في (ف. ك) . وبعذله في (ف» ك. ط): 


وإن لم أجد نورٌ الهدى في خبائهم 
يقولون لي: لِمْ ل سلوت هواهم 
ولا ذُقَتمُ ماذاق قلبي من الجوى 
فهل لي جنان أن يهم بغيرهم 


والبيت «لغير رضاهم...» ليس في (ف). 


يضيء به قلبي» فيا ملم حجرت 

فقلت: دعوني, ما بليتم بمحنتي 

ولا مسّكم صُرّيء وناري وحرقتي 
م 8 

وهل لي لسان أن يفوه بسّلوتي 


وحاشاي أن أسلو هواهم وحبَهُم 
فهم سرٌّ أسراريء ونور نواظري17) 
وهم عينٌ أعياني وقَلْبِي وقالبي 
وهم في مغانيهم حياتي حقيقة 
وهم في تجليهم شمومي إذا بدوا 
وهم أينما كانوا نهايةٌ مَفُصدي 
وهم نورٌ أنواري وسِرٌ حقائقي 
يتهم على 
وتيا بهم زوحي حياةً هيّة 
إذا سمحوا لي نظرةً من جمالهم 
عليهم سلامٌُ الله ما هبّتٍ الصّبا 
وقند انان امن ستاينا صنا 
وأبكي على من كان يجمع شََمْلَنا 
وأندّبٌ أحزاني بما قد أصابني 
فقَدْتُإِمامًا لم يزل متوكّلا 


تُرى يشتفي قَلْبِي برؤية 


)١(‏ (ف».كء ط): «مناظري». 
(؟) (فءك, ط): «مغانيهم». 
(6) (فء ك, ط): «ونزهتي». 
(4) (ف.ك): «في روض جنة». 


مُذكٌرنى حفظ العهود القديمة 


ورّوحي وريحاني وان وبهجَتي 
وهم منتهى قصدي ومشهدٌ رؤيتي 
وهم في معانيهم'") أهيلٌ بردي 
وهم في تجنيهم رياضي وجثتي 3 د 
0 أينما علدو رادي وتغيقلي 
وهم أَنْسٌ تأنيسي ومأمَنُ خيفتي 
رياض الهنايومًا وتتبرة غلحي 
مَسَرمدة اليه في غير محنة محنة(؟) 
فقد نلتَ من رضوانهم كلّ وصلةٍ 
وما ناحت الأطيارٌ شوقًا وحنَّتٍ 
وأظهة للعدان أصلّ رَرَيْقسَي 
على طاعة الرحمن في كل لمحةٌ 
وأنشّرٌ أشسجاني بنظم قصيدتي 


على الله لا ضغي إلى غير سنة 


فقدثٌ إمامًا كان بالعلم عاملًا 
أندى بكجات اللهواليشة الححى 
أتى بأحاديثٍ الرسولٍ وشرْحها 
أتى بعلوم العالمين جميعها 
انل يَأضول اللاي والفقنه معي 
ا ا 1 
أتانا بأحوالالصحابة كلهم 
الآتانا راف الأنب #كارينا 
أتانا بوصف الصالحين وحالهم 
وعلّمناشرعَ الرسول وديته 
وأَعْلَمَنا أن النجاءً من الهوى 
وحذّرنا هن كل زيغ وبدعةٍ 
وناظرٌ أربابَ العقافد كلّهم 
ورد على أهل الضلالٍ جميعهم 
[ق١7١]‏ وبين تكذيبت اليهود وخبكهم 
وأخبرهم عن سرٌ أسباب كفرهم 


)١(‏ الأصل و(ف): اوسيرتهم». 
(؟) (ف» كء ط): «والتابعين». 


(9) (ف): «وصنفها». 
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وكان حقيقًا قامعا كل بدعة 
عدكد يقت جنا على كل ملةّ 
وعمن رواها بالمتون الصحيحة 
بهد وتأييْدٍ ودين وقوَة 
وفصّلها تفصيل مِنْ غير شّبهةٍ 
شير ه1١‏ دوعن 5 دير 
وللنابضي :9" الملنة المسعتقينة 
وصئّف(" كُنْبًا في صفات الأئمة 
وماهم عليه من جميل العقيدة 
بأفصح ألفاظٍ وأَصَدّق لهجة 
تتح 5 باصن الفيو تت 
وبين من ققد ضلٌ من كلّ فرقة 
بأوضح برهانٍ وأبلغ حُجّةَ 
وما بدَّلوا في الملّة الموسوية 


5 5-5 34 0 في 


وأظهر أيضًا للنصارى ضلالّهم 
وباحثهم حتى تبيّن أنهم 
ورد على كُنْبٍ الفلاسفة الأولى 
2 2 
وقرر إثبات النبواتٍ عندهم 
ورد على جهم وجعْدٍ بن درهم 
زنادقةٌ كم أهلكوا من عوالم 
وجادل أهملّ الإعتزال جميعهم 
.- 66س 1 : 1( 
يقولون: قول الله من بعض خلقه 
وبَاحَتٌ أشياحٌ الروافض وانْتْنّى 
لأَنَهمٌ عادّوا خواصٌ محمد 
بغوا وافتروا جَهُلا فهم أنح س7 الورى 
فكمّ أحدثوا في ديننا من ضلالةٍ 
وهم خصماءٌ الله تبّالدينهم 
ورد على قوم ترّت(" نفوسّهم 
ورد على أهل التناسخ عندما 
3 - 
ومزقهم ففي كل واد لأنهم 


وما أخدثوا في الولة العيسويّة 
سكارى حيارى بالطباع الخبيثة 
بمنقولٍ أحكام ومعقولٍ حكمة 
وجال عليهم كُرَةَ بتعدكرَّة 
وبشر المريسي عمْدة الجهميّةٍ 
بسوءٍ اعتقادات النفوس السقيمة 


وا عي ساك 


يقاتلهم بالدَرَةٍ العُمرَِةٍ 
وسبّوا فَهُم في الأصل شر الخليقة 
وأكدّبُ حَلّْقٍ الله من كل فِزْقةٍ 
فلا مر حبًابالفِرقةالقدرية() 
وبُعدًا لهم من عصْبةٍ ثنوية 
على النفي والتعطيل من غير حُجةٍ 
تجرّوا وخاضوا في أمور عظيمة 


ركز لاكو سمو ار رسي 


)١(‏ (ف.ك, ط): «أنجس». وعلى الحاء علامة الإهمال في الأصل. 


(0) البيت في (ف,. ك, ط) بعد الآتي. 
(0) (ف): ١ترتب».‏ 


وقد أنكروا أمرٌ المعاد بقولهم 
وجادّل(1' أهل الاتحاد وردّهم 
وأنقذهم من ظلّْمة الجَهْل والعمى 
ورد على أهل الحلول فإنهم 
وقد زعمواأنٌ التجلي مَظاهرٌ 
فمن أجل هذايرقصون ديانة 
يرون شهوة المزد والرقص قُربة 
ورد على تناع 7 إبلديس غتسدها 
وكم قد طوى في علمه من طوائفي 
مطايا بْنيّاتِ الطريق سَرَثْ بهم 
وافى سير آراء العق انيد أخر كوا 
وكم قد أراهم كلَّهم سُبل الكُدى 
فمن كان قَطْبَ الكون في حال عصره 
شجاعٌ همامٌ, بارع في صفاته 
ترمد في كل الوجود وغسيره 
يجود على المِسكين في حال عسْره 


)١(‏ (فءك, ط): «وجاهد». 


نفوسٌ نأت عنا وفي الغير حَلَتَ 


إلى أشرف المسرى وأهدى طريقة 


(') كذا في الأصولء وفي (ط): «أتباع». 


(9) (ف): «بأطمان». 


ماه 


بنور وبرهان ودين النصيحة 
يرون تجلي الحقّ في كل صورة 
ولاسيّما في صورة أمْرَديّة 
وفي رَقصهم جاءوا بكلّ قببحة 
فيا ويلّهم من خزْي يوم الفضيحة 
رآهمم وقدمالوا إلى الجبرية 
حرورية منهم على حَشُوية 


إلى أن أناخوا في عراص القطيعة 


وكمقدنهاهممرةًبعدمرَة 
سواهومن قد فز بالبدليةَ 
يروممَرامًا في المراقي العليّة 
يدورعلى الدنيا بنفس دنيِّةٍ 
بأطماره("© في حبٌ باري البريّة 


ويَلقى لمن يلقاه بالبشر والرضا 
ويدعو لمن قد نال مِنْ تلم عِرْضه 
يسارع في الخيرات سرًا وجَهرة 
[ق77١]يجاهد‏ في الله الكريم بجهده 
ويأمر بالمعروف حبّالربه 
تقيٌّ نقيٌّ طاهرٌ الذيل مُذْ نشا 
أليس الذي قد شاع في الكون ذكره 
فمن كان تاج العارفين لوقتنا 
هو الحبرٌ والقطبٌ الذي شاعَ ذِكْره 
إذاماذكرناحالئهوصفاته 
تهنأ أبا العباس بِالقَرْب والرّضا 
ألاياتقيّ الدين يافرٌدَ عصره 
وبانت لكل الناس أوصافك التي 
ظهرت بأنواع العلوم وجنسها 
وأظهرت(' ما قد كان للناس خافيًا 
وأوضحتٌ إشكالا وييّدثْ مُبّْهم 
وكم غُضْتَّ في بحر المعارف غوصةً 
ظهرت بإحسانٍ وحسْن سماحةٍ 


)١(‏ (ك. ط): «فأظهرت». 


05١ 


بأوصافه الحشنى ونفس زكية 
ولم ينتقم ممن أتى بالأذية 
ويلهو عن اللّذات في كل طَرْفةٍ 
بصِدقٍ وإخلاص وعَزم ونَيَةٍ 
وينهى عن الفحشاء نهيًا بهمّة 
كريم السجايا ذو صفاتٍ حميدة 
وعم البرايا بالفقاوى العظيمة 
وشيحٌ الهدى قل لي بغير حميّةٍ 
وفاح تَذَاهُ كالعبير المفنَّتٍ 
كأنّا حللنا في ع وروضة 
لقد نلتٌ ما ترجو بكل مسرّة 
1 فك قد لاحت كشمس مضيئةٍ 
بِرَرْتَ بها مثل العيون الغزيرة 
وسارث بها الرُكبانُ في كل بلدة 
بكلّ معان والقُنونٍ الغريية 
وأبديتَ أسرارًا بنفس عليمةٍ 
ولجّجتٌ فاستخرجتٌ كل يتيمة 
ودين وتوحيدٍ وكلٌ فضيلةَ 


خرجتٌ من السّجن الذي كان ضِيّمًا 
وقد نلتٌ من مولاك ما كنت راجيًا 
يلت على النعش الذي كان تحته 
وصلى عليك المسلمون(١)‏ جميغهم 
وأمّاالنساءٌالمؤمنات فإبهِنُ 
ومَعْهُنٌ أبكارٌ تحجبن بالتقى 
صبرتٌ على الأحكام طوعًا وطاعة 
وكنتٌ حَمولا للنوائب كلّها 
وأوسعْتٌ صدرًا للمقادير عندما 
ولاحث لك الأنوارٌ بالمشهدٍ الذي 
وَعاينتموجودًا تعالت صضفاتة 
فلا أوحش الرحمنٌ منكٌ ولا خلّتٌ 
ولا أقثرث مفك الظلول ولانات 
ولا سكنث”" يوم الوداع دُموعنا 
ولا احتجبّتٌ أسماعنا عنك ساعد(؟) 


إلى دار فوز في رياضص فسيحة 
وأشْهّدكَ المعنى بعينٍ قريرة 
مئين ألوفًا في بكاء وضجّةٍ 
بحسن اعتقَادٍ فيك يا شيحٌ قدوة 
يَنْحْنَ بأكبادٍ عليك حزينة 
ودْقَتَ من الآلام طَعْم البليِّةٍ 
صبّورًا على الأقدار في دار عُرْبَةٍ 
شهدت جمالٌ الحبٌ في كل خلوة 
توف به الأرواح('© في رَوض جنَةٍ 
وشاهدت محبوبًا بعين البصيرة 
ربوعك من تلك العلوم الجليلةٍ 
ديارك من تلك قات العييةة 
ولا اكتحلّث فيك الجفون بِعْمْضَةَ 
ولا أيسّت منك العيونٌ بنظرة 


)١(‏ (فء.كء ط): «الحاضرون» وبهامش النسخ إشارة إلى المثبت. 


(') (فءك, ط): «الأنوار». 
(9) (ف): ااسكبت». 


(4) في هامش الأصل «دائمًا» لكنه بخط مغاير» وإن كان بعده علامة التصحيح (صح). 


لقد كنت روجا للقلوب وراحة 
لكف بالدّين الحنيفيٌّ والهدى 
ظهرت إلى الدنيا بأحسن مظهر 
وودّعتنا تودجع من عير راجع 
شرت بكأس العارفين مُدَامةً 
وَجْذْتَ بكأس الفضل(١)‏ منك تكرّمًا 
فسبحان من أعطاك من فيض جوده 
وقن1") عشت محيونا و بت كا 


1ق وما برحتٌ تعلوك أنوارٌ أنسه : 


ومأواك جِنَّاتُ النَعيم مع الذي 
ِيّ الهدى خيرٌ الورى صا. صاحب 8 
عليه صلاةٌ الحنٌّ ثم 

ووجدة الت الوا كاسنا 
وهنا أنكا جا ربى ميد ا 


1 
وكر تجا واف الشترين الشمية 
وبالغروة الوثقَى وأصل الشريعة 
ورَحْت إلى الأخرى بأكمل رَوحةَ 
وفارقتنا والدَارٌ غير بعيدة 
2 5 ا 

حقيقتها من سرّعين الحقيقة 
عجن تكائسر اليد ة الأجيد ة 


ومَازِلْتَ في عِرْ وقرب ورفعة 
تفرّد من بين الورى بالوسيلة 
شفيعٌ على الإطلاقٍ في كل أَمَةٍ 
على عدهٍ الأنفاس في كلّ طَرْفَةٍ 
على ما أرانا من وضوح المحجّة 
عببناة تر ححا ل تفده راس 


5 22 ف و 5 
تمت» وعدتها مائة وسبعة وعشرون بيّا0" . 


)١(‏ (ف.ك, ط): «بفضل الكأس». 
(؟) (ك): «لقد». 


(6) هو كذلك في نسخة الأصلء أما في (ف», ك) فتزيد بأربعة أبيات على الأصل 


ذكرناها في الحواشي. 


وله أيضًا عفا الله عنهما(١):‏ 
الحو عيض ١١‏ لحف بالنكات 
ما كان أهُنا زماني في رُبوعهم 
والكأس تمئله0») بأنواع الّرور وفي 
إذا تجلّوا على قلبي يِحُسْنهم 
قد كنثٌ في قربهم والوصل مقترنٌ(؛) 
واليومَ أصبحت أبكي بعد بُعْدِهِمُ 
وغابَ مذ غاب عن عيني جمالهم 
ولااصفا بعدهم عيشي بِمَنْهِلةٍ 
ياسادةً ملكو قلبي بِنُطْفَهِمٌ 
فهم مُرادي وهم سُؤْلي وهم أملي 
وهم سروري وهم سمعي وهم بصري 
وهم حياتي وهم أنسي وهم شرفي 
لما سروا وفؤادي في هوادجهم 


مَعْ جيرة لذ لي فيهم صَباباتي 
والتسَّحْدٌ يسعى بما فيه إراداتي 
قُرب الأحبَّةٍ تند لي سعاداتي 
كأنّي في نعيم وسط روضاتي 
لم يتخطر الصَّدّ والهجُرانٌ في ذاتي 
لجباتاروا نات على سس اتن 
راحي ورّوحي ورّيحاني وراحاتي 
وكذترتوا نراق طييك لنذاني 
ما ضِرّهم لوأعادوا امقاتي 
وهم نهاية مقصودي وغاياتي 
وهم نعيمي وروضاتي وجنّاتي 
وذِكْرهُم لم يزل في القلب جَلُواتي(0) 
ناديث من حُرّقي: يا عظُمَ لوعاتي 


)١(‏ (ف»كء ط): «وله أيضًا رحمه الله يرثي شيخ الإسلام ابن تيمية مرة أخرى». 


(؟) (فوك. ط): (عيشًا». 


(9) فى الأصول: (يَجْلى» تصحيف والصواب ما أثبت. 


(4:) (ك» ط): «مقترني». 
(6) بعده فى (ف» ك» ط): 


و 
لهُفي على زمنٍ ولى وماظفرت روحي بمائَرٌتجي يوم الأثيلاتٍ 


0: 


ماكتتٌ أعلمٌ قُرْبِي في محبّتهم 
اندُبُ على ما مضى من عيشةٍ(١»‏ وصفا 
اذك مصارع قوم كيف قد شربوا 
فَأَصْبَحُوا في الرى تَبْلى وجوههم 
وأنتَ من بعدهم تَسري لسيرهم 
اقول هن قال العية المسين وقد 
أنا الذَِّيلُ أنا المسكينٌُ ذو سجن 
أنا الكسيرٌ أنا المحتاحٌ يا أملي 
أنا الغريبُ فلا أهلٌ ولاوطرٌ 
أنا العْبَيدٌ الذي ما زلتٌ مُفتقرًا 
مالي سواك ولا لي(؟) عنكٌ مُنصَرَفٌ 
أنتَ القديرٌ على جَبْري بوَصْلِك لي 
أذعوكَ يا سيّدي يا مُسْتَكى حَرّني 
فانظر إلى عُرْبتي(* وارْحَمْ ضنا جسدي 
مازال مفتّقِرًا في باب سَيّده 
)١(‏ (ف»ك», ط): «عيشنا». 

(؟) (ف): «بكأس». 

(*) كذا في الأصول. 


(:) (ف»ك): «وما لي». 
(5) (ك): «عبرتي». 
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حنَّى رَمَنْنِي إلى الأبعاد راياتي 
وابكِ على ما جرى يا قلبيّ العاتي 
بعد الزُلال بكاسات”" المنيّاتِ 
تحت التراب فيا عُظْمَّ المُصيباتٍ 
إمَا بدارٍهوانٍ أو بجنَاتٍ 
أؤدَى به السَجِنْ في برّ وطاعات: 
أنا الفقيرٌ إلى ربٌ السمواتٍ 
جد لي بضلك واعقُو(” عن خطّاتي 
أنا الوحيدٌ فكُبنْ لي في مُلِمّاتي 
إليك يا سيّدي في كل حالاتي 
ذكراك في القلب قرآني وآياتي 
أنتّ العليم بأسرارالخفياتِ 
ياجابري يا مُغيئي في مُهمّاتي 
ياراحم الخلق ياباري البَرِيَاتِ 
مازال مَبْتليّابالامتحاناتٍ 


مازالَمُهْتديّامازالَمقتديا 
[ق14] ما زال يتبع آثارٌ الرسولٍ على ال 
يهدي(" لستته يُفتى بشِرْعته 
قَطْبٌ الزَّمان وتاج الناس كلّهم 
حبرٌ الوجودٍ فريك في معارفه 
حوى من المصطفى عِلّْمًا ومعرفة 
لك 1 فظم 
ماذا أقولٌ وقولي فيه منحصِر 
في عِلّمه ماعِلُمنا من يُناسبه 
في زُهده ما سَوِعْنا من يُشاكله 
في جوده ما وجدنا من يمائله 
يجود وهو فقيرٌإِنَ ذا عَجَبٌ 
تلوخ شمس المعاني في شمائله 


بحر المعارف تاهوا في بدايته 


)١(‏ البيت من الأصل فقط. 


واززا ل مجتهد اف و د 
منهج القويم بأعلام الدَّلالاتِ 
2 لحُزمته في كلّ ساعاتٍ 
رُوح المعاني حوى كل العبادات7) 
أفنى بسيفي الهدى أهلّ الضلالاتِ 
جنا ءومقة إتحداةالتكرالات 
إلقبنا رذ رسا الجوداراة 
في وصف أخلاقه كلت عباراتي 
إلا أنمنا أهم م العنايات 
الارجال منشوا اهل الكرافاك 
غيدٌ البرامك كانوا في سعادات 
هذا!؟) الذي ما سمعنا في الحكايات 
وفي صفا وجهه نورٌ الهداياتٍ 
أهل المعاني وأربابٌ النهايات 


(؟) الأصول: «يهوى». و(ط): «يهدي» وهو الصواب. 


(6) (ف): «العبارات». 
(4) (فءكء ط): «هو). 


هد 


ووه 


أفهزية الذغر قر ون ملاع ) 
عجوبة الدهر فرد في مظاهره 
يا لهف7" قَلِي على من كان ييَْمَعنا 
3 « و ٠‏ 6 

فارقت من كان يرُويني برؤيته 
يَرْوِي الأحاديث عن سُكَانِ كاظمة 
ويُطْيْبٌ الذكر في إحسان حُسْيِهِمُ 
أ نفك [ن او الات 2 
-2 و 1 54 

ثم الصلاة على خير الأنام ومن 
اختارهليلةالإسرا لحضرته 
عليه مني سلامٌ الله ما همَعتْ 
والحمه لله حمدًا لا انقطاعَ له 


أهل التَصِرّف أصحابُ(١‏ الرٌياضات 
علّامةٌ الوقت في الماضي وفي الآني 
على فنونٍ المعاني والإشاراتٍ 
إذاكية مدان الستاذات 
فيَطرَبُ الكونُ من طيب الرواياتِ 
فيَرْفْصٌ القَلْبُ شوقًا نحو ساداتٍ 
عليه من ربّه أزكى تحيّاتي 
قل صطية الل فوسية البرئنات 
حنّى تجلى له ربٌ السّموات(4) 
سحب الغمام وتعنادت بالزياداتِ 


أرجو به من إلهي مَحْوٌ زلاتي 


تت و َ# 
آخرها!* » وعدتها خمسة وخمسون بيئًا. 


نششكف 


)١(‏ (ك): «وأصحاب». 


(؟) (ف,.ك): «فضائله» وأشار فى الهامش إلى نسخة بالمثبت. 


(9) (ف» ك): «والهف». 
(4) بعده في (ف» ك): 


فهو الشفيع الذي تُرجى شفاعتهء عند الشدائد في يوم المجازاة 


(0) (ك): «تمت». 


وخرك 


ومنها للقاضي الإمام العالم شهاب الدين أبي العباس أحمد بن فضل 


اللهء رحمه الله وسامح(١):‏ 
أْمَكَذا بالياجي م يَحْجَبٌ القمرٌ 
أمَكذا تَمْنع الشمسش الح عن 
أهكذا الدَّمْر كه 
أهكذا السيفٌ لا تمضي مضاربةُ 
أهكذا القوس تُرْمى بالعراء وما 
أهكذا متم ك البحرٌ الخِصَّةٌ ولا 
أهمكذا ب: 


بتعي عع مدي ومين 


الى اجن تيميّة تؤضى سكام أذى 


و 2 52 كيين 
د الأرض اانا تيده 
حون يتحرف في أوقاته سَحَرَ 
ا في عَزّْمه حَوَرٌ 

تَصٌمي الرّمايا وما في باعها قِصِد(؛) 
يلوّى عليه وفي أضدافه الدَرَرُ 
أيدي العدى وتعدّى نحوه الضَررٌ 


و 
0 ولحل و 


02 الأنام وَيدْمَى الناتٌ(0 


)١(‏ (ف» ك): «مرثية في شيخ الإسلام تقيّ الدين أحمد بن تيمية من نظم الشيخ 
شهاب الدين» أحمد بن فضل الله رحمهما الله تعالى ورضي عنهما». وابن فضل الله 
توفي سنة (744) يعني بعد المؤلف. فلا شلك أن الترحّم الواقع في النسخ لم يكتبه 


المؤلف؛ لأنه توفي قبله سنة (4 74). 


انظر ترجمته فى «أعيان العصر»: 5١1//1١(‏ - 577) و«الدرر الكامنة»: /١(‏ 771 
7”77). وقصيدته هذه ذكرها في تاريخه المعروف ب«مسالك الأبصار» انظر «الجامع 


لسيرة ابن تيمية») (ص 5 7 .)7١718-7‏ 
(0) (ف»ك): «فى الدياجى... النوء». 
() الأصول: «ليلاً» خطأ. 


(:) الأصل: «تمضي» والمثبت من باقي النسخ. 


(6) (ف): «الباب». 
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التشزائق معو الادة لا 
ولم يكن مثلّه بعد الصحابة في 
اقه”1] طريقَهُ كان يمشي قبل مِشّيته 
فَرْدُالمذاهب في أقوالأربعة 
مثل الأئمة قدأحيازماتهم 


يكون وهو أمانيٌ لغيركم 
والله لو أنه في أرض غيركة7) 
مكل اشن تيمية ينسى سه 
مثل ابن تيميّة تَرْضى حواسدة 

يرن 4 
مثل ابن تيميّةٍ يرُمى بكل أذى 
مشل ابن تيمية تذُوَى(؛) خمائله 
)١(‏ الأصل: (يدا». 


() سقطت من (ف). 
(9) (ك. طء س): «غير أرضكم». 


يناه مَللُ فيهاولا صَجَرٌ 
علم عظيه”' وزهدٍ ماله خطر 
بها أبو بكر الصديقٌأوعمرٌ 
جاءوا على أئَّرِ السَّبّاق وابتدروا 
بنى وعمّر منها مشلّ ماعمروا 
كأنه كان فيهم وهو منْتَظْرٌ 
فحمّه الرفعٌ أيضًا إنه خبرُ 
حتى يطيحٌ له عمذادمٌ هَدَرَ 
ناوه يدك الأحداث والفسير 
لكان نكم على أبوابه زَمَرٌ 
حتى يموتّ» ولم يُكحَل به بَصِرٌ 
بحَنْسهء أولكم في حَنْسه عَذَرٌ 
والسّجن كالغِمُد وهو الصارم الذَكَرُ 
وليس يُجْلى قَذَى منه ولا نَظَرٌ 
وليس يُلْقَطٌ من أفنانه الزَّمَرٌ 


(:) (ف): «تروى» وأشار في الهامش إلى نسخة بالمثبت. 


مثل ابن تيمية شمسٌ تغيب سُدَّى 
مثل ابن تيمب يمضي وما تهكت 
مثل ابن تيميّةٍ يمضي وما عبقت 
ولا شارف لفيا معدرمة 
لمتكت فبهاالأبظتال ذأء ا 
ولانُعبّسُ حَرْبٌ في مواقفه 
حتى يقوّم هذا الدين من مَيَلٍ 
ركنا ديلت رادها عر 
تأسٌ بالأنبياء الطّهْرِ كم بلغت 
في يوسن في دُخول السّجن مَنْقَبةٌ 
أيذُهبُ المنهل الضّافي وما نَقَعَتْ 
مضى حميدًا ولم يَعْلق به وَضَرٌ 


ومائروق به( الآصالُ والبَكَرٌ 
عير ا و( 
بينتكه العا 7 الازوان والصلّده 
وجوه فزْسانها الأوضاح وَالعْرّرُ 
كأتهم أنجة(؛ ني وَسْطها قمر 
يومًا ويضحَكٌ في أرجائها”" الظّمّرٌ 
ويستقيمٌ على منهاجه البَشَرٌ 


يُبلَى اصطبارٌهم جهدًا وهم صبرٌ 


٠ ١‏ ظعي و 
فيهم مضرة أقوام وكم هجروا 
لجن كاد ها تلقن نعط 
داج تبقى الحَمأة 0 


وكلهم وضَّرٌ في الناس أو و00 


0١١‏ الأصل و(س): «ترق» ومعنى «تروق بها» أي: تغيب سدّىء ولم يصفٌ بسببها 


صباح ولا مساء. 


«نهكت» ولعلها: «نهكّت)». 
(9) (كء ط): «العطر». 
(4) (ف): «نجم). 
(0) (س): «أرجائه». 


)١(‏ الأصول: «نفعت» ولعله ما أثبت» و(ك): «الظماة». 


(0) الأصل: «وطر» بالطاءء والمثبت من باقي النسخ. والوضر 


: الوسخ. والوذرة: - 


طَؤْد من الحلم لا يُرقى له قن 17 
بَحْرٌ من العلم قد فاضت بقيتّه 
يا ليت شعريّ هل في الحاسدين له 
هل فيهمٌ لحديث | امعط اه 


قولوا لهم: قال هذا فابْحثوا معه 
ثُلقي الأباطيلٌ أسحارٌ لها دَمَسُ 
فليتهم مثل ذاك الرَّهْطٍ من ملا 
وليتهم أذعنواللحقٌ مثلهم 
ياطالمائمٌرواعنه مجائبَة(0) 
هل فيهمٌ صادعٌ للحقٌ مِقوَلُه 


كنانها ]لد مس اهارو كه 
فغاضّت الأبحرٌ العظمّى وماشّعروا 
نظيرةٌ في جميع القوم إن ذُكِروا 
عه تار ررق لما 
أو وثْله من يضمٌ البَحْتُ والنظر 
0 
بجمعكه! ؛) وانظروا الجهّال إن قدروا 
تلقث الجر االو وما سسا 
حنّى يكون لكم في شأنهم ِبر 
وآمنوا(*» كلهم من بعدٍ ما كفروا 


وليتهم تمعوا في الضَيم أو تَمَروا 


أو خائض للوغى والحَرْتٌ تَسْتَعرُ 


القطعة من اللحمء والمرأة الوَّذِرة: الكريهة الرائحة» ويقال: يا ابن شامة الوَّذْره كلمة 


قذف وسب. «القاموس» «(وذر). 


. الأصل: «لا نوعا...»» وفي الأصول: «فئن» بالفاء؛ والمثبت من (س).‎ )١( 


(0) البيت ليس في (ف). 
(9) (ك. ط): «ليعتذروا». 
(5) بقية النسخ: «قدامنا». 
(0) بقية النسخ: «فآمنوا». 
(5) (ف): «مجانية». 


َق177] رمى إلى نحر غازانٍ مواجهة 
بل راهظ والأعداءٌ قدعَلبِوا 
وشقّ في المزج والأسياف مُضْلَتةٌ 
هذا وأعداؤه في الدور أَشْجَعهم 
وبعْدَها كِسْروانٌ والجبال وقد 
واشتحصّد القومَ بالأسياف جهّدهم 
قالوا: قبرناف قلنا: إن ذاعجتٌ 
وليس يَذْهب معنّى ينه مُتّقَدٌ 
لم يبكه نَدَ نَدَمّا من لايَصبّ دما 
في عليك أبا العّاس كم كرم 


5 ع( 4 08 سه سات ستروو 
1 5و 
ولايزاللهبرفقيغازله 


نقد تلك بام 6001 مكل 
يا وارنًا من علوم الأنبياء نى 


)١(‏ (ف): «وطار». 


تحهامة مين ذغعاء عو تيه القَدرٌ 
على الشآم وطال(2© الشَّرٌّ والشررٌ 
طوائفًا كُلَها امهنا التتر 
مشلٌ النّساء بظلٌ الباب مُسْتترُ 
أقامَ أطوادها والطَّود مُنْمَطرٌ 
فطالما بطلوا طغوى ومابَطِروا 


حا أللكوكب”" الدَر ري قد قَبَروا 


اود لو 
يبري به دِيَمًا يمي وينهم 7" 

لما قَضَيتَ قَضَى من عمره العْمُرٌ 
وا نامشفوك !19 تطبر كله نطية 
لو المراشف في أجفانه حور 
تأسى'المخازيت:والآياث والسور 
أَوْرَثْتَ قلبي نارًا وَفَدَّها الفِكَرٌ 


(؟) الأصل: إلى الكوكب»» (ف): «أحقا للكوكب»» (ك2): «حقا وللكوكب». والمثبت 


(*) الأصل: «يصيب» خطأء و(ك): «به وبما .. وتنهمرا. 
(:) (ف): «معناك». ووقع في النسخ «وزار». والمثبت من (س). 


(6) (ك. طء س): «ماله». 


[يا واحدًا لست أستثني به أحدًا 
ياعالما بنقول الفق هأجمعها 
يا قامع الدع اللّاتي تجبّبها 
ومُرْشْدَ الفزقة الصّلَال نهِجَهُمُ 
هتكن للنصارى واليه وه ممًا 
وكم فتى جاهل غِرَ أبنْتَ له 
ما أنكروا منك إلا أنهم جهلوا 
قالوا بآنك فد اخطات مساألة 
عَلِطْت في الدَّهْر أو أخطأتَ واحدةً 
ومن يكونٌ على التحقيق مجُّْتهدًا 
ألم تكن بأحاديث النبيٌ إذا 
حاشاكٍ من شبَّهِ فيها ومِنْ شب 

عليك في البحث أن تُبّدي غوامضَة 
قدمتّلله ما قدمتتَ من عمل 
هل كان مثلّك من يََخْفَى عليه مُدَى 


)١(‏ هذا البيت من باقي الأصول. 


من الاحامؤولا ادي لذ ]00 
اناف 1 وكات ا خروا 
أَهْل الزّمان وهذا البدو والحَضًه(0) 
إلى الطريق فما حاروا ولا سَهِروا 
مُجادِلًا وهم في البَحْث قد حَصِروا 
شد المقال وال الجيل والغدة 
عظيم قَذْرك لكن ساعد المَدَرٌ 
وقد يكونٌ فهلا مك بيتك د60 
أمبا جمدت إضبابات قتعسذد 
له ا لغواث غلى الحالين لا الوَرَّرٌ 
سْعلتَ تَعْرفٌ ما تأتي وماتَّدَّر 
كلاهما منك لا يَبَقى لهأث2؛) 
«وماعليكإذا لم تفهم البَقَرً) 
وما عليك بهم, ذمّوك أو شكروا 
ومن سمائك تَبْدو الأنجم الزهُرٌ 


(0) (ف): «اللاتي 35 (ك): «وأهل البدو» وبهامشه: «نسخه: وهذا». 


(0) (ف): «فهلا لا 


0 0 . وصدذره في (ك. ط) «الاحاشاك ما شيه فيها وما شي 


ردك 


1 1 2 رد 2 75 
وكيف تحذرٌ من شيءٍ تزلّبه أنتّ التَمَيّ فماذا الخوفٌ والحَدَّرٌ 
لشيس 
الفلةة عن المحا ري جه ل نلو 0 

دم ة على امن مصبر من : ل بوسيار د 
تمتء وهذا البيت الأخير لغير قاتلهاء وهو الفقير إلى الله تعالى زين 
الدين عبد الرحمن بن عبد الهادي, غفر الله له ولسلفه ولسائر المسلمين» 
والحمد لله رب العالمين. وهي تسعة وسبعون بينّا. 
2 و 
وقد ري الشيخ ‏ رحمة الله عليه بقصائد كثيرة غير هذه وفيما ذكر 
5 


كفاية. 
آخر ما اختصِرٌ من المناقبء والحمد لله ربٌ العالمين» وصلواته على 
محمد وآله وصحبه أجمعين. 


© © © 


20020 هذا البيت ليس في (فء ك» طء س) ولا ما بعده من الكلام. وقد بِيّن ناسخ الأصل 
أنه ليس من قصيدة ابن فضل الله. وكأن ناسخ الأصل نقل نسخته من نسخة بخط 
عبد الرحمن بن عبد الهادي أخي المؤلف. فنقل عباراته بحروفها «الفقير إلى 


اللّه...». 


0 


مراثي ومدائح شيخ الإسلام 
من نسخ الكتاب مما ليس في نسخة الأصل 


قال الشيخ الفقيه أمين الدين عبد الوهاب بن سلار الشافعي2؟) 
رضي الله عنه يرثي الشيخ تقي الدين الإمام أحمد ابن تيمية: 


سيو وااو 
كجره] تارق خسن 
لسيس يبقى إلا إله البرايا 
يالجرح بمهجتي. ليس يبرى 
هل لما بي من مسعدٍ أو معسين 
وَيْكَ نفسي. تعاملي باصطبار 
قدرّزئشاإماَعِلمِ ودين 
يالحُرْن عليه.ءعمٌ البرايا 
كان شيع الإسلام عقلًا ونقلا 
كان في العلم والشجاعة فدًا 


() البسملة من (ك). 


ليس في [ذي] الدنا لمرءٍ خلود 
رمد لام اده 
دائم الملك والبقاء لا يبيد 
وسهادٍ دائجْ والاجفانٌ جُجوو) 
أو يجودوا بطيفهم. أو يعودوا 
عز صبريء وفرّط لحزني يزيد 
فالذي قدقضى بهذامريد 
عَدِمَ المثل في الزمان فريد 
يالنار لهابقلبي وقود 
سنن الدع عنده(0) مردود 
وهو في الزهد والعفاف يسود 


(؟) هو: عبد الوهاب بن يوسف بن إبراهيم بن السلام أبو محمد الإمام المقرئ (ت0787. 
ذكر قصيدته هذه ابن ناصر الدين. انظر «انباء الغمر»: (؟/ 79), و«الرد الوافر» (ص560١).‏ 


(*9) (ف): «الفصال». 


(:) البيت فى (ف» ك): («دائمًا وأجفان جودا محرف» ولعله ما أنيت: 


(5) في «الرد الوافر»: «باب ذي البدع...». 
يدك 


كتاذ اعرف مشر ءالا لدي 00 
كمتان 0:ةاقيدة اكتت ا بويت 
مات لله صابرًا وسط سجن 
بولا الأبحراز فسسلة ودنتنا 
حين وافى على الرؤوس مُسَجَى 
صِحْتٌ من فَرْط ما بدا لي: مهلا 
يالهامنرَزِيّةٍطاش فيها 
ياابن تيميّة. عليك سلامي 
يا ابن عبد الحليم؛ حِلّمك يسمو 
يا إمام العلوم؛ من للفتاوى؟ 
ولفهم الكتاب والنقل بحر 
يا بشومًا(»" لكل من رام نفعًا 
كل وقتٍ مضى لديك سماعا 
ليت شعريء أيامنا باجتماع 
طبت تربًاء وقَدِّسَتْ منك روحٌ 


وعمق كبر الفهياة در 
وعن اللهو والضلال بعيد 2 
يومالاثنين. سِزّه مشهود 
أبيض الوجهء في الشرى ملحود 
والبرايا فين كل حن وقوه 
لك في جنة الخلوهٍ خلود 
كل لبّوتقشَّعِرٌ الجلود 
كل وفيت يمضيء ووقت يعود 
ياابن عبد السلام.» سلمك جود 
ولحل الإشكال حبر تفيد”(") 
في معانيهما مصيب سديد 
إن نال هعد جنال ستعيد 
ذاك عند التحقيق عمْرٌ جديد 
بك هل تَبْرُوَنَ(؟» لنا أو تعود؟ 


ومُنيِخت النعيم مهما تريد 


والحمد لله وحده. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 


)١(‏ (ك): «للحظ». 


)١(‏ (ف):«يفيد». وفي نسخة «خبرًا» كما في هامش (د). 


(9) (ك): «بشوش». 
(4) (ف»ك): «تبدو» ولعله ما أثبت. 


20 


للإمام المحدّث الفقيه الفاضل تقي 7 الدين أبي عبد الله محمد بن 


تعن بنجي نه زن بان !الجر (ا رياز في شيخ الإسلام تقيّ الدين 


1 رزئي 550 5 اصطباري 


تدس مان رادي رك 
قدسقتني الأيامٌ جرعة صبرٍ 
فدموعي مثل الغمام انسجامًا 
ياعَدُوليء أقصر فإنك خَِلُوٌ 
طاب كأسٌ المنون صرفا أدِرُها 
لست أبغي الحياةً بعدٌ. ولكن 
بعد سبع من المئين وعشري 
مع تان للق منشووة [ ذال 
مدفن الحَبرٍ ميحرزالعك حا 
أحمدء أحمد المناقب والوص 


التقي النقيء. ذي المجد والسق 


يالقومي من قاصم الأعمار 
ومُلمّاته. ومن غأنصاري؟ 
عر صبري لهاء وبان اصطباري 
وتُواحي في الليل مثل القماري 
من شجوني فلا احترقت بناري 
لاكؤوسًا ممزوجة من عقار 
بُغيتي أن أموت في الأبرار 
سن خريفًا من هجرة المختار 

يوم الاثنين بعد نصف النهار””) [ 
تعدا طاو مدر 
حتاائين تمكة الكري الجبار 
دَدِ والمكرمات. والإيثار 


.)81/4 /١/( (ت7460) ترجمته فى «أعيان العصر»: (5/ 77 5)» و«البداية والنهاية»:‎ )١( 


(9) سقط كام (ه): 
(0) البيت في (ف): 


وثامن عشرين قعدة كانت 


؛ 


إن يكن جسمه تغيّب في الت 
كان قطبًّاء وعالمًا وإماما 
جابرًا لليتيمءبرّاءرحييمًا 
لم أجد بعده مُعِينَا على الده 
فنهاري من ققدهمثل ليلي 
ياابن تيميّة»وياأوحدالعص 
إن دعوث البكاء بعدك والصب 
فرجائي إن ينقطع من وصال 
كنت حِبّا للمتقين إمامّا 
غافر الذنب قابل التوب ذي الطو 
وعلى نفسك الزكية مني 
كلوقت:تحيّةوسّلام 


تمتء والحمد لله وحده. 


تفمعتساء تسشرة كالعر 0 
[كان]("2 شيخًا لوحده بالفخار 
او شرق على الأمصار 
سر معينا سوى عيون جواري 
بعد ليل بوصله كالنهار 
رء ويا سيدًاغريبٌ الديار 
من ضلالء وناصرًا(" باقتدار 
بر أجاب البكاء وولّى اصطباري 
سوف يبقى حزني مدى الأعمار 
قَالْقّ ما قدوَعِدْتَ من سَتَارٍ 
ل العزيز المهيمن الغفَارٍ 
يامنائي ومنتهى أوطاري 
ماأضاءت كواكبٌ الأسحار 


2 


(1) العرار: نبت طيب الرائحة. 


. (؟) زيادة لازمة يستقيم بها السياق؛ وفي النسخ: «وشيحًا». 
(*) كذا فى الأصول «مخيف» ولعلها محرفة عن «مخوف». و(ف): «وناصر». 


00 


للومام نجم الدين [سعيق بن المى الوك يجيب صدر التدين اتن 
الوكيل» في قصيدة هجا بها شيخ الإسلام أحمد ابن تيميّة» وزَّعَم أنه لما 
خرج من دمشق في محنته الأولى مُطِرت السماء: 


مَن مبلغ عنّي الخبيتٌ مقالةً 
أَرَعَمْتَ إذ غاب الإمام همى الغما 
أوَ ما ترى شمسٌ الضحى في مأتم 
فَليَدْخْلَنَ لأرض مصرآمن() 
ولَيْرجِعَنَ إلى دمشق مؤيِّدًا 
وترى بعينك ما يسؤوك من علا 


أظللا 2 من .- به 35 شبهًا 5 


مَخَضَبّكما أيدي الزمان» فكنت كالز 
فاستر معايبك التى سارت بها الرٌ 
فكفاك مقنّا أن تكون محاربًا 


تمت» وهى عشرة أبيات. 


كالسيف أَقْصّمٌ ظهرّه بفرِنْده 
م؟ كذبتٌ» بل بكت السماءٌ لفقده 
والععر افيس العاناذ اعد 
حقاء كماعاد الحسامٌلفِئْده 
ا 0 
أين النعالب في الشَّرَى من أَسْده 
بد الجفاءء وكان خالص زبده 
كبان في عور الوجود ونجده 
لولي ربٌ العالمين وعبده 


قشف 


.)107 تقدمت تر جمته (ص‎ )١( 
زفق (ك) غير محررة ورسمها «أمامنا».‎ 


للشيخ شمس الدين الذّهبي مرثية في الشيخ رحمه الله(3): 


ياموت خذ من أردت, أو قَدّع 
أخذت شيخ الإسلام وانفصمت 
م ال ل 
فإِنَيحَدَث. فم سلوٌثقةٌ 
وإن يخضْ نحو سيبويه يقه 
وصار عالي الإسناد حافِظة 
والفقهفيه. فكان مجتهذًا 
وجووهه الحاتميّ مشتهر 
أس كنه الله في الجنان ولا 
مَعْ مالك, والإمام أحمد. وال 
مضى ابن تيمية؛ وموعده 


تمت. وعذتها أحد عشر بيئًا. 


محوت رسمٌ العلوم والورع 
عُرى التق واشتفى أولو البدع 
وإن يناظرء فصاحبٌ اللمع 
بكل معنّى في الفنَ مخترع 
كشعبة» أو سعيدٍ الضبعي 
وذا جهادءعارمن الجَزع 
وزهدهالقادري في الطلمع 
زال علينا في أجمل الخلّع 
ستعمان. والشافعيّ» والنخعي”) 


مَعْ خصّمه يوم نفخة المُرّع 


د اد د 2/6 


)١(‏ وهي بتمامها في «الرد الوافر» (ص77)» و«التبيان لبديعة البيان ضمن الجامع» 


(ص؛ 55). 


() (ك): «والخلعي»؛ وكتب في الهامش: «لعله النخعي». 


وقال بعضهم في شيخ الإسلام تقىّ الدين - قدَّس الله روحه -: 


الحمند هش حمدانائما أانندًا 
شم الصلاة على الهادي وعِترته 
بهم وهم خير مأمول وأكرم مَرْ 
قدأنجز الله للأبرار ما وعدوا 
وأصاح الله ذات البين وانفرجت 
وأغمد الله سيفًا كان مُشتهرًا 
والقة ماب القابوت عن الدد 
فأصبح الناس في صفوٍ بلا كدَرٍ 
و اسان لسن نس تافزه 
ولم تكن محنة» بل منئحة جمعت 
فيها بصائر للمستبصرين بها 
فداوموا شكر نُعْمَى كالحيا وكَقَتْ 
فيالهانعمةعمّت سلامة من 
فهو الإمام الذي ما زال عند ذوي ال 
إن قيل من هو؟ فاطرّب عند ذاك وقل: 


نياركا] طيا فرق العسددا 
وفتتحيه وذوية الاضفوة الشكدا 
جْوٌ وأعظم مقصود لمن قَصّدا(") 
من رفع نازلة مَسَّت إمام هدى 
شدائدٌ فكّكت أهوانّها الزردا 
وأطفأًالله جمرًا كان قدوَقّدا 
تقوى. وعرّفها طرق الهدى وهدى 
من بعدما كان كل عَيِشّه تككِدا 
كذاعليه بهالقرآن قدشهدا 
لطتناعية اهو لظلنع للكعؤة ننذاً 
يُنْبِي لمن غاب عنها مَنْ لها شهدا 
على الورى وكَمّت كل الأنام ردى 
بالروح يُفدى وقلَّت أن تكون فدا 
أحكام في سائر الأحكام مجتهدا 


نجل ابن تيميّة فاشدد به عضدا 


)١(‏ في هامش (ك): «هذا البيت فيه إطراء فتأمله. كذا في المنقول عنه. أبو إسماعيل 


يوسف حسين عفي عنه). 


؟وه 


أو قيل: مِنْ وُلْدِ مَنْ هذا الكريم؟ فقل: 
مولى له في جلادٍ أو مجادلة 
تهاب مجلسّه العالي الملوك ومّن 
من أجل تعظيمه للحقٌّ لو وقف ال 
وكرت كدرل الحدنا وزيعيها 
تينج السياءة 0163 مدن 
الع ل ا 11 
ترى ازدحامًا على أبوابه أبدًا 
لم يَدعٌ يومًا على من خاض في دمه 
وربما استغفر الله العظيم لمن 
كذايكون فتى الفتيانء لا رجل 
«هذي المكارم لا قعبان من لَبَنِ) 
نمفات متش الروصض ثالدة 
أو كالنجوم التي تهدي أخا سَمَرِ 


من وَلْدٍ مجدٍ علاء أكرم به ولدا 
نواء نهر توفيئى فد العقهدا 
يُخشى سّطاه ومن لم يَرْهَبٍ الأسدا 
ليت الهصور لديه راح مرتعدا 
يعداولا تيد فى ولا تدا 
كأنما السمع بالألفاظ قدعقدا 
تنكارو حدما قد كان قد نهدا 
إما لكسب علوم أو لنيل جدا 
بغيًاء ولا لام ذالوم ولا حقّدا 
عمدًا عليه اعتدىء أو له نا 
يكون7() كالثمر الضاري إذا حَرّدا 
لا يكفيان لبعض الجائعين غدا 
غِبّ العهاد(؟» عليك الريح مفتقدا 
ليلاء إذا ظل في الظلماء منفردا 


)١(‏ (ف): «ليا». وفي هامش (ك) ما نصه: «لغله (ليتا) بالتاء المثناة. والليت: صفحة 
العنق وفي الحديث: «ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى لينًا ورفع ليتا»؛ 


والله أعلم». 
(0) (ف): «وبذكرا. 
(9) سقطت من (ف). 


(5) النسخ: «العماد» ولعلها مصحفة عن «العهاد». 


060 


عليه ألبابٌ أرباب التَقَى عكفت 
مَن للمسائل؛ إن أعيت غوامضها 
ومن إذارٌّصٌ بالسادات مجلسّه 
يكاد يسلبٌ ألبابَ الرّجال بما 
مِنَ العلوم التي عن ربّه صدرت 
وعن صحابته والتابعين» وعن 
' أم من يشئف أسماعً الأنام ما 
سوى الإمام تقيّ الدين أحمد تا 
ومن يحدّث عن بحر فلا حرج 
وكم بمصر وبالشام الشريف فتّى؟ 
كفاهآية تأييدٍ يسعايةٌ من 
لكنه حين حاز السَبّقَ من صغر 
وحازعلما لَذنياه ومنقبةً 
فأجمعوا كيدهم يبغون فتنته 
ولم يطق حاسد(" في الأرض قاطبة 
وكان سيمًا على الأضداد مشتهرًا 


ومجتنى الشهد لم يَعْكّف عليه سُدَى 
يحل مشكلها المستصعب العقدا؟ 
يكون في صدره صدرًا إذا قعدا 
يرويه ممايزيد المهتدين هدى 
ومن حديث عن المختار قد وردا 
أئتمة ساد مَنْ عنهم روى سندا 
يربو على الدرٌ منشورًا ومنتتضدا 
ج العارفين» وقاهالله كلّ ردى 
عليه بل هو مأثوم إذا اقتصدا 
لكن بمجموع هذا الحَبر ما وجدا 
سعىء ولم يستطع يؤذي له جسدا 
وفاق كل كبير فاق( وانفردا 
تفف كله أكباذ العدّى حسذا 
قُيما أعنان عليه ركه الجددذا 
نأ يكحة بمكيرو و إلسة ينذا 
فحاولوا أن يكون السيفٌ منغمدا 


)١(‏ كذا في الأصولء ولعلها «فات». و(ف): «لما حاز». 


(؟) (ف): «حاسدًا». 
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فتن يض نكا شمس إذا طلعت 
ونور ربّك لا يُطفىء وإن7١2‏ حرص ال 
وقددرى كل ذي مُحبْر بأنّله 
وقد علمتم به لماادّعاهإلى 
فاسترشَّدَ الله في الإصدار7" عن بلدٍ 
فاختار مسراه مولاه ووفقه 
وسر والله يكلؤه ويحرسه 
والشمس ما حجبت بالغيم عن بلد 
فالدرٌ لو لزم الأصداف ماارتفع ال 
لم يُبْقٍ توديعه يوم الرحيل لذي 
كأن حاديهيومٌ استقل به 
فاستعبرث أَعْيُنٌ كادت لفزقته 
هذاء وكم قد قضى ظام إليه ولم 


)١(‏ (ف): «ولو). 


أو يحجب البدر إن شق الدجى وبدا 
خب اللكيمٌ على الإطفاء واجتهدا 
من فيض بحر عطايا ربّه مددا 
مصر الذين علمتم ما بها وجدا 
تبّابه واستخار الله ثلمغدا 
بعس قدي اتورنيدةا 
وكيف لا وعليه كان معتهدا 
لا اتكارسحتافا فيز ة بلنيدا 
لَئّات» وارتكب التيجان واقتعدا9) 
صبر وذي جَلّد صبرًا ولا جَلّدا 
مسيره نحو مصر بالقلوب حدا 
تن را لقعا لكا وم 


تقض له قبل 'و شك السين أن يردا 


(؟) النسختين: «الاضداد». ولعل الصواب ما أثبت. 


(9) البيت في (ف): 
فالدر لوازم مام ا م اللب 


و«ارتفخ» كذا في النسخ. ولعله محرف عن «ارتفع» أو نحوها.. 
دع سقط قوله: «حزنًا وأولاها... يقغى له» من (ف) وهو انتقال نظر. 
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فحلٌ مصرّ عزيرًا عند مالكها 
لتشْرق الدولة العَرّا بده وإذا 
ويأمر الناسٌ بالتقوى ويخبرهم 
ولايزال بأعلى فرق منبره 
وفي مجالسه اللاتي يحف بها 
يدعو لسيدنا السلطان ناصر دي 
بأن يدوم له في الملك أربعة: 
حتى يُمَلُكه الله العراق فيم 
وعاد مِنْ مصر نحو الشام في دّعة 
فحين وافى دمشق الشام محتررًا 
رَوَى صَدَّى مهج قد طالما ظَوئت 
وجاءنا بعد ياس مشل عافية 
ولاح شمسٌ على روض وسح ندّى 
واخضرٌ روض الأماني ثم فاح شدذًا 
وصفْق النهر.ء والأغصان قد رقصت 
وسرَ أهل التقى من كل طائفة 
وأنجح الله في الدنيا مقاصده 
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دون الأماني إذا ما عد في الشهدا 
وفي مهمّاته أضحى له عَضدا 
أضلّ جهلُ جَهولٍ بالعلوم مّدى 
بسنة المصطفىء فعلا ومعتقدا 
منزَّماأحدًا في ملكه صمدا 
ملائك الذَّكْر تُحصي مَن لها شهدا 
سن الله نجل قلاوون الفتى أبدا 
عر ونصرء وتأييد؛ وكَبّت عِدَى 
حو الشرك» والرفضّ منهاء والذي مردا 
مصالحًاء مصلحًا ما كان قد فسدا 
بن كل فده وداة للوزى عقنذا 
إليه شوقًاء وجلى للقلوب صدا 
جاءت عليلاء فلما لابسته هدى 
والشمس عادتها في الروض رفع ندى 
بان العبي وافتى ررقم وفيا 
مَسَرَّةبفتى: من مضر قند وردا 
أن عاد أكرمَّ مما كان حين بدا 


فادعوا له» ولمن(١؟‏ كان السفير له 
وني انين أ لاقيو والننة 
فقل لقوم شقوا: زال الشقاء إلى 
عين أصابت» ولكن عين عائنه 
والله ماخيّبالله الدعاةله 
لكن أجابّ وأعطى فوقٌ ما طلبوا 


حتى ألكبكم مِنْ بعد مابَعدا 
وصار كل بكل عيشه رغدا 
أعدائكم, وبقيتم أنتم السّعدا 
ألاتروهرقادالموت قدرقدا 


من كل عبد له يدعو إذا سجدا 


فالحم الله حمذدادائمّاأبدا 


تمت بحمد الله وعونه('2 وحسن توفيقه. 


نششفف 
أنشد هذه القصيدة الشيخ الأجل شمس الدين أبو الثناء محمود بن 
خليفة بن محمد بن خلف المنبجي: قال: أنشدنا لنفسه جميع هذه 
القصائد: الشيخ الإمام سعد الدين أبو محمد سعد الله بن بُحَيخ(© في مدح 


شيخ الإسلام تقىّ الدين ابن تيمية ‏ قدَّس الله روحه ونوّر ضريحه؛ ورحمه 


وعفا عنه ه: 
أيها اماد الذي فاق فخرا 


ياإمامّاأقامهالله للعا 


)١(‏ (ف): «وإن». 
(؟) من(ف). 


وسمارفعةعلى الأقران 


مهاه باللطف والإحسان9؟) 


فرق في (ف. ك): اانجيح) تحريف» والتصحيح من (ح). وانظر (ص709). 
(:) (ك): «للعالمين» وعلق في هامشها: «لعله: للعالم». 


يا غريب المثال» يا موضح الوش 
ياتقيّ الدنيا مع الدين»يامّن 
لاتسل العيراة إن أكخيروا لحز 
أنت روح الوجود في عصرك الآ 
والبرايا إذا اعتبرت جميععا 
وإذا الداء خامر الروحَ والقل 


فجديرٌ بسائر الضَّحْبٍ إن ه27 أطنبوافي السؤال للرحمن 
أنيدِةُ”” ظلّك الظليل عليهم سالمامن طوارق الحَدّئان 
بالنبيّ الهادي مح مدالمبا-2 عوث بالمعجزات والقرآن 
وبأص حابه مع الآل والأز واج والتابعين بالاحسان!؛) 
صلوات الإله تترى عليهم وعليهماشرقالتيّران 
تمك :و2907 عدثها ثلاثة عش نيما 
ششفف 


)١(‏ (ف): «وأقدموا». 
(0) (ف): «إنهم». 


كال بالبيّتات والبرههان 
حص بالفضل واكتمال المعاني 
داد أو أقدمو(١»‏ بلا استئذان 
ن وقلب الورىء وعين الزمان 
منك أضحوا بمنزل الجثمان 


ب تعدّى الذا إلى الأبدان 


() أشار في هامش (ك) إلى نسخة ب «يديم» لكن ينكسر الوزن بها. 
(4:) (ف): «لهم بالإحسان» ولا يستقيم البيت بها. 


(0) «تمت و» من (ف). 
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وله رحمه اللّه: 

يا من له فِطْنة فاقت ذوي الفطن ياذا المناقب(١2‏ والأفضال والمنن 

يا من أواليه في سِرَي وفي عَلّني لاتَلْحُني في انخزالي عن("بني الزّمن 
ولا اغترابي عن الأهلين والوطن 

يامن لدين هواهبتٌمعتقدًا ومن بذيل هواه ظلْت معتضدا 

كن لي عذيرًا فلا نلتَ العداة غدا ولاتلمني إذا أصبحتٌُ منفردا 
عن الوجود بلا يل ولاسكن 

كم جهد مثلي أن يُخفي تملْمُلّه2590 عن الوشاة. وأنيُخفي تحمّله 

إذ نم دمعي بأسراري يحقّ له فبي من الوجدماإِنْ لو تحمّله 
رَضوى لذاب جوى. أو يَذْبُل لفني7؟) 

لكن قلبي» وإن ضاقت مسارحه لماحوته من البلوى جوارحه 

بهغريمغرملايبارحه ولي من الفكر ندمان أطارحه 
اناتور عرو نيدن 

شغِلت فيه به عمّن سواه فما لْوي على صَْف دهرٍ جار أو رّحيما 

)١(‏ (ف):«ياذ لمناقب» وكتب فوقها: كذا. 

زف (ك): «تلجني». (ك, ف): «انجذابي من» و(ط): «في انخذالي»؛ والمثبت من (د). 

(©) (ف): «تملله». ‏ 

(:) تحرف «رضوى» في (ف): «رضى». وارَضُوىء ويَذْبُل) جبلان مشهوران. امعجم 

البلدان: (”/ اف ه/ :"8 ). 
(5) (ف): «أشكر» وكتب فوقها: كذا. 
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ءِِ َ واع 0 ع 
ولا أبالي أذيع السّرٌ أوكّتما وكيف أصبح بالأغيار ملتئما(') 
وبعض ما بي عن إيّاي يشغلني 
5 , 
هذا ولو أضرمت فى القلب نار غمّبى ماازددت إلا ابتهاجًا بالهوى ورضا 
به ومن مثل قول السيد الحسن(؟) 
مخاطبًا لجهول بات يؤلمه ذل ولجنا يما لفن يغلت 


دع الأجانب بل روحي تزاحمني 


نششيك 


وله فيه أيضًا ‏ رحمه الله ورضى عنه -: 


ياعالمًا جل عن ضدٌ يضاهيه 
يا ذا الفضائل» يا زين الأمائل» يا 
إيضاح فضلك لا يحتاج تكملة 
يامنإذارَّمْت أن أحصي مناقبه 


ضرت لدولآ ستخاناة تهندقن 


وفاقأقرانهفيمايعانيه 
مُردي المماثل» يا مُوهي مناويه 
لكن مفصّله عن ذاك مجزيه 
نظمًاوشرًاوأنشيه وأرويه 


)١(‏ (ف): «بالاعبار ملتهمًا». وفي هامش (ك): «منقول عنه: ملتهمًا». و(د): «ملتهمًا) 


() (ف): لابه ومن قول سيد الحسني». 


مُحرّر المجد في مدحيك لخّص ١7١‏ لي 
باعننةة ال تعدى جتنا ومقتضة 
ويانهاية طلاب الرعاية من 
ياغْنية المبتغين الرّْد مانحهم 
أبديت تعجيز أهل النظم فاعترفوا 
لله كم مَيتٍعلمأنت تنشره 
وكم حصون ضلال أنت هادمها 
بيست إفسادً ما قد حللوه لهم 
من الدياثة9)؛ حيث الجُعْل يبذله ال 
وقمت بالحقٌ في ذا العصر مجتهدًا 
يا حجة الله في هذا الزمان على ال 
يامن براهإله العرش داعية 
ياكاشف المشكلات المعضلات لنا 


)١(‏ (ف): «أخص». 


ته ل 0 
فيمايروممء وكافيه ومُغْنيه 
وسيط علم وخير أنت حاويه 
بالعجز عن كنه ما أصْبحْت تبديه(؟) 
من بعد ما كادت الأيامٌ تطويه 
قهرّاء وكم قول غاو أنت موهيه 
فى نَصره مُبطلًا دعوى أعاديه 
وجودمابين قاصيه وداليه 
إلى الهدى بلطيف من تأنه 


(١؟)‏ كتب أمام هذا البيت في (ف) في طرّة الصفحة (178): «تمتء وله أيضًا يذكر ذل 
الخصوم رحمه الله». وصواب مكانها قبل قوله: «لئن نافقوه...» كما سيأتي. 

(9) (ف» ك): «الديانة». و(ط) كما هو مثبت ولعله الصواب. 
ويشير في هذين البيتين إلى مسألة نكاح المحلل؛ وصدّف شيخ الإسلام في بيان 
المسألة كتاب «بيان الدليل على بطلان التحليل». 
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يامّن أبى مِقَوَّلي إلا مدائحه 
ومن حداني إلى أني أخاطبه 
إلا مخافة ذي جهْل(١2‏ وذي حسد 
وإن تعرّض ذو ضِعْن تلوتٌ له 


1 


ولق وراد حت شعؤاة كنت أعنينه 
بالمدح؛ حتى كأني لا أناجيه 
يلحىء فيعرب عمًا فيه مِنْ فيه 
«فذلكنّ الذي لمتشي فيه) 


قشف 


وله أيضًا يذكر ذل الخصوم رحمه ا 
لئن نافقوه. وهو في السجن. وابتغوا 
فلاغَرُو أن ذل الخصومٌُ لبأسه 
تعاشيةة السصي اليو دان 


للّه : 
زَضماهة و ادوارفة: وتوددا 
ولاعجب إن هاب سَطوته العدا 


يخاف ويرجىء مغمدًا ومجرّدا 


نقشا 


وله أيضًا فيه يمدحه رحمه الله تعالى: 


أياممًن مناقِه فاخره 

ويامنلههمةلمتزل 

ويامّنعزائمهلاتَيبي 

)١(‏ (ك): «محل». 

(0) ليست في (ف). 

(9) (ف». ك): «#عامرة». والمثبت من (ح). 
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ويامًّنمواهبهغامرة9) 
بأمال آمالها م اطره 
يلنجح مقاصله ظافره 
إلى درج ات الغلا سائره 


وياليث حر بإذاماسطا 
ظ وياطودحِلمإذاماجنى 
وإذ نال منه بسوءالمقال 
ويا بحر علم تكدادالبحار 
ويامّن أله بالنصوص 
ويامتنبرهين أقواله 
ويامّن عورف عرفاتته 
ويامًّن صورمٌ آرائه 
وياقدوةيقتدي العارفون 
ومن قَصّده بهدى الطالبينَ 
ويا داعي الخلق في عصره 
ويامّن مكارمٌ أخلاقه 
ويامًّن بدائع أوصافه 
وماذاعسى يَبُلغ المادحون 
ومجدك قدأعبجّز0" الواصفي 


ولكيرّ ذلك جهد المققل 


ا ا 0 
عليهامرؤينشي عاذره 
وفُبْح الفعهالغداغافره 
تفيض بأمواجه الزاخر'(١)‏ 
لأخصاه أ بدا قاهره 
كشي شيك إذ بد سادرة 
تفوقٌ على الأنجم الزاهره 
لاعستناق اعد انس بيات 
بنورهدايت هال وفره 
إلى الحق بِالحُجَج الباهره 
زكت بعناصره الطاهره 
تُعسين على مدحه شاعره 
من القول بالفِطن القاصرءل") 
ن وصيّر آذانهم حائره 
فكن بالقبول له جسابره 


)١(‏ (ف». ك): «الزاهرة». و(ط) كما هو مثبت» وهو الصواب. 
)١(‏ (ف): «القاهرة», (ك): «الطاهرة»؛ وكتب في الهامش: «بدله: القاصرة». 


(9) (ف) ونسخة في هامش (ك): «أعز». و(ك): «أعيى»» وما أثبته من (ح). 
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أيامّن دعائى ويامّن ولائى 
لعلياء ح د ضرته دائلما 
لعمرك إن كان حظّى غدًا 


كماهوعندك ففي هذه و 


وذ ائح أثب : || اطره(1) 
تكعسشسوذد ؤاروة مسي كادرة 
فتشصين الله في داره الآآخبره 
«فتلكإذَا ككبّةخاسره) 


د علد د جد 


الللةاتفك وخ شين وتعنه 
وبفضله("2 الضافي نلو ونلتجي 
وبه نصول ونستعين على العدى 
فله الشنا والمجدء إذهوأهله 
مولى حبانا في فتور زماننا 
اغبي تقد التدين. أكم| عدد 
العالم الوّرع المحقت» والذي 
من جاد بالنفس7(”) النفيسة منه في 


)١(‏ (ف): «وفاتح... العاصره». 


ولهنعظٌم دائمّا نوخد 
وإليه نسعى مُخبتين وتُخفد 
| لا سيير ة اجا ايه جين 
ول هالجلالة والبقاء السرمد 
لكو جا :دما سد 
لدعائم الشرع الشريف يشيد 
من دون رتبنه السَّهى والفرقد 


ذات الاله وإلم برعهنة تهنندة 


فم (ك.ح): «وبذيله» وكتب في هامش (ك) ما نصه: «ظ: بفضله. كذا في هامش 
الأصل» ولكن الظاهر عندي في متن الأصل. والله أعلم. أبو إسماعيل يوسف حسين. 
وفي (ف) كتب في الطرّة مقابل البيتين الأولين رمز (ظ) مرتين. 


(9) (ف): «في النفس». 


من لم يخف في الله لومة لائم 
حبر حباه الله جل جلاله 
. هو بحر علم؛ طود حلم راسخ 
ميلد لتميه يسني وتالت 
وكذاك فيه على المنافق غِلْظة 
هوقائملله يهدي خلقه 
فلذاك أصبح للبرئة قدوة 
إناكيا أبا العبنائن: ادع فرزقة 
ضاقت بهم سَعةٌ الفضا مذ عاينوا 
ورا رلا مضيو اين 
فعراهم الحسدٌ المضل فأصبحوا 
إن يحسدوك فغير بذع منهم 
رامدو راتكه اهنا ل بومنا 
| فدعا بهم داعي فصورهم: الوا 
لما نأت عرّماتهم عن شأوك ال 
همّوا بأمرلمينالوامنهما 
ورموك بالإفك الفظيع» وأطنبوا 


)١(‏ (ف): «فاقعد). 
(0؟) (ف): «الشامي». 


كلاء ولم يرجعه عنهمُفَنْد 
بصفات مجدٍ في علاه تخلّد 
في الحق لاوانٍ ولامتردّد 
للمسؤمين ورافسة وتودد 
وتمتّعءوتصعّبء وتشدد 
أبذدا إلى سبل النجاة ويرشد 
في العصر إذ هو فيه قُطْْبٍ مفرد 
من قبل قد كانت لحقك تجحّد 
لك كل يومرفعة تتجدّد 
ليست لغيرك في زمانك توجد 
واكزززية ننه لقني الممية 
جَمٌ الفضائل لا محالة يحْسَّد 
علموا بأنك في المعالي أوحد 
ومع الخوالف ما حبيتم فاقعدو""' 
سَامِي(')؛ وصٌدّوا عن حماه وأَنْعدوا 
فلحو كشت تدر ولحا بسنا 
بالقول فيمازوّرواء وتقلدوا 


وبغوا عليك بماافتروه تعمّذا 
لم يتركواشيئًا بهيتوصلوا 
إلانحَوهء وبالغوا ففي جهدهم 
حتى إذا ما استيأسوا من نيل ما 
خافوا سطاك فأجمعوا آراءهم 
قابئى إلهك أن يتالوامتكمنا 
ماذاك إلا حاليوسف خزته 
فبلغت فيه من الرياضة فوق ما 
ثم انقضت أيامٌ حَلُونك التي 
وبرزت كالإبريز فارق كِيْرَه 
وظهرت كالصبح المثير إذا بدا 
وشهرت كالعَضب المجرّد مقسمًا 
فهناك أَعْقِد للجدال مجالس 
فرأوا نكولًا عن جدالك خيفة7) 
حتين إذا عجرو دالوا سا 


حشدوا عليك جموعهم وتحزبوا 


استف ا المساقية ا تسدنا 
طَمَعَاإِلى ما فرروة وكيوا 
لكن سعدت وإنهم لن يسعدوا 
كنانوا تجميعا جناؤلوا وتقصدوا 
أن يودعوك السّجنء ثم يخلّدوا 
رافتواء واي كر بحا مقبطية 
إرنًا حباك به الكريم المرفد1(7) 
تختاره؛ وَصفا لديك المورد 
كَمُل العلاءٌ بهاوتمٌ السّؤدد 
فاحتار فيه الجهُبذ المستنقد 
في الأفق فانقشع الظلامٌ الأسود 
في غير هام عداته لا يغْمّد 
كانوا أزاذوا اتوعنا لا تي 
وتَدَبّْدَبت آراؤههم وتفنّدوا 
أن الكحينة و ليوف البوعد 


وتواثلبواوتحفلواوتجزرّدوا 


)١(‏ (ف): (إربًا حباك» وفوق الأخيرة رمز (ظ). 


(؟) (ف): الخحفية». 


فلمك 


وحموا عصابتك الحضور وحاولوا 
فنهضت معتصمًا برئك واثقا 
وإلينه أ خلشيتالتر كا موقينا 
ثم اسستخرت الله واستفتحته 
فحباك منه عواطقًا ولواطما 
وأتاك نصرالله والفتح الذي 
نوقتت وت ة تصتائر لله لم 
أبديتَ من كنز العلوم غوامضًا 
أشْمَّغْتهه('" منها لِمَا لم يسمعوا 
أسندتها ورّوّيتهانصّاكما 
خحصِرت صدورهم عن استفهامها 
وبدا لهم مالم يكونوا يحسبوا 
فاسعد بها من مِحُنة في طيّها 
نِلْت المٌخار بها وحزت مائرًا 
وغدوتٌ فيها كابن حنبل تاليا 
أاحيوت نار هيالة شاحكيا 


[أن يغلبوك](" إذا هُمٌّ لك أفردوا 
متوكلة ت: تثني عليه وتحمد 
فالس ل رون تابه 
فيماتروم من الأمور وتقصد 
0 8 الفا 
بهما جميعًا كنت منه توعد 
تحفل بما حشدواء ولاماجنّدوا 
تكتركة لحولا كائمت فيد 
وأتيتهم منهابمالميعغهدوا 
حنادت ‏ تعيكنة نبالتناك مسد 
ومن زو اتسيافها ود يدا 
مهسا يتسووهة ومسا كد 
متحأقرّلهاالجَحودا 

سر الصَّحابُ بهاوعُمٌ الحُسَّد 
تقفو جميلٌ جماله وتجذلد 
لولا جهادك واجتهادك تَحْمَّد 


)١(‏ (ك): «وجادلوا». والشطر الثاني أوله بياض في النسخ. وكتب في هامش (2): «كذا 
فى الأصل بياض» أبو إسماعيل يوسف حسين. وفي هامش (د): «لعله: أن يغلبوك» 


ومنها أثبتناه بين معكوفين. 
(؟) (ك): «أسمعته». 


أرْضَيتٌ ربك إذأضفتٌ كلامّه 
وكذاك أثبتٌ العلوٌّ والاستوا 
ونزول خالقنا إلى أدنى سم(١)‏ 
وذكرت أسماء الإله. ولم تَزْغ 
ورويت أخبار الصفات وآيها 
ونصرتٌ ملّة أحمد الهادي؛ وقد 
0 
أوضحتٌ منهجه السويٌ(" وأنه 

وأوت مودق :اوتسيتك فتاه 
ل ل ل 0 
المصطفى الطَّهر الزكيّ المجتبى 
خير الورى وأجل من وطئ الشرى 
صلى عليه الله ما سَسجّعت ضحًّى 
وعلى صحابته الكرام وآله 
والح م الله العميم نواله 


تمت, والحمد لله وحده. 


شقن لبس ولنين قي ةرده 
من غير تكيبفي وحصر يوجد 
ليلا كماصمٌ الحديثٌ المُسْنّد 
ميلا إلى ماحرّفوهوألحدوا 
مَرَّاء كمانقل الثقاتٌ وجوّدوا 
اتحدت نححة فأحدت مود 
رعلى الأذى. فلك الهنا يا أحمد 
مذ كان فهو المستقيم الأرْشّد 
في العصر تُرْغْم شانئيك وتُكمد 
وابشر فعاض دك النبيّ محمد 
الهاشميّ الأبطحيّ السيّد 
وأبسرٌ مبتعوثٍ بهيسترشد 
دقان اع التمهيرن د 
والتابعين لهديهوبههمٌّدوا 
والحمد [أفضل](" ما يقال وأوكد 


)١(‏ (فء.د): «هذي السما». وأشار في هامش (د) إلى نسخة بما هو مثبت. 


(0 (ف): «النبي»: (ح): «النبوي». 


(؟) بياض في الأصولء وتركه بياضًا في (ك) وأشار في الهامش أنه كذلك في الأصل. وقدر 
البياض في (ط): «أفضل». وفي هامش (د): «لعله: أحق ما يقال. وكتب تحتها: أفضل». 


وله أيضًا يهدج71١2‏ رحمة الله ورضى عنه -: 


الجن تحصن لاعذر لمعتذر 
في الوجود فظلٌ 
ولاح لألاؤه في الأفق» فانقشعت 
وفرٌ يُدْبِرٌ يمشي القهقرى» واهتكوه 
مذبذبين لضعف العزم تحسبهم 
ضاقت بهم سَعَةُ الأقطار حين سما 
احفر فاظن 
وامتاز بالدرجات الغابثاك عن 
كانوا يظنون أن العلم منحصرٌ 
ركن الشريعة محبي العدل ناصر دي 
ففل بالنصٌ والإجماع جَمْعهم 


وفاح عَرْفَ شذاه في 


وفاق أنداده فى 


)١(‏ (ف): «يمدحه بها». 


قبل تجتقنهنيي كاذ ذا كتشير 
لّ الكون في أَرَجٍ من نشره العَطِر 
غياهبُ الإفك من خوفٍ ومن حدّر 
لنةاتجم تتسعون في انبا 
سفرًا [أَعَاقَهُم]”" جبنُ عن السفر ' 
سموٌ قَذْر تقيّ اسن فى الل 
بالعلم والحلم؛ والتفسيرء والنظر 
شيوخ أشياخهم في سالف الدَمَّر 
فيهم إلى أن أتاهم أحمد الأثر 
بن الحق» مستنصر بالآي والخبر 
فأصبحوا بعد ذاك0؟) الحصر في حَصَر 


(؟) كذا البيت في النسختين» وفي هامش (ك): «كذا في الأصل». وأصلح البيت في (ط) 


وعنها في (د) إلى: 


ويمكن إصلاحه هكذا: 


.م.م القهقرى (وَهَنَا) 


له توابع تسعى منه في الأثر 


(وكم) له تبع يسعون في الآثر 


() في (ف» ك): «قد أضافهم» ولا يستقيم. و(ح): : «قد اعناقهم». وهي الأقرب إلى ما 
أثبت» وفي هامش (ك): «كذا في الأصلء أبو إسماعيل يوسف حسين عفي عنه. 


وأصلحها في (ط) : «أصابهم». 
(:) سقطت من (ف). 


يه 


لا يهتدونإلى رشي وإنهم 
قد حمّلوا حسدًا من عند أنفسهم 
تبّا لهم» ما الذي نالوا بسعيهم؟ 
أيستطيعون أن يمحون ما كَتَبِتٌ 
أم يقدرون على تبديل ما نفئذت 
بل كلما أوقدوا للحرب نار غَضَى 
وردٌ كيدهم فيهم وأرجعههو') 
واختاره للورى داع إلى سبل ال 
واخقصّه منه بِالرُلفَى ونه 
وكم مناقب مجد قد حباه بها 
وكمله في ذُرى العَلياء مرتبة 
وكم له من أيادٍ في العطاء غدت 
وهمة في المعالي غير وانية 
وكملهمن كرامات مبينة 
وحسبنا عود أهل العُودٍ معجزةً 
رؤوس كل ضلالات ومحدثة 


)١(‏ سقطت من (ف). 


لفي ضلالء وفي عَي» وفي سعر 
له فهم منهء في ه'١‏ 2 وفي فِكّر 
وما عسى بلغوا في ذاك من وطر؟ 
يد المهيمن بعد الذكر في الرْبّر؟ 
جموتوافكة امير لامي تدر ؟ 
بالكيد منهم طفاها مُنْزِل السّور 
بالتَعس والتكس والخذلان والدير 
خيرات. والنفع تْهناءً عن الضرر 
بالحزم. والعزم. والتأييد. والظفر 
وزاده بسطة في العلم والعمر 


و 5 

تُربي على العارضي الهطال بالمطر 
تُزري إذا ابتدئت بالصارم الذّكّر 
ستاؤها كضياء الشمس والقمر 


(؟) في هامش (ك) مانصه: انسخة: «فيه» وهو الصوابء كذا فى هامش الأصل. 
والصواب عندي أن كليهما سواء لا مزية لأحدهما على الآخر» أبو إسماعيل يوسف 


حسين. و(ف): «وراجعهم)». 


لما استقرٌ لديهم علو هِمته 
ون دعوته للناس كلهم 
وأنشكة قائملله متصبٌ 
تافو اتتطاف فل حلوا تستاحته 
وعاينوا وجهه الهاديء وقابلهم 
وجاءهم بأسانيد مُعنعنة 
وقام بالحجج المقبول شاهِدها 
وتنا فدلالات سر 
فأذعنواعنوةًللأمر حين رأوا 
ولم يسعهم مماراةٌ ولااجدل 
وعنذة قسيمة يكين التؤرى غرفت 
إذقلّمافاء منهم للهدى أحدٌ 
فالحم الل كاليهوناضصره 
وأكمل الصلوات الزاكيات على 
محمد السيد الهادي وعترته 
صلى الإله عليهم كلما سجعت 


أن سيرك فجة اكفسا التسير 
إلى الهدى باجتهاد غير محتصر 
في نُصرة الدين لا يخشى من الخطر 
وشاهدوا مَخْبرًا يوفي على الخبر 
منصور عزم برب العرش مقتدر 
عن اليداة الثقات القادة الغرّر 
مد ارول السو الجر 
يهْدَى لعرفانها من كان ذا نظر 
نورًالحقيقة باد غير مستتر 
فيمن يخالفه من سائر البشر 
حتى يرى فيه أنواعٌ من العِبّر 
ومجتبيهوواقيهمنالغِير 
رسوله(١2‏ المصطفى المختار من مضر 
وصحبه الأكرمين الأنجم الزْمْرٍ 
حمائمٌ الدّوح بالألحان في السّحَر 


تمت والحمد لله وحده؛ وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه("). 


)١(‏ سقطت من (ف). 
(6) «وحذه» من (ك)) و«(صحبه» من (ف). 


*/7ى0 


ولهأيضًا في تبين عدم قيام الأصحاب مع الشيخ» حين يَعْظُم 


الخطب» ويقع الحرب: 

تورث اذل الأمتماء عدا 
فشاهدتهم في السلم من كل منهم 
وعند نزول الخطب حاولتٌ أن أرى 
نشم الح الألاتية اننا 
فا ])* 2 العخل ا و 


4. 


تمثت. 


وميّزت أحوالٌ الصّحاب تأمّلا 
تجده محبًّا يدّعي صحّة الوّلا 
أخائقة إن أدبر الحظٌ(١)‏ أقبلا 
وله أن ]لا فحاتم مسستتعئلا 
شطبتٌ عليهم شَطْبة الضب: ١لا‏ إلى)() 


د د د اد 


وله أيضًا فيمن أبدى عذْلَا في حبّه ومتابعته جهلا: 


سيّان إن عَذدَّل الواشون أو عذروا 
لاموا على حبّه جهلا. وما عقلوا 
ولورأوا حشته الزاهي بأعينهم 
ولو تجلَّت معانيه الحِسانُ لهم 


لكنه مذ بد الألاؤه عَشِيت 


لا حبر عندهٌمنهولا حبر 
وغتفو افيه غيدواناءوما تسهروا 
كما أراه أقلُوا اللومَ واققصروا 
وشاهدوها كما شاهدتها بهروا 


أبصارّهم, فانثنوا منه وما نظروا 


تمتء والحمد لله وحده. وصلى الله على محمد وآله. 


)١(‏ غيرها في (ط): «الحرب». 


(؟) في (ف. ك): «الصب». يشير إلى اصطلاح المحدثين في الضرب على الكلمة أو 
الكلمات بوضع «لا» في أول الكلمة و«إلى» في آخره. 


وفك 


مرثاة أخرى لغيره: 


فقدَالأنامٌ فوائدًا رفضائلًا فقدوا من العلم الشريف جلائلا 
في موت بحر العلم والحَبر الذي سلك العلوم مذاهبًا ودلائلا 
أعني تقيّ الدين أوحدَ عصره نخد كاف حننا بالققائل عتانة 
قد أؤوع القبرُ الشريفُ علوقه عجبّالوسع القبر بحرًا سائلا 
قدكان لا يحتاج طالب علمه كثر"'" السؤالء وليس يلقى سائلا 
قدكان ركنا في المواعظ جملة بحرّاعميقاإنأردت مُسائلا 
وإذارآك يكون حقّابادا لك بالسلام مُواوِدًا ومُسائلا 
وازت#نا رحس ويل تترافياك. . فلك الكترت سعارةا ومراضنلد 
ياربٌ وافعل ذا بكلٌ مواددٍ ومجاور قب رالإمام مؤْمّلًا 
يارب وارحمناءوكل مشيّع صلى عليه أو أتاهمُقَبّلا 
من كان مسرورًا به وبعلمه من بعده؛ فالحزن أضحى عاجلا 
زكى الإله ثراه» فضلًا منه في كل الزمان. وزادغيثا هاطلا 
بعد السلام على النبيّ المصطفى أعلى البرية في المعاد منازلا 
وعلى الصحابة والقرابة كلهم والتابعين أواخرًا وأوائلا 
ثمثت. 
لشن 


)١(‏ (في): «كثير». 


مأواه -_ 


دموعي على صحن الخدود تسيل 
على فَقَدمَنْ قد كان للدين ناصحًا 
لفقد تقيّ الدين ضاقت مذاهبي 
إمامٌ كريمء كا لله عابذدا 
وقد كان للإسلام كهمًا ومسعدًا 
وكان على حكم المهيمن صابرًا 
بشرع رسول الله قد كان قائما 
وجاهد في الرحمن حقٌّ جهاده 
لقند كة! المدنا حفقا لنفل: 
وفي أرض مصر يالها من عجائب 
ألايوم الاتنينة الذي كان قبضه 
وفي سجنه يتلو ثمانين ختمة 


وفي موته دقت بشائر رحمة 


وصبري قصير والغرام طويل 
وكافح أهلّ الشرك وهو فضيل 
وفي كبدي نار الفراق تجول 
وفي زهده شرح هناك يطول 
إذاما أصاب المسلمين نزول 
وفي كل مايُلّقى إليه حَمُول 
وعن سنة الرحمن ليس يحول 
وكان له صبر عليه جميل 
ويبكيهعلمٌ نافمٌ وأصول 
لديه جرتء وهو الصبور الحمول 
ففيه عزاء المسلمين جزيل 
قراءة ترتيل وقصد سبيل 


أتاه من المولى رضّى وقبول 


عليه سلام الله مالاح بارقٌ وماسارغيث بالسماءهطول 
تققف 


0327 


بسم الله الرحمن الرحيمء هذا نظمه العبد الفقير إلى رحمة ربه 
ومغفرته بدرالدين حسن بن محمد النحوي المارداني2107, في الشيخ 
الإمام العالم العلامة2"7 الأوحد.» شيخ الإسلام, وقدوة الأنام تفي الدين 


أحمد ابن تيمية ‏ تغمده الله بر حمته ورضى عنه -: 


ألا أيها القلب الذي عدم الصبرا 
ويا عبرات الجفن أظهرتٍ بالأسى 
أيأمن منْ حََطْب الليالي مُخَاطبٌ 
قضى ماجدٌ ما مثله اليوم واحد 
- 2 2 

دما لو بكتهدمّنة الربع والدمى 
أو اغبرَ وجة الروض”'' يوم مُصابه 
فبّى ألِففتَ المعروف والجود عادة 
كأن لم يقل يوم مالا تكسي 
ولاظهرّت بين الأنام علومه 


)١(‏ لم أقف على ترجمته. 
(7) من (ف». و(ح): «العامل». 


أَفِنٌ طالما جرعت من لوعة صبرا 


لناعبرًا بالدّمع أسطرها ثُقرا(0) 
وشيمتها في الناس أن تظهر الغدرا؛) 
لعمرك لا يبقى؛ ولو أمّل العمرا 
وأبقى جميل الفعل من بعده ذكرا 
وأمطرت الشّعرى العبور لها العبرا 
قل وجل الطب مز افده ندرا 
تعوّدها طفلا. وكان بهاأحرى 
إلى قوله الأسماع طائفة قهرا 
ولا طّدّزت شامًا ولا جَمّلت مصرا 


() (ك): «سطرًا»» وفي هامشها نسخة بما هو مثبت. 


(4) (ف): «العذرا»» خطأ. 
(5) غيرها في (ط): «الأرض». 


كلاه 


دعاني ظلال الصبر في صبر فقده 
سننتٌ تقيّ الدين أحمد سن 
أيا شافعيّ الوقت في ضبط نقله 
قنعت وفي الدنيا زهدت ديانة 
أفضتَ على الايام بحر مكارم 
قلت من الدنيا إلى ظلّ روضة 
وشاهدت في حَسُن الزيادة نَضْرة 
تدرّعتَ أثوابَ المحامد والتقى 
لئن نقلّ الأعداءً عنك ضلالةً 
وإن أودعوك السجن منهم جهالة 
فما يختفي إلا الجواهر في الورى 
أيا سائلي» عن علمه وصفاته 
هو الغيث يثني7" عنه كل لطيمة 
سما حاتما جودًاء وفاخر عاصمًا 


() (ف): ابعرضك... حضرا». 
)١(‏ سقطت من (ف). 
قرف (ف. ح): (ينثني». 


فأرسل رُسْل الدمع من مقلتي تترا 


نثرت على الأيام من لفظك الدرًا 


وفارقتها واخترت صَرّتها الأخرى 
وغلمء فأربت المتَاجرٌ والأجخرا 
أيحوي الثرى في تربه الشمس والبحرا! 
وخرت الذي أمَّلت بالمقلة السّهُرا 
واليشت وشيًا عند نظرتها نظرا 


كعرضك بيضًا وابتدلت بها حَضر(١)‏ 


ؤزاافة نقا نا حاطيت وو دا 
فقد زدت قدرًا عندما نقصوا قدرا 
ومن ظُلّم الأصداف يستخرج الدرًا 
هو البحر فاعجب فيه(" من يصف البحرا 
من الروض بل تزكو لأوصافه نَشْرا 
ففاق لمن يقري الضيوف ومن يقرا 


حك 


أيا بطل يوم الحةان د 
إذاقال في علياك أتغير قائل 
وماذايقولالمادحون بوصفه 
كربت في عِلْم وزهد وفطنة 
أعدت نهار الجهل ليلا مسوّدًا 
نظمت على جيد الزمان قلائدًا 
لقد كنت في يوم القَخَار وفي الوغى 
عونك يعن ل ورك في الورى 
فجئت على الأيام فردًا ومن رأى 
فأقسم بالقرآن في العصر صادقًا 
منقالك حا نو وان فييك 023 


ونور نوارٌالربيعربوعه 


تمت بحمد الله وحسن توفيقه. 


فوارسٌ علم من فواضله قهرا 
فما حاط من معشار ما نلته العشْرا 
وقدرك فوق الشَّعْر جل عن الشّعرى 
فضلت بها في الفضل بين الورى ذكرا 
وكافر ليل الكفر صيّرته فجرا 
بفضلك نظمًا من علومك أو نثرا 
شجاعا يردّ الليث عن سبله قهرا 
إذا اسوة ليل القع صيّرتها محمرا 
تلاشى فلم يصبر على قلبة أخرى 
مثالك("2 من كنز المكارم قد أثرى 
بأنك قد شرّفتَ من دهرك العصرا 
وحيّا ندّى قد ضمّ من كفك البحرا 
وأطلع في أرجائه الزهر والزهرا 


ا :2 


)١(‏ (د): «مجندل»» وفى هامش (ف) كتب: «لعله: مجندل». 


(؟) (فعءد): «مثلك». 


(9) (ف): «شجره»» (ك): «سحرة»» والمئثبت من (د). والئج: الصب الكثير. انظر 


«اللسان» (نجج). 


017/ 


وله أيضًا فيه رحمه الله ورضي عنه - آمين: 


أبى اليومٌ سر الكون أن يتكتّما 
وكل فيصولا مز بغرن ولرة 
قضى ومضى مولى سما كلّ ماجد 
غمامة جود أقلعت بعد صوبها 
وبحر علوم غاض زاخرٌ يمه 
عيوني مصاب الخطب لما تحققت 
أيا فاضل العصر الذي في صفاته 
قضيت جميل الفعل أوحد ملّة 
لِيهُيِك كم جدّلت يومًا ل 
نشرت على فرق الزمان جواهرًا 
بفضل صلاة مع صلاتك في الدّجى 
سبقت إلى الغايات في الفضل للورى 
مضى عَلَم في الناس حَبْر معلّم 
اصع درس تقال والعام اوتنا 
فى لو قلامات الأنامل قلّما 


(0) (ف): الللممة: 


وضبغ مشيتك(2 الدمع أن يتكلما 
به تم فَرْط الحزن والدمع قدنما 
فأوحش رَبْع المكرمات وأظلما 
وبدرٌسَعووٍغاب لمّاتتمّما 
وركن معالٍ قدوهى وتهذما 
بها الدمع(") من جفني تَعَنْدَم عندما 
تأخر من في الفضل عنه تقدّما 
حمى الدين والإسلام عزمًا وسلّما 
وكليفنسة وجا للقظ ناه نيا 
ودُرّا عاك جيد الليالي تنظما 
وععودك :و الاتكيان اريضيت معنا 
على قدم. مقدامهاقد تقدّما 
فأوحش من رَبْع المدارس مَعْلما 


موةياة يشكو اجون كلا 


لكان شسبيه مثله اليوم قلّما() 


(9) (ف): «قلامات الأمامل», 5-5 اناك الأظافر» والمئبت من (ك) .و(ف.ح. 


د): (شبيه مثلها». 


فل وأنصفته الباكيات لفقده 
فتى صيّر المعراج للخلد في الدذجى 
فكم جادلّتٌ أقوالّه من معاند 
وكم ردعت أراؤه من مخالفي 
لبست تقيّ الدين ثوب نقاوة 
خيرات من نغ قر خاتك 
لقيت الذي قدّمته من صنائع 
وفي الحشر تلقى كل نفس نفائسًا 
تأخوس هن نز اليناضت رففة 
بنيتَ على الإسلام ركنا ومَعْصَمًا 
أقمتٌ قناة الدين منك بعزمةٍ 
صبرت على حمل الأذى منك راضيًا 
شهرت على أهل البدائع في الورى 
وقفتَ على يوم الجلاد شجاعة 
إذا بكت الأبطال خوف قبيلةَ 
ولما تبدى نورٌ نع شك لامعا 
وودّت بأن تدنو الثريًا إلى الشرى 


)١(‏ (ف. د): «دما». 


بكته دما من فيض أجفانها الدَّيَا(١)‏ 
ا 
تقاصر عنه. حين أقدم أحجما 
عن الدين بحثّاء حين سلّم أسْلَما 
من الفضل عن مولى سواك تحرما 
فأزيبحت من ذلك التجارة مَعتما 
من الخير أوها خذت سك كرما 
ويُسجْرَّى الذي في الناس أجرم أجرما 
ومثلك في أيامنا و0 تقدها 
انكف فد كا ونيا 
وأطفأتَ نار الشرك منك فأظلما 
وأعرضت عن فعل الأعادي تكرّما 
صوارم شِرْكُ الكفر منها تصرّما 
بعزم يرد المشرفي مُكَلّما 
ضحكت بثغر في الوغى قد تبسّما 
قت نتات التسس أناتتسخطما 
نشارًاعليههءرفعة وتعظّما 


(؟) (ك): «قد» وفي هامشها إشارة بما هو مثبت في نسخة. 


0/٠ 


نزلت على أهل المقابر رحمة. 


سقى قبرك الوسمي في كل م سحرة 


وأنقذتهم من ظلمة الظلم والظّما(") 


سحائبٌ رضوان به الروض وسّما(") 


ورفٌ عليه الأقحوان مفلّجا وأطلع فيه الروض نجمًا وأنجما 
تمتء والحمد لله رب العالمين. 
لنشقيكن 


بسم الله الرحمن الرحيم, مرثاة في شيخ الإسلام العالم الرباني أحمد 
ابن تيمية الحرّاني» للشيخ شمس الدين الحنبلي» من أهل الصالحية 
ومولده قريبًا من سنة إحدى وسبعمائة بسفح قاسيون: 


طب جسيم [عرانا] هائل جُلّل 
والوقت قبضء فلا صبر ولا جَلّد 
والأمر يَعْظُّم”". والأفكار حائرة 
كأنما الشمس في جوٌ السماا كسفت 
والجوّ في مأتم؛ كالليل منظره 


فدمعتي بدمي يا سعد قد مزجت 


َ 5 5 
أمسي وأصبح والأحزان تكمدني 


)١(‏ هذا من المبالغات غير المحمودة. 


() «في» سقطت من (ف)» و(د): «الوسمي كل سحيرة 


قد عر منه العزاء وابيضّت المقل 
ان عرق لبان يساق ميل 
وقد أخاطت بنا الأعوال:والويلن 
وضوؤها بائن عنها ومنفصل 
كأنَ جنح الدّجى في الليل ا 
كأنما في فؤادي النار تشتعل 
وحسرتي بدوام الذهر تتصل*) 


... بها الروض قل سما). 


(*) النسخ: «معظم» وما أثبت يستقيم به الوزن. 


(4) (ف): «منبسل» خطأ. 
(0) في هامش (ك2): العله: متصل». 


048١ 


قد زادني أسفيء واشتدٌ بي جزعي 
وارحنها لفون تطوت اهنا 
وساءها فَقَدُ من كان الأنيس لها 
يا باكيًا طول [هذا]17" الليل منتحبًا 
رذاي البجا عدي مال سيل 
واعلم بأن نهار الأرض باكية 
هذا الإمام التقيّ السيد الألمعي7") 
حَبرٌ إمامٌ تقيّء زاهد. ورع 
العلم؛ والحلمء والآداب: شيمته 
ماذايقول فصيحٌ في مناقبه 
لقدحبالله أيامالزمانبه 
قد كان كالشمس للدنيا إذا طلعت 
نال الهداية في مبداهدايته 
قدكان معتصمابالله منتصرًا 
لله ورأني الباس من رجل 
تالله لاعاذل بالعذل يعدلني7) 


وأيقنتٌ أنْ حياتي حثها الأجل 
اقدعراهاعفات حاوث جلل 
وخاب عند رجاها القصد والأمل 
على ابن تيميّة» والسهل والجبل 
البارعء اللوذعيٌ الجامع الوجل 
لمث همام؛ حصورء أوحد. بطل 
واللطف. والجود. والإحسان مكتمل 

و 
والزهد منهجه. والعلم والعمل 
مويه سمو الهس يدل 
واليوم, لاعِوّض عنه. ولابَدَل 
وفي نهايت هالإرشادوالجمل 
وواثهاء مكتفي بالله مُتُكل 
ما إن يرى فى البرايا مثله رجل 
عقهه وحاشاي أن يُلْهيني العذل 


)١(‏ (ف): «بطول». والزيادة يستقيم بها الوزن. 
(؟) في هامش (ك): «كذا في الأصلء ولعله: اللمعي». 


() (ف): «بعذلني» خطأ. 


يا سيّد العصر كم خلّمت من كب 
ليبكينٌ عليك العلمٌ ين أسفي 
لييكيتك أقوامٌإذا وفدوا 
لتبكينك دارٌككت تسكنها 
فازوا بعلمك أقوام» وقد سّعِدوا 
وماء كلاش لديا ا جسعينا 
دانت لعلمك أهلّ الأرض قاطبةً 
شيهت علمك: بالبخر المخيط كماال 
وإن تكن في مجال الدرس كنت به 
تروي الخلاف وتأتي بالأصول وعن 
وذكر(١‏ علمك في الآفاق منتشر 
كم قدأنتتك فتاوى لاعداد لها 
وكم أجبت النصارى عن مسائلهم 
وكم قمعت فدتك النفسٌ ‏ من بدع 
وكم تواضعت عن علم ومعرفة 
الخال رو نيك نيه الكنار ار فيضا 
من ذا يضاهيك فيما قد خصِصْت به 


)1١(‏ (ف.د): «فذكر)». 


)١(‏ «مخرقات» من «أخرق» أي: مُدُهشات. 


(0) (ف» د): امتصل». 


إذيك 


حرّى عليك؛. وعين دمعها مَطِلُ 
لييكين عليك الفقة والجَدَل 
من البلاد بعلم أمره شَكِل 
وتشتكي نقدك الأشعا د وا باشل 
إذ عن جناب حماك الرَّحْب ما عدلوا 
فأنت في الناس مضروبٌ بك المثل 
فأنت مفتي الورى في كلّ ما جهلوا 
بحر المحيط بكلٌ الأرض مشتمل 
ينا تصولء ومن ألفاظك الأسَل 
أهل الحديث بما قالوا وما نقلوا 
على ممر الليالي» ليس ينفصل 
أجبتٌ أربابها عن كل ما سألوا 
بمُخْرقات7(» علوم عنك تنتقل 
وكنت فيها بأمر الله تستطل 
تقى» وقدرك بالجوزاء منتعل9) 
كماروّتها الثقاتٌ السادة الأُوّل 
وبحر علمك منه العارض الهطل 


قد كنت أعجوبة في الدّهر مدهشة 
وَكان يوفلف يؤنا مر ع 
والخلق لا يهتدوامن عَظم ما ازدحموا 
يارحمة نزلت في الأرض وانتشرت 
سَقت ثراك الغوادي طِيّْبَّ وابلها 
كب ييف نفدان الخليد سالة 
وتاجك النور والنعلان من ذهب 
قل للذي سَرّه موث الإمام: لقد 
ا باعلوك كان الميرك من ملسف 
أنه الملوك وانعاء النتوف تقد 
وعن قليل ترى الدنيا وقد رحلت 
وليس يغني المي يوم اللقانَدم 
وإنما المتقي تُرُجى النجاةً له 
ولم يزل في قيام الدين مجتهدا 
قل للذي كتبوا(؟؟ علياه واجتهدوا 
)١(‏ (ك): «آمنًا عجبًا». 


(؟) غيرها في (ط): «الثرى». 
فر يعني: الإمام أحمد بن حنبل الشيباني. 


(4:) (ف): «اكتموا». و(ط): «للأولى كتبوا». 


وكان درسك فيه العقل ينذهل 
والناس للنعش بالهامات قد حملوا 
فكم دموع تراهاوهي تنهمل 
على جميع الذي في تُرْبه نزلوا 
كماضريحك من تحت الرض(" خضل 
حللتهاء وعليك الحَلي والخُدّل 
وهكذا عن فتى شيبان20 قد نقلوا 
يكفيك جهلك يا من غرّه الأمل 
منه ملوك بني الدنيا ولا الرسل 
صالت عليهم صروفٌ الدّهر فارتحلوا 
فليس يغني ولاياثٌ ولا ذُوّل 
إذ أثتقلث ظهرّه الأوزارٌ والزئل 
لأنه خائف من ربّه وجل 
وإن خلا في الدياجي فهو مبتهل 
إن الذي علموا بعض الذي جهلوا 


:خق3 


والله» لست بممشخص مدحه أبدًا 


)١(‏ (ف): «ورقًا» خطأ. 


ولو يت ينا فناقت ب هالسبل 


عليه مني سلام الله ما صدحت وَرْقٌ0' على قَنَنْء في نَوحِها زجل 
تمت» وهي سبعة وخمسون بيئًا. 
لنشقكف 
[مرئيّة أخرى](2): 
يا قوم توبوا إلى الرحمن وابتهلوا فقدقضى رجل مامثلهرجل 
ياقوم [و]استغفروا الرحمن خالقنا قدغار بحر علوم موجهالعمل 
1 وى أحاديث الصحيح وعنه”) سائر أخبار رّسُل الله تنتتقل 
الحلم والعلم والزهد المكين ومن مافي مقالاتهريب ولازلل 
كم بدعة قد محاهائم أبطلها وكم أزاح لنامِنْ منكر عملوا 
كم قام في أمر دين الله مجتهدًا ولميكن عنده في أمره ملل 
كم نار شرٌ طفاها وهو مبتسم ا (؟) ولا خوف ولا وجل؟ 
كم أظهدر الخشق لساقل ناضره. ٠‏ وكم بان لهنم أمرّاله جهلتوا 
كم طوَّقٌ الناسّ في أعناقهم يننا ماليس يحملهسَهْل ولاجبل 
قدكان ذا موروِعَدّبٍ لقاصده والناس تصدرمنهئمٌ ترتحل 


20 في هامش (ك): «كذا وجدت في الأصل لم يعز هذه القصيدة». ونحوه في (ح). 
(*) كذا في الأصلين! وفي هامش (ك): «لا يستقيم وذن البيت. والله أعلم». 
(:) بياض في النسخ بمقدار كلمتين» وأكمله في (ط): ١لم‏ يعر أين». 


من قبله جا إلى غازان مبتسمًا 
حتى إذا جاءه والخلق تنظره 
فقال جهرّالهوالخلق تسمعه: 
فقالله: الشاميا محمودٌدارٌ تقى 
يكفيكم مارأيتم مِنْ جنازته 
إن كان فوق رؤوس حملوه فقد 
قدكنت أرجمه لي ذخرًا وآمله 
قدكانذارجل للناس كلهم 


على الجواد وكل الخلق قد نزلوا 
قَامَ الجميعٌ ولم يأخذهم كسل 
هل أنت محمودٌ بالإسلام متصل؟ 
ومعقل الأنبياء عنه(١2‏ فارتحلوا 
ونعشه فوق رؤوس الخلق ينتقل 
أولاهمٌ نعمّا ما ليس تنحمل2") 
وأرتجيه إذا ضاقت بي الحِيّل 
يا أيها الناس كفوا قد قضى الأجل7) 


قشف 


رثاء9؟) في الشيخ تقي الدين أبي العباس» اميد اف تبي ةلاذن الله 


روحه . 


لما نعي الشيخ الإمام المتقي 


فاضت محاجر مقلتى» يا حسرتى 


نجل رك ئيس فاضل : حبر تفي 
لفراقه فرققاء وزاد تقلقفى 


)١(‏ كذا في النسخ: «فقال له». وفي هامش (ك): «لا يستقيم البيتء والله أعلم» أبو 
إسماعيل يوسف حسين عفى عنه. وفى (ط): «وقال». ولعله: «وقال الشآم...» وفي 


النسخ: «عنها». 
(؟) (ف): «ينخمل». 
(6) (ف): «يا أيها كفوا... الرجل». 


(4:) (فء د): «مديح». (ط): امرثية». 


زفرات أشواقي أكاد لحرّها 
وتركت من بعد التق بِلَوعَةٍ 
منهتّك الأستار وَلْهَّان الحشا 
حَرّني عليه مدى الزمان تأسَّفًا 
ياقلب ذُبْ أسقًا عليه وحسرة 
يامهجتي ذوبي عليه صبابة 
يامقلتي سحي بدمع هاطل 
ياليتني يوم الفراق حضرته 
وأودّع الوجه المليح بنظرة 
كاكان أعبا عن كا تعبات 
لو كان يُمُدى ما بخلت بمهجتي 
ياأهله لا تجزعوالفراقه 
فله جنانالخلد يسكنهاغدًا 
. هيو شيخناء ورئيسناء وإمامنا 
إن قلث: طوة العام فير متعينة 
يفني بجمع مذاهب عن أربع 
هو في القراءة أوحدٌ في عصره 


)نيك 


تنقض مني مهجتي )١(‏ بتحرّقي 
ومدامعي من بعده لا ترتقي 
أبكي الدماءَ عليه حتّى نلتقي 
يامقلتي سحي دما وترقرقي 
فقليل مالاقيت شيب مَفرقي 
وتقأعي لفراقه وتمرّقي 
عابي فلن الكتسب ل دق 
ياليتيومفراقه لم تُخلّق 
في حقّه. ولكنتٌ أوَّل من يقي 
ولأجل كأس من حمام قد سقفي 
وعلى مناصبها العليّة يرتقي 
لله در الطضاهر الحبر التقي 


شيخ الطريقة والحقيقة عارف 
متصدّق. متفضلء متطلول 
قد كان فينا وابلًا نحيابه 
قدكانفيناجتةأنهارها 
لواو سكاس اب سر 
ياقبرهيهنيك ماقدخزته 
قد صرت جنئة روضة بحلوله 
فالله يرحمه ويجبر كسره 
واجبر بعفوك ناظمًا لقريضها 
ثمّالصلاةعلى النبيّ محمد 
والحِقٌ به الآل الكرام وصحبه 


تمتء» والحمد لله رت العالمين. 


ورث الإمامة والعلوم؛ فحَقَق 
كما أجزاهمن متَصدّق 
وثناؤه فينا كمسكٌ معبق 
تجري لنا من علمه المتدقق 
فاقطع بهذا القول فيه وصدّق 
مسن زاعسة بتر زكني مقن 
فلَكَّالمَخَار بسيّدِ وموفق 
ويغيشكا من فضله المغدودق 
حسنًا أعنه تنفضلا وتصدق 
خير الأنام ومن لعرشك يرتقي 
بكرامة فلأنت أكرم مُلْحِقٍ 


د د د +2 


وقال الشيخ الصالح العابد محمد أبو طاهر البعلى الحنبلي7١2)‏ يمدح 
شيخ الإسلام والمسلمين الإمام أحمد ابن تيمية ‏ رحمه الله ورضي عنه -: 


يا ابن تيميّ ةيا أفصح العلما يامَن لأسرار دين الله قدفهما 


)012( ذكره الذهبي في «المعجم المختص» (ص4)» لكن سماه: أحمد بن عبد الله 
شهاب الدين أبو طاهر البعلي الحنبلي (ت9/70). 


ياآية ظهرت في الكون باهرةً 
وكنت واسطة في عقدهأبذا 
جمعتٌ منه الذي قد كان قَرّقه 
وكنت أحرص خلقٍ الله كلهم 
ولست يبا ليما باخلَا شَرِهَا 
تعفو عن الجاهل الجاني فترحمه 
ما زلت تغضبٌ في ذات الإله ولم 
في رأس سبع مئين كنت قد وجبت 
وكل شيء به جل الورى هلكوا 
وكلّ وصفي كمال في نظائره 
كان المبرّز في كل العلوم؛ وقد 
وكان حاوي صفات الخير أجمعها 
لما أراد عداه دخضه دُحضوا 
أضحت عوائده تبدي فوائده 


فهو التقيّ به أهل التقى ألفوا 


لازلت في سِلّْك دين الله منتظما 
تزيل مد الأذى والفكن والسنما 
قومٌرأوه هذى منه. وكان عمى 
على التآلف. تعطي الفضل والنْعما 
تك العدل والاتضاف الخصُما 
تكن لنفسك ياذا الحِلّم منتقما 
مويه بيدا أماكية الحسكيهنا 
لتك الإفاية بالخلاضنة ع0 
فشيخنا ذو التقى(" مِنْ شرّه سَلِما 
له خصائصه لا تقتضٍ العَدَما 
أضْحَت له في ذرى أسنامها عَلَما 
قد حلّ في كلّ حالات التقى قَّدَما 
وزادة الله غرٌاذائماء وسما 
على موائده في حضرة الحُكّما 
وأبعد الله عنه المجرم الرّنما 


010( في النسخ: «يا مربي خلاصة». وفي هامش (ك): «كذا في الأصلء ولا يستقيم الوزن» 
أبو إسماعيل يوسف حسين. أقول: وبحذف «مربي» يستقيم الوزن. 
() (ك): «السخا» وعلق فى الهامش: «بدله: التقى». 


وهوالمحك الذي بآن العَادٌ به 
فإن أردتٌ معايير العباد به 
ترى الغويّ حزيئا ثم منقبضًا 


فحبّهنعمة فازا الحيفيد ينا 
فالحمد لله أهل الحمدء خالقنا 


عافى القلوب من الأسقام أجمعها 
كم أفرجت كربة عنّا بوه 
لاترتجى غيره في رفع نازلةٍ 
ولاكضى تير امعد فيد 
وكن محبّاله ساع بطاعته 


نامزاي يها اننا 
عَرّض بذكراه مدحًا وانظر السيم(١)‏ 
وتنظر المتقي قد سر مبتسما 
وبغضه نقمة بها الشقي ويما 
كم قد أفاض علينا في الورى نذِعَما 
وعم بالجود من وفى ومّن ظَلَّما 
وكم أعان وكم عفا('» وكم رحما 
يبقى الهدى عنك والإحسان منصرما 
لكي تنال التتقى والفورٌ والكرما 
فالسعي في غير هذا يورث التَّدّما 


تمت بحمد الله وعونه وحسن توفيقه. وصلى الله على سيدنا محمد 


1 وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا7". 


)١(‏ (ف): «الشيما» أو «الشهما». 
(؟) (ف): «عافا». 


فر الغببارة فى '(ق): #تمت بخمد اله وحسن توقيةنننة وكزمه: والحمد له رب 
العالمين» وصلى.... وصحبه أجمعين». وبه انتهت نسخة (ف. د). وبعده في (ك2) 
قصيدة لأبي حفص عمر بن الوردي في مدح النبي كَكَهِ مطلعها: 


قلبٌ كواه البين حتى أنضجا 


ولا علاقة لها بالكتاب. 


ما زال في بحر الغرام ملجلجا 


وبعدها قال ناسخها: «وقع الفراغ التام من نسخة الكتاب المستطاب...»2. 


امك 


بار الما 


١-الفهارس‏ اللفظيهة ,. 


"-الفهارس العلمية . 


الفهارس اللفظية 


١‏ فهرس الآيات القرآنية 

١‏ فهرس الأحاديث والآثار 

9 فهرس الأعلام 

1- فهرس الكتب (عدا كتب شيخ الإسلام) 

.. فهرس مصنفات شيخ الإسلام (على المعجم) 
5 فهرس الأشعار 


«الحنه نهم تاليرت 114] 
ليك مد ويك تيت 514] 

سورة البقرة 
لاف مُلوبِهِمتَرَضٌ فَرَّادَهُأسَدُمَرضًا ]1١14‏ 
ا يَتأيهًا ألنّاسُ أَعْبُدُ وأرَيٌمْ الرِى حَلفكي... 4 [1؟] 
#وإِبَى فَأرْهَبونِ ]4١14‏ 
لاوَمتهَُ مون لاينكمُورب الكنب إِلَد آمَانَ 4 [78] 


وَمَنْ أَظلَمُ من كَنَعَ مَسلجِدَ أو أن يُذْكرَ نبا أَسَْمَهُ » ]11١:[‏ 


9” 


6# بسي ساس تر م 


#كَأَيْسمَا ولوأ كوه أ 4 ]1١10[‏ 

« ولحل جه هُومُوِْا 4 ]١14[‏ 

لإا سكن ناس عَلِنَكُ جه إلا اليرت طكموْأ تج ]1١14...‏ 
لوَأَلَدَينَ ءَامَيوَا أَمَدُ حْبَا َه 4 [176] 

ولا تروش وَأَشْرْ عََكِفُونَ فى الْسَسجِدٍ1417/14] 

#كنّاَلنَاس موده بست أله بين مُتي ريك وَمُنذرنَ ...4 [11] 
« أم عينش دلوا البتكحة وََمَهَأِي تان كلَوا...1111] 
لوأل اسيم وحَرَّمْأربوا 4 [1/5؟] 


عله 


714 


يدان 


الت نا 


سورة آل عمران 
« تَدْكَادَليْ يدق وِتَعَيْنْالتَممًا . 11] 
«إِنّ مُتوَذِيك وَرَافْمَكَِكَ 4 [55] 
# وَاَغْتصِمُوأ بِحَبلٍ الله جمِيعا وَلَا تَصَرَّهْا ]٠١[#‏ 
«وَلاكَكووا كَلدنَ رفوا لبد مَاجكَْليييثُ4 ]٠١[‏ 
« محم حَيرَ أَمَةِ أِْجَتٌ لِلنّاسس تَأمى ون بالمعروفي. .11#] ظ 
لوَإِذْعَدَوْتٌ مِنْأَهلِكَببَوَئٌ الْمُؤْمِِينَ معد للْقِتَالِ 1[4١؟١]‏ 
وَمَانحئٍَلَارَسُول قَدَخَدَتَ من قب لمحل ...4 ]١44[‏ 
« وَعَدْ صَدَفّحكُمْ ألَمُوَعَدَهُ:إِذْ تَحْسُوتَهُم .. 4 [151] 
١‏ إِنَّالَدِيتَ تَولَوَأ مِنَكُمْيومَ الْتَىَ للَْمَعَانِ ...155[4] 
ادن «امنوأ لا ونوا كالَذِنَ كفرواأ وَقَانُوأ ...4 ]١57[‏ 
#بل رَفَعَه أَسَملَيهِ * [158] 
«أوَلْمَا أصَبتَكمْ مُصِيبَةُ د ا سَبَثم ليها قل أنَّ هندذا. 50] 
نماي شيم 0 يمقلا تحَاهُوهُمٌ وحَاوُونِ ...4 [10/5] 
ا 0 من فضا ...4 [180] 
000 مسِكَىَ ألَدنَ ونوا الكتب لمييَمْنَهلئّا..4 [/141] 
سورة النساء 
ألدْترَإِكَ ادح يَرْصْمُونَ نهم !مثو أيمآ أل إليَكَ...117-70[4] 
ا 00 بر يدر 300] 
يَنَمَاككونوأ يذَرككم رك الْمَوَُ وَلوَكُمُ في بج ميد [.1/4] 
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1١ 
١7١ 
لت خرن‎ 
لحرت رقرون‎ 
الا‎ 
١4١ 
١4١ 
18١ 
ما‎ 
51 
١7 
اليكل‎ 
وحن‎ 
١84 


5751 


١ 
ويل‎ 


51 


007 


مَآأَصَابَكَمِن يفن نَضْيِكَ © [4/] 
ٍوَقدوميا نوو الكتبين َك ويا ..10114] 
إِنَالْمفِتِنَفِ ألدَّرْكِ ألْأَسْكَلٍ مِنَألنَار 4 ]١105[‏ 


ا ىا ل 


هر ٍ- سيد له عه مه ا ره 
مآ أصَابِك من حَسو قله وَمآ 


يوم د اتاب مس »0 
وَلَآيَجْرِمَنَسكُمْ شَكَكَانُ كَوْمٍ عَلمَأ لاوا [8] 
قلا تَحْسّوأ الكاس وَأحَمّوْنِ #[41] 
َوْفَ يق أله بوم بحم وَيبوتَده أو حل الْمُؤْمِرينَ ...4 [1 0 ] 
الس ل 


نزت بأق الأ قزر يبرم ول لين ..© 541 -ه] 
سورة الأنعام 


« وَكَداِكَ يول بعص الطلونَ بَْصَايمَ افوأ ليون 4 [174] 


ل إنَالَدِنَ رفوأ ديب وَكانوأ شما لَسَسصنهُمَ في طَىْءٍ © [159] 
سورة الأعراف 


َل مون لِمَوْمِ وتيا 9 ويا .8] 
سورة الانفال 


#فَاتَفُوا ألّهَوَآَصَلِحُوأْدَاتَيَنِيحَكُمْ 4 [1] 


حك 


قلأ رَقَ اليس وَوِيِحُوأ بسك عند كل سنْجدر..4 [19]. 


7 


مان 


0 


١97 


حون 


8 


رضي 


٠ 


١0 


فص 


رس الرم ةك س ب ««مم ا . 


ومن بوهم بوميِز دسره لا محرو #0 [151] 


«إذيكفولالمتيفقون ولد قُنُويهم تَرَضُ ...4 [49] 


٠‏ سورة التوية 
< لانْعَدِلُوس هَوْمَانَكَنْوَاأَِمَتَهُمْ ... 1[4] 


2 ام 


#إِنَّمَا يحَحْرٌ مَسَعدَ أله مَنَّ “ام بِانّه وَالْبَوْرٍ ألْآْرٍ # [18] 


نكم 2 دح سر 


كما ألذنَءَامَنوا إن كيرا تر الْفحبَار وَالْرهبَانِ ..4 [-805] 
« لَامْسَذ نك الْدنَيْوْمِبُو ص يله م -405] 


ال 20 5 رو 200 


# وَمَامَتَعَهُرْ أن ا ته رَكهفروا ..51414] 
وجلفورت أله إِتُمْ أ كم وما وما هم ينكل . 1--/اه] 
0 متم يلراه كف الصَدَقتٍ َنَّ أُمَطُوأستَها وَضُوا ..00] 


6 20 2 عنهد أل 0 


وَمَنهم من عدهَدَ أله ليت ءَاتدنا من فَضَلِه لَنَصَّدَّكَن .. [77-105] 


وَمِتَنْحَوْلْكريِك الْكرَارِمُكفِفُون .0# ] 
إن لَه أشْكرى مرك الْمُؤمدير أنفسغ + نَفُسَهم وَأَموطكم ....11114] 
«وماكات الْمْؤْمِيون ينث وأ حكَافَةُ4 [171] ش 
سورة هود 
لوَلَنْأَدَفمَا لضن مِنََاَحْمَةٌ كُمَ ترَعْئهَا مِنْهُ ...4 ]١1١-9[‏ 
عه نوكت وليب 4 [88] 
#فاعبدة وَتَوَكَلْ عَلَيَدِ # ]1١[‏ 
سورة يوسف 
«مذِو سبل أَدْعْرَإلَ اسع بَصِبرَةَ أَنَأومَنِ تمن 4 ]8١1[‏ 


لوحك 


١1848 
55 5٠1 
ادك‎ 


5 


٠605: 


١94١ 


4 


ل 


١1١ 


« ََمَادَسَلوْعليَهِمَالوأيأَيبا لْمَرِيرٌمسَنَا اهنا لض ...4 [88] 
0 
« لقَدَك ف صصح بره ول أبنب ]1١11..‏ 

سورة النحل 
دحلو الْجَنَّه يما مُث ْمَلُونَ 4 [77] 
« وَالدنَ ابر أ امه نْبدَدِمَاظ لفوت ...4 41-411] 
9 يادوت ريم من فهر 014 5] 
لوَحَدد لهم يال هَ أَحَسَنٌ ]1١5[14‏ 


سورة الإسراء 
« وَل لَصبَادى يووا لت هىَأحسنإنَ لطن ينرم َنم ...4 [51] 
سورة مريم 
له تسيا © [مريم : 164] 
سورة طه 


#اليَحَوّعلَالْمَر شٍأسْتَوَئ © [0] 
«وَلاححيظو يو ءعِلْما ]1١١18‏ 
سورة الحج 
ا > أله موت عَرِزٌ 4 1١1‏ ] 
( أيسَي َكنم الذي تام الصكوةواتوا ركز .4 411] 
سورة النور 


ٍ«إن اين جَآمو يلافك عضب يدك مسبو شنا لَكُم ...4 111] 


14 


وا 


5١ 


1١ 


١7704 


احليل 


2 


ككل 8 


كرس 


احرضن 


ف« وَلَايَأتلٍ ولا اْمَضْلٍ مَكْد المع أن ييا أؤلي لمر .. 4 771] 
ملع للها قلسن ورٍ» ١1‏ 4] 
مأك ويف لض دحت لسْتَِْمَنّهْرٌ ..4 [00] 
سورة القصص 
«وَمَنْ أَصَلَُ سن ايم هبه بِسَيْرضُدّك يرك أله 4 001] 
ا سورة العنكبوت 
« وَيَ كَالْأمكلُ نَصْريها لدان وَمَايَمْقلُها إِلَّا ألعحيمُونَ 114] 
«وَلا جلو آمل الصكتب إلا بال هىَ أَحْسَنٌ...11[4] 
« وَالنسَجَهَدُوانَلبَريئَب سْبلنًا4 [19] 
سورة السجدة 
« يلمر العَمةِلَالارْس تراه 5[4] 
« لا تتكم تنس مَآفىَ هم من َه 4 [11] 
« معناو هقدو اتنا لما صبرواً ...4 141] 
سورة الأحزاب 
«بكأيما لين لاض الْكَفرنَوََْفقِينَ 4 11] 
لماوح َلك ريك ...4 [1-*] 
يكأمها ألدينء مثو أذكروأ يعمد أله حك د جاء نحم جنوة ...4 [4] 
مَرسلَاعيَ رِعَابَحُوها ل وها 4 [9] 
إِذ جوم ين قو 3 وَمِنَأَسَفَلَكُ وَِْرَامّتِ 1 -11] 
« هناك بل اْمؤمنوت وَرلزِوَ سيدا 4 ]1١[‏ 


ل ع سعر عر محعوم اير رو لس 


« وَإِذْيُولُ ينوب والذينَ ف فلويهممَرَضُ...4 171 ] 


و" 


فض 


م 


١ 


١20: 


« وَإذمك تين بهلي بلا ما لك ةانجث أ > 171] 0 
وو عد دو و1 
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" - فهرس الأحاديث والآثار(1) 


آمن شِعْرَهء وكفر قلبه 

آيةٌ المنافق ثلاث: إذا حدّث كَزَّب 

#أدركت الناس :مل سي سن يقوؤلوق::: (عَموق بن :ديناز) 
إذا اشتكى أحدٌّ منكم أو اشتكى أ له فليقل: ربنا الله... 
أربعٌ من كر فيه كان منافقًا خالصًا... 

أسألك حبك وحبٌّ من أحَبّك... 

استحللتم فروجهن بكلمة الله 

اشترطي لهم الولاء 

أعتقها فإنها مؤمنة 

الأعمال بالنيات 

أفلا أكون عبدًا شكورًا 


#* أقوال السلف فى أسماء سورة التوبة (ابن عباس» 


المقداد بن الأسود. ابن إسحاق. قتادة» ابن عمر) 
ألا تأمنوني وأنا أمين مَنْ في السماء ... 
ألاهل بلّعْتَ 
مت أن أخاطب الناس على قَدْر عقولهم 


3200 2 لاه 
إن الله حيبي كريم يستحي من عبده إذا رفع... 


)١(‏ ما سبق ب (#) فهو أثر. 


١> 

١1865005 .6١ 
ا‎ 

١71 
50+ 

كن 


١> 
يضرت‎ 65525٠68 


إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب فهو موضوع عنده... 1 


إن الله يرضى لكم ثلانًا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيثًا.. 5 
إن مَنْ كان قبلكم كانوا يتَخِذُونْ القبورٌ مساجد.... | 66 
الآن نغزوهم ولايغزونا 11 
# إنَّ هذا كلام لم يخرج من إِلَّ (أبو بكر الصديق) 11" 
أنزل القرآن غلى شبعة خرف 0 
إنما شِفاءٌ العِيّ السؤال ١‏ 
* أنه لايقتل مُذيرهم, ولا يُجْهَز... (علي بن أبي طالب) لا 


إني تارك فيكم ما إن تمسَّكْتم به لن تضلّوا اشن 
* أني لا أبكي على دنيا كنت أصيبها منك.. (معاذ بن جبل) 3 
إيّاكم والشح فإنَّه أهلك من كان قبلكم 1 


* الإيمانٌ يزيد وينقص (غير واحد من الصحابة) ١‏ 
بدأ الإسلام غريبًا 6١‏ 
تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها ١‏ 
تفترقٌ أمّتي على ثلاثِ وسبعين فرقة 1 
ثلاث من كن فيه كان منافقًا... ١6‏ 
حتى تعرج به إلى السماء التي فيها الله عز وجل ١‏ 
خيرٌ القرونٍ القرن الذي بُعِ'ْتَ فيهم: 1 
الدينُ التتصيحة .. لد 
ربنا الله الذي في السماء تقدّس اسمك» تف 
سجدها داودٌ توبة ونحن نسجدها شكرًا ١‏ 
* السلام عليك يا رسول الله؛ السلام عليك... (ابن عمر) 6 
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0 1 
فتعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم» فيسألهم وهو أعلم بهم .. يف 
فحجٌ آدمُ موسى ١‏ 
قام فينا رسول الله مقامًا فذكر بدء الخلق.. (عمر) 1 
#* كنا نعدٌ هذا على عهد النبي نفاًا (ابن عمر) ١6‏ 
لا تتخذوا قبري عيدًاء وصلُوا علي فإ صلاتكم تبلغني... 6 
لا تدعنٌ دير كلّ صلاة 0 
تمد الحَال إلا زان قلاثة منباجد م4 1717 
اسع 
لا تعْمَلُ المَطِنٌ إلا إلى ثلاثئة مساجد 3 
لاايرث المسلم الكافر 0 
* لا يرجونٌ أحدٌّإلا ربّه ولا يخافنٌ إلا ذنبه (علي) 1-5 
لايزني الزّاني حين يزني وهو مؤمن. نا 
ينعي اه النؤمسن فقا" إلا كان جيرا له 714 
لتركين سب سَئّنَ من كان قبلكم حَذُو القَذَة بِالهذّة كن 
لعن الله اليهود والنصارىء اتخذوا قبورَ أنبيائهم مساجد ا 
* لقد توفي رسول الله وما طائر يقلّب جناحيه (أبو ذر) ١‏ 
* لقد حضرتٌ كذا وكذا صمّاء وإِنّ بدني بضمًا وثمانين» ما ١‏ 
بين ضَرربة بسيف.. (خالد بن الوليد) 
لن يدخل أحدٌ منكم الجئّة بعمله 1 
اللهم اشهد ١‏ 


اللهمٌ إني أعودٌ بك من منكرات الأخلاق والأهُواء والأذواء 

اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا 

اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطرٌ السموات 
والأرض.. 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما ليت ... 

لو تعلمون ما أَعْلّم لضحِكْتّم قليلًا ولَبَكَيثُم كثيرًاء .... 

* لو صَحَحْتَ لم تَحَفٌ أحدًا (أحمد بن حنبل) 

# ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء (ابن عباس) 

ما بعث الله من نبي إلا كان حقًا عليه أن يدلّ أمته على خير.... 

ما مِنْ رجل يُسَلّم علي إلا رد الله علي روحي 

من بكر وابتكر» وغسّل واغتسل 

من تطهّر في بيته» ثم أتى مسجد قباء» لا يريد إلا الصلاة فيه 


من جل قاضيًا فقد ذبح بغير سكين 

من حجّ ولم يَرْرْني فقد جفاني 

من زارني بعد موتي كمن زارني في حياتي 

من زارني وزار أبي في عام واحد 

مِنْ سعادة ابن آدم استخارته الله ورضاه بما يقسم الله له .. 

من عادى لي وليّا فقد بارزني بالمحاربة 

من قال: أنا خير من يونس بن متّى فقد كذب 

#* من قال: لفظي بالقرآن مخلوق, فهو جَهُمي (أحمد بن 
حنبل) 


لل 00 
دق 5د 5*٠‏ 


مَنْ مات ولم يغز ولم يحدّث نفسّه بالغزو مات على شعبة... 
من لثر أن بطيع أن لألطعة» ومن تذر أن يفصي الله ثلا رموه 
نر الله امرأ سمع مِنَاحديثًا فبلّغه إلى من لم يَسْمّعه 
# نعم العبدٌصٌّهيب لو لم يخفي الله لم يعْصِه (عمر) 
نهى النَبِي عن أغلوطات المسائل 
هو من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي 
والعرش فوق ذلك. والله فوق عرشه 
والله فوقٌ العرش ( حديث الأوعال) 
وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم 
وما تقرّبٍ العبادٌ إلى الله بمثل ما خرج منه 
يا هَننَاه! تقرّبُ إلى الله بما استطعتٌ 
ير أحذّكم صلاته مع صلاتهم؛ وصيامه مع صيامهم ٠.‏ 
يقولٌ الله : يا آدم! !إفيقول: لبيك وسَعْدَيْك 
يقول الله تعالى: أعددثٌ لعبادي الصالحين ما لا عينٌ رأت .. 
يمد يديه إلى السماء ياربٌ ياربٌ 
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"-فهرس الأعلام 


آدم عليه السلام 0 
أبان بن سمعان يفنل 
إبراهيم عليه السلام ا ل كي 
براهيم بن أحمد بن عبد الكريم البريزي 4 
إبراهيم الرقي 15 
الأثرم 1045 
أحمد بن إبراهيم الواسطي ابن شيخ بخ الحر اميق ”7 
أحمد بن الحسن مجير الدين البغدادي الخياط 154 
أحمد بن حنبل ملل كلل 5١ل‏ 9ك 


نخد الال بالا 
ملاى ذلاى ووى, موى 
ملس ولس ولس ونم 
ل 4# 2444505 


ليق 

أحمد ابن أبي الخير سلامة 5غ 
أحمد بن الرّفاعي 50 
أحمد بن شيبان 52 
أحمد بن عبد الدائم بن نِعغمة المقدسي 1 
أحمد بن عبد الكريم أبو العباس التبريزي 14 


ا 


أحمد بن فضل الله العمري شهاب الدين 


الاحئف 


الإخنائي قاضي المالكية بمصر 


إسحاق بن أبي بكر بن ألمى التركي نجم الدين 


إسماعيل عليه السلام 

إسماعيل بن إسحاق أبو إسحاق القاضي 
الأصبهاني 

الأصمعي 

الأفرم (نائب المملكة) 


إمام الدين الشافعي القاضى 
الباجئ علاء الدين 
البخاري (صاحب الصحيح) 


بدر الدين (أخو الشيخ لأمه) 
بدر الدين بن جماعة 

بدر الدين بن عز الدين المغيثى 
بريره 


ابن بشير 
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؟'ه:.,5موه 

04 
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/ه 
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اس للم 

محل كلم حل سان 
ومسل رسن قرع 

ل 
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اسن عم 

00 
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مده 


ابن بطة أبو عبدالله 
البغري 

أبوايك البقلان 
أبو بكر الصديق 


أبو بكر عبد العزيز 
أبو بكر المرّؤْذي 
أبو بكر الهروي 
البكري (القاضي) 
بلال بن رباح 


بولاي 


الترمذي 

تقي الدين ابن بنت الأعز 

ابن التومرت 

تيمية والدة محمد بن الخضر (جد الشيخ) 
جابر بن عبد الله 

جبريل عليه السلام 

الجزري 
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لجرت التي 
لال لامع 
505 
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لا 

9” 5 
45 
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حو 
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م14 
0١‏ 
رضن 


الجعد بن درهم 

جلال الدين الحنفي القاضي 
جلال الدين الخطيب 

جمال الدين بن القلانسي 
الجمال عبد الرحمن البغدادي 
الجمال يحيى ابن الصير في 
جنكخان 

الجنيد 

الجهم بن صفوان 

الجويني أبو محمد 

ابن حامد 

أبو الحسن الأشعري 


الحسن البصري 

أبو الحسن التميمي 

أبو الحسن الشاذلي 

أبو الحسن بن عبدوس الحراني 
حسن بن محمد النحوي المارداني 
الحسين بن علي 

أبو الحسين بن أبي يعلى القاضي 
عكيم بن خرام 


1177 


رضن 

>30 

دين 

عر مدان 

لاا لاع 
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رف 

7و 

رضن 

ا 0 

505 

,55959 59/59555١ 
مرف نا‎ 

ا ل 
505 

046 
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الحلاج 

أبو حنيفة 

أبو حيّان الأندلسي 
خالة ين الوليد 
خبّاب بن الأرتّ 
خبيب 


و 
ابن خزيمة 


ابن الخطيب- فخر الدين الرازي 
الخويى القاضى 


أذ داود 


ابن دفيق العيد 
أبو ذر الغفاري 
الذهبى أبو عبد الله الحافظ 
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وف ا ال 4 3 
665 
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رف رض ات 


؟'/ال2 0ه 


ذو النون 

رافع بن عمرو 

ربيعة 

ربد الذين الفارتي 
ابن رُشَيّق أبو عبد الله 
رقي الو لاسن 
كن الديره الشاستكير 


كي الدين عبد العظيم المنذري 
الزّهرِيٌ 

زياد القطان أبو سهل 

زيد بن ثابت 

زين الدين ابن المنجّى الحنبلي 
زينب بنت مكي 

ابن سبعين 

سعد الله بن بُحَيخ أبو محمد 
أبو سعيد الحُدْري 

سعيد بن يحيى الأموي 
السلطان> الملك الناصر 

أبو سليمان الداراني 

سليمان بن عبد القوي الطوفي 
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سَهْل بن حتّيف 


سيف الدين الآمدي 


سيف الدين جاغان 
ممق درن ادر 
ابن سينا 

الشافعي 

شرف الدين بن القواس 
ابن شقَير 


مين الدين الجنان الصبالعي 
شمس الدين الدباهي 

شمس الدين السّروجي 

نمي الذيذابق عظلاء للحن 
شمس الدين ابن أبي عمر 
شمس الدين بن مسلم الحنبلي 
ابن الشهرزوري الموصلي 
الخهزسعان 

ابن شيبان 
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صاحب سبتة 

صالح شيخ المتييع 
صدر الدين علي قاضي الحنفية 
ابن صنصرى 

صفي الدين الهندي 
صهيب 

طالوت 

عائشة بنت الصديق 
العباس بن عبد المطلب 
ابن عبد الب أبو عمر 

أبو عبد الرحمن السلمي 


عبد الرحمن ابن تيمية زين الدين (أخو الشيخ) 


عبد الرحمن بن عبد الهادي (أخو المؤلف) 

عبد الصمد بن إبراهيم بن الخليل البغدادي الحنبلي 
عبد القادر الجيلاني 

عبد الله (؟) 
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عبد الله بن خباب 
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عبد الله بن خليفة 

عبد الله بن رواحة 

عبد الله بن عباس 


عبد الله بن عمر 


عبد الله بن عمرو 

عبد الله بن عميرة 

عبد الله بن مسعود 

عبد الله بن المبارك 

عبد المؤمن بن عبد الحق صفي الدين الحنبلي 
عبد الوهاب بن سلار أمين الدين الشافعي 
عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية (والده) 
عبد الرحمن بن محمود بن عبيدان البعلبكّي 
عبد السلام أبو البركات ابن تيمية (جده) 
أبن عبدوس 

أبو عثمان الصابوني 

عثمان بن عفان 


ابن عدلان 
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عَمْرو بن عبد ود العامريّ 
عَمْرو بن عبّيد 

أبو عمرو بن أبي الوليد المالكي 
بني العود 

ابن العودت بني العود 

عياض بن موسى اليحصبي 
عيسى عليه السلام 

ابن عبيئة 
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الغزالى أبو حامد 

الغزنوي 
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فخر الدين محمد 30> 
الفخر علي ا 
فرعون ١76+‏ 
قازان- غازان 

أبو القاسم ابن عساكر 14١‏ 
القاسم الإربلي 1 
قاسم بن عبد الرحمن بن نصير المقرئ د 
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قتادة 11 70 711 
ابن قدامة موفق الدين المقدسي 00454104 
قراقوش (الأمير) فرق 
القَرّوي اليل 
قزان- غازان 

القونوي 00 
القيرواني يلك 
ابن الكتبي الشافعي نلك 
ابن كج 3 
كريم الدين الآملي فضا 
الكمال ابن عبد “7ع 


515١ 
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محمد بن عبد الأحد الآمهدي شمس الدين 
محمد بن عبد الرحمن البغدادي 

محمد بن عبد القوي المقدسي 

محمد بن علي المارّري 
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نور الدين الزواوي المالكي 
أبو هريرة 

هشام بن الحكم الرافضي 
هولاكو ملك التتر 

واصل بن عطاء 
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ابن الوكيل> ابن المرحل 
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5- فهرس الكتب (عدا كتب شيخ الإسلام) 


الإبانة للأشعري دض 
الإبانة الصغرى لابن بطة د 
الأربعين للرازي /اه 84 
الأسماء والصفات للبيهقي م 
الإكمال للقاضيى عياض 5 
تاريخ البخاري الكبير ١‏ 
تبيين كذب المفتري على أبي الحسن الأشعريء لابن عساكر 514١‏ 
التذكرة والاعتبار والانتصار للأبرار» لابن شيخ الحزامين 7ن مام 
تفسير الطبري 04 
التقريب للقيرواني 35 
التمهيد لابن عبد البر ا 
التنبيه لابن بشير /ا3ع 
التوحيد لابن خزيمة لل 
جزء ابن عرفة مهي ١94‏ 
حزب أبي الحسن الشاذلي 09 
خلق أفعال العباد للبخاري 36 
رسالة ابن عبدوس 7/5 
الرسالة الأضحوية لابن سينا 0 
السنة للخلال ١‏ 2 لحف 


مرا 


صحيح مسلم 
الصححان 


عقيدة الأصبهاني 

العمدة في الفقه لابن قدامة 
قصص الأنبياء لوثيمة 
كتاب سيبويه 

المتسوط 

المحرر للمجد ابن تيمية 
المحصل للرازي 

المدونة لابن القاسم 

مسند الإمام أحمد بن حنبل 
المصابيح للبغوي 
المطالب العالية للرازي 
معجم الطبراني الكبير 
معجم شجوج البرزا لي 
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المعلم للمازري 

الملل والحل للشهرستاني 
الموّازية لابن المواز 
موطأ مالك 
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4 فهرس مصنفات شيخ الإسلام (على المعجم) 


آيات أشكل تفسيرُها على جماعةٍ من العلماء 

إبطال القول بإثبات الجواهر العقلية 

إبطال القول بقدم العالم» وإبطال ما احتجّوا به 

إيطال القول: إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد 

إيطال الكيمياء 

إجازة على كتاب «المصابيح» 

إجازة كتبها لبعض أهل توريز 

إجازة لأهل أصبهان 

إجازة لأهل سَبّنة ذكر فيها مسموعاته 

إجازة لأهل غرناطة 

أجوبة إلى بيت الشيخ جاكير (غير الرسالة) 

أجوبة تتعلق بالمرشدة لابن تومرت , 

أجوبة عن مسائل كُتبت إليه في مر بمعروف ونهي عن منكر 
أجوبة في الصلوات المبتدعة» كصلاة الرغائب» ونصف شعبان 
أجوبة في العرش والعالم» هل هو كُريّ الشكل أم لا؟ 

أجوبة في الكنائس وأحكامها (وانظر: قواعد في الكنائس...) 
أجوبة في النهي عن أعياد النصارى؛ وعما يفعل من البدع يوم عاشوراء 
أجوبة في الوقف في مُنقطع الوسط وغيره 
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018 
١784 
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6م 
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14 
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أجوبة في رؤية هلال ذي الججّة إذا رآه بعض الناس»ء ما حكمهم في 


اللأضحية؟ 06 
أجوبة في صلاة بعض أصحاب المذاهب خلف بعض. وأنه جائز 6١‏ 
أجوبة في مباينة الله تعالى لخلقه. وفيمن يقول: إنه سبحانه على عرشه 

بذاته» وأقو ال اللسلف في ذلك لله 
أجوبة كثيرة عن مسائل وردث من بغداه 2 ١‏ 0 


أجوبة كثيرة في أحاديث يُسأل عنهاء من صحيح يشرحه. وضعيفبٍ يبيّن 
ضعفه. وباطل ينبّه على بطلانه ١‏ 


أجوبة كثيرة في زيارة القدس للتعريف (انظر: جواب في زيارة...) 3 
أجوبه في مسائل وردت من أصبهان 04 
أجوبه كثيرة عن مسائل وردت من الصَّلْت /04 
الإحاطة الصغرى 4 
الإحاطة الكبرى 4 
الإخنائية ا 

2غ 


الأزهرية (في كلام الله) 1 
الاستقامة 16 


الأسماء التي علق الشارعٌ بها الأحكام 7 
الأصبهانية- شرح عقيدة الأصبهاني 
اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ١‏ وم 


> 


أقسام القرآن 

الأكملية- قاعدة تتضمن صفات الكمال 
أمثال القرآن 

الإيمان (الكبير) 

البعلبكية 
البغدادية 

بيان الدليل على بطلان التحليل 

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية 

تحرير الكلام في حادثة الاقتسام 

التحرير في مسألة حفير- تحرير الكلام 

التحفة العراقية في الأعمال القلبية 

تحقيق الإثبات للأسماء والصفات؛ وحقيقةٌ الجمع بين القَدّر والشرع 
تحقيق الفرقان بين التطليق والأيمان 

التدمريّة-تحقيق الإثبات للأسماء والصفات 

ترتيب كثير من #مسند الإمام أحمد» وغيره على أبواب الفقه 
التسعينية > كتاب في محنته بمصر 

تعليقة على كتاب «المحرّرا في الفقه 

تفسير القرآن بأقوال السلف مجردة 

تفسير أول القرآن- قطعة كبيرة بالاستدلال 

تفسير سور وآياتٍ ويقول في بعضها: كتبته للتذكر ونحو ذلك 


التفصيل بين التكفير والتحليل 
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0, 
٠١ 
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لك 
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5 
ها١117‎ 
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31 
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١: 


تفضيل صالح الناس على سائر الأجناس 

تنبيه الرّجل العاقل على تمويه الجدل الباطل 

تيسير العبادات لأرباب الضرورات- قاعدة تتعلق بمسائل من التيمُم 
والجمع بين... 

جوابٌ اعتراض ورَّدَ عليه من الديار المصرية (في مسألة الطلاق)؛ 
وهو ورا طويل في ثلاث مجلّدات 

جواب الاعتراضات المصريّة على المَنْيا الحمويّة 

الجواب الصّحيح لمن بدّل دينَ المسيح 

جواب سؤال ورّدَ على لسان هولاكو ملك التتار- الهلاوونية 

جواب على حال الحلاج» ورفع ما وقع فيه من اللّجاجٍ 

جواب على حزب أبي الحسن الشاذلي وما يشبهه 

الجواب عما أُورِدَ عليها عند المناظرة بقصر الإمارة بدمشق 

جواب عن المرازقة وما يفعلونه من أعمالء والردّ عليهم فيما أخطأوا فيه 

جواب عن أهل البدع هل يصلَّى خلفهم؟ 

جواب عن سؤال ورد من الرّحْبة 

جواب عن سؤال ورد من زُرَعَ 

جواب عن سؤال ورد من ماردين 

جواب عن مسائل وردت من الأندلس 

جواب في احتجاج الجهمية والنصارى بالكلمة 

جواب في أرض الموات إذا أحياها الرّجل ثم عادت موانًا هل تُمْلّك 
بالإحياء مرّةٌ أخرى؟ 


ضثن 


ردك 
مه 


رتكا 


4 


جواب في الإجارة» هل المعقود عليه تهيؤ العين وصلاحيتها لنفع 
المستأجر؟ وهل ما يحدث في العين على ملكه؟ وهل هي 
على وَفق القياس؟ 

جواب في الاستواء وإبطال قول من تأوّلّه بالاستيلاء» من نحو عشرين 
وجها 

جواب في الاستواء والنزول هل هو حقيقة أم لا؟ تسمى «الإربلية» 

جواب في التسمية على الوضوء 

جواب في التشاغل بكلام الله وأسمائه وذكره أي ذلك أفضل؟ 

جواب في الخضر هل مات أو هو حي؟ واختار أنه مات 

جواب في الذوق والوجد الذي يذكره الصوفية 

جواب في الرّضا على كلام أبي سليمان الداراني 

جواب في العباس وبلال رضي الله عنهما أيهما أفضل؟ 

جواب في العزم على المعصية هل يعاقب عليه العبد؟ 

جواب في الفرق بين ما يتأوّل من النصوص وما لايتأوّل 

جواب في القنوت في الصبح والوتر 

جواب في الكتاب الذي هم به النبي وَكِْةٌ في مرضه 
تأثير؟ 

جواب فى اللقاء وما ورد فيه فى القرآن وغيره 

جواب في المخلوقة من ماء الزّانني هل له أن يتزوّج بها؟ 

جواب في المظالم المشتركة وأحكامها 


تذرث 


جواب في المعيّة وأحكامها 

جواب في امرأة مسلمة ماتت وفي بطنها إذ ذاك ولد حي متحرّك 

جواب في أنَّ الذّبيح من ولد إبراهيم عليه السلام هو إسماعيل 

جواب في ذي الفِقَار هل كان سيفًا لعلي رضي الله عنه؟ 

جواب في رؤية النساء ربهم في الجنة سأله عنه الشيخ إبراهيم الرئّي 

جواب في زيارة القدس يوم عرفة للتعريف به (انظر: أجوبة كثيرة) 

جواب في ساعة الجمعة» هل هي مقدَّرة بالدّرَجٍ؟ 

جواب في صلاة الركعتين جالسًا بعد الوتر 

جواب في عقيدة الأشعرية وعقيدة الماتريدي وغيره من الحنفية» 
تسمى «الماتريدية) 

جر ف عق لسر وجي الترج 

جواب في قوله يل «من قال: أنا خير من يونس بن متّى فقد كذب» 

جواب في قوله: خير القبور الدوارس) 

جواب في قوله: اصومكم يوم تصومون»؛ وفيما إذا عم هلال رمضان 
ليلة الثلاثين» هل يجب الصوم أم لا؟ 

جواب في كفر فرعونء والردّ على من لم يكفّره 

جواب في نصرانية ماتت وفي بطنها ولد من مسلم 

جواب في يزيد بن معاوية وهل يجوز سَبّه أم لا؟ 

جواب فيمن تفقّه على مذهبء ثم يجد حديئًا صحيحًا بخلاف 
مذدهه 


جواب فيمن عزم على فعل محرّم ثم مات 


"1 


جواب فيمن يقول: إن بعض المشايخ أحيا ميئًا 15 


جواب فيمن يقول: أنا مذهبي غير موافق للأربعة 06 
جواب لمن يقول : من لا شيم له فشيخه الشيطان 6.١,‏ 
جواب مبسوط في السجّادة التي تَفْرشس و السجرة] الس قر 
مجيء المصلي ل 
جواب محبي الدين الأصبهاني 0 
جواب هل كان النبي ككل قبل الرسالة ننًا؟ وهل يسمّى من صَحبه إذ 
ذاك صحاييًا؟ 3 
جواب هل كان النبي وَلةٍ قبل الوحي متعبّدًا بشرع من كان قبله من ٠‏ 
الأنبياء؟ 04 
الحلّبية في الصفات؛ وهل هي زائدة على الذَّات أم لا؟ 0 
الحيؤرة المفون 1١‏ 
الحموية الكبرق 47 11 
”, 
الت ايا 
درء تعارض العقل والنقل ككس 
الدرر المضيّة من فتاوي ابن تيمية- الفتاوى المصرية 
درس بالحنبلية في قوله تعالى: وماك الْمُؤْمِيوْن يَنفِروا كاف 4 0 
درس بالسّكريّة في البسملة 4 
الردَ على ابن سينا في رسالته الأضحويّة 0 
الردٌ على ابن عربي 040 
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الردّ على البكري في الاستغاثة 

الردَ على القائلين بالكلام النفسي من نحو ثمانين وجهًا-كتاب في 
محلته بمصر 

الرذ على المنطق» مجلد كبير 

الرد على النصارى- الجواب الصحيح 

الردّ على أهل كسروان الرافضة 

الرد على كمال الدين ابن الشريشي فيما أورده على «درء التعارض) 

الردّ على من قال: إن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين (عدّة مصنفات) 

الردٌ على منكري المعاد (قواعد كثيرة) 

رسائل إلى الأمراء الكبار 

رسائل إلى البحرين 

رسائل إلى ثغور الشام؛ إلى طرابلس وغيرها تتعلّق بمصالح المسلمين 

رسائل إلى القضاة والعلماء 

رسائل إلى ملوك العرب 

رسائل كثيرة كتبها إلى الصّلحاء من إخوانه من مصر إلى دمشق» ومن 


دمشق إلى غيرهاء ومن السجن- شيء كثير يحتوي على 
مجلدات عدة 


رسائل للملوك: ملك مصرء وملك حماة» وغيرهما 

رسالة إلى طبرستان وجيلان 

الرسالة الحموية- الحموية 

رسالة كتبها إلى الشيخ شمس الدين الدّباهي تسمى «المدنيّة) 


كر 


05 


وه 
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7 
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رسالة كتبها إلى الشيخ نصر المنبجي» تسمى «المصرية) 

رسالة كتبها إلى القاضى شمس الدين السّروجي قاضي الحنفية 
بمصر 

رسالة كتبها إلى أهل البصرة 

رسالة كتبها إلى أهل بغداد 

رسالة كتبها إلى بيت الشيخ جاكير 

رسالة كتبها إلى بيت الشيخ عدي بن مسافر» تسمى «العدوية») 

رسالة كتبها إلى ملك قبرص في مصالح المسلمين» تتضمن علومًا 

رسالة لأهل تدمر 

رفع الملام عن الأئمة الأعلام 

الزملكانية 

ار القبور هل تُباح للنناء ) (عدة مضسفات) 

السيعينية>المسائل الاسكندرية 

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية 

شرح أحاديتٌ كثيرة (غير ما ذُكِر من الأحاديث) 

شرح أول «المحصّل» للرازي 

شرح أول كتاب الغزنوي في أصول الدين 

شرح بضع عشرة مسألة من كتاب «الأربعين» للفخر الرازي 

شرح حديث ابن مسعود في درء الهم 


شرح حديث أبي ذرٌ: ايا عبادي إني حَرّمت الظلم على نفسي 


17/ 


الله 


شرح حديث الأولياء الذي رواه البخاري منفردًا به: «من عادى لي وليّا 
فقد بارزني بالمحاربة». (شرحه مرات). تارةً يسأل عن 
مجموعه وتارة يُسأل عن التردّد المذكور فيه 

شرح حديث الدعاء الذي علَّمَه النبيٌ يك لأبي بكر الصديق رضي الله 
عنه: «اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا) 

شرح حديث النزول» (شرحه مرّات) 

شرح حديث بريرة» وقول النبي مَل لعائشة: "اشترطي لهم الولاء) 

شرح حديث جبريل في الإيمان والإسلام؛ (غير كتاب «الإيمان» المتقدم) 

شرح حديث حكيم بن حزام: «أَسْلَّمْت على ما أَْلَفْت من خير؛ 

شرح حديث معاذ وقول النبي يَيِله: «لاتدعنٌ دُبْر كلّ صلاقا 

شرح حديث: «الأعمال بالنيّات» 

شرح حديث: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت 
على آل إبراهيم) 

شرح حديث: أَنزلَ القرآنُ على سبعة خرف" (شَرَحه غير مرّة) 

شرح حديث: «بدأ الإسلام غريبًا» 

.شرح حديث: اافحجٌ آدمُ موسى» (شرحه مرّات) 

شرح حديث: الايرث المسلم الكافرا 

شرح حديث: الا يزني الرّاني حين يزني وهو مؤمن» (شرحه مرات 
عديدة) 

شرح حديث: الا يضرب أحدٌ فوق عشرة أسواط إلا في حدٌ من 
حدود الله) 

شرح حديث: من جُعِل قاضيًا فقد دُبح بغير سِكّين) 
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شرح عقيدة الأصبهاني 

شرح قول علي رضي الله عنه: لا يرجونٌ أحدٌّ إلا ربّه ولا يخافنٌ إلا ذنبه 

شرح كتاب «العمدة» في الفقه- قطعة منه 

جرخ كلام التيخ عبد القادر في عير موضع 

شرح ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: نِعُم العبدٌ صَهِيبٍ لو لم 
يخفي الله لم يعْصِه. وتكلم على (لو) 

الصّارم المسلول على شاتم الرّسول يِه 

الصعيدية- قاعدة تتعلق بالثنوية 

صفة حجٌ النبيّ يله والجمع بين النصوص في ذلك 

الصفديّة في الردٌ على الفلاسفة في قولهم: إن معجزات الأنبياء 
عليهم السلام قُوى نفسانيّة» وفي إبطال قولهم بقدم العالم 

طواف الحائض وما يتعلّق بذلك 

العبودية- قاعدة في الكلام على قوله تعالى 9 يناما آلنَّاسُ أعْبُدُوأ 
ربكم ...4 

العدوية- رسالة إلى بيت الشيخ عدي بن مسافر 

عقيدة الفرقة الناجية» وتعرف ب «الواسطية») 


عقيدة تسمى «الحوفية» 

العمرة المكيّة 

الفتاوى المصرية 

الفرق الصين نين الظلاق والبحية 
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امك 


/اه6 


الى ره 207 
5578 
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الفرق بين الرّيارة الشرعية والرّيارة البدعية 

الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 

فضائل القرآن 

في الميتة إذا وقعت في المائعات 

قاعدة تتضمّن ذكر ملابس النبي يَلِةِ وسلاحه ودوابه. وهي «القرمانية» 

قاعدة تتضمن صفات الكمال وما الضابط فيها» مما يستحقّه الربٌ عر 
وجلء تسمّى «الأكمليّة) 

قاعدة تتعلق بالصبر المحمود والمذموم 

قاعدة تتعلق برحمة الله تعالى في إرسال محمد يَلكَ وأن إرساله 
أجل النعم 

قاعدة تتعلق بمسائل من التيمّم والجمع بين الصلاتين» تسمى: ١تيسير‏ 
العبادات لأرباب الضرورات؛ 

قاعدة تعرف ب «(الصعيدية» تتعلق بالثنوية 

قاعدة جليلة في وجوب الاعتصام بالرسالة» وأنَ كل خير في العالم 
فأصله متابعة الرّسل» وكل شرّ فمن مخالفتهم, إما جهلا أو عمدًا 

قاعدة سماها «اللمعة» - اللمعة 

قاعدة سمًّاها: «التفصيل بين التكفير والتحليل»- التفصيل بين 
التكفير 

قاعدة سماها: «الفرقٌ المبين بين الطلاق واليمين»- الفرق المبين 
بين الطلاق 

قاعدة في إبطال المجرّدات 

قاعدة في إثبات الرؤية والردّ على ثفاتها 


54 


8 


قاعدة في إثبات كرامات الأولياء 

قاعدة في أحوال الشيخ يونس القُتَيّي» والشيخ أحمد بن الرّفاعي 

قاعدة في استقرار الضمان 

قاعدة في اشتراط التسمية على الذبائح والصيد 

قاعدة في اقتران الإيمان بالاحتساب 

قاعدة في الإجماع, وأنه ثلاثة أقسام 

قاعدة في الإخلاص والتوكل 

قاعدة في الإخلاص وتقريره بالعقل 

قاعدة في الاستحسان 

قاعدة في الاستطاعة هل هي مع الفعل أو قبله؟ 

قاعدة في الاستغفار وشرحه وأسراره 

قاعدة في الاستفتاحات في الصلاة 

قاعدة في الأطعمة وما يحل منها وما يحرّم؛ وتحرير الكلام على 
الطيبات والخبائث 

قاعدة في الاقتصاص من الظالم بالدعاء وغيره» وهل هو أفضل من 
العفو؟ 

قاعدة في الأقراء هل هي الحيض أو الأطهار؟ واختار أنها الحجيض 

قاعدة في الأنبذة والمكرات 

قاعدة في الانغماس في العدوٌ هل يباح؟ 

قاعدة في الإيمان المقرون بالإحسانء وفي الإحسان المقرون بإسلام 
الوجه 


م١‎ 


قاعدة في الإيمان والتوحيد؛ وبيان ضلال من ضل في هذا الأصل 

قاعدة في التسبيح والتحميد والتهليل 

قاعدة في الجدٌ هل يُجبر البكر على النكاح؟ وفي الاستئذان من الأب 
هل يجب؟ 

قاعدة في الجمع بين الصلاتين 

قاعدة في الجمعة هل يُشترط لها الاستيطان؟ 

قاعدة في الجهاد والترغيب فيه 

قاعدة في الحسبة 

قاعدة في الحمّام والاغتسال 

قاعدة في الخْلّة والمحبة أيهما أفضل؟ 

قاعدة في الخُلْطة والعزلة 

قاعدة في الخلوات:؛ وما يلقيه الشيطان لأهلها من الشُّبّه والفرق بين 
الخَلوة الشرعية والبدعية 

قاعدة في الردٌ على أهل الاتحاد 

قاعدة في الردٌ على من قال بفناء الجنة والنار 

قاعدة في السياحة ومعناها في هذه الأمة 

قاعدة في الشكر لله» وأنه يتعلق بالأفعال الاختيارية 

قاعدة في الشّكر وأسبابه وأحكامه 

قاعدة في الشّكر والرّضا 

قاعدة في الشيوخ الأحمدية وما يظهرونه من الإشارات 

قاعدة في الصبر والشكر 


5 


14 


الا 


قاعدة في الصراط المستقيم في الزهد والورع 

قاعدة في الصفات والقَدّر- التدمرية 

قاعدة في الصفح الجميل والهجر الجميل 

قاعدة في الصلاة بين الأذانين يوم الجمعة 

قاعدة في العدم واستطاعته 

قاعدة في العقود اللازمة والجائزة 

قاعدة في العلم المحكم 

قاعدة في العلم والحلم 

قاعدة في العِيئّة والتورّق ونحوهما من البياعات 

قاعدة في الفتوّة الاصطلاحية وأنه ليس لها أصل في الأحكام 
الشرعية 

قاعدة في الفقراء والصوفية: أيهم أفضل؟ 

قاعدة في الفقير الصابر والغنيّ الشاكرء أيهم أفضل؟ 

قاعدة في القدرية وأنهم ثلاثة أقسام مجوسية ومشركية وإبليسية 

قاعدة في القراءة خلف الإمام 

قاعدة في القضايا الوهمية 

قاعدة في الكلام على السنة والبدعة؛ وأنَّ كلّ بدعة ضلالة 

قاعدة في الكلام على العِدّد 

قاعدة في الكلام على المرّشدة التي ألفها ابن التومرت 

قاعدة في الكلام على الممكن 

قاعدة في الكلام على قوله تعالى: 9 ييا ناس أَعْيُدُ عَبُدُوأْرَبك ... * 


17 
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قاعدة فى الكليّات 

قاعدة فى المتشابهات 

قاعدة في المحرّمات في النكاح 

قاغذة إن المسالةالشريسة 

قاعدة في المسح على الخقين» وهل يجوز على المقطوع؟ 

قاعدة في المقربين هل يسألهم منكرٌ ونكير 

قاعدة في النصّيرية وحكمهم 

قاعدة فى أمراض القلوب وشفائها 

قاعدة في أن الإيمان والتوحيد يشتمل على مصالح الدنيا والآخرة 

قاعدة في أن الحسنات تعلّل بِعلَّتِينَ: جلب المنفعة ودفع المضرة» 

قاعدة في أنَّ الحمد والذمّ والشواب والعقاب بالجهاد والحدود 
تتعلق بأفعال العباد لا بأنسابهم 

قاعدة فى أن الشريعة والحقيقة متلازمان 

قاعدة فى أن الصلاة أول الأعمال 

قاعدة في أن العامّي هل يجب عليه تقليد مذهب معيّن أم لا؟ 

قاعدة فى أن الله تعالى إنما خلق الخلق لعبادته 

قاعدة فى أن أول ما يحاسب به العبد الصلاة 

قاعدة في أن جماع الحسنئات العدل» وجماع السيئات الظلم. 
ومراتب الذنوب في الدنيا 


قاعدة في أن جميع البدع ترجع إلى شعبة من شعب الكفر 
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برف 
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قاعدة في أن جميع أيمان المسلمين مُكمّرة 

قاعدة في أَنْ خوارق العادات لا تدل على الولاية 

قاعدة في أنَّ كلّ آية يحت بها مبتدع, ففيها دليل على فساد قوله 

قاعدة في أن كل حمد وذمٌّ للمقالات والأفعال لا بد أن يكون بكتاب 
لله :وسينة رَسولة 

قاعدةٌ في أنَّ كلّ دليل عقليَ يحتجٌ به مبتدع؛ ففيه دليل على بطلان 
قوله 

قاعدة في أن كل عمل صالح أصله اتباع النبي يك 

قاعدة في أن ما كان داعيًا إلى المُرْقة والاختلاف يجب النهي عنه 

قاعدة في أن مَبدأ العلم الإلهي عند النبي يَكِ هو الوحيء وعند أتباعه 
هو الإيمان 

قاعدة في أنَّ مخالفة الرّسول يك لا تكون إلا عن ظنّ واتباع هوى 

قاعدة في أهل الصّفَّة ومراتبهم وأحوالهم 

قاعدة في بيان طريقة القرآن في الدعوة والهداية النبوية» وما بينها وبين 
الطريقة الكلامية والطريقة الصوفية 

قاعدة في بيع الغرر» والشروط في البيع والنكاح وغير ذلك 

قاعدة في تارك الصلاة وفي تفصيل القول فيه 

قاعدة في تارك الطمأنينة 

قاعدة في تبديل السيئات حسنات 

قاعدة في تحريم الحشيشة؛ وبيان حكم آكلهاء وماذا يجب عليه 

قاعدة في تحريم الشبابة 
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قاعدة في تحزيب القرآن وما يتعلق بذلك وما ورد فيه من الآثار 
قاعدة فى تزكية النفوس 


قاعدة في تسبيح المخلوقات من الجمادات وغيرهاء هل هو بلسان 
الحال أم لا؟ 


قاعدة في تعذيب المرء بذنب غيره 

قاعدة في تعليق العقود والفسوخ بالشرط 

قاعدة في تعليل الأفعال 

قاعدة في تفضيل مذهب أهل المدينة» تسمى: «المالكية» 

قاعدة في تقرير القياس في مسائل عدة, والرد على من يقول: هي 
على خلاف القياس 

قاعدة في تقرير النبوات بالعقل والنقل 

قاعدة في تقرير أنَّ الحلف بالطلاق من الأيمان حقيقة 

قاعدة في توريث ذوي الأرحام 

قاعدة في حق الله وحق رسوله يَكَِةِ وحقوق عباده. وما وقع في ذلك 
من التفريط 

تافزل و سل لاون دافا ون االسورو لقال 

قاعدة في حلق الرّأس هل يجوز في غير النْسك لغير عذر؟ 

قاعدة في حلّة إبراهيم الخليل عليه السلام» وأنه الإمام المطلق 

قاعدة في دم الشهداء ومداد العلماء» تتضمَّن أيّ الطائفتين أفضل؟ 

قاعدة في ذبائح أهل الكتاب 


قاعدة في م الوسو اس 


1565 


الله 


14 


قاعدة في ذوات الأسباب هل تُصلَّى في وقت النهي؟ 

قاعدة في رسالة النبي يَلْةِ إلى الجن والإنس 

قاعدة في زكاة مال الصبي 

قاعدة في شرح أسماء الله الحسنى 

قاعدة في شرح رسالة ابن عبدوس. وهي متضمُّنة لكلام الإمام 
أحمد في أصول الدين 

قاعدة في شمول النصوص للأحكام 

قاعدة في ضمان البساتين هل يجوز أم لا؟ 

قاعدة في طهارة بول ما يُؤكّل لحمّه» ذكر فيها نحو ثلاثين حُجَّة على 
ذلك 

قاعدة في فضائل الأئمة الأربعة» وما امتاز به كل إمام من الفضيلة 

قاعدة في فضائل عشر ذي الحجة 

قاعدة في فضل السلف على الخَلّف في العلم 

قاعدة في فضل معاوية 

قاعدة في في تطهير العبادات من الفواحش والمنكرات 

قاعدة في قوله ب :'«ستفترق أُمتِي على ثلاث وسبعين فرقة) 

قاعدة في قوله كَكلَة: امن بكر وابتكر» وغسَّل واغتسل) 

قاعدة في قوله تعالى: #أَدَخْلُوا ألْجَنَةَ يما كُشْرَ تَْمَلُونَ 4» وقول النبي 
يَك: الن يدخل أحدٌ منكم الجئة بعمله) 

قاعدة في قوله: «استحللتم فروجهنٌ بكلمة الله) 

قاعدة في كلام ابن العريف في التصوّف 


1 / 


كلا 
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11 


14 


قاعدة في كلام الجِتّيد لما سئل عن التوحيد فقال: إفراد الحدوث 
عن القِدّم 

قاعدة في لباس الخرقة هل له أصل شرعي؟ و في الأقطاب ونحوهم 

قاعدة في لعب الشَطْرَنْج وأنه حرام 

قاعدة في لفظ الجسم. واختلاف الناس واصطلاحاتهم في هذا الاسم 

قاعدة في لفظ الحقيقة والمجازء وفي العام إذا ص هل يكون حقيقة 
أو مجارًا؟ والبحث مع السيف الآمدي في ذلك 

قاعدة في مشايخ العلم ومشايخ الفقراء أيهم أفضل؟ 

قاعدة في معاهدة الكفار المطلّقة والمقيّدة 

قاعدة في مفطّرات الصائم 

قاعدة في مقدار الكمّارة في اليمين 

قاعدة في مواقيت الصلاة 

قاعدة في وجوب العدل على كل أحدٍ لكل أحدفي كل حال 

قاعدة في وجوب تقديم محبّة الله ورسوله على التَمْس والأهل والمال 

قاعدة في وجوب نصيحة أولي الأمر والدعاء لهم 

قاعدة في وصية لقمان لابنه 

قاعدة فيما أحدثه الفقراء المجرّدون 

قاعدة فيما شرعه الله تعالى بوصف العموم والإطلاق. هل يكون 
مشروعا بوصف الخصوص والتقييد 

قاعدة فيما لكل أمة من الخصائص. وخصائص هذه الأمة 


51 


ب 


كلا 


>24 


034 


قاعدة فيما يتعلّق بالوسيلة بالنبي و والقيام بحقوقه الواجبة على 
أنه في كل زمان ومكانء وزباق خضافصه التي امشازيبها على 
جميع العالمين» وبيان فضل أمته على جميع الأمم 

قاعدة فيما يتناهى وما لا يتناهى 

قاعدة فيما يُظنّ من تعارض النصّ والإجماع 

قاعدة كبيرة سمّاها: «تحقيق الفرقان بين التطليق والأيمان)- تحقيق 
الفرقان بين 

قاعكاة كبيرة في أصول الفقة» غالبها تقل أقوال الفقهاء 

اوعد كي ل عا 

قاعدة كبيرة في أن جنس فعل المأمور به أفضل من جنس نَرْك المنهيّ 
عله 

قاعدة كبيرة في تفضيل مذهب الإمام أحمد وذكُر محاسنه 

قاعدة كبيرة في محبة الله للعبد و محبة العبد لله 

قاعدة وأجوبة في عصمة الأنبياء عليهم السلام 

قاعدتان في قَرْبٍ الرّب من عابديه وداعيه 

القاهرية 

قبر على رضي الله عنه 

قصد القلوب العلوٌ ما سبيه؟ 

القواعد 

قواعد فقهية في مسائل من النذور والأيمان 

قواعد في الاجتهاد والتقليد 


1:8 


70-8 


قواعد في الاستجمار وفي الأرض هل تَطْهّر بالشمس وبالرّيح؟ 

قواعد في الشهادتين 

قواعد في الفناء والاصطلام 

قواعد في الكنائس وأحكامهاء وما يجوز هدمّه منها وإبقاؤه. وما 
يجب هدمه 

قواعد في المائعات والمياه وأحكامها 

قواعد في المجتهد في الشريعة» هل يأثم إذا أخطأ الحقّ؟ وهل 
المصيب واحد؟ ونحو ذلك 

قواعد في المغالبات وما يحل من الرّهنء وهل يفتقر إلى محلّل؟ 

قواعد في النهي هل يقتضي فساد المنهي عنه؟ 

قواعد في الوقف. وشروط الواقفين» وما يعتبر منهاء وفي إبداله 
الجود ملةء وفق بيعة غود تدر الأتقاع ويخ و ذلك 

قواعد في رجوع المغرور على من غرّه 

تواغد فريشتاق الخيل» “ررم النشات 

قواعد في نواقض الوضوء 

قواعد كثيرة في السفر الذي يجوز فيه القصر والفطرء هل له حدٌ 

قواعد كثيرة فيمن امْتحِنَّ في الله وصبر 

قواعد وأجوبة في الإيمان هل يزيد وينتقص؟ وما يتبع ذلك 

قواعد وأجوبة في النجوم هل لها تأثير عند الاقتران والمقابلة وفي 
الكسوف؟ وهل يقبل قول المنجمين فيه؟ وفي رؤية الهلال 


+66 


416 
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/ا/ا 
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قواعد وأجوبة في النية في الصلاة» وغير ذلك من العبادات 

قواعد وأجوبة في تحريم السماع 

قواعد وأجوبة في تحريم نكاح الزانية 

قواعد وأجوبة في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه 

كتاب في الوسيلة 

كتاب في حادثة غزو التتار لبلاد الشام ومقارنتها بما جرى في غزوة 
الأحزاب (ساقه برمته) 

كتاب في محنته بمصر (التسعينية) 

كتابٌ في نزول الرّب تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنياء والجواب 
عن اختلاف وقته باختلاف البلدان والمطالع 

كتاب فيه الكلام على إرادة الرب تبارك وتعالى وقدرته. وتحرير القول 
في ذلك على كلام الرازي في «المطالب العالية) 

الكلام على توحيد الفلاسفة على نظم ابن سينا 

الكلام على حديث القلتين» وما يتعلق بذلك (شيء كثير) 

الكلام على حديث عبد الله بن خليفة عن عمرء وهل هو ثابت أم لا؟ 
وأيّ ألفاظه هو المحفوظ؟ 

الكلام على حديث عِمران بن خصين الذي فيه: اجئنا نسألك عن أول 
هذا الآمر) 

الكلام على دعوة ذي النون 

الكلام على فروع الفقه والأجوبة المتعلقة بذلك (شيء كثير يشقٌّ 
إحصاؤه ويعسّر ضبطه). 

الكلام على مُتعة الحج 
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١/1 


44 


81م 


زان 
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الكلام على مسائل العلوٌ والاستواء والصفات الخبرية» وما يتعلّق بذلك 
من الردٌّعلى الجهمية والقدرية والجبرية وغيرهم من أهل 
الأهواء والبدع؛ ما يشتمل على مجلدات كثيرة 

كلام مفرد على كلام الرَّازِي في «الأربعين) 

الكَلِم الطيّب» مختصرء جمع فيه الأذكار المستعملة طَرّفي النهار وغير 
ذلك 

الكيلانية 

اللمعة (لعلها في الطلاق). 

الماتريدية- جواب في عقيدة الأشعري... 

المالكية- قاعدة في تفضيل مذهب أهل المدينة 

المدنيّة- رسالة إلى شمس الدين الدّباهي 

المرّاكشية- مسألة في الصفات 

المسائل الإسكندرية في الردّ على الملاحدة والاتحادية. 

مسائل الرُوح وهل يُعذَّبٍ في القبر مع الجسد؟ وهل يفارق البدنٌ 
بالموت» وهل يتصوّر بصورة ويعقل بعد الموت» ونحو ذلك 

مسائل الطلاق والخُلْع وما يتعلق بذلك من الأحكام (مصنفات 

عديدة) مجموع ذلك نحو العشرين مجلدًا 

مسائل في محل الشّعْر والعلوم؛ وغيرها هل هو واحد أو متعدّد؟ 

مسائل كثيرة في الأفعال الاختيارية المسمّاة عند بعض المتكلمين ب 


«حلول الحوادث») 
مسائل وأجوبة فى مسألة القدر, والردّ على القدريّة وعلى الجبرية» أكثر 
من مجلدين 
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00 


نا 
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مسائل وأجوبتها في قتال التتار الذين قدموا مع غازان وغيره. وفي قتال 
أهل البيعات من التصارى» ونصارى ملطية» وقتال الأحلاف 
والمحاربين 

مسائل وقواعد في الاستغاثة (غير ما تقدّم ذكرٌه) 


مسألة الشفاعة 

مسألة الشهادة بالاستفاضة 

مسألة تسمى الواسطة 

ماله 3د ال حال ولرائهعها (عندة معنناف) قن نه مجلدات 
عديدة 


مسألة في الإجازة على كتاب «المصابيح» للبغوي 

مسألة في الصفات تسمى: «المرّاكشية»» وتشتمل على نقول كثيرة 

مسألة في العلوٌء أجاب فيها عن شُبّه المخالفين 

مسألة في القدر (نظم) 

مسألة في المباينة بين الله تعالى وبين خخلقه 

مسألة في أنْ الجدَّ يُسقط الإخوة 

مسألة في بيع المسْلّم فيه قبل قبضه» هل يجوز؟ 

مسألة في عَقَل الإنسان وروحه 

مسألة ف كرك :اوت أ اطي لقا مان كر عت ولي اهل هن 
كلامه وكةو؟ ٠‏ 

مسألة فيمن يدَّعي أن للقرآن باطنّاء وأنَّ لذلك الباطن باطنًا إلى سبعة 


ع 8 


أبْطن 
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المشاهد متى حدثت. وفي النذور لها 

المشهد المنسوب للحسين 

المصرية (في القرآن) 

المصرية- رسالة كتبها إلى نصر المنبجي 

مصنفان في الردّ على المنطق 

منهاج السنّة النبويّة في نقضي كلام الشّّع القدرية 

الوا دن التعقوك والمنقر دوه تعر شه العقل.. 

نقول السّلف مجرَّدَةٌ عن الاستدلال- تفسير القرآن بأقوال السلف 
نكاح الشَّغْار وما يستقرٌ به المهرء ونحو ذلك 

الهلاوونية. وهو جواب سؤال ورَدَ على لسان هولاكو ملك التتار 
الواسطة (بين الحق والخلق)- مسألة تسمى الواسطة 

الواسطية- عقيدة الفرقة الناجية 

وصية كتبها للشّجيبي 
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صدر البيت 


نكا اشع الاي الشدروق النافته. . 


ياعالمًا قد فاق أهلزمانه 
أحسن في حل المسسمى وما 
مائللغزيولميسمبه 
لعمري لقد طفت المعاهد كلها 
نهاية إقدام العقول عقال 
تتحتهدت فسأن وعبية الله حدق 
مج دو الله فهوللمجد أهمل 
حجج تهافت كالزجاج تخالها 
فاصبر ففي الصبر ما يغنيك عن حيل 
[ذاأعطديت له سمال البصمرةا 
جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر 
وحتئكنة اللنبنة سحي يهنا 
أنمنا البيو ال زث المتسهرات 
إن مطحت حيا | التحح هنا 


106 


العدد 
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34 


الصفحة 

م6:28 
15١‏ 
رف 
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١14 


عَظُْم المصاب وزادت الأفكار 
عزالتصبيّر والفراقرماني 
أي حسبر قسسفى وأي إمام 
قلوب الناس قاسية يسلاط 
عنتعت ليزية كك الاأتهار 
سات الحير التقتسى الإمتحاء 
بمصرعك الناعي أصمٌّ وأستخيها 
طبت مثوى يا خاتم العلماء 
عم المصاب فلا تبكوابغيردم 
حرا جديةة الندماب كبير 
لفقد الفتى التيمي تجري المدامع 
خحذي في انسجام الدمع يا مقلة العاني 
لو كان يقنعني عليك بكائي 
هل بعد بُعدك طرف دمعه راقي 
ينا دموعي ست كسحب العام 
خطب دهافبكى له الإسلام 
عش ما تشاء فإن آخرهالفنا 
مضى عالءالدنيا الذي عر فقده 
قف بالربوع الهامدات وعدد 


ماكفء هذا الرزء جفن تسجم 


1015 


١ 


5١ 


آمك 


؟/ا 


لقدع نبوا قلبي بنار المحبّة 
أهكذا بالدياجي يحجب القمر 
ثم الصلاة على المختار من مُضَر 
كل حي لهالممات ورود 
جل رُزئي وقل مني اصطباري 
مَن مبلغ عني الخبيتٌ مقالة 
ياموت خذمن_ردت أو فدع 
الحسسين تله حمحيذا داجما أنهذا 
أيهاالماجدالذي فاق فخرًا 
يامَّن له فطنة فاقت ذوي الفطن 
ياعالما جل عن ضدٌ يضاهيه 
لئن نافقوه وهو في السجن وابتغوا 
أفحتا مدن مافييته فتكاخره 
الله نشكر مخلصين ونحمد 
الحق عمصيدهن لاععذر لمعقتدر 
بيسرت ادل الأمجنيةء يه 
سيّان إن عدّل الواشون أو غدروا 
فقدالأناقمٌ فوائدًا وفضائلا 


و 


دموعي على صحن الخدود تسيل 
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اا 
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7و0 
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: /اه0 


6/ىوه6 


ألا أيها القلب الذي عدم الصبرا 
أبى اليوم سِرٌ الكون أن يتكتّما 
خطب جسيم عرانا هائل جَلّل 
ياقومتوبوا إلى الرحمن وابتهلوا 
لمانعي الشيخ الإمام المتقي 
يا ابن تيمي ةيا أفصحالعلما 


نا 


1606 
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الفهارس العلمية 


فهرس ترجمة ال غ ال 
. فهرس مصنفات اله 7 

ظ لشيخ على الموخ عا 
5 فوائد عن مصنفاته 0 
. فوائد متفرقة 
. عارات مة 

بارات مشهورة أطلقها اله . 

لشيخ وغيره 


#* اسمه ونسبه وكنيته ونسبته 
- سبب تلقيبه ب١ابن‏ تيمية) 

- «تيمية» لقب لأم جذه محمد 
< تلكييه شيع الإسادم 


- سياق نسبه 


- بِرَ شرف الدين بأمه وتلطفه معها 

-وفاته وشيء من تر جمته 

- زين الدين عبد الرحمن 

أبوه (عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية) 

أمه (ست النعم بنت عبد الرحمن بن علي الحرّانية) 
أخوه ةر الدين أبو القاسم. 

* الثناء على أهل بيته 

* انتقاله مع أسرته من حرّان إلى دمشق 

سين الانتقال 


151١ 


7 


م ما ”ل 15 


ل الخو اوضرة ارون 
”7 

717-75 
لكوت ترون 

ا ل ا 
لكوت ددن 
للكت ارون 


- تاريخه 5 


- ما واجهوه من مصاعب 0 
- قدومه إلى دمشق 8 
* نشأته وطلبه للعلم 

- أول شيخ سمع منه ابن عبد الدائم سنة (/551) 0 
- قوة حافظته» وقصة لأحد المشايخ معه 1 
- وصفه في صغره بأنه لم ير مثله ٠‏ 1 
- قول بعضهم: إن عاش ليكونن له شأن عظيم ٠‏ .0 
- مقروءاته من كتب الحديث وعنايته بها كا لا ا 77.5 
- سمع مسند أحمد مرات 7 
- سمع معجم الطبراني الكبير / 
- سمع الكتب الكبار والأجزاء 7 
- تعلمه للخط والحساب 7 
- قرأ في العربية أيامًا على ابن عبد القوي حتى أتقنها 7 
- براعته في جميع الفنون وهو ابن بضع عشرة سنة 4 
- ناظر واستدلٌ وهو دون البلوغ 0 
- تأمل كتاب سيبويه ففهمه / 
- براعته في النحو 7؛ 
- إقباله على التفسير إقبالا كلا 
- إحكامه لأصول الفقه ئَ 
- نشأته في صلاح وعفاف. وديانة وزهد» وعبادة وتقوى ٠١4‏ 
كيكقة بالعلم والنمطالئة وبحت 4 


117 


- ما يفتح عليه من العلوم» وما يستدركه على أهلها ل 
-كان يحضر المحافل فى صغره فيتعجب الفضلاء من فرط 


ذكائه وإفحامه الخصوم ٠‏ 
- أفتى وله تسع عشرة سنة أو أقل خض 
- شرع في الجمع والتأليف وله نحو تسع عشرة سنة ١‏ 
- صار من أكابر العلماء في حياة شيوخه 7 
- درّس بعد موت أبيه بوظائفه وله إحدى وعشرون سنة 4 
* استدعاء الشبخ إلى مصر وما جرى فيها من أحداث: 
- استدعاء الشيخ إلى مصر على البريد من أجل العقيدة ان 
- إصرار الشيخ على الذهاب إلى مصر مع إشارة الأمير بعدم 
الذهاب كن 
- خروج خلق كثير لتوديع الشيخ وخوفهم عليه من أعدائه ام 
- دخول الشيخ مدينة غزة وعمل في جامعها مجلسًا عظيمًا دلا 
- وصول الشيخ إلى مصر فك 
- عقد مجلس عقيب وصوله. حَضّره القضاءةً والأمراء 0 
- عدم تمكين الشيخ من الحمد والثناء وإبداء حجته 4 
سد مدلا ف إلعراح الفني من النحسن 8 
- استدعاء الشيخ من السجن عدة مرات وتصميمه على عدم 

الإجابة 9 
- كتاب من الشيخ إلى دمشق يذكر فيه ما هو فيه من التوجه 

إلى الله وأنه لم يقبل شيئًا من الكسوة وغيرها 0 
- خروج الشيخ من السجن بطلب من الأمير حسام الدين 

م ١1م‏ 


لذن 


- اعتذار القضاة عن حضور مجالس المناظرة فى مصر 51 
- كتاب الشيخ إلى دمشق يتضمن خروجه وأنه مقيم في دار 


انق شين 2 *” يلض 
- رسم سلار بتأخير سفر الشيخ عن ابن مهنا أيامًا ١م‏ 
- عقد مجلس للشيخ بعد خروجه. وَذْكْر بعض ما جرى فيه يا 
- كتاب من الشيخ يذكر فيه أن في إقامته بمصر مصالح 

وفوائد م 
- كتب من الشيخ إلى والدته وأخيه لأمه بدر الدين وغيرهم شك 
- شكاية الصوفية منه في مصر لكا شين 
- دعوى ابن عطاء الله على الشيخ في مسألة الاستغاثة بالنبي سسكسسنن 
- عقد مجلس للشيخ بدار العدل ظهر فيه من علمه | 

وشجاعته شىء كثير ارون 
+ الره مقي إلى الكنام ثم إرجاعه من نصف الطريق © ' تردرن رنرين 
- سجنه في سجن الحاكم بحارة الديلم ,عنس 
- تسفير الشيخ إلى الإسكندرية سنة ١4‏ ولم يمكن أحد 

من مصاحبته ش 5 رض 
- التوجه إليه هناك من جماعة من أصحابه للقراءة عليه 

والبحث معه' مولا 
- غرضهم من تسفيره إليها وانقلاب مقاصدهم 05 
- إقبال الناس عليه في الإسكندرية» وتوبتهم من البدع؛ 

وكتابة بعضهم في كشف ضلالهم ا لام 
- مدة بقائه في الإسكندرية ثمانية أشهر ١١‏ 
- خروج الشيخ من سجن الإسكندرية وعودته إلى القاهرة 785-5١‏ 
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- افكقيال السلطان النا صو للقتو اك امه اللاو تقنيملة 
ا صر وإكر 


كل العلماء 70-7 
- إنكار الشيخ في مجلس السلطان على الوزير في قضية 

تغيير لباس أهل الذمة بزيادة الجالية لقا 
- سكن الشيخ بالقاهرة» وتردد الناس إليه. واعتذار البعض 

مما بدر منه 73> 
- كتاب للشيخ من مصر يذكر ما جرى فيها من المصالح 

والخير الكثير 59-7" 
- طلب الشيخ بعض الكتب من بيته في دمشق 8 
- قدوم الشيخ إلى دمشق سنة ؟١١‏ لاه 0 00" 
- خروج الناس لتلقيه وفرحهم بذلك 0 
- مدة غيابه عن دمشق سبع سنين وسبع جمع 008 
* شيوخه 
عدد شيوخه أكثر من مئتين لك ا 
- كثرة شيو خه /ا 56 
- أحمد ابن أبي الخير سلامة / 3.6 
- أحمد بن سيان /اغ 325 
- أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي زين الدين ا 0.5 
- أبو بكر الهروي 1 
- جمال الدين البغدادي 6 
- جمال الدين يحيى ابن الصير في لح 
- زينب بنت مكي | افد 
- شرف الدين ابن القؤاس ا 5 


230 


- شمس الدين ابن أبي عمر الحنبلي 54/5 


- أبو الغنائم بن علان 1 5+ 
فخ اندين انن البخاري / 5 7.5 
> القاسيم الوريلي 1 
- الكمال بن عبد / 5 5 
كالكياك عبد الرجم /5 34 
- مجد الدين ابن عساكر /1 5+ 
- محمد أبو ابن عبد القوي (في العربية) ١‏ 
- النجيب المقداد /5 
- ابن أبي اليشر > 
* تلاميذه 
-حال تلاميذ الشيخ» وتفردهم بصفاء العقيدة كت 
-أنواع الفرّق التي يقف تلاميذ الشيخ في مقابلتهم مسضكاقن 
-يزعم الناس أنهم يردون على المبتدعة والكفار؛ لكنهم 

لا يقومون بمايقوم به طلاب الشيخ فيفك 
-الوصية بحفظ الأدب مع الشيخ» والانتصار له 3-7 
#وضاية #الاميذةايما ل«عليهع من حى رس ع اس 
-أنهم هم الطائفة المنصورة 3 
-ضعفهم أحيانًا بسبب اشتداد المحن م 
-ما وقع لهم من الحبس والأذى والإهانة ا 4 
-سجن الإمام المزي وإخراج ابن تيمية له بنفسه و 


الا 


-ما تعرض له ابن القيم من الحبس والأذى 


- محبتهم له 


* تعداد من ذكر منهم فى هذا الكتاب 


- إبراهيم الرقي 


- أحمد بن إبراهيم الواسطي ابن شيخ الحزامين 


- الحافظ الذهبى 


- شرف الدين محمد بن سعد الدين سعد الله بن بُحَيخ 


- شمس الدين الدذباهي محمد بن أحمد 
- ابن الشهرزوري الموصلي 
- عبد الرحمن بن محمود بن عبيدان البعلبكي 


عل الدين البززالئ 


- عمر بن عبد الله بن عبد الأحد بن شُقير تقى الدين 


- فخر الدين محمد ابن الصائغ 
- كمال الدين ابن الزملكاني 


- محمد بن أحمد بن عبد الهادي 

- محمد بن أبي بكر شمس الدين ابن القيم 
- محمد بن سيّد الناس اليعمري أبو الفتح 

- محمد بن عبد الأحد شمس الدين الآمدي 


- محمد بن عبد الله 


07 
كل 


بس رسيق 


المالكى أبو عبد الله 


11/ 


لكل 
5 


45 

وك ل 
١6‏ 

31 

301 

الذدا 

إن 

308 
١1484 
575081 
308 


4 
ا 
08 


- محمد بن المنجَّى شرف الدين 0 
- يوسف جمال الدين أبو الحجاج المزي ١‏ 
* تدريسه وإفتاؤه ونشره للعلم: 
- تأهله للفتوى والتدريس وسِنه دون العشرين . 
- تولي وظائف أبيه بعد موته وسنه إحدى وعشرون 4 
- أخذ في تفسير القرآن أيام الجُمّع من حفظه ليس 
- وصف درسه في التفسير ١18‏ 
- ما حصل في دروسه من الخير العظيم» وسبب ذلك 7 
- كان يورد الدرس بلا توقف ولا تلعثم بصوت جهوري فصيح :. 
- طول دروس الشيخ: من بعد الجمعة إلى العصر 1 
- لم يكن يتكلم في فنٌ من الفنون إلا فاق فيه أهله !ا 
- اجتمعت فيه شروط الاجتهاد على وجهها ١414‏ 
- إذا أفتى لم يلتزم بمذهب بل بما يقوم عليه الدليل يلد 
- بقي عدة سنين لا يفتي بمذهب معين ١78‏ 
- نبذة من اختياراته الفقهية ا 
خض 


- نشره العلم وهو في الحبس 

- نشره للعلم بمصر 

- نشره للعلم بدمشق 

- نشره للعلم بالإسكندرية» وإقبال الناس عليه 
- لم يكتب الشيخ إلى أحد كتابًا يدعوه ابتداءً 
- أكثر كتابات الشيخ كانت أجوبة لمن يسأله 
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كت 11415 
كا 

سي رونا 
7518-76 

5314 


علومه: 


- الفقه ودقائقه 


- الحديث رواية ودراية 
- التفسير والتوسشع فيه 
- أصول الفقه 


- من أعرف الناس بالتاريخ 
- علم الكلام والفلسفة 


- العربية 


* صفاته وأخلاقه 

- كمال العلم» وصفاء البصيرة 

- لا يداهن ولا يحابي بل يقول الحق المر 

- سعة الاطلاع 

- بَعث على رأس السبع مئة مجددًا 

- لم يكمل أحد في العالم مثل ما كمل 

- ما كان عليه الشيخ وهو في السجن من التوجه إلى الله 
وعدم قبول الإدرار السلطاني 


- زهده 

- كرمه 

هيع الدمتقاف كل رمز لاحائة ان السام رزالامتا ور 
التمواعة المفرطة 


1148 


و ا 
لال وثل /ا: ١58.5‏ 
ااا ككل ا 


رضنا 
رضن 
رضنا 
2 
وفرة ان 


لمر انا 
١59-58‏ 
١84‏ 
اخ 7 
ةس 


5” 


رذن 


رذن 


١5-1١١ 


نشد ا انان 


- تعتريه جِدَّة في البحث؛ وعدم مداراة للخصم (يقهرها 


بحلم وصفح) 7 
- كثرة استغفاره إذا أشكلت عليه المسألة حتى تنحل 11-٠‏ مم 
- فارغ عن شهوات المأكل والملبس والجماع 
- قوة تأثير كلامه في النفوس ١١‏ 
- تضرّعه وابتهاله حمل 
- حفظه 1 
- سرعة استحضاره للآيات والأحاديث 7 
- سرعة بديهته من صغره 4 
- قوة الإدراك والفهم ل 
عست العابة له ١)‏ 
- سمعتّه في البلاد البعيدة . 
- عدم انتصاره لنفسه ار دان 
- ابتهاجه بالسجن وفرحه لحان 
- اختياره دخول السجن ع 
- بره بأمه ٠١‏ 
- تلطفه ورقة حاشيته مع والدته كيك 
- تلطفه مع إخوانه وإرساله الكتب إليهم 11-14 
- لا يحب أن يؤذى أي أحد بسببه يفضت لض 
- تحليل الشيخ لكل مسلم آذاه أو كذب عليه م 
- ليس له عتب على أحد من أصحابه ولا يحب أن يعاتب 

أحل بسيبه سك قسن 


1 


فإنما القصد الإصلاح 

- كان سيمًا مسلولا على المخالفين والمبتدعين 
- لم يكن الشيخ من رجال الدول... 

* صفاته الخِلْقيّة 

- سريع القراءة» جهوري الصوت. فصيح 

* مناظراته 


- مناظراته في صغره وتفوقه على الكبار 

- لا يُعلّم أن أحدًا قطعه في المناظرة 

- مناظرته مع ابن المرحل في الحمد والشكر 

- مبحث ثان معه أيضًا 

- مناظرة في قوله: (وأحل الله البيع...) 

- مناظرته في «الحموية) 

- المناظرات في مصر مع (ابن مخلوف) سنة )17١6(‏ 
- مناظرته حول فتيا الطلاق سنة ٠١9‏ 

-مناظرة أخرى في الطلاق سنة ٠7٠١‏ 

- مناظرته سنة ٠0‏ مع الأحمديّة 

- كتابة الشيخ جزءً في حال الأحمدية 

- مناظرته حول «العقيدة الواسطية») 

- حكاية المناظرة في «الواسطية» وما جرى في المجالس 
الثلاثة (مما كتبه الشيخ) 


008 


770-55 
1١7 
"708 


4 
هذا‎ 
١601-١6 
١57-1١ /اه‎ 
١ 117ل‎ 
570 

57 

0 

0 
5١800- 
>36 

١ك‎ 


ا 


- إملاؤه للعقيدة في مجلس المناظرة 
غط غضب الشيخ في المناظرة 


- ثناء الشيخ على نفسه اضطرارًا لما احتاج إلى ذلك 

- ثناء الشيخ على الأمير الذي حضر المناظرة 

- اعتراف بعض خصومه بأنه قد أزال عنهم الشبهات 

- مراعاة الشيخ للمصلحة العامة وجمع الكلمة في المناظرة 
- سعي المناظرين إلى تأخير المجالس ليستعدوا ويطالعوا 


ويحضروا من غاب منهم 


- مناظرة الشيخ مع بدرالدين ابن جماعة 
- كتب السلطان: أن المقصود بعقد المجالس مع الشيخ براءة 


ساحته 


- مناظرته مع بعض شيوخ الرافضة 


- مناظرة أخوي الشيخ للقاضي المالكي وظهورهم عليه 
- مناظرة شرف الدين ابن تيمية للابن عدلان وظهوره عليه 


#* جهوده في محاربة أهل البدع ونحوهم 


- جملة أهل البدع 
- الجهمية 
- الاتحادية 
- الصوفية بأنواعها 


- مقلدة الفقهاء 
- الزنادقة 


1 


7710-4 
ا ونم 
7119-55 
1 

ا 
00م 


ا 
1١‏ 


551١ 
اوخرف‎ 
7” 
31١ 


١ 
1 

300 
لت 
١و‏ م 
نض 
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- مشايخ السلطة الام 


- الأمراء والأجناد ونحوهم ا 
> الغافة ش ا 
- المنجمون 30> 
- اليهود والنصارى 8/1 
- المعتزلة 8/١‏ 
- القدرية ام 
- التتر (المغول) م 
- الرافضة (الكسروانيون) عرق 
- الأشاعرة 1 
- إنكاره على السلطان ما يتعلق بأهل الذمة 8 
* جهوده في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

والجهاد (إجمالا) 

- قوته في الحق وهو في السجن ل 
- دعوته إلى الله وهو في السجن وانتفاع المساجين به يسك رضن 
- عدم تزحزحه عن عقيدته 0 
- دعاؤه على أعدائه وهو في السجن 

- شجاعته وجهاده أمر يتجاوز الوصف قد خض كرس 
- قيامه في نوبة (غازان) وإغلاظه له ودعاؤه عليه ١71١-8‏ 
- اجتماعه بالملك (غازان) ونائبه خطلوشاه وببولاي 108 
- إقدامه وجرأته على المغول 082 
- وقعة شقحب 6 رقي كف 


تفن 


- وصف حال الشيخ في المعركة 
- ما جرى فيها من الكرامات 


- ماكان فيه الشيخ من العزة والمنعة ونفوذ الكلمة 


- قتال أهل كسروان الرافضة 


-عكوف الناس على الشيخ بالزيارة والتهنئة بعد عودته من 


فتح الجبل 


- رسالة الشيخ إلى الملك الناصر بخصوص فتح الجبل 
- أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر في الحبس 


- توجهه مع الجيش المصري غازيًا 


- عدم قبوله ما رّتّبٍ له وقت إقامته بمصر 
- إخراجه للحافظ المزي من السجن بيده 


- حثه السلطان والخليفة على الثبات والجهاد 


- إنكاره على من يلعب بالشطرنج 
الثناء على الشيخ نثرًا 

جمال الذين ابن القلذتى 

جمال الدين المزّي ١‏ 

ابن دقيق العيد 

الذهبي 

رشيد الفارقي 


ابن سيّد الناس اليعمري 


000 


7794-7 
77 
7 
ا 
نرق 


ضرم 
ا ”7 
شر ترون 
١17‏ 
36> 
”7 
35 
الو" 
0 


ب نان 

١١ 
00 
سمس دف‎ 
-. 

١1-5 


شرف الدين (أخو شيخ الإسلام) يض 
شهاب الدين الخوبي يق 
صدر الدين علي القاضي الحنفي 45” 
علم الدين البرزالي . 414-14 
عماد الدين الواسطي المعروف بابن شيخ الحزَّامِينِ وقد 

كتب رسالة خاصة بذلك سماها: التذكرة والاعتبار اا 
كمال الدين ابن الرّملكاني لك ل 
محمد بن أحمد بن عبد الهادي ؟ وم 
محمد بن عبد الله ابن رَسّيْق 8 
ابن مخلوف المالكي ا 
ابن النحاس 44 
* أعداء الشيخ 

الإخنائي المالكي ارق د 
بدر الدين ابن جماعة نمف 
بيبرس الحاشنكير 71١‏ 
جلال الدين الحنفي 0 
شمس الدين ابن عدلان ا رضن 
ضدر الدين ابن الوكيل (ابن المرحل) 7019 
صفي الدين الهندي 0 
ابن عطاء الله السكندري ا 
فخر الدين بن بنت أبي سعد حلصن 
القرَوَي 56 


2136 


كريم الدين الآملي فض 
كمال الدين ابن الزملكاني عع 
ابن مخلوف المالكي ا ل كن 
نجم الدين ابن الرفعة دكي 

36 


ضرب خصوم الشيخ وإهانتهم 

ما آل إليه أمر أعدائه 

ررحي دعر يي 

عفوه عمن آذاه» ونهيه عن أذيتهم وأنها لا تحل 

ثناؤه على أعدائه حتى لا يعاقبهم السلطان 

اعتذارهم عما بدر منهم 

خضوع أعدائه له؛ واشتراطه عليهم ما فيه عز الإسلام 
والسنة» والامتناع من قبول الوعود والعهود حتى يظهر منهم 
الفعل 

#* أنواع الأذي الذي تعرّض له الشيخ 

- حبسه بالجب بقلعة الجبل سنة ونصف 

- حبسه بالجب أيضًا سنة ونصف بسبب شكاية الاتحادية 

- حبسه بسجن الحاكم بحارة الديلم 

- حبسه بالإسكندرية ببرج منها 

-حبسه بالقلعة من أجل مسألة الطلاق 


1 


اع ور وردنا 
30> 
711١755-56‏ 
ا 
7/5 
امرك ا ران 
77-5 

/ا 57 


51 


و ل ا 
50 
رون 
70 
520 


-إكرامه في الحبس 1 
- حسده. والحقد عليه الت ريض 
- محنته سنة (/59) بسبب تأليفه «الحموية» 1017-70 
- بقية المحنة سنة )17١0(‏ 30 
- بعد المحنة رئيت للشيخ مرائي حسنة لو جمعت كانت 

ميلد ناكا 4" 


- محنته سنة )1/١0(‏ والسؤال عن معتقده والمناظرة حول 


«الواسطية» 5717-0 
- حكاية ما جرى في المجالس المناظرة الساريقا 
- سعي المصريين ضد الشيخ وتأليب الجاشنكير 100 
- محنته سنة (701) بسبب كلامه في ابن عربي 5 
- محنته سنة (21/14 )77١‏ بسبب فتياه في مسألة الحلف 

بالطلاق م ع بم 
- محنته سنة (77) بسبب فتياه بمنع شد الرحال وإعمال 

المطي لزيارة القبور 5”5-505 
-شدة الأمر في هذه المحنة» والخوف على الشيخ من أعدائه / 7 
5300 18 
تالجع الروسقية 1١7‏ 
-المشادغة له ل 
- إيغار خواطر الفقهاء عليه ظ دفن 
- النداء ببطلان عقيدته ظ 0 


000 


1١7 تكفيره‎ - 


- الإرجاف واختلاق القصص 87 
- السعي فيه بأنواع الأذى /0” 
- الذين سعوا في أذى الشيخ معروفون /301 
- منعه من الإفتاء بما يراه من الحق ان 
- منعه من إبداء حجته في المناظرة 0 
- ادعاء أن الشيخ رجع عن عقيدته 1 
- منعه من الكتبء والأقلام والورق وإخراجها من عنده 

فصار يكتب بالفحمء وبقي منها بعض رسائل لأصحابه ولد 
- ما كان في نفوس خصومه من الخلاف والهوى 54 
- تمالؤهم وكيدهم وتعصبهم يف 8 انان 
- إساءة الأدب عليه رذن 
- التفرد به ومحاولة ضربه 5 
- تهديده بالقتل 50 
- الوشاية به من ذوي الأحقاد رض 
- كنب في الحطّ عليه 0١‏ 
-بعضهم عمل كراسة في عد مثالبه» وذكر شيئا من فضائله. 

وأخذ يدور بها على أصحابه واحدًا واحدًا ل 
-القول في مثل هذا الذي كتب هذه الكراسة 8١‏ 
-من يطعن على الشيخ فإنما يفتقد في عقله ثم فهمه ثم صدقه 

ثم سنه راان 
-رد بعض ما انتقده خصومه فيه 77-6 


ق/17 


- الوغراء بقتله وعدم موافقة السلطان 

-ما تمناه أعداؤه له من الأذى ووقوعه بهم 

- اتهامه بالابتداع 

- اتهامه بمحاولة أخذ الملك مثل ابن تومرت 
- الكذب والتحريف والتزوير عليه 


- أذية إخوانه وسجنهم 

* الذين آزروا الشيخ 

- إمام الدين القزويني 
“الباجي 

- جاغان المشد 

- الجزري 

- جلال الدين القزويني أخوه 
- السلطان الناصر 

ع الأاتر سن لدو سا 

- شمس الدين التونسي المالكي 
- النمراوي 

- الأمير مهنا بن عيسى 

- نور الدين الزواوي المالكي 


* العلماء الذين انتصروا للشيخ في مسألة الزيارة 


-صفي الدين بن عبدالحق الحنبلي 
-أبو عمر بن أبي الوليد المالكي 


517 


مه 55 هال 
ككل ككل /إووث ١ه‏ 
ع عرض 


505 
اق اا 
04 568 
ا 
/ا0 5 
١5“-50غ68‏ 
31> 
رضنا 
ا م 
51١‏ 
وض 


18 
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- ابن الكتبي الشافعي لك ل 


- محمد بن عبد الرحمن البغدادي 4 
-يوسف بن عبدالمحمود ابن البتي الحنبلي 2.25 
شعره 

- تقويمه 

- نظم شيئًا يسيرًا في صغره ثم أعرض عنه 8 
- حله للغز الرشيد الفارقي في نحو مئة بيت 74-7 
- بعض الأبيات من نظمه 01١-56٠‏ 
- له قصائد مطوّلة في مسائل يُسأل عنها 08 
* وفاته. 

- مرض بضعة وعشرين يومًا د 
- قرأ في الحبس قبل وفاته ثمانين حتمة» يختم كل عشرة أيام وك 
- كان يشتكي عينيه» وإخباره في إحدى رسائله أنهما طيبتان 7 
- زمان وفاته 61 
- مكانها 4غ 
خوعول أقازنة وجداغة مه أضعانة فل الفسن 2 1 
- كثرة الجَمُع وازدحام الناس 20208 
- عدد من حضر الجنازة ا 
- الحزن الشديد والبكاء 52747 
- وصف سير الجنازة اك 
- من أمّ الناس بالصلاة عليه . يفك 
- صَلَي عليه عدة مرات ]0 


18 


- إقفال الدكاكين 

- مكان الدفن ووقته 

- ماتخلّف عنها إلا القليل 

- التبرك بالجنازة» وغيرها مما تركه 

- رئيت له مرائي حسنة كثيرة 

** مراثيه» ومدائحه 

كثرة مراثيه 

ذكر من رثاه على حروف المعجم: 

- قصيدة ابن ألمى التركي 

- قصيدة أخرى له 

- قصيدة أخرى له 

- قصيدة بدر الدين النحوي المارداني 

-قصيدة برهان الدين إبراهيم ابن شهاب الدين التبريزي 
- قصيدة تقي الدين الجعبري 

- قصيدة جمال الدين الخضّري 

- قصيدة الحافظ شمس الدين الذهبي 

- قصيدة رشيد الدين الفارقي في مدح جواب الشيخ 
- أبيات ابن الزملكاني في مدحه 

- قصيدة زين الدين الشبلي 

- قصيدة أخرى له 

- قصيدة زين الدين ابن الوردي 

- قصائد سعد الله بن بْحَيخ في رثاء الشيخ ومدحه 


58١ 


اك 
ك/اة 
اك 
ادك 
ْ 
000١‏ 

.0 
2 
4غ 
5غ 
6 


00 


- قصيدة يذكر فيها ذل خصوم الشيخ 
- قصيدة له يمدحه بها 

- قصيدة أخرى له في مدحه 

- قصيدة أخرى في له في مدحه 


- أبيات له فيمن أبدى عذلاً في حبه ومتابعته جهلاً 


- قصيدة ابن سلار الشافعي 

- مرثية الشيخ شمس الدين الحنبلي 
- مرثية أخرى له 

- قصيدة شهاب الدين التبريزي 

- قصيدة أخرى له 


- قصيدة شهاب الدين أحمد بن فضل الله 


- قصيدة صفي الدين بن عبد المؤمن الحنبلي 
- قصيدة أبي طاهر البعلي الحنبلي يمدح بها الشيخ 


- قصيدة عبد الله بن خضر المعروف بالمتيم 


- قصيدة أخرى له 
- قصيدة علاء الدين بن غانم 


- قصيدة قاسم بن عبد الرحمن المقرئ 


- قصيدة أخرى له 
- قصيدة مجير الدين البغدادي 
- قصيدة أخرى له 
- قصيدة أخرى له 
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57 
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- قصيدة محمود ابن الأثير الحلبى 


- قصيدة محمود الدّقوقي البغدادي 


- قصيدة أخرى له 
- قصيدة أخرى له 


- قصيدة لنجم الدين الطوفي في مدحه 
- قصيدة رجل جندي من أهل مصر 


تن 


لك 
بر ان 
ه ٠9م‏ 


“مه 


١‏ فهرس مصنفات الشيخ (على الموضوعات) 


* التفسير وعلوم القرآن: 

أقسام القرآن 

أمثال القرآن 

آيات أشكل تفسيرُها على جماعةٍ من العلماء 

تفسير القرآن بأقوال السلف مجردة 

تفسير أول القرآن- قطعة كبيرة بالاستدلال 

تفسير سور وآياتٍ ويقول في بعضها: كتبته للتذكّر ونحو ذلك 

جواب في اللقاء وما ورد فيه في القرآن وغيره 

جواب في أنَّ الذّييح من ولد إبراهيم عليه السلام هو إسماعيل 

درس بالحنبلية في قوله تعالى: وماك الْمُؤْمْنَ ينرأ كانُه 4 

درس بالسّكريّة في البسملة 

شرح حديث: أْنزِلَ القرآنُ على سبعة أخرف» (شَرّحه غير مرَّة) 

فضائل القرآن 

قاعدة في الكلام على قوله تعالى: 9 يِتَأَيهًا ألنَّاسُ أَعْبدُوا ريك ... » 

قاعدة في تحزيب القرآن وما يتعلق بذلك وما ورد فيه من الآثار 

قاعدة في قوله تعالى: أدَخُلُوا ألْجَنَهَبمَا دم تَْمَلونَ 4 وقول النبي 
00 يدخلّ أحدٌ منكم الجئة بعمله) 

كتاب في حادثة غزو التتار لبلاد الشام ومقارنتها بما جرى في غزوة 


الأحزاب (ساقه برمته) 
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00 
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45 
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1١77 


الكلام على دعوة ذي النون 
مسآلة فيِعِن يَدَّعى أن للق ران :باظناء أن نذلك البناطن باطنا إلى سبعة 


عن ظ 
نقول السّلف مجرَّدَةَ عن الاستدلال- تفسير القرآن بأقوال السلف 
* العقيدة: 


إبطال القول بإثبات الجواهر العقلية 

إبطال القول بقدم العالم» وإبطال ما احتجوا به 

إيطال القول: إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد 

أجوبة تتعلق بالمرشدة لابن تومرت 

أجوبة في الصلوات المبتدعة؛ كصلاة الرغائب» ونصف شعبان 
أجوبة في العرش والعالم» هل هو كُريّ الشكل أم لا؟ 

أجوبة في الكنائس وأحكامها (وانظر: قواعد في الكنائس...) 


أجوبة في النهي عن أعياد النصارى» وعما يُفعل من البدع يوم عاشوراء 


أجوبة في مبايئة الله تعالى لخلقه؛ وفيمن يقول: إنه سبحانه على عرشه 
بذاته وأقوال السلف في ذلك 

الإحاطة الصغرى 

الإحاطة الكبرى 

الإخنائية 


الإربلية- جواب فى الاستواء... 
الأزهرية (في كلام الله) 


2106 


اذا 


/ام 


595 66 
5555٠ 


06 


الاستقامة 

الأصبهانية- شرح عقيدة الأصبهاني 

اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم 
الأكملية- قاعدة تتضمن صفات الكمال 
الإبمان(الب» 

اليعلبكية 
البغدادية 

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية 

التحفة العراقية في الأعمال القلبية 

تحقيق الإثبات للأسماء والصفات؛ وحقيقةٌ الجمع بين القَدّر والشرع 
التدمريّة- تحقيق الإثبات للأسماء والصفات 

التسعينية - كتاب في محنته بمصر 

تنبيه الرّجل العاقل على تمويه الجدل الباطل 

جواب الاعتراضات المصريّة على لفيا الحمويّة 

الجواب الصّحيح لمن بدَّل دينَ المسيح 

جواب سؤال ورد على لسان هولاكو ملك التتار- الهلاوونية . 
جواب على حال الحلاج» ورفع ما وفع فيه من اللّجاج 

جواب على حزب أبي الحسن الشّاذلي وما يشبهه 

الجواب عما أُورِدَ عليها عند المناظرة بقصر الإمارة بدمشق 

جواب عن المرازقة وما يفعلونه من أعمالء والردّ عليهم فيما أخطأوا فيه 
جواب في احتجاج الجهمية والنصارى بالكلمة 


الما 
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ااا 


ل | 
ىك 
ىك 
5 
ردك 


00 


مه 
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جواب في الاستواء وإبطال قول من تأوَّله بالاستيلاء» من نحو عشرين 
وجها ظ 

جواب في الاستواء والنزول هل هو حقيقة أم لا؟ تسمى «الإربلية» 

جواب في الخضر هل مات أو هو حي؟ واختار أنه مات 

جواب في العزم على المعصية هل يعاقب عليه العبد؟ 

جواب في الكتاب الذي هم به النبي َك في مرضه 

جواب في الكمّار من النتر وغيرهم؛ وهل لهم خُمّراء بقلوبهم لهم 
تأثير؟ 

جواب في اللقاء وما ورد فيه في القرآن وغيره 

جواب في المعيّة وأحكامها 

جواب في رؤية النساء ربهم في الجنة سأله عنه الشيخ إبراهيم الرئّي 

جواب في زيارة القدس يوم عرفة للتعريف به (انظر: أجوبة كثيرة) 

جواب في عقيدة الأشعرية وعقيدة الماتريدي وغيره من الحنفية» 
تسمى «الماتريدية» 

جواب في قوله يَكِ: امن قال أنا خير من يونس بن متّى فقد كذب» 

جواب في كفر فرعونء والردّ على من لم يكمّره 

جواب في يزيد بن معاوية وهل يجوز سَبّه أم لا؟ 

جواب فيمن يقول: إن بعض المشايخ أحيا ميا 

جواب محبي الدين الأصبهاني 

جواب هل كان النبي يَلِةِ قبل الرسالة نييًا؟ وهل يسمّى من صَحبه إذ 
ذاك صحاييًا؟ 


1 


٠ 


الحلبية في الصفات» وهل هي زائدة على الذَّات أم لا؟ 
الحموية الصُّغرى 
الحموية الكبرى 


درء تعارض العقل والنقل 
الردّ على ابن سينا في رسالته الأضحويّة 
الرد على البكري في الاستغاثة 


الردَ على القائلين بالكلام النفسيّ من نحو ثمانين وجهًّا-كتاب في 


محلته برمصر 
الرذ على المنطق» مجلد كبير 
الرد على النصارى- الجواب الصحيح 
الردّ على أهل كسروان الرافضة 
الرد على كمال الدين ابن الشريشي فيما أورده على «درء التعارض» 
الردٌ على من قال: إن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين (عدّة مصنفات) 
الردّ على منكري المعاد (قواعد كثيرة) 
رسائل إلى البحرين 
الرسالة الحموية> الحموية 
رسالة كتبها إلى الشيخ شمس الدين الدّباهي» تسمى «المدنيّة) 
رسالة كتبها إلى الشيخ نصر المشِجيء تسمى «المصرية» 
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04 
ذا 
24 
04 
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رسالة كتبها إلى بيت الشيخ عدي بن مُسافر» تسمى «العدوية) :4 
الزملكانية 5ع 
السعفةة السنائل الاسكتدرية 

شرح أول «المحصّل» للرازي اه 


شرح أول كتاب الغزنوي في أصول الدين 05 
شرح بضع عشرة مسألة من كتاب «الأربعين» للفخر الرازي 1 


شرح حديث الأولياء الذي رواه البخاري منفردًا به: «من عادى لي ولي 
فقدبارزني بالمحاربة». (شرحجهة راك): قارة يسأل عن 


متدوعه وتازة بال عن الترود التدكووقن 6 
شرح حديث النزول. (شرحه مرّات) ل 
شرح حديث جبريل في الإيمان والإسلام. (غير كتاب «الإيمان» المتقدم) 6 
شرح حديث: «فحجٌ آدمُ موسى) (شرحه مرّات) 6 
شرح حديث: الا يزني الزّاني حين بزني وهو مؤمن» (شرحه مرات 

عديدة) لا 
شرح عقيدة الأصبهاني /اه 
الفارم السلول على غات الرسوك كله و١‏ 


الصعيدية> قاعدة تتعلق بالثنوية 
الصفديّة في الردٌ على الفلاسفة في قولهم: إن معجزات الأنبياء 

عليهم السلام قُوى نفسانيّة» وفي إبطال قولهم بقدم العالم 0 
العبودية- قاعدة في الكلام على قوله تعالى8 بايا ألنّاش أَعْبُدُوأ 

سر 4 1 

رب .. 
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العدوية- رسالة إلى بيت الشيخ عدي بن مسافر 
عقيدة الفرقة الناجية» وتعرف ب «الواسطية» 


عقيدة تسمى (الحوفية» 

الفرق بين الزيارة الشرعية والزيارة البدعية 

الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 

قاعدة تتضمن صفات الكمال وما الضابط فيهاء مما يستحقّه الربُ عر 
وجلء تسمّى «الأكمليّة) 

قاعدة تتعلق برحمة الله تعالى في إرسال محمد وَل وأن إرساله 
أجل النعم 

قاعدة تعرف ب «الصعيدية» تتعلق بالثنوية 

قاعدة جليلة في وجوب الاعتصام بالرسالة» وأنْ كل خخير في العالم 
فأصله متابعة الرّسل» وكل شرّ فمن مخالفتهم إما جهلا أو عمدًا 

قاعدة في إبطال المجرّدات 

قاعدة في إثبات الرؤية والردّ على ثُفاتها 

قاعدة في إثبات كرامات الأولياء 

قاعدة في أحوال الشيخ يونس القَّتَيّيء والشيخ أحمد بن الرّفاعي 

قاعدة في اقتران الإيمان بالاحتساب 

قاعدة في الإيمان المقرون بالإحسان. وفي الإحسان المقرون بإسلام 
الوجه 

قاعدة في الإيمان والتوحيدء وبيان ضلال من ضل في هذا الأصل 
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قاعدة في الردٌ على أهل الاتحاد 

قاعدة في الردٌ على من قال بفناء الجنة والنار 

قاعدة في الشكر لله وأنه يتعلق بالأفعال الاختيارية 

قاعدة في الشيوخ الأحمدية وما يظهرونه من الإشارات 
قاعدة في الصفات والقَّدّر- التدمرية 

قاعدة في العدم واستطاعته 

قاعدة في القدرية وأنهم ثلاثة أقسام مجوسية ومشركية وإبليسية 
قاعدة في القضايا الوهمية 

قاعدة في الكلام على المئة والدعةة وآن كلّ بدعة ضلالة 
قاعدة في الكلام على المرْشدة التي ألفها ابن التومرت 
قاعدة في الكلام على الممكن 

قاعدة في الكليّات 


قاعدة فى المتشابهات 
قاعدة في المقربين هل يسألهم مُنكرٌ ونكير 
قاعدة في النصّيرية وحكمهم 


قاعدة في أن الإيمان والتوحيد يشتمل على مصالح الدنيا والآخرة 
قاعدة في أن الشريعة والحقيقة متلازمان 

قاعدة في أن الله تعالى إنما خلق الخلق لعبادته 

قاعدة في أن أول ما يحاسب به العبد الصلاة 

قاعدة في أن جميع البدع ترجع إلى شعبة من شعب الكفر 
قاعدة في أنَّ كلّ آية يحتجٌ بها مبتدع» ففيها دليل على فساد قوله 


11١ 


قاعدةٌ في أنَّ كلّ دليل عقليَ يحتجٌ به مبتدع؛ ففيه دليل على بطلان 
7 ا 

قاعدة في أن كل عمل صالح أصله اتباع النبي يك 

قاعدة في أن ما كان داعيًا إلى المرْقة والاختلاف يجب النهي عنه 

قاعدة في أن مَبدأ العلم الإلهي عند النبي يَكِِ هو الوحيء وعند أتباعه 
هو الإيمان 

قاعدة في أنَّ مخالفة الرّسول و لا تكون إلا عن ظنٌ واتباع هوى 

قاعدة في بيان طريقة القرآن في الدعوة والهداية النبوية» وما بينها وبين 
الطريقة الكلامية والطريقة الصوفية 

قاعدة في تقرير النبوات بالعقل والنقل 

قاعدة في حل الدَّوره ومسائل في الجبر والمقابلة 

قاعدة في رسالة النبي يَةِ إلى الجن والونس 

قاعدة في شرح أسماء الله الحسنى 

قاعدة في شرح رسالة ابن عبدوس. وهي متضمنة لكلام الإمام 
أحمد في أصول الدين 

قاعدة في قوله بك :استفترق أُمّتي على ثلاث وسبعين فرقة» 

قاعدة في كلام الجتّيد لما سئل عن التوحيد فقال: إفراد الحدوث 
عن القَدّم 

قاعدة في لباس الخرقة هل له أصل شرعي؟ وفي الأقطاب ونحوهم 

قاعدة في لفظ الجسم. واختلاف الناس واصطلاحاتهم في هذا الاسم 

قاعدة في وجوب تقديم محبّة الله ورسوله على التّمْس والأهل والمال 


16 


قاعدة فيما يتعلّق بالوسيلة بالنبي كل والقيام بحقوقه الواجبة على 

2 أمّته في كل زمان ومكان: وبيان خصائصه التي امتاز بها على 
جميع العالمين» وبيان فضل أمته على جميع الأمم 

قاعدة فيما يتناهى وما لا يتناهى ظ 

قاعدة كبيرة في الرّضا 

قاعدة كبيرة في محبة الله للعبد و محبة العبد لله 

قاعدة وأجوبة في عصمة الأنبياء عليهم السلام 

قاعدتان في قُرْب الرّب من عابديه وداعيه 

القاهرية 

قصد القلوب العلو ما سببه؟ 

قواعد في الفناء والاصطلام 

قواعد وأجوبة في الإيمان هل يزيد وينتقص؟ وما يتبع ذلك 

قواعد وأجوبة في النجوم هل لها تأثير عند الاقتران والمقابلة وفي 
الكسوف؟ وهل يقبل قول المنجمين فيه؟ وفي رؤية الهلال 
ونحو ذلك 

كتاب في الوسيلة 

كتاب في محنته بمصر (التسعينية) 

كتابٌ في نزول الرّب تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنياء والجواب 
5 وقته باختلاف البلدان والمطالع 

كتاب فيه الكلام على إرادة الرب تبارك وتعالى وقدرته» وتحرير القول 
في ذلك على كلام الرازي في «المطالب العالية» 


الحا 


7١-48 
7 
17 
0 
0 
1/4 
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م١‎ 
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6 


8/4 


اله 


الكلام على توحيد الفلاسفة على نظم ابن سينا 

الكلام على حديث عِمران بن خصين الذي فيه: «جئنا نسألك عن أول 
هذا الأمر) 

الكلام على مسائل العلوٌ والاستواء والصفات الخبرية؛ وما يتعلّق بذلك 
من الردّعلى الجهمية والقدرية والجبرية وغيرهم من أهل 
الأهواء والبدع, ما يشتمل على مجلدات كثيرة 

كلام مفرد على كلام الرّازي في «الأربعين) 

الكيلانية 

الماتريدية- جواب في عقيدة الأشعري... 

المدنيّة- رسالة إلى شمس الدين الذباهمي 

المرّاكشية- مسألة في الصفات 

المسائل الإسكندرية في الردّ على الملاحدة والاتحادية 

مسائل الروح وغل يدن في القبر مع الجسد؟ وهل يفارق البدن 
بالموتء وهل يتصوّر بصورة ويعقل بعد الموت» ونحو ذلك 

مسائل كثيرة في الأفعال الاختيارية المسمّاة عند بعض المتكلمين ب 
«حلول الحوادث») 

مسائل وأجوبة في مسألة القدر, والردّ على القدريّة وعلى الجبرية» أكثر 
من مجلدين ش 

مسائل وقواعد في الاستغاثة (غير ما تقذم ذكره) 

مسألة الشفاعة 

مسألة تسمى الواسطة 

مسألة شد الرّحال ولوازمها (عدة مصنفات) بَيِّضِ منه مجلدات 


عديدة 


153 


040 


4/4 


41م 


9 


عاك 


رده 


047 


9 


5١ 


مسألة في الصفات تسمى: «المرّاكشية»؛ وتشتمل على نقول كثيرة 

مسألة في العلوٌء أجاب فيها عن شب المخالفين 

مسألة في القَدّر(نظم) 

مسألة في المباينة بين الله تعالى وبين خلقه 

مسألة في عَقَل الإنسان وروحه 

مسألة فيمن يدَّعي أن للقرآن باطنّاء وأنَّ لذلك الباطن باطنًا إلى سبعة 
أبُطن 

المشاهد متى حدثت, وفي النذور لها 

المشهد المنسوب للحسين 

المصرية (في القرآن) 

المصرية- رسالة كتبها إلى نصر المنبجي 

مصنفان في الردّ على المنطق 

منهاج السنّة النبويّة في نقضي كلام الشّيّع القدرية 

التوافقة ربع المكتول والسه رلك ور ارش القن 

الهلاوونية. وهو جواب سؤال ورَدَ على لسان هولاكو ملك التتار 

الواسطة (بين الحق والخلق)- مسألة تسمى الواسطة 

الواسطية- عقيدة الفرقة الناجية 

* الحديث وعلومه: 

إجازة على كتاب «المصابيح) 

إجازة كتبها لبعض أهل توريز 

إجازة لأهل أصبهان 


”516 


7 


ولك 


14/ 


ل 


إجازة لأهل سَبَّْة ذكر فيها مسموعاته 

إجازة لأهل غرناطة 

أجوبة كثيرة في أحاديث يسأل عنهاء من صحيح يشرحه» وضعيفي يبيّن 

ترتيب كثير من ١مسند‏ الإمام أحمد) وغيره على أبواب الفقه 

جواب في الكتاب الذي هم به النبي وك في مرضه 

جواب في قوله يل «من قال: أنا خير من يونس بن متّى فقد كذب» 

جواب في قوله: #خير القبور الدوارس) 

شرح أحاديتٌ كثيرة (غير ما ذَُكِر من الأحاديث) 

شرح حديث ابن مسعود في درء الهم 

شرح حديث أبي ذرٌ: اليا عبادي إني حَرّمت الظلم على نفسي 

شرح حديث الأولياء الذي رواه البخاري منفردًا به: «من عادى لى وليًا 
فقدبارزنى بالمحاربة». (شرحه مرات). تارةًٌ يسأل عن 
متجموغه وتازة يسان عن الغردة المدكور في 

شرح حديث الدعاء الذي علْمّه النبيّ يك لأبي بكر الصديق رضي الله 
عنه: «اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرًا» 

شرح حديث النزول» (شرحه مرّات) 

شرح حديث بريرة» وقول النبي كَل لعائشة: «اشترطي لهم الولاء) 

شرح حديث حكيم بن حزام: «أسْلمْت على ما أشلفت من خير' 

شرح حديث معاذ وقول النبي كك له: ١ل‏ تدعنَّ دُبْر كل صلاقا 

شرح حديث: «الأعمال بالنيّات) 


1075 


١84 


4م04 


شرح حديث: الإم يا عر مجن رط المعو كما ايت 
على آل إبراهيم) 

شرح حديث: : «أنزِلٌ القرآنُ على سبعة أخرف» (5 شَرَّحه غير مرَّة) 

شرح حديث: (بدأ الإسلام غريبًا) 

شرح حديث: «فحج آدمُ موسى) (شرحه مرَّات) 

شرح حديث: الاايرث المسلم الكافرا 

شرح حديث: الا يزني الرّاني حين يزني وهو مؤمن» (شرحه مرات 
عديدة) 

شرح حديث: الا يضرب أحدٌ فوق عشرة أسواط إلا في حدٌ من 
حدود اللّه) 

شرح حديث: امن جُعِل قاضيًا فقد ذُبح بغير سكين 

قاعدة في قوله وك :'استفترق أَمَتِي على ثلاث وسبعين فرقة» 

قاعدة في قوله :من بكر وابتكرء وغسّل واغتسل» 

قاعدة في قوله: «استحللتم فروجهنّ بكلمة الله) 

الكلام على حديث عبد الله بن خليفة عن عمرء وهل هو ثابت أم لا؟ 


وأيّ ألفاظه هو المحفوظ؟ 
الكلام على حديث عمران بن خصين الذي فيه: #جئنا نسألك عن أول 
هذا الأمرا) 


مسألة فى الإجازة على كتاب «المصابيح» للبغوي 
5 ع ع ماع 0 
مسألة في قوله: «أَمِرْتٌ أن أخخاطب الناسٌ على قَدْر عقولهم»» هل هو 
كلامه عَكلِند؟ 


"1/ 


44 


.أن 


الفقه: 

أجوبة في الصلوات المبتدعة» كصلاة الرغائب» ونصف شعبان 

أجوبة في الكنائس وأحكامها (وانظر: قواعد في الكنائس...) 

أجوبة في الوقف في مُنقطع الوسط وغيره 

أجوبة في رؤية هلال ذي الحِجَّة إذا رآه بعض الناس»ء ما حكمهم في 
الأضحية؟ 

أجوبة في صلاة بعض أصحاب المذاهب خلف بعض. وأنه جائز 

أجوبة كثيرة في زيارة القدس للتعريف (انظر: جواب في زيارة...) 

أجوبه كثيرة عن مسائل وردت من الصَّلْت 

الأسماء التي علّق الشارعٌ بها الأحكام 

بيان الدليل على بطلان التحليل 

تحرير الكلام في حادثة الاقتسام 

التحرير في مسألة حفير- تحرير الكلام 

تحقيق الفرقان بين التطليق والأيمان 

تعليقة على كتاب «المحرّر» في الفقه 

التفصيل بين التكفير والتحليل 

تيسير العبادات لأرباب الضرورات- قاعدة تتعلق بمسائل من التيمّم 
والجمع بين... 

جوابٌ اعتراض ورّدَ عليه من الديار المصرية (في مسألة الطلاق)؛ 
وهو جوابٌ طويل في ثلاث مجلّدات 

جواب عن أهل البدع هل يصلّى خلفهم؟ 


11/ 


* لاه 


دكن 
يلك 


دن 


يكل 
14 


جواب عن سؤال ورد من الرَّحْبة 


2 
جواب عن سؤال ورد من رَرَعَ 
جواب عن سؤال ورد من ماردين 
جواب في أرض الموات إذا أحياها الرّجل ثم عادت موانًا هل تُمْلّك 
ءءً 
بالإحياء مرّة أخرى؟ 


جواب في الإجارة» هل المعقود عليه تهيؤ العين وصلاحيتها لنفع 
المستأجر؟ وهل ما يحدث في العين على ملكه؟ وهل هي 
على وَفْق القياس؟ 

جواب في التسمية على الوضوء 

جواب في القنوت في الصبح والوتر 

جواب في المخلوقة من ماء الزّاني هل له أن يتزوّج بها؟ 

جواب في المظالم المشتركة وأحكامها 

جواب في امرأة مسلمة ماتت وفي بطنها إذ ذاك ولد حي متحرّك 

جواب في ساعة الجمعة؛ هل هي مقدّرة بالدّرَجِ؟ 

جواب في صلاة الركعتين جالسًا بعد الوتر 

جواب في قوله: «صومكم يوم تصومون»؛ وفيما إذا عم هلال رمضان 
ليلة الثلاثين» هل يجب الصوم أم لا؟ 

جواب في نصرانية ماتت وفي بطنها ولد من مسلم 

جواب فيمن تففَّه على مذهبء ثم يجد حديئًا صحيحًا بخلاف 
مدهه 


جواب فيمن عزم على فعل محرّم ثم مات 


09 


41/ 
4/ 


41/ 


4/ 


جواب فيمن يقول: أنا مذهبي غير موافق للأربعة 

جواب مبسوط في السجّادة التي تُفْرّش في المسجد قبل الجمعة قبل 
ب المصي 

الذرر المضيّة من فتاوي ابن تيمية> الفتاوى المصرية 

رسائل إلى البحرين 

كاوه القبور هل تُباح للساء؟ (عدة مضنفات) 

شرح حديث بريرة» وقول النبي كَل لعائشة: «اشترطي لهم الولاء) 

شرح حديث معاذ وقول النبي يك له: ١لا‏ تدعنّ بر كلّ صلاقا 

شرح حديث: ال يضرب أحدٌ فوق عشرة أسواط إلا في حدٌ من 
حدود الله) 

شرح كتاب «العمدة» في الفقه- قطعة منه 

صفة حجٌ النبي يلك والجمع بين النصوص في ذلك 

طواف الحائض وما يتعلّق بذلك 

العمرة المكيّة 

الفتاوى المصرية 

الفرق المبيوية الظلاق واليشيق 

في الميتة إذا وقعت في المائعات 

قاعدة تتعلق بمسائل من التِيمّم والجمع بين الصلاتين» تسمى: اتيسير 
العبادات لأرباب الضرورات» 

قاعدة سماها (اللمعة»:- اللمعة 

قاعدة سماها: «التفصيل بين التكفير والتحليل»- التفصيل بين 
التكفير 


الها 


قاعدة سماها: «الفرقٌ المبين بين الطلاق واليمين»- الفرق المبين 
بين الطلاق 

قاعدة في استقرار الضمان 

قاعدة في اشتراط التسمية على الذبائح والصيد 

قاعدة في الاستفتاحات في الصلاة 

قاعدة في الأطعمة وما يحل منها وما يحرم وتحرير الكلام على 
الطيبات والخبائث 

قاعدة في الأقراء هل هي الحيض أو الأطهار؟ واختار أنها الحيض 

قاعدة في الأنبذة والمشكرات 

قاعدة في الانغماس في العدوٌ هل يباح؟ 

قاعدة في الجدّ هل يُجبر البكر على النكاح؟ وفي الاستئذان من الأب 
هل يجب؟ 

قاعدة في الجمع بين الصلاتين 

قاعدة في الجمعة هل يُشْترط لها الاستيطان؟ 

قاعدة في الجهاد والترغيب فيه 

قاعدة في الحسبة 

قاعدة في الحمّام والاغتسال 

قاعدة في الصلاة بين الأذانين يوم الجمعة 

قاعدة في العقود اللازمة والجائزة 

قاعدة في العِيئّة والتورّق ونحوهما من البياعات 

قاعدة في القراءة خلف الإمام 


قاعدة في الكلام على العِدّد 

قاعدة في المحرّمات في النكاح 

قاعدة في المسألة الشّريحية 

قاعدة في المسح على الحُمِين» وهل يجوز على المقطوع؟ 

قاعدة في أن الصلاة أول الأعمال 

قاعدة في أنَّ جميع أيمان المسلمين مُكمّرة 

قاعدة في بيع الغرر» والشروط في البيع والنكاح وغير ذلك 

قاعدة في تارك الصلاة وفي تفصيل القول فيه 

قاعدة في تارك الطمأنينة 

قاعدة في تحريم الحشيشة» وبيان حكم آكلهاء وماذا يجب عليه 

قاعدة في تحريم الشبّابة 

قاعدة في تعليق العقود والفسوخ بالشرط 

قاعدة في تقرير أنَّ الحلف بالطلاق من الأيمان حقيقة 

قاعدة في توريث ذوي الأرحام 

قاعدة في حلق الرّأس هل يجوز في غير الدْشّك لغير عذر؟ 

قاعدة في ذبائح أهل الكتاب 

قاعدة في ذوات الأسباب هل تُصلََى في وقت النهي؟ 

قاعدة في زكاة مال الصبي 

قاعدة في ضمان البساتين هل يجوز أم لا؟ 

قاعدة في طهارة بول ما يُؤكّل لحمّه؛ ذكر فيها نحو ثلاثين حجّة على 
ذلك 


7, 


7,72 


قاعدة في في تطهير العبادات من الفواحش والمنكرات 

قاعدة في قوله كَكللِ: «من بكر وابتكر؛ وغسّل واغتسل» 

قاعدة في قوله: «استحللتم فروجهنٌ بكلمة الله 

قاعدة في لعب السُّطْرّنْج وأنه حرام 

قاعدة في معاهدة الكفان المطلفة والجمتدة 

قاعدة في مفطّرات الصائم 

قاعدة في مقدار الكمّارة في اليمين 

قاعدة في مواقيت الصلاة 

قاعدة في وجوب نصيحة أو لي الأمر والدعاء لهم 

قاعدة كبيرة سمًّاها: «تحقيق الفرقان بين التطليق والأيمان)- تحقيق 
الفرقان بين 

القواعد 

قواعد فقهية في مسائل من النذور والأيمان 

قواعد في الاستجمار» وفي الأرض هل تَطْهر بالشمس وبالريح؟ 

قواعد في الشهادتين ٠‏ 

قواعد في الكنائس وأحكامهاء وما يجوز هدمّه منها وإبقاؤه» وما 
يجب هدمه 

قواعد في المائعات والمياه وأحكامها 

قواعد في المغالبات وما يحل من الرّهنء وهل يفتقر إلى محلّل؟ 

قواعد في الوقف. وشروط الواقفين» وما يعتبر منهاء وفي إبداله 


بأجود منه» وفي بيعه عند تعذّر الانتفاع ونحو ذلك 
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قواعد في رجوع المغرور على من غرّه 

قواعد في سباق اللخيل؛ ورمي النْشّابِ 

قواعد في نواقض الوضوء 

قواعد كثيرة في السفر الذي يجوز فيه القصر والفطرء هل له حدٌ 

قواعد وأجوبة في النية في الصلاة» وغير ذلك من العبادات 

قواعد وأجوبة في تحريم السماع 

قواعد وأجوبة في تحريم نكاح الزانية 

الكلام على حديث القلتين؛ وما يتعلق بذلك (شيء كثير) 

الكلام على فروع الفقه والأجوبة المتعلقة بذلك (شيء كثير يشقٌ 
إحصاؤه ويعسر ضبطه) 

الكلام على مُتعة الحج 

اللمعة (لعلها في الطلاق) 

مسائل الطلاق والخُلْع وما يتعلق بذلك من الأحكام (مصنفات 
عديدة) مجموع ذلك نحو العشرين مجلدًا 

مسائل وأجوبتها في قتال التتار الذين قدموا مع غازان وغيره؛ وفي قتال 
أهل البيعات من النصارى. ونصارى ملطية؛ وقتال الأحلاف 
والمخاربية 

مسألة الشهادة بالاستفاضة' 

مسألة في أن الجدّيُسقط الاخوة 

مسألة في بيع المشْلّم فيه قبل قبضه هل يجوز؟ 

نكاح الشَّغْان وما يستقرٌ به المهرء ونحو ذلك 
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* أصول فقه: 

جواب في الفرق بين ما يتأوّل من النصوص وما لا يتأوّل 

جواب هل كان النبي كك قبل الوحي متعبّدًا بشرع من كان قبله من 
الأنبياء؟ 

رفع الملام عن الأئمة الأعلام 

قاعدة في الإإجماع؛ وأنه ثلاثة أقسام 

قاعدة في الاستحسان 

قاعدة في الاستطاعة هل هي مع الفعل أو قبله؟ 

قاعدة في العلم المحكم 

قاعدة في أن العامّي هل يجب عليه تقليد مذهب معيّن أم لا؟ ' 

قاعدة في تعليل الأفعال 

قاعدة في تفضيل مذهب أهل المدينة» تسمى: «المالكية» 

قاعدة في تقرير القياس في مسائل عدة؛ والردّ على من يقول: هي 
على خلاف القياس ٠‏ 

قاعدة في شمول النصوص للأحكام 

قاعدة في لفظ الحقيقة والمجازء وفي العام إذا ص هل يكون حقيقةً 
أو مجادًا؟ والبحث مع السيف الآمدي في ذلك 


قاعدة فيما شرعه الله تعالى بوصف العموم والإطلاق» هل يكون ' 


مشروعا بوصف الخصوص والتقييد 
قاعدة فيما يَظَنّ من تعارض النصّ والإجماع 
قاعدة كبيرة فى أصول الفقه. غالبها نقل أقوال الفقهاء 
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قاعدة كبيرة في أنْ جنس فعل المأمور به أفضل من جنس تَرْك المنهيّ 


عله 
قاعدة كبيرة في تفضيل مذهب الإمام أحمد وذِكر محاسنه 
قواعد فى الاجتهاد والتقليد 


قواعد في المجتهد في الشريعة» هل يأثم إذا أخطأ الحنّ؟ وهل 


المصيب واحد؟ ونحو ذلك 
قواعد في النهي هل يقتضي فساد المنهي عنه؟ 
المالكية- قاعدة في تفضيل مذهب أهل المدينة 
* التصوف والأخلاق والزهد والرقائق: 
أجوبة عن مسائل كُتِبت إليه في أمرٍ بمعروف ونهي عن منكر 
التحفة العراقية في الأعمال القلبية 
تفضيل صالح الناس على سائر الأجناس 
جواب في التشاغل بكلام الله وأسمائه وذكره أي ذلك أفضل؟ 
جواب في الذوق والوجد الذي يذكره الصوفية 
جواب في الرّضا على كلام أبي سليمان الداراني 
جوابٌ في غض البصر وحفظ الفرج 
جواب لمن يقول: من لا شي له فشيخه الشيطان 
شرح قول علي رضي الله عنه: لا يرجونً أحدٌّ إلا ربّه ولا يخافنٌ إلا ذنبه 
جح كاذه الصاح عب عادر ا #برافر يع 
قاعدة تتعلق بالصبر المحمود والمذموم 
قاعدة في الإخلاص والتوكل 
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قاعدة في الإخلاص وتقريره بالعقل 

قاعدة في الاستغفار وشرحه وأسراره 

قاعدة في الاقتصاص من الظالم بالدعاء وغيره» وهل هو أفضل من 
العفو؟ 

قاعدة في التسبيح والتحميد والتهليل 

قاعدة في الخُلَّة والمحبة أيهما أفضل؟ 

قاعدة في الخُلّطة والعٌزلة 

قاعدة في الخلوات؛ وما يلقيه الشيطان لأهلها من اسه والفرق بين 
الخلوة الشرعية والبدعية 

قاعدة في السياحة ومعناها في هذه الأمة 

قاعدة في الشكر لله» وأنه يتعلق بالأفعال الاختيارية 

قاعدة في الشّكر وأسبابه وأحكامه 

قاعدة في الشّكر والّضا 

قاعدة في الشيوخ الأحمدية وما يظهرونه من الإشارات 

قاعدة في الصبر والشكر 

قاعدة في الصراط المستقيم في الزهد والورع 

قاعدة في الصفح الجميل والهجر الجميل 

قاعدة في العلم والحلم 

قاعدة في الفتوّة الاصطلاحية وأنه ليس لها أصل في الأحكام 
الشرعية 

قاعدة في الفقراء والصوفية, أيهم أفضل؟ 
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قاعدة في الفقير الصابر والغنيّ الشاكر أيهم أفضل؟ 

قاعدة فى أمراض القلوب وشفائها 

قاعدة في أن الحسنات تعلّل بعلّتِين: جلب المنفعة ودفع المضرة» 

قاعدة في أنَّ الحمد والذمّ والشواب والعقاب بالجهاد والحدود 
تتعلق بأفعال العباد لا بأنسابهم 

قاعدة في أن جماع الحسنات العدل» وجماع السيئات الظلم. 
ومراتب الذنوب في الدنيا 

قاعدة فى أَنْ خوارق العادات لا تدل على الولاية 

قاعدة في أن كل حمد وذمٌ للمقالات والأفعال لا بد أن يكون بكتاب 
الثشوسقة وسوله 

قاعدة في أهل الصّفَّة ومراتبهم وأحوالهم 

قاعدة فى تبديل السيئات حسنات 

قاعدة في تزكية النفوس 

قاعدة في تسبيح المخلوقات من الجمادات وغيرهاء هل هو بلسان 
الحال أم لا؟ 

قاعدة في حق الله وحق رسوله يك وحقوق عباده. وما وقع في ذلك 
من التفريط 

قاعدة في دم الشهداء ومداد العلماء؛ تتضمّن أي الطائفتين أفضل؟ 

قاعدة في ذم الوَسُواس 

قاعدة في فضائل عشر ذي الحجة 

قاعدة في كلام ابن العريف في التصوّف 
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قاعدة في لباس الخرقة هل له أصل شرعي؟ وفي الأقطاب ونحوهم 2 


قاعدة في مشايخ العلم ومشايخ الفقراء أيهم أفضل؟ ف 
قاعدة في وجوب العدل على كلّ أحدٍ لكل أحد في كلّ حال 55 
قاعدة في وصية لقمان لابنه 8 
قاعدة فيما أحدثه الفقراء المجرّدون ا 
قاعدة كبيرة في الرّضا : 13> 
قواعد كثيرة فيمن امْتَحِنَ في الله وصبر 1 
قواعد وأجوبة في تحريم السماع 1 
الكَلِم الطيّب. مختصرء جمع فيه الأذكار المستعملة طَرّفي النهار وغير 

ذلك ْ 6 
* السّير والتاريخ والتراجم: 
جواب في الخضر هل مات أو هو حي؟ واختار أنه مات 0١‏ 
جواب في العباس وبلال رضي الله عنهما أيهما أفضل؟ 01 
جواب في ذي الفِقَار هل كان سيفًا لعلي رضي الله عنه؟ ك 
جواب في يزيد بن معاوية وهل يجوز سَبّه أم لا؟ 1١‏ 
فقه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ١‏ 
قاعدة تنضمّن ذكر ملابس النبي يك وسلاحه ودوابه. وهي «القرمانية» م 
قاعدة في أهل الصّمّة ومراتبهم وأحوالهم 3 
قاعدة في خلَّة إبراهيم الخليل عليه السلام؛ وأنه الإمام المطلق 4+ 
قاعدة في فضائل الأئمة الأربعة» وما امتاز به كل إمام من الفضيلة 7 
قاعدة في فضل معاوية 08١‏ 


ن١‎ 


قبر علي رضي الله عنه 

قواعد وأجوبة في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه 

كتاب في حادثة غزو التتار لبلاد الشام ومقارنتها بما جرى في غزوة 
الأحزاب (ساقه برمته) 

* متفرقات: 

إإطال الكيمياء 

أجوبة إلى بيت الشيخ جاكير (غير الرسالة) 

أجوبة كثيرة عن مسائل وردت من بغداد 

أجوبه في مسائل وردت من أصبهان 

جواب عن مسائل وردت من الأندلس 

جواب لمن يقول: من لا شيج له فشيخه الشيطان 

رسائل إلى الأمراء الكبار 

رسائل إلى القضاة والعلماء 

رسائل إلى ثغور الشام؛ إلى طرابلس وغيرها تتعلّق بمصالح المسلمين 

رسائل إلى ملوك العرب 

رسائل كثيرة كتبها إلى الصّلحاء من إخوانه من مصر إلى دمشقء ومن 


دمشق إلى غيرهاء ومن السجن - شيء كثير يحتوي على 
مجلدات عدة 


رسائل للملوك: ملك مصرء وملك حماة. وغيرهما 
رسالة إلى طبرستان وجيلان 


رسالة كتبها إلى القاضى شمس الدين الشسّروجي قاضي الحنفية بمصر 
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رسالة كتبها إلى أهل البصرة 

رسالة كتبها إلى أهل بغداد 

رسالة كتبها إلى بيت الشيخ جاكير 

ل 

رسالة لأهل تدمر 

شرح ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: نِعُم العبدٌ صّهيب لو لم 
يخفي الله لم يصِه. وتكلم على (لو) 


قاعدة في تسبيح المخلوقات من الجمادات وغيرهاء هل هو بلسان 
الحال أم لا؟ 


قاعدة في تعذيب المرء بذنب غيره 

قاعدة في حق الله وحق رسوله وَل وحقوق عباده. وما وقع في ذلك 
من التفريط 

قاعدة في دم الشهداء ومداد العلماء» تتضمّن أيّ الطائفتين أفضل؟ 

قاعدة في فضل السلف على الخَلّف في العلم 

قاعدة فيما لكل أمة من الخصائصء. وخصائص هذه الأمة 

قبر على رضي الله عنه 

مسائل في محل الشَّعْر والعلوم» وغيرها هل هو واحد أو متعدّد؟ 

وصية كتبها للتجيبي 

وصية لابن المهاجريء في كراريس 
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"-فوائد عن مصنفاته 


- أوتي حسن التصنيف وجودة العبارة 

- مصنفاته تمتاز بجودة الترتيب والتقسيم 

- كتابته مجلدة مفردة في عدة مسائل 

- جوابه عن مسألة القدر. وقرئت على الشيخ وسّمعت منه 

- تصانيفه أربعة آلاف كراس وأكثر 

- تبلغ تصانيفه خمسمائة مجلدة 

- يشق إحصاء وضبط كتب الشيخ» وسبب ذلك 

- مصنفاته سارت بها الركبان 

- مقدار ما يكتب في اليوم والليلة 

- الاختلاف في عدد مجلدات الكتاب بحسب النْسَخ 

- الثناء على كتاب «درء التعارض» 

- كثرة مؤلفاته وأنه لايعلم أكثر تصنيفًا منه 

- غالب تصانيف الشيخ أملاها من حفظه أو في السجن 
وليس عنده ما يحتاجه من الكتب 

- كثير من تصانيف الشيخ مسودات» وبيض شيء منها 

جملة منها لم تكمل 

- ما ألفه الشيخ في التفسير 

- مراجعته لنحو مائة تفسير 

- اهتمامه بتفسير الآيات المشكلة. وسبب ذلك 


- إرساله بعض ما ألفه وهو في السجنء وبقي شيء كثير 
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عند الحكام 
- الثناء على كتاب: «بيان تلبيس الجهمية» 
- الثناء على كتاب (الاستقامة) 
- الثناء على كتاب: «تنبيه الرجل العاقل»؛ وسياق مقدمته 
- الاختلاف في تسمية بعض كتبه 
- لماذا سميت (السبعينية» بذلك 
- فوائد عن كتاب «الحموية» 
“+ الثناء على «الحموية»» وسياق نصوص منها 
“سيل تأليف «الحموية»» والمحنة بسببها 
- قراءة (الحموية» ومناقشتها في مجالس طويلة 
- موضوع كتاب «الصفدية) 
- «الفتاوى المصرية» وأنها من جمع وترتيب تلاميذه 
- كثرة مؤلفاته في مسألتي شد الرحال» والطلاق 
- الثناء على كتاب شرح حديث عمران بن حصين» 
- جوابه في رؤية النساء ربهم في الجنة سأله عنه إبراهيم الرقي 
- وعد المؤلف بكتاب مفرد في مؤلفات الشيخ 
- من أسباب ضياع بعض كتب الشيخ 
- لطف الله في حفظ أعيان كتبه. وخرق العادة في ذلك 
- إجازته لصاحب سَبتة وثناء الذهبي عليها 
- سياق كتابه في حادثة غزو التتار كاملا 
- ألف الشيخ جزءً في حال الأحمدية عقب مناظرته لهم 
- سبب تأليف «الواسطية»» ولمن ألفت. وزمن تأليفها 
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- انتشار نسخ «الواسطية» في مصر والعراق وغيرها 58 


- مسألة فيمن حلف بالطلاق في مسألة الحرف 0 
والصوت أرسلها بعض المعاندين المتجهّمة 
- كان الشيخ يحتفظ بِنْسَخ من كتبه في بيته كل 
-أسماء بعض كتبه وميالة الطلاق شر كن 
-في تاريخ تأليف «اقتضاء الصراط المستقيم» كن 
-فتياه في مسألة شد الرحال وسياق نصها 660-٠١٠غع‏ 
- جزع أعدائه من ظهور «الإخنائية) 4غ 
- «الزملكانية»» وعدد مافيها من الحجج. وأنها أقوى لك 
فقهًا من «الإخنائية» 
- كان في إخراج كتبه من السجن نعمة عظيمة ليقفوا 6١‏ 
عليها وينظروا فيها ليهتدواء أو تكون حجة عليهم 
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5 فوائد متفرقة 


- مظاهرة الرافضة للنصارى فى 
- ما كان عليه أهل جبل كسروان من البغي والخروج على الإمام ا 
- كانت الملوك لا تقدم على حصاره؛ لأنه من أصعب الجبال مسلكًا 

وأشقها مساحة | تنا 
- ما وقع بجبل الصالحية من النهب والقتل بإشارة الرافضة شرف 
- ماوقع للرافضة في الجبل جزاء لجنس عملهم في أهل جبل 

الصالحية نا 
- مجادلة كبير من كبراء الرافضة للشيخ في عصمة الإمام تنا 
- جهاد أعداء الله المارقين على صنفين: 

١‏ -أهل الفجور والطغيان.. (التتار). 

؟ - أهل البدع المارقون الخارجون عن السنة والجماعة. طرف 
- اعتقاد أهل الجبل الرافضة في الصحابة وأئمة الإسلام ضف 
- ما فعله الرافضة بعسكر المسلمين من الفساد, وقيامهم مع النصارى» . 

وفرحهم بمجيء التتار يضف 
- تألم الرافضة من نصر المسلمين على التتار وما كان عندهم من شِبْه 

العزاء كرف 
- بعض أقوال رافضة الجبل المنكرة بالف ارق 
- بني العود هم شيوخ أهل الجبل وما كانوا يلقنونهم من عقائد باطلة خرف 
- ما كان عليه أهل الجبل من الفساد وقطع الطريق وإخافة الناس 5 
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- تشبيه قتال أهل كسروان الرافضة بقتال علي رضي الله عنه للخوارج 


المارقين ١857-4١‏ 
- لم يوجد في جبلهم مصحف ولا فيهم قارئ للقرآن 1 
- الرافضة شر من التتر» لككن التتر أكثر وأقوى لذلك ظهر شرّهم بدن 
- الرافضة لا حق لهم في الفيء» ودليله يدق 
- حكم قطع الأشجار وتخريب العامر عند الحاجة إلى ذلك رذق 
- في انكسار رافضة الجبل انكسارٌ لرافضة اليمن والعراق والحجاز 
ومصر 3 
- وصية الشيخ للحدٌ من انتشار الرفض 715-06 
- لماذا عدل الشيخ في «الواسطية» عن لفظ التأويل إلى التحريف 3# 
- ولماذا ذكر «التمثيل» ولم يذكر «التشبيه» ش 7/١‏ 
- السبب في أن الإمام أحمد صار أظهر بالسنة من غيره 2 
- مجموع ما اعترض به المخالفون للشيخ في «الواسطية» أربعة أسئلة رذ 
- لم يُصيّف في أخبار الأشعري المحمودة مثل كتاب «تبيين كذب 
المفتري» لابن عساكر دض 
-لِمَ سمي المعتزلة بذلك؟ 11 
- لِمَ سمي المتكلمون بذلك وض 
- المشبّهة والمجسّمة في غير الحنابلة أكثر منهم 5 
- لفظ الحشوية وأول من ابتدعه 2 
- كذب ابن الخطيب (الرازي) وافتراؤه على الناس 555 
- ثناء الشيخ على صفي الدين الهندي, وأمره بأن تقرأ جميع العقيدة 
عليه 7948-71 


5 الا 


- امتناع الشيخ عن تقرير أن العقيدة التي يدعو إليها هي عقيدة أحمد بن 
حنبل فقط بل عقيدة السلف 8 
- شرط ابن خزيمة فى «كتاب التوحيد) 3 


- ليس قوله تعالى: شم وج أَلَّهِ 4 من آيات الصفات ملام 
- حث الشيخ على جمع كلمة المسلمين بكل ممكن 7 


© © © 


اال 


4 عبارات مشهورة أطلقها الشيخ وغبره(1) 


- الاعتقاد لا يؤخذ عني ولا عمن هو أكبر مني يلض 
- أكثر الناس شكًا عند الموت أصحابٌ الكلام (بعضهم) 1 
- أمهلت من خالفني فيها (العقيدة) ثلاث سنين 7 
- أنا أعلم كل بدعة حدثت في الإسلام وأول من ابتدعهاء وما كان 

سبب ابتداعها 4" 
- أنا رجل مِلّة لارجل دولة 1 
- أهل الكلام أوتوا ذكاءً وما أوتوا زكاء» وأعطوا فهومًا وما أعطوا 

علومًا م١‏ 
- قول بعض الأغبياء: إن طريقة السلف أسلمء وطريقة الخلف أعلم 

وأحكم ادل 
- قول الشيخ لما خوّف من مخالفيه: إن هم إلا كالذباب» ورفع كفه 

إلى فيه ونفخ فيه 1 
- قيل للشيخ: من أين لك هذاء قال: مِنْ أين لا تعلمه عض 
- كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث (الذهبي) ”> 
- كل من خالفني في شيء مما كتبته فأنا أعلم بمذهبه منه /3 
- الكلام إذا انتهى إلى الأمور الضرورية فقد انتهى وتم ا 
- لا يعرف أنه ناظر أحدًا فانقطع معه (الزملكاني) ١515‏ 
لم ير تحت أديم السماء مثل شيخ الإسلام (ابن شيخ الحزَّامين) ا 
- لو أن يهوديًا طلب من السلطان الإنصاف لوجب عليه أن ينصفه نض 


(1) ما كان لغير الشيخ ميزناه بذكر قائله. 
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- لو رحل طالب العلم في تحصيل كتاب (بيان تلبيس الجهمية) من 


الصين ما ضاعت رحلته (ابن عبد الهادي) كي 
- ما رأيت مثله ولا رأى مثل نفسه (المزي) 0 
- ما كنت أظن أنه بقي يخلق مثلك (ابن دقيق العيد) 7ع 
- المذهب لمالك والشافعي والظهور لأحمد (بعض العلماء من 

المغارية) ”2 
- المعاني الدقيقة تحتاج إلى إصغاء واستماع وتدبر 0 
- نحن أحوالنا تنفق عند التتار ما تفق قدام الشرع (شيخ المتيبع) ”7 
- ندمت في تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن 6١‏ 
- يا معلم إبراهيم علمني 0 

ان نا 


,7”2 6 


فهرس الموضوعات 


“ا مقدمة التحقيو 00 
ترجمة المؤلف (ابن عبد الهادي) ا 1 0 
- اسمه ونسبه. ومولده. ونشأته [ذ[ذ1[ذ[ذ1[ [ ز[ [ [ ااا 
كت وكفه ا 0 ااا 
- ثناء العلماء عليه ل ع متم قلي الم ا حا 162 
- مصنفاته امو انع ا اموا اللاو اال لج الفط ا مقر اوه ضارا 
حبوفاته م 
التعريف بالكتاب 00013131217 ا 0 

- اسم الكتاب 0000000 0 

- تاريخ تأليف الكتاب مك 1 

- إثبات نسبته إلى المؤلف ااا 

- موارده مقو دوواد كمه الجاع ويم جاده العو وو لعل طم ا 1 

- مباحث الكتاب وترتيب المؤلف لها اطع سوا ال بع 1 

- أهمية الكتاب وأثره فيمن بعده جنر شو وما حا لم 

- طبعات الكتاب هه ادا رو أنه ف جل الطاب ا مز 1ن المع و1711 

- مخطوطات الكتاب ا ا و ال 0 

- منهج التحقيق حدي و ون ل مرق قا لوح وجا امم اخ سك م 

- نماذج من النسخة الخطية سكول البق لله نور سوام امع الاو عط ةم ب[:6 


* الكتاب المحقق 1 


لي ل ىا ل ا ل ل الى لل ل ل ل 1 1 0201 


لل ل لل ا 0 21 000011020201 


الال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


لل ل ل لل ال ل ا ا لل ل ل ال ل 1 1 ل 0 


ا ا ا ا 00210111111 


ااا ا ا 00010111 


- سماعاته وشيوخه ماسم امف روشق لمم تسو ومو ال 1 

- حفظه ونباهته كب ان ا اس ولا 
- صفاته وأخلاقه لي 

- جلوسه للتدريس مع صغر سنه 0 500000 

- نشاته وطلبه للعلم امن و مي امح 

- كثرة استغفاره ليفتح عليه فيما يشكل عليه من العلم 100000 

- ثناء العلماء عليه: ل اك 
أبو الحجاج المزي ا م ا 1 

ابن الزملكاني ياوا شا ع وو 1 

ابق سيد النانى التعتري اا 
- محنته واعتقاله لعو د ا ا عه الاسام اا اا 

- وفاته وشهود جنازته مموج ا اق نط اتش لاوطو ااا 

لغز العلامة رشيد الدين الفارقي (نظم) ااا 0 
جواب الشيخ على لغز رشيد الدين الفارقي (نظم) ا 
مدح رشيد الدين الفارقي لجواب الشيخ (نظم) 0000000 
حل والد الشيخ تقي الدين للغز وجواب الفارقي 00 
عدد مصنفاته متك لاسن ومن اق أ طن 0 ون مط واس مو و 71 
شجاعته وجهاده وإقدامه تسسواس اتجاي اط اخ 1 
معرفته بالحديث ورجاله تفنو ان ال و ا 11 
معرفته بالتفسير والفقه لاطا سا اوم و اا ام ا 1 1500 
مصنفات الشيخ ا ا اا ااا 
- كتاب تنبيه الرجل العاقل ونقل مقدمته كاملة 0160 
- كتاب الحموية ونقول مختارة منه ميت ل ا الي ا 


مناظرة في الحمد والشكر مع ابن المرخُل 
بحث ثانٍ جرى بينهما في الحمد والشكر 

بحث ثالث في قوله تعالى: #وأحلَّ أ للَه السْيِع وحَرَم ار 
عودة إلى ترجمة شيخ الإسلام 
كتاب الشيخ في حادثة غزو التتار لبلاد الشام 
- وقعة شقحب» وبعض تفصيل ما جرى للشيخ 
- توجّه الشيخ لقتال الكسروانيين 
رسالة الشبخ إلى الملك الناصر (بعد قتال الكسروانيين) 
مناظرة الشيخ مع الأحمدية 
ملخص محنة الشيخ بسبب الحموية وما جرى له في مصر 
فصل محنة الشيخ بسبب الحموية 
مجالس المناظرة في العقيدة 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 
00-00000000000 


ا ا 0001111 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000000 
٠.‏ 


واواعع م مم مام ممما مااع عا 


كتاب باستدعاء الشيخ إلى مصر 
الأمير ابن مهنا وإخراج الشيخ من الجب 
مدح نجم الدين الطوفي للشيخ (قصيدة) 


00000000000000 


وعم و علد ممم امم م 06 


00000 0001 0 


مجلس للشيخ على تفسير قوله تعالى: ليك سَِْدُ 


مَنَْعِمِتٌ # من بعد الجمعة إلى أذان العصر 20008 
كتاب الشيخ إلى أخيه لأمه بدر الدين 
كتاب آخر للشيخ بعئه من مصر إلى دمشق 


استمرار الشيخ في تعليم الناس» وشكاية الصوفية فيه 


رضف 


وو ف واو و وه ف ف لعل لل مالو 


«اواقافو و و 6 رمم م واو و و مم 6 موه 


واهو وف وو ةنو دي ووو و ووو هه 


000000000 


واووا و مقع ف مونم وهم ووه 


#اوالاو م مهتم ممم ممه 


#اواق ف وه ووو و وو و واو و و و وو وم وو مو و6 وه 


عقوءة .وه 


وقودة ةوه 


ومو وقواممم 


| ممم مث .ثم 


| قو ووه 


مله ثوروم 


٠6م‏ وومث.6. 


١53-15. 
١5” ١ها/‎ 


0 


سق 
ا 
بض ارق 
1 ه1” 


"”07*_-08 
"51١ 507 


ك0 إن 


78-731 
551١-51 
78-71١ 


كتاب شرف الدين ابن تيمية إلى أخيه لأمه بدر الدين مع ا 
إحضار الشيخ إلى القاهرة ولقاؤه بالملك الناصر و ير 
عفو شيخ الإسلام عمن ظلمه لح و و م ا و 1 11 
كتاب الشيخ إلى أصحابه وأقاربه بدمشق 1 
قيام جماعة على أذية الشيخ وعفوه عنهم الوا ا صراس يك كة 1 
أذية أخرى للشيخ ا ا انسار واد ل امل حل لواح ارد ا و 11 


عودة الشيخ إلى الشام تالاصف باطواه طاقو وااو اداه الل اف 116 
رسالة التذكرة والاعتبار والانتتصار للأبرار (لابن شيخ 


الحزامين) ا ولا ل ا 
فصل: دور تلاميذ الشيخ ومناصريه في نصر السنة ومحاربة 

البدعة والمبتدعة ااا 
فصل: وجوب شكر الله والثناء على إظهار الحق على يد الشيخ .... 7/٠‏ 
فصل: وجوب تقدير الشيخ حق قدره ومعرفته مكانته ومنزلته 117 
فصل: الأدب مع الشيخ في الرد عليه أو انتقاده وما ينبغي على 

الطالب في ذلك ا ا 0 
فصل: الطعن في الشيخ غالبًا ما يصاحبه جهل أو هوى وعدم 

انصاف ل ا 1 

بعض اختيارات الشيخ الفقهية لو ا ا 

مسألة الحلف بالطلاق» وما جرى للشيخ فيها من فصول ا 
الكلام في مسألة شد الرحال وما وقع للشيخ من فصول ما ووم 
- حبس الشيخ بقلعة دمشق بسبب مسألة الزيارة لح ا 1 

- فتيا الشيخ في مسألة الزيارة ما اا 5 


عدة أجوبة لعلماء بغداد انتصارًا للشيخ 00 0 100100000 


- جواب ابن الكتبي الشافعي 0 ااال 
- جواب الإمام صفي الدين ابن عبد الحق الحنبلي ل ا ا 
- جواب آخر لمحمد بن عبد الرحمن البغدادي اب ني اقم ال ا 
- جواب آخر لبعض علماء أهل الشام المالكية (أبو عمرو ابن أبي 

الوليد المالكي) لذ هط امتتونجواة ماج ساااواه اسم و ا 
- رسالة من علماء بغداد في الاتتصار للشيخ ( يوسف بن البتي 

الحنبلي) وسووي وح ودود سولف الأو لسسع ا 
-كتاب آخر من أهل بغداد في الانتصار للشيخ 06 0 000 
-كتاب آخر في تأييد الشيخ والانتصار له اما ا 11 
مدة إقامة الشيخ بالقلعة ووفاته فيها 510 0 000 : 

وفاة الشيخ عبد الله ابن تيمية أخي الشيخ سنة 771 000000000 
رسالة من الشيخ كتبها بالفحم وهو في السجن م11 
رسالة أخرى كذلك 000 ااال 
إقبال الشيخ على العبادة حتى أتاه اليقين ااا ا 

مرضه ووفاته ونعيه ممع ا 11 
جنازة الشيخ والصلاة عليه وشهود الجمع الغفير لها 550 

ثناء العلماء عليه ا ا 2110 

من الجنائز العظيمة في الإسلام 10 
أبيات بخط الشيخ 000000 ا 

* قصائد في مديح الشيخ ورثائه: و ا لوا لط افو 610 6815-5 
- قصيدة ابن ألمى التركي ا 01 

- قصيدة قاسم بن عبد الرحمن المقرئ طم 5617 


- قصيدة لعلاء الدين بن غانم ا ا ا 21 


- قصيدة رين الدين ابن الوردى عامط اتن اسار وو ار و 0101 
- قصيدة مجير الدين البغدادى ل 


- قصيدة لصفى الدين بن عبد المؤمن الحنبلى 0 


- قصيدة لشهاب الدين التبريزي 1 2000 


- قصيدة لجمال الدين الخخصّري و د و المج 
- قصيدة لمحمود الدَّقوقى البغدادي 0 


- قصيدة للقاضى شهاب الدين أحمد بن فضل الله مخ م ا 
مراثى ومدائ شيخ الاسلا ٠‏ نسخ الكتاب مما , 
مولي عا صوق ا ماما كل دي : 

فى نسخة الأصل ا 0 


5لا 


- قصيدة ابن تلن الكنا في سوس ابر ا ار ا 


- قصيدة تقى الدين الجعبري 0 
- قصيدة نجم الدين إسحاق بن ألمى التركي الو سا 


- قصيدة لبعضهم في رثائه ا 0 
- قصائد لسعد الله بن بُحَّيخ في رثاء الشيخ ومدحه 570 
- قصيدة يذكر فيها ذل خصوم الشيخ 00 
- أبيات فيمن أبدى عذلاً في حبه ومتابعته جهلاً 12*85 


- قصيدة لبعضهم 00 
- قصيدة لأبي طاهر البعلي الحنبلي يمدح بها الشيخ ا 


- فهرس الكتب (عدا كتب شيخ الإسلام) 000 
- فهرس مصنفات شيخ الإسلام (على العلوم) ا 


7,” 


- فهرس ترجمة الشيخ المفصلة 55000 
- فهرس مصنفات الشيخ على الموضوعات 
- فوائد عن مصنفاته ل ل 
- فوائد متفرقة وتوا دعو وفج و ا 1 1 
- عبارات مشهورة أطلقها الشيخ وغيره 6 
فهرس الموضوعات 27000000 
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0001000100 


ل ا ا ا 1 ا 0021 


العم وعم ل موتو نونو 


العف م الوم 6و5 


واف م م وام موا ممم ووم 66و59 


1 ته - 
اع و سل م هه سامح 


رارك الإسلامانتميّه فَمَلَئَوَادِنَ أْغْمال 


0. 


4 حم 


)عه )هن + روه كه 
0 
ددا ا يي د العو يي 
حَلِيِنَ 
| 
الاماء مص ع يمرن ازاز 
(ت كالام ) 


مع ده 


فق 
ا 0 
يمنا له تمعران 
3 


0 2 ب اسدا و سر و9 ومسو و 
نا 


(0 8 


مَوْكَسَة سَلِعَانن عب عبرا راجيا مؤرريَةٍ 


و ركه 
7 
و 6 و ور 


نش رايع 


مقدمة التحقيق 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 

فهذا كتاب «الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» للإمام 
أبي حفص عمر بن علي البزّار (ت494 407 وهو أحد تلاميذ شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمهما الله تعالى. 

وقد رأينا ضمّه إلى هذه السلسلة المباركة إن شاء الله تعالى من آثار 
شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال؛ لتكون ضمن تراجم شيخ 
الإسلام التي اضطلع المشروع بطباعتهاء وهي: 

-١‏ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون. 

1- تكملة الجامع.. 

- ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عبدالهادي» المعروف 

ب «العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية». 
- ورابعها هذا الكتاب: الأعلام العليّة في مناقب شيخ الإسلام ابن 


: 


فبهذه الأربعة يكتمل عقد التراجم المنشورة في كتب التواريخ 
والتراجم ونحوهاء مع أهم كتابين في التراجم المفردة لابن تيمية. 
وقد كان بادئ الرأي أن تُلتتقط الفوائد والزوائد التى يضيفها البرّار فى كتابه 
هذاء وتضاف إلى حواشي «العقود الدرية». أسوة بقيّةٍ التراجم المفردة 
الأخرى؛ لكنى رأيت ذلك قد يطيل الحواشى؛ إذ فيه معلومات جيدة» وزوائد 
07 


كثيرة» ومشاهدات مباشرة. فكان من صائب الرأي أن يُطبع ملحما بالعقود 
الدرية» ليقف القارئ عليه بتمامه» ولا يفوت شيء من فوائده. 

* تر جمة المؤلف2(0): 

قال الحافظ ابن رجب: عمر بن علي بن موسى بن الخليل البغدادي. 
الأرّجِيّ» البزّاره الفقيه» المحدّث؛ سراج الدين» أبو حفص. 

ولد سنة ثمان وثمانين وستمائة تقريبًا. 

وسمع من إسماعيل بن الطبّال» وعلي بن أبي القاسم أخي الرشيد. 
وابن الدواليبي» وجماعة. وعني بالحديث, وقرأ الكثير» ورحل إلى دمشق 
وقرأ بها (اصحيح البخاري» على الحجّار ب«الحنبلية»» وحضر قراءته 
الشيخ تقيّ الدينَ ابن تيمية وخلق كثير”"!؛ وجالس الشيخ تقيّ الدين» 


وأخذ عنه70 , 


وتلا ببغداد ختمة لأبى عمرو» على شيخنا عبد الله بن عبد المؤمن 
الواسطيء وقرأ عليه بعص تصانيفه في القراءات؛ وحجٌ مرارًاء وأعاد 


)١(‏ من كتاب «الذيل على طبقات الحنابلة»: (6/ ١58-1١55‏ -تحقيق العثيمين) لابن 
رجب. وهو من تلاميذه. 
وله ترجمة في «المنتقى من شيوخ شهاب الدين ابن رجب» (ص 5 1-/71), و«الرد 
الوافر» (ص ».)5١1١-7١١‏ و«الدرر الكامنة»: (”7/ »)١18٠١‏ و«المقصدالأرشد): 
(704/7)» و«المنهج الأحمد»: (57/6-/417)» واشذرات الذهب»: (177/5). 

)١(‏ ذكر المؤلف هذه القراءة في كتابه هذا (ص/777). وذكر الشهاب ابن رجب: أنه 
حضر هذه القراءة المزي والبرزالي وشيوخ الشام. 

إفة ذكر الشهاب ابن رجب: أنه قرأ المحرر على شيخ الإسلام ابن تيمية» وأذن له بالفتيا. 
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ب١المستنصرية».‏ وولي إمامة (جامع الخليفة» ببغداد مدةًٌ يسيرة» ثم أقام 
بدمشق مدة, وأمّ بها ب«الضيائية». 

وكان حَسَن القراءة للقرآن والحديث. ذا عبادة وتهجد. 

وصئّف كثيرًا في الحديث وعلومه؛ وفي الفقه والرقائق2(7). 

وقَدِم في آخر عمره إلى بغداد» فأقام بها يسيرّاء ثم توجّه إلى الحجٌّ 
سنة تسع وأربعين. وحججت أنا تلك السنة أيضًا مع والدي» فقرأت على 
شيخنا أبى حفص عمر «ثلاثيات البخاري» بالجلّة المزيدية. 

ثم توفي رحمه الله قبل وصوله إلى مكة بمنزلة حاجر» صبيحة يوم 
الثلاثاء حادي عشري ذي القَعْدة سنة تسع وأربعين وسبعمائة؛ ويُقال: إنه 
كان نوى الإحرام» وذلك قبل الوصولٍ إلى الميقات. ودّفِن بتلك المنزلة» 
ومعه نحو من خمسين نفسًا بالطاعون. رحمهم الله تعالى. 

* نبذة عن الكتاب: 

١‏ - إثبات نسبته للمؤلف: 

ذكر هذا الكتاب ابن ناصر الدين الدمشقى (ت857) فى «الرد الوافر) 
(ص١١١)‏ قال: «وجمع له ترجمة مفردةٌ سماها: الأعلام العلية في مناقب 


)١(‏ ذكر شهاب الدين ابن رجب في «المنتقى» أنه قرأ عليه من مصنفاته «الكفاية في 
الجرح والتعديل»» و«الفنون [وفي طبعة أخرى: العيون] في علم الحديث» قال: 
وهو أكمل من كتاب ابن الصلاح. و«الرياض الناضرات» مجالس. و«ناسخ الحديث 
ومنسوخه»» وبعض مصنف له في الفقه. 

شرف 


الإمام ابن تيمية» ثم نَقَلٍ فقرة منه تتعلّق برجوع بعض العلماء عن مذهب 
المتكلمين بعد وقوفهم على بحوث الشيخ رحمه الله١).‏ 

وذكره الشيخ مرعي الكرمي (ت77١٠)‏ في كتابه «الكواكب الدرية» 
(ص١20)‏ وجعله من الكتب التي اعتمد عليها في كتابه» ونقل جل مباحثه. 
وذكره أيضًا في كتابه «الشهادة الزكية» (ص18). 

وأشار إليه إسماعيل البغدادي في «إيضاح المكنون): ))0٠١*/١(‏ 
و«هدية العارفين»: .)79٠ /١(‏ 

- نسخ الكتاب الخطية: 

- النسخة الأولى : نسخة المنجد: 

وهي نسخة خاصة من مقتنيات الدكتور صلاح الدين المنجد. قال في 
وصفها: «وكنت اقتنيت من هذا الكتاب نسخة قديمة» ضمن مجموع قديم 
من القرن الثامن الهجريء فيه رسائل كثيرة لشيخ الإسلام» بعضها غير 
معروف ولا منشور... 

ومخطوطتنا هي الرسالة السابعة في المجموع الذي أشرت إليه. وعدد 
ورقاتها ”5 ورقة. في كل ورقة عشرون سطرًا. كتبت بخط نسخي مملوكي 
جميل. وهي نسخة تغلب عليها الصحة. إلا أن ناسخها كان يُهمل بعض 
الإعجام. وقد جاء في الورقة الأولى منها: (كتاب الأعلام العلية في مناقب 
شيخ الإسلام ابن تيمية للإمام الحافظ أبي حفص البزّار رحمه الله). 


)١(‏ وهذا الموضع في كتابنا (ص577). 
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وجاء في آخرها: «علّقه لنفسه فقير رحمة ربه محمد بن علي البعلي ثم 
الدمشقي الحنبلي لطف الله تعالى به في الدارين» ووافق تمامه غرّة المحرم 
سنة ست وخمسين وسبعمئة بالمدرسة الحنبلية بباطن دمشق حرسها الله). 

يلي الكتاب بخط الناسخ نفسه ذيل في أسماء أصحاب شيخ الإسلام 
ومحيّبيه وأعوانه. ويبدو أن الكاتب جعله تذكرة لنفسه ليجمع فيه في 
ورقتين أسماء كثيرة» وترك بياضًا ليُضيف إليهاء لكنه لم يستوف فيما ذكر 
أسماء المحبّين ولا المعترضين. 

ولم أجد ترجمة لناسخ الكتاب. على أنه يبدو أنه كان من فقهاء طلبة 
المدرسة الحنبلية بدمشق. وهي المدرسة التي وقفها شرف الإسلام عبد 
الوهاب بن أبي الفرج الحنبلي سنة 075 بدمشق». انتهى كلام المنجد7١؟.‏ 

- النسخة الثانية: نسخة ليدن: 

نسخة في مكتبة جامعة ليدن في هولندا. رقمها 21١77‏ وهي نسخة 
ماخر ليد عابها تاروع وازااي البانع رراخلها معن سخطوطات لقره 
العاشرء وهي مليئة بالأخطاء تصحيفا وتحريفا بخط عادي. 

على الورقة الأولى من النسخة: (كتاب الأعلام العليّة في مناقب شيخ 
الإسلام تقي الدين أحمد بن الحليم (كذا) بن عبد السلام ابن تيمية قدس 
الله روحه ونوّر ضريحه تأليف الشيخ الإمام العالم العامل الفاضل الحافظ 
سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن موسى البزار رحمة الله تعالى عليه 


)١(‏ مقدمته للأعلام العلية (ص/-9). 
عازف 


وغفر له بمنه وكرمه ولجميع المؤمنين آمين)20©. 
وقد سقطت منها كلمات كثيرة» ووجد فيها عبارات الزائدة على نسخة 
الأصل» مما يدل على أنها ليست منقولة منهاء وأن أصلهما مختلف. وقد 
أشرنا إلى بعض ذلك في الحواشيء وقد رمزنا إليها بحرف (ل). 
- النسخة الثالثة: نسخة الكويت: 
نسخة محفوظة في مكتبة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالكويت رقم (3733117/7)) في 07 ورقة ضمن مجموع (08-53)) وهي 
نسخة متأخرة كتبت سنة //7١ه.‏ وليس عليها اسم الناسخ. 
*- طبعات الكتاب: 
-١‏ طبعة دار الكتاب الجديد» تحقيق الدكتور صلاح الدين المنججد. 
ط. الأولى 1947ه, وقد اعتمد على نسختين» واحدة كان 
يملكها وسبق وصفها من كلامه؛ والثانية نسخة ليدن (ل). 
؟- طبعة المكتب الإسلامي ببيروت» تحقيق الشيخ محمد زهير 
الشاويشء وقد طبع سنة ١1794‏ ه ثم أعيد عدة مرات. 
- طبعة دار الكتب العلمية ببيروت» تحقيق الدكتور يحيى مراد. 
طبعت سنة 5757١ه»‏ ضمن مجموع يضم خمسة كتب. وقد 
متطد 33 البولت انها ١!‏ ولعلها ا متكية سم 
مواقع الشبكة الإلكترونية» إذ وجَدْنُه في بعضها بلا مقدمة! 
)١(‏ انظر مقدمة المنجد (ص 4 .)٠١‏ 
طرف 
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منهج التحقيق: 

اعتمدت في إثبات نص الكتاب على طبعتي المنجد والشاويشء 
واستفدت من ذكر فروق النسخ في هوامشها. وكان من المفترض 
أن تكون نسخ الكتاب بين أيديناء ولكن عذرنا أن بعض نُسَحْه 
خاصة وليست في مكتبات عامة» ونسخة ليدن حاولت الحصول 
عليها جاهدّاء ولكن لم أتمكن من ذلكء مع كونها متأخرة ومليئة 
بالأخطاء. 

قارنت نصوص الكتاب بالمصادر الناقلة» وبكتب التاريخ, 
وصححت كثيرًا من الأوهام الواقعة في الطبعات. 

علقت على النص بما يزيل الإشكالء أو بما فيه استدراك على 
المؤلف في بعض ما ذكره» وذلك من مصادر ترجمة الشيخ, أو 


وكتب 
علي بن محمد العمران 


يخرفى 


قال الشيخ الإمام العالم الورع الفقيه المحدّث سراح الدين أبو حفص 
عمر بن علي بن موسى البغداديّ البزّار رحمه الله وأثابه الجنة : 
الحمد لله. وسلامٌ على عباده الذين اصطفى. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمذدا عبده 
ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 
أمَا بعد, فإني لما بلغني خبرٌ حبر الأمة وربّانيهاء الإمام المجتهد 
المجاهة: ناضر الشريعة الحنيفية:والذات عن السئة المحمدية قشت+ 
صر الشرر يعيه؛ والداب عن مسي 
الإسلام تقيّ الدين أبي العبّاس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن 
تيمية» قدس الله روحه؛ قال لي جماعة من أهل العلم والدين» و محبيّ 
الخير لكافة المسلمين: إِنْك قد رأيت الشيخ وصحبته» ووقفت على 
أحواله وعرفته» فلو أمليت شيئًا منها وسطرته؛ مما شاهدته وخبرته؛ لينتفع 
به من يقف عليه من هذه الآمة» إذ عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. 
فأجبتهم: أني إنما صحبته أيامًا معدودة قلائل» فليس ما أعرفه بالنسبة 
إلى مناقبه بطائل. لكن لما رأيت خحسن قصدهم ونيّتهم؛ ومادل من 
ظاهرهم على صلاح طويتهم؛ وأنَ الذي طلبوه مني علّيّ حقا واجبّاء إذ 
يلزم العالم بما فيه نُصُح المسلمين أن يكون على نشره مواظبًا- فذكرتٌ 
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دزذة ختضيرة من ناقوط ه17 تدل العافل التفرف عان نقائله 
وحرية 

وقد رتّبتها فصولاء لتكون لمتأملها دليلًا. وذكرت في كل فصل منها 
ما حضر ني مما يليق بذكره فيه؛ من ذكر مولده؛ ومنشئه» وتوفيق الله تعالى 
له مدة عمره من أوله إلى آخره. وحرصه على العلوم واجتهاده. وكثرة 
سماعه الأحاديث وازدياده» وغزارة علومه ومؤلفاته ومصنفاته» وسعة نقله 
في فتاويه ودروسه البديهية ومنصوصاته؛ وثاقب بصره بأنواع أجناس 
المذكور والمقول والمنقول. والمتصوّر والمفهوم والمعقول وذكر تعبده 
وورعه. وزهده وتجرّده. وخلوه عن الدنيا وتبعده. وإيثاره مع فقره 
وتواضعه. وكرامته وفراسته. وثباته وكرمه. وشجاعته وصبره في ذات الله 
ومِحَنِهء وحِفْظ الله تعالى ورعايته له. مع تحاشد أعدائه وحُسّده وذكر 
وفاته» وكثرة من صلى عليه ومشيّعي جنازته» وما ألقى الله تعالى في قلوب 
الخاصة والعامة في حياته وبعد وفاته. وانتتشار فضله وفضائله» وعلمه 
ومسائله في البلاد والآفاق. فأقول وبالله التوفيق والرشاد: 

الفصل الأول: في ذكر مولده ومنشئه. ومدة عمره رضي الله عنه وأرضاه. 

الفصل الثاني: في غزارة علومه ومؤلفاته ومصنفاته» وسَّعة نقله في. 
دروسه وعلومه البديهية ومنصوصاته. 
٠‏ الفصل الثالث: في ذكر معرفته أنواع أجناس المذكور والمقول 
والمنقول» والمتصوّر والمفهوم والمعقول. 


)١(‏ (ط): «طزفة». وما أثبته أصح. 
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الفصل الرابع: في ذكر تعبّده. 

الفصل الخامس: في ذكر بعض ورعه. 

الفصل السادس: في ذكر بعض رُهده وتجرّده. وتقاعده عن الدنيا 
وتبعده. ١‏ 

الفصل السابع: في إيثاره مع فقره وتواضعه. 

الفصل الثامن: في هيئته ولباسه. 

الفصل التاسع: في ذكر بعض كراماته وفراسته. 

الفصل العاشر: في ذكر كرمه. 

الفصل الحادي عشر: في ذكر قوّة قلبه وشجاعته. 

00 
الشدائد واحتماله إِيَاها لله» وثبوته على الحق إلى أن توفاه الله على ذلك. 

الفصل الثالث عشر: فى ذكر أن الله تعالى جعله حجّة فى عصره؛ 
ومغيارًا للحق والباطلء مريدًا الآجل وغير مؤثر العاجل. ' 

الفصل الرابع عشر: في ذكر وفاته» وكثرة من صلى عليه وشيّعه. رضي 


الله عنه وأرضاءو(3©. 
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000( هارن ا عاياك سبو م رن صر ادر الاي وسو 1لدااعيدا هنا 
بالزيادة أو بالنقص. 
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الفصل الأول 
فى ذكر منشئه وعمره ومدّة عمره رضى الله عنه وأرضاه 


ما مولده فكما أخبرني به غيرُ واحد من الحفاظ أنه ولد بحرّان في 
عاشر ربيع الأول سنة إحدى وستين وست مائة. وبقي بها إلى أن بلغ سبع 
سنين» ثم انتقل به والده ‏ رحمه الله إلى دمشق المحروسة:» فنشأ بها أتمّ 
إنشاءٍ وأزكاه» وأنبته الله أحسن النبات وأوفاه. 

وكانت مخايل النجابة عليه في صغره لائحة: ودلائل العناية فيه 
واضحة. أخبرني من أثق به عن جدّته أن الشيخ رضي الله عنه في حال 
صغره.ء كان إذا أراد المضىّ إلى المكتبء يعترضه يهودي كان منزله 
بطريقه» بمُسائل يسأله عنها لما يلوح عليه من الذكاء والفطنة. وكان يجيبه 
عنها سريعًاء حتى تعجّب منه. ثم إنه صار كلّما اجتاز يخبره بأشياء مما 
يدل على بُطلان ما هو عليه فلم يلبث أن أسلم وحسن إسلامه. وكان ذلك 
ببركة الشيخ على صغر سنه. 

ولم يزل منذ أيام صغره مستغرق الأوقات في الجدّ والاجتهاد. وتم 
القرآن صغيرًاء ثم اشتغل بحفظ الحديث والفقه والعربية حتى برع في 
ذلك» مع ملازمته مجالس الذّكر وسماع الأحاديث والآثار. ولقد سمع غير 
كتاب على غير شيخ من ذوي الروايات الصحيحة العالية. 

أمَا دواوين الإسلام الكبار» ك«مسند أحمد»؛ و«صحيح البخاري»؛ 
ومسلمء و«جامع الترمذي»» و«اسئن أبي داود السجستاني»» والنسائي» 


:1ىيى”,, 


وابن ماجه؛ والدارقطني؛ فإنه سمع كل واحد منها مرّات عدّة. وأول كتاب 
حفظه في الحديث «الجمع بين الصحيحين» للإمام الحَُمَيدي. 

وقل كتاب من فنون العلم إِلّا وقف عليه. كأنْ الله قد خصّه بسرعة 
الحفظ وإيطاء النسيان. لم يكن يقف على شيء أو يستمع لشيء غالبًا إلا 
ويبقى على خاطره. إِمّا بلفظه أو معناه. 

وكان العلم كأنه قد اختلط بلحمه ودمه وسائره فإنه لم يكن له 
مستعارٌاء بل كان له شِعارًا ودثارًا. لم يزل آباؤه أهل الدراية التامة والنقد. 
والقدم الراسخة في الفضل. لكن جمع الله له ما خرق بمثله العادة» ووفقه 
في جميع عمره لأعلام السعادة» وجعل مآثره لإمامته أكبر شهادة» حتى 
اتفق كل ذي عقل سليم أنّه ممن عنى نبينا يك بقوله: «إنّ الله يبععث على 
رأس كل مئة سنة من يجدّد لهذه الأمة أمرّ دينها»(21 . فلقد أحيا الله به ما 
كان قد دَرّس من شرائع الدين» وجعله حجة على أهل عصره أجمعين. 
والحمد لله رب العالمين. 


© © © 


)0( أخرجه أبو داود (4741)» والحاكم: (077/54) وصححه من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه. وانظر «المقاصد الحسنة» (ص١5١)..‏ 
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الفصل الثاني 
في غزارة علومه ومؤلفاته و مصنفاته. وسّعة نقله في فتاويه ودروسه 
البديهية ومنصوصاته 


ما غزارة علومه فمنها: ذكر معرفته بعلوم القرآن المجيد واستنباطه 
لدقائقه» ونقله لأقوال العلماء في تفسيره» واستشهاده بدلائله؛ وما أودعه 
الله تعالى فيه من عجائبه» وفلنون حكمه. وغرائب نوادره» وباهر فصاحته؛. 
وظاهر ملاحته؛ فإنه فيه الغاية التي يُنتهى إليهاء والنهاية التي يُعوّل عليها. 
ولقد كان إذا قُرئ في مجلسه آياتٌ من القرآن العظيم يشرع في تفسيرهاء 
فينقضي المجلس بجملته» والدرس بزمنه» وهو في تفسير بعض أيةٍ منها. 

وكان مجلسه في وقت مقدّر بقدر ربع النهار. يفعل ذلك بديهة من غير 
أن يكون له قارئٌ مُعيّن يقرأ له شيئًا معينًا بيه( ليستعدٌ لتفسيره» بل كان من 
حضر يقرأ ما تيسّر» ويأخذ هو في القول على تفسيره. وكان غالبًا لا يقطع إلا 
ويفهم السامعون أنه لولا مضي الزمن المعتاد لأورد أشياء أخر في معنى ما هو 
فيه من التفسير» لكن يقطع نظرًا في مصالح الحاضرين. 


ولقد أملى في تفسير طكلهْوَاَّهُ أحدٌ * مجلّدًا كبيرًا. وقوله تعالى: 
#اليَحمن عل اعرش ستو # نحو خمس وثلاثين كرّاسة. 


ولقد بلغني أنه شرع في جمع تفسير لو أتمه لبلغ خمسين مجلدا. 


)١(‏ (ط): «ببيته يستعد» والمثبت من (ك). 


ىى”, 


ما معرفته وبصره بسئّة رسول الله يك وأقواله وأفعاله وقضاياه ووقائعه 
وغزواته؛ وسراياه وبعوثه, وما خصه الله تعالى من كراماته ومعجزاته. 
ومعرفته بصحيح المنقول عنه وسقيمه؛ والمنقول عن الصحابة رضي الله 
ععنهم في أقوالهم وأفعالهم وقضاياهم وفتاويهم وأحوالهم؛ وأحوال 
مجاهداتهم في دين الله وما خصوا به من بين الأمة- فإنه كان رضي الله 
عنه ‏ من أضبط الناس لذلكء وأعرفهم فيه» وأسرعهم استحضارًا لما 


يريده منه. 

فإنه قل أن ذَّكّر حديئًا في مصنّفٍ وفتوىء أو استشهد به أو استدل به. 
إلا عزاه في أيّ دواوين الإسلام هوء ومن أيّ قسم من الصحيح أو الحسن 
أو غيرها. وذَكّر اسم راويه من الصحابة. وقل أن يُسأل عن أثر إلا وبيّن في 
الحال حاله؛ وحال أمره(١2‏ وذكره. 

ومن أعجب الأشياء في ذلك: أنه في محنته الأولى بمصر”" لما أَخْدٌ 
وسجنء وحيل بينه وبين كتبه» صنف عذة كتب صغارًا وكبارّاء وذكر فيها ما 
احتاج إلى ذكره من الأحاديث والآثار وأقوال العلماء وأسماء المحدّثين 
والمؤلفين ومؤلفاتهم؛ وعزا كلّ شيء من ذلك إلى ناقليه وقائليه بأسمائهم» 
وذكر أسماء الكتب التي ذلك فيهاء وفي أي موضع هو منها 0 
بديينه مو حيظله: انهل يكن عند عر كتتاب يطالعة رو نقت079 


)1غ( ا 
(") سنة ,)7١6(‏ 
(9) في (ل): «نقيت» وفي (ط المنجد): (ثفيت». 


ظىآى, 1 


٠ - 2‏ 3 اه 5700 
واعتبرّت فلم يوجد فيها بحمد الله خلل ولا تغيّر. ومن جملتها كتاب 
«الصارم المسلول على شاتم الرسول)(2: وهذا من الفضل الذي خصّه 

الله تعالى به. 
ومنها ما منحه الله تعالى من معرفة اختلاف العلماء ونصوصهم., وكثرة 
ع 2 
أقوالهم واجتهادهم في المسائل» وما روي عن كل منهم من راجح 
ومرجوحء ومقبول ومردود؛ في كل زمان ومكان وعصرء من الصحيح 
الثاقب الصائب للحقٌّ مما قالوه ونقلوه» وعَرُوه ذلك إلى الأماكن التي بها 
أودعوه؛ حتى كان إذا سئل عن شىء من ذلك كأن جميع المنقول عن 
الرسول وَكهِ وأصحابه والعلماء فيه من الأولين والآخرين متصوّر مسطور 
بإزائه. يقول ما شاء الله» ويذكر(' ما يشاء. وهذا قد اتفق عليه كل من رآه؛ 
ع -ه و 
أو وقف على شيء من علمه؛ ممن لم يغلظ عقله الجهل والهوى. 
وأمًا مؤلفاته ومصنفاته فإنها أكثر من أن أقدر على إحصائهاء أو 
يحضرنى جملة أسمائهاء بل هذا لا يقدر عليه غالبًا أحد؛ لأنها كثيرة جذاء 
كبارًا وصغارًا. وهي منشورة في البلدان. فقل بلدٌ نزلته إلا ورأيت فيه من 
)١(‏ الراجح أن تأليف كتاب الصارم.. كان في الشام قبل سفر الشيخ إلى مصر بمدة 
طويلة» عقب حادثة عسّاف النصراني» سنة (197). انظر «الجامع لسيرة شيخ 
الإسلام» (ص”0٠5-/507).‏ وقد ألف الشيخ في مصر عددًا من الكتب من أهمها 
«منهاج السنة النبوية»» و«اجواب الاعتراضات المصرية»» و«الرد على البكري»؛ 
وفتاوى جمعت فكانت نحو ست مجلدات كبار. وغير ذلك. 
(6) لعلها: «ويترك». ش 
725, 


فمنها ما يُبلغ اثنى عشر مجلدًاء كتخليص"”' التلبيس على أساس 
ليون وغيرها 

ومنها ما يبلغ سبع مجلداتء كا لجمع بين العقل والنقل. 

ومنها ما يبلغ خمس مجلداتء ومنها منهاحٌ الاستقامة والاعتدال 
وو 

ومنها ما يبلغ ثلاث مجلّدات. كالرّد على النصارى وشِبّهه. 
ومنها مجلدان, كنكاح المحلّلء؛ وإبطال الحيل07", وشرح 
العقيدة الأصبهانية. 

ومنها مجلّد ودون ذلك. وهذان القِسّمان من مؤلفاته فهى كثيرة 
جدًا لا يمكنني استقصاؤهاء لكن أذكر بعضها استعناسًا: ١‏ 
كتاب تفسير سورة الإخلاصء مجلد. 


وه مس 
7 


قاب الام على تلعز وجل «ققة ل رامقا 4 
كات لهام التساوق على كات رمز لن مشا 

ات الوق الميرن بين الظلة قلسي 

كتاب الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. 

كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. 

كتاب الكلم الطيب. 


رط ك): اكتلخيص...») وسيأتى (ص )١05‏ كما أثبتّ» ولعله الصواب. 
التحليل» مطبوع في مجلد واحد. وسيعيده المؤلف على أنه مجلد واحد. 
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كتاب إثبات الكمال2)10. 

كتاب الردّ على تأسيس التقديس(). 
كتاب نقض أقوال المبتدعين. 

كتاب الردّ على النصارى7©. 

كتاب إبطال الحيل ونكاح المحلّل؟). 
كتاب شرح العقيدة الأصبهانية. 
كتاب الفتاوى. 

كتاب الدرٌ الملتقط. 

كتاب أحكام الطلاق. 

كتاب الرسالة(6). 

كتاب اعتقاد الفرقة الناجية. 

كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام. 
كتاب تقرير مسائل التوحيد. 

كتاب الاستغاثة والتوسّل. 


كذا في (ط)ء وهل صوابه: «إثبات الكرامات». انظر «العقود الدرية» (ص؟57). 
هو الذي سبق عنده باسم «تلخيص التلبيس على أساس التقديس». في اثني عشر 
مجلدّاء إلا إن وقع تصحيف في الاسم. 
سبق للمؤلف أنه ثلاثة مجلدات. 
سبق للمؤلف أنه والذي يليه. مجلدان. 
كذا! ولم يبيّن أي رسالة أراد. 


؛7, 


- كتاب المسائل(١)‏ الحموية. 

د: كاف الجتانل افدزرية 

- كتاب المسائل المفردة. 

ولا يليق هذا المختصر بأكثر من هذا القَدْر من مؤلفاته؛ وإلأفيمكن 
تعداد ما ينيفٌ على المائ ئتين» لكن لم ثَرَ الإطالة بذكره. 

وأما فتاويه ونصوصه وأجوبته على المسائلء ذ فهي أكثر من أن أقدر 
على إحصائهاء لكن دُرّن بمصر منها على أبواب الفقه سبعة عشر مجلّدًا. 
وهذا ظاهر مشهور. وجمع أصحابه أكثر فن ايو الق سكوف أن 
وفككواقعة شيل غنهاء الأوا جات اقنهنا بدرية يما بك واشتون وصار 
ال لبس ري 
كُنّب» وقد لا يقدر مع ذلك على إبراز مثله 


أخبرنى الشيخ الصالح تاج الدين محمد المعروف بيابن الدوريء أنه 
ل يهوديٌ عن مسألة في القَدّر 
قد نظمها شعرٌ في ثمانية أبيات» فلما وقف عليها فكر لحظة يسيرة وأنشأ 
ال وال ا ا 1 
حضر من أصحابه؛ وإذا هو نظم في بحر أبيات السؤال وقافيتهاء تقرب من 
مائة وأربعة وثمانين بِينَا("2. وقد أبرز فيها من العلوم ما لو شرح بشرح لجاء 


)١(‏ كذا بالجمعء والمعروف: المسألة. وكذلك الذي يليه. 
() انظرها في «مجموع الفتاوى»: (8/ 500-755). وعددها فيهما مائة وخمسة 
وعشرون بينًا. وهي ملحقة ببعض نسخ «العقود الدرية» وعددها هناك مئة وخمسة - 


9[آى[ى,, 


شرحه مجلدين كبيرين. هذا من جملة بواهره. وكم من جواب فتوى لم 
يسبق إلى مثله. 

وأمّا ذكر دروسه؛ فقد كنت فى حال إقامتى بدمشق لا أفوّتها. وكان لا 
يهيئ شيئًا من العلم ليُلقيه ويورده» بل يجلس بعد أن يصلي ركعتين فيحمد 
الله ويثني عليه» ويصلي على رسوله َلك على صفة مستحسنة مستعذبة لم 
أسمعها من غيره. ثم يشرع فيفتح الله عليه إيراد علوم وغوامض, ولطائف 
ودقائق. وفنلون ونقول» و امعد لا لص بآيات وأحاديث» وأقوال العلماء. 
ونصر(١)‏ بعضها وتبيين صحته. أو تزييف بعضها وإيضاح!!) حجّته. 
واستشهادٍ بأشعار العرب, وربّما ذكر ناظمها. وهو مع ذلك يجري كما 
يجري السيل» ويفيض كما يفيض البحر» ويصير منذ يتكلم إلى أن يفرغ. 
كالغائب عن الحاضرين» مغمضًا عينيه» وذلك كله مع عدم فكره فيه 
007 د . 1 6 7 
ورَويّته("2) من غير تعجرف ولا توقف ولا لحنء بل فيض إلهِي» حتى يبهر 
كل سامع وناظرء فلا يزال كذلك إلى أن يصمت. وكنتٌ أراه حينئدٍ كأنّه قد 
صار بحضرة من يشغله عن غيره» ويقع عليه إذ ذاك من المهابة ما يرعد 
القلوب ويحيّر الأبصار والعقول. 


- أبيات. وذكر الحافظ في «الدرر) أنها مائة وتسعة عشر بينًا. انظر «شرح التائية» 
(ص5١١)‏ لمحمد الحمد. 

)١(‏ في نسخة: «ونقد». ش 

)١(‏ كذاء ولعلها: «وإدحاض» أو نحوها. 

(*) (ط): «وروايته» خطأء والمثبت من (ل) و(ك): «فكر فيه وروية». 
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وكان لا يذكر رسول الله ل قط إلا ويصلي ويُسلّم. ولا والله مارأيت 
أحذا أشدٌ تعظيمًا لرسول الله يك ولا أحرص على اتباعه ونصر ما جاء به 
منه. حتى إذا كان أورد شيئًا من حديثه في مسألة» ويرى أنه لم ينسخه شيء 
غيره من حديثه يعمل به ويقضى ويفتي بمقتضاه. ولا يلتفت إلى قول غيره 
من المخلوقين كائئا من كان. وقال رضي الله عنه: كل قائل إِنّما يحتج لقوله 
لا به. إلا الله ورسوله. 

وكان إذا فرغ من درسه يفتح عينيه» ويقبل على الناس بوجه طلقٍ 
بشيش» وخلق دمث كأنه لقيهم حينئذ. وربّما اعتذر إلى بعضهم من 
عدة كراريس. 

وهذا الذي ذكرته من أحوال درسه أمرٌ مشهور يوافقنى عليه كل 
حاضريه» وهم بحمد الله خلق كثير؛ لم يحصر عددهم: علماء ورؤساء 
وفضلاء من القرّاء والمحدّثين والفقهاء والأدباء وغيرهم من عوام 
المسلمين. 

ال نا 


اهب 


الفصل الثالث 
في ذكر معرفته بأنواع أجناس المذكور والمقول والمنقول. 
والمتصور والمفهوم والمعقول 


أمّا معرفته بصحيح المنقول وسقيمه فإنه في ذلك من الجبال التي لا 
ريق ذزوتهاة. ولا ثتال ستائها. قل أن ذكر له قول إلا وقد أخاط غلمة 
بمبتكره وذاكره وناقله وآثره. أو راو إلا وقد عرف حاله من جرح وتعديل 
بإجمالٍ وتفصيل. 

حكى من يوثق بنقله أنه كان يومًا بمجلسء ومحدّتٌ يقرأ عليه بععض 
الكتب الحديثية. وكان سريع القراءة. فعارضه الشيخ في اسم رجل من 
سند الحديث قد ذكره القارئ بسرعة. فذكر الشيخ أن اسمه فلان» بخلاف 
ما قرأء فاعتبروه فوجدوه كما قال الشيخ, فانظر إلى هذا الإدراك السريع 
والتنبيه(١2‏ الدقيق العجيب. ولا يقدر على مثله إلا من اشتدت معرفته. 
وقوي ضبطه. 

وأما ما وهبه الله تعالى ومنحه» من استنباط المعاني من الألفاظ النبوية 
والأخبار المروية» وإبراز الدلائل منها على المسائل» وتبيين مفهوم اللفظ 
ومنطوقه؛ وإيضاح المخصّص للعام؛ والمقيّد للمطلقء والناسخ 
للمنسوخ» وتبيين ضوابطها ولوازمها وملزوماتهاء وما يترتب عليهاء وما 
يحتاج فيه إليهاء حتى إذا ذكر آية أو حديثاء وبيّن معانيه وما أريد به» يعجب 


)١(‏ لعله: «التنبه». 


ن”7, 


العالم الفطن من حسن استنباطه. ويدهشه ما سمعه أو وقف عليه منه. 

ولقد سئل يومًا عن الحديث «لعن الله المحلّل له...70١)‏ فلم يزل يورد 
فيه وعليه حتى بلغ كلامه فيه مجلّدًا كبيرًا. وقل أن كان يُذكر له حديث أو 

ع - ع ع8 ءِ فيه 

حكم فيشاء أن يتكلم عليه يومه أجمع إلا فعل. أو يقرأ بحضرته اية من 
كتاب الله تعالى ويشرع في تفسيرها إلا وقطع المجلس كلّه فيها. 

وأمّا ما خصّه الله تعالى به من معارضة أهل البدع في بدعتهم؛ وأهل 
الأهواء في أهوائهم, وما ألفه في ذلك من دحض أقوالهم وتزييف أمثالهم 
وأشكالهم» وإظهار عوارهم وانتحالهم؛ وتبديد شملهم؛ وقطع أوصالهمء 
وأجوبته عن شبههم الشيطانية» ومعارضتهم النفسانيّة2") للشريعة الحنيفية 
المحمدية؛ بما منحه الله تعالى من البصائر الرحمانية والدلائل النقلية 
والتوضيحات العقلية» حتى انكشف قناع الحق» وبان فيما جمعه في ذلك 
والفهالكدنو من الضندق ست نر أن أصيعابها اخباء ور و0 لشي 
الشقاء؛ لأذعنوا له بالتصديق» ودخلوا في الدين العتيق. 

ولقد وجب على كل من وقف عليهاء وفهم ما فيها أن يحمد الله تعالى 
على حسن توفيقه هذا الإمام لنصر الحق بالبراهين الواضحة العظام. 

حدثني غير واحدٍ من العلماء الفضلاء النبلاء الممعنين بالخوض في 


)١(‏ أخرجه أحمد »)771١(‏ وأبو داود )7١١17(‏ وغيرهما من حديث على رضى الله عنه. 
(؟) كذاء ولعلها: «القياسية». 
فرق (ط): «ووقفوا». 


اردتفى 


أقاويل المتكلمين؛ لأضائة النوايه و تمي الفدر فين اللباب: أن كلا ينهم 
لم يزل حائ ترا في تجاذب أقوال الأصوليين ومعقولا نهم وأنهالم يستقر لي 
قلبه منها قولٌ ولم يبن له من مضمونها حق. بل رآها كلّها موقعة في الحيرة 
والتضليلء وجُلّها مذعن بتكافؤ الأدلة والتعليل. وأنه كان خائقًا على نفسه 
من الوقوع بسببها في التشكيك والتعطيل؛ حتى من الله تعالى عليه 
بمطالعته مؤلفات هذا الإمام أحمد ابن تيمية شيخ الإسلام» مما أورده من 
النقليات والعقليات في هذا النظام. فما هو إلا أن وقف عليها وفهمهاء 
فرآها موافقة للعقل السليم وعَلِمَهاء حتى انجلى ما كان قد غشيه من أحوال 
المتكلمين من الظلام» وزال عنه ما خاف أن يقع فيه من الشك وظفر 
بالمراه7١).‏ 

ومن أراد اختبار صحة ما قلته؛ فليقف بعين الإنصافء العرية عن 
الحسد والانحرافء إن شاء على مختصراته في هذا الشأن» ك«١شرح‏ 
الأصبهانية» ونحوهاء وإن شاء على مطولاته. ك١‏ تخليص التلبيس من 
تأسيس التقديس»» و«الموافقة بين العقل والنقل»» و«منهاج الاستقامة 
والاعتدال»» فإنه والله يظفر بالحق والبيان» ويستمسك بأوضح برهان؛ 
ويزن حينئذ ذلك بأصحٌ ميزان. 

ولقد أكثر - رضي الله عنه - التصنيف في الأصول فضلًا عن غيره من 


)0( أظنه عنى بهذا الكلام الشيخ عبد الله بن حامد الشافعيء وقد أرسل رسالتين بهذا 
الخصوص لتلاميذ شيخ الإسلام يشرح فيها بالتفصيل حكايته؛ ويتحسر على عدم 
لقاء الشيخ؛ الرسالة الأولى إلى ابن رشيّقء وهي في «الجامع لسيرة ابن تيمية» 
(ص١750-751)»‏ والثانية إلى ابن ببخيخ» وهي في «تكملة الجامع» (ص١15-6).‏ 


6ى, 


بقية العلوم» فسألته عن سبب ذلك. والتمست منه تأليف نصّ في الفقه 
يجمع اختياراته وترجيحاته» ليكون عمدة في الإفتاء» فقال لي ما معناه: 
الفروع أمرها قريبء فإذا قلّد المسلم فيها أحدّ العلماء المقلّدين جاز له 
العمل بقوله؛ ما لم يتيقن خطأه. وأمًا الأصول فإني رأيت أهل البدع 
والضلالات والأهواء. كالمتفلسفة والباطنية والملاحدة, والقائلين بوحدة 
الوجود. والدهريعة» والقدرية؛ والنصيرية» والجهمية: والحلولية» 
والمعطلة والمجسّمة: والمشرية والراوندية:والكلابية والبسالية20 
وغيرهم من أهل البدع قد تجاذبوا فيها بأزمّة الضلال» وبان لي أنْ كثيرًا 
منهم إنما قَصَّد إبطال الشريعة المقدّسة المحمدية» الظاهرة على كل دين؛ 
العلية» وأن جمهورهم أوقع الناس في التشكيك في أصول دينهم؛ ولهذا 
قل أن سمعت أو رأيت معرضًا عن الكتاب والسنة» مقبلا على مقولاتهم. 
إلا وقد تزندق أو صار على غير يقين في دينه أو اعتقاده. 

فلما رأيت الأمر على ذلكء بان لي أنه يجب على كل من يقدر على 
دفع شُبّههم وأباطيلهم وقطع حُجّتهم وأضاليلهم, أن يبذل جهده ليكشف 
رذائلهم» وزيف دلائلهم. ذيّا عن الملّة الحنيفية» والسنة الصحيحة الجليّة. 

ولا والله ما رأيت فيهم أحدًا ممّن صف في هذا الشأن. وادعى علوٌ 
المقام, إلا وقد ساعد بمضمون كلامه في هدم قواعد دين الإسلام. وسبب 
ذلك إعراضه عن الحق الواضح المبين» وعمًا جاءت به الرسل الكرام عن 


)١(‏ (ط): «السلمية»» (ك): «السليمية» ولعل الصواب ما أثبتء والسالمية هم أتباع أبي 
الحسن بن سالم. انظر «مجموع الفتاوى»: (ه/ 87:ة). 
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رب العالمين؛ واتباعه طرق الفلسفة في الاصطلاحات التي سمّوها 
بزعمهم حكميات وعقليات؛ وإنما هي جهالات وضلالات» وكونه التزمها 
معرضًا عن غيرها أصلًا ورأسّاء فغلبت عليه حتى غطّت على عقله السليم» 
فتخبّط حتى خبط فيها بط عشواءء؛ ولم يفرّق بين الحقّ والباطل» وإلا 
فالله أعظم لطمًا بعباده من أن لا يجعل لهم عقلًا يقبل الحقٌّ ويثبته. ويبطل 
الباطل وينفيه» لكن عدم التوفيق وغلبة الهوى أوقع من أوقع في الضلال. 

وقد جعل الله تعالى العقل السليم من الشوائب ميزانًا يزن به العبد 
الواردات» فيفرق به بين ما هو من قبيل الحقّ؛ وما هو من قبيل الباطل» ولم 
يبعث الله الرسل إلا إلى ذوي العقلء ولم يقع التكليف إلا مع وجوده. 
فكيف يقال إنه الم سا ال 
هذا باطل قطعًاء يشهد له كل عقل سليم» لكن ##وبن ل يحعَل أله له ثور فما لم 
من نور 4 [النور:٠4].‏ 

قال الشيخ الإمام قدّس الله روحه: فهذا ونحوه هو الذي أوجب أني 
صرفت جل همّي إلى الأصولء وألزمني أن أوردت مقالاتهم وأجبت عنها 
بما أنعم الله تعالى به من الأجوبة العقلية والنقلية. 

قلت: وقد أبان بحمد الله تعالى فيما ألّف فيها لكل بصير الحقّ من 
الباطلء وأعانه بتوفيقه حتى ردّ عليهم بدّعهم وآراءهم. ونحدّعهم 
وأهواءهم, مع الدلائل النقلية بالطريقة العقلية(١».‏ حتى يجيب عن كل 
شبهة من شبههم بعدة أجوبة جليّة واضحة. يعقلها كل ذي عقل صحيح. 


)١(‏ كذاء ولعلها: «والطرائق العقلية». 


الى 


ويشهد لصحتها كل عاقل رجيح. 
فالحمد لله الذي منّ علينا برؤيته وصحبته» فلقد جعله الله حجة على 
أهل هذا العصرء المعرض غالب أهله عن قليله وكثيره؛ لاشتغالهم بفاني 
الدنيا عما يحصّل به باقي الآخرة. فلا حول ولا قوة إلا بالله» لكن الله ذو 
القوة المتين ضمن حفظ هذا الدين إلى يوم الدين» وأظهره على كل دين 
فالحمد لله رب العالمين. 
© 9 9 


/اة/ا 


الفصل الرابع 
في ذكر تعبذله 


ما تعبّده ‏ رضي الله عنه ‏ فإنه قلّ أن سّمِع بمثله؛ لأنّه كان قد قطع جُلَ 
وقته وزمانه فيه» حتى إنه لم يجعل لنفسه شاغلة تشغله عن الله تعالى ما 
يُراد(١‏ له من أهل ولا من مال. 

وكان في ليله متفرّدًا عن الناس كلهم.» خاليًا بربه عز وجلء ضارعاء 
مواظبًا على تلاوة القرآن العظيم» مكرّرًا لأنواع التعبدات الليلية والنهارية. 

وكان إذا ذهب الليل وحضر مع الناس بدأ بصلاة الفجرء يأتي بسلتها 
قبل إتيانه إليهم» وكان إذا أحرم بالصلاة اميس توليك لاد 
بتكبيرة الإحرام؛ فإذا دخمل في الصلاة تقد أعتضاؤه حتى يفيك ود 
ويسرة» وكان إذا قرأ يمدّ قراءته مدا كما صمّّ في قراءة رسول الله يِه وكان 
ركوعه وسجوده وانتصابه عنهما من أكمل ما ورد في صلاة الفرض» وكان 
يُخفتٌ جلوسه للتشهد الأول خمّة شديدة» ويجهر بالتسليمة الأولى حتى 
يسمع كلّ من حضرء فإذا فرغ من الصلاة ة أثنى على الله عر وجل هو ومن 
حضر بما ورد من قوله: «اللهم أنت السلام ومنك السلام...2"70 الحديث» 
ثم يقبل على الجماعة. ثم يأتي بالتهليلات الواردات حينئذ» ثم يسبح الله 
ويحمده ويكبّره ثلاثا وثلاثين» ويختم المائة بالتهليل» كما ورد. وكذا 


)١(‏ كذا العبارة في النسخ. 
(1) أخرجه مسلم (041) من حديث ثوبان رضي الله عنه. 


>, 


الجماعة ثم يدعو الله تعالى له ولهم وللمسلمين أجناس ما ورد("©. 


وكان غالب دعائه: «اللهم انصرنا ولا تنصر عليناء وامكر لنا ولا تمكر 


عليناء واهدنا ويسّر الهدى لناء اللهم اجعلنا لك شاكرينء لك ذاكرين؛ 
إليك راغبين» لك مخبتين» إليك راهبين» لك مطاويع, ربنا تقبل توباتناء 
واغسل حوباتناء وثيّت حُبجناء واهد قلوبناء واسلل سَخيمة صدورنا)(). 


(00 


ما ذكره المؤلف هنا فيه نظر؛ لأنه يخالف فتوى شيخ الإسلام في هذه المسألة» فقد 


سُئل عن الدعاء عقب الصلاة فأجاب: «لم يكن النبي يَكهْ يدعو هو والمأمومون 
عقيب الصلوات الخمس كما يفعله بعض الناس عقيب الفجر والعصره ولا ثُقل ذلك 
عن أحد ولا استحب ذلك أحدٌّ من الأئمة. ومّن نقل عن الشافعي أنه استحب ذلك 
فقد غلط عليه. ولفظه الموجود في كتبه ينافي ذلك. وكذلك أحمد وغيره من الأئمة 
لم يستحبوا ذلك. 

ولكن طائفة من أصحاب أحمد وأبي حنيفة وغيرهما استحبوا الدعاء بعد الفجر 
والعصر. قالوا: لأن هاتين الصلاتين لا صلاة بعدهما فتعوض بالدعاء عن الصلاة. 
واستحب طائفة أخرى من أصحاب الشافعي وغيره الدعاء عقيب الصلوات الخمس. 
وكلهم متفقون على أن من ترك الدعاء لم ينكر عليه» ومن أنكر عليه فهو مخطى باتفاق 
العلماء» فإن هذا ليس مأمورًا به. لا أمر إيجاب ولا أمر استحباب في هذا الموطن» 
والمنكر على التارك أحق بالإنكار منه؛ بل الفاعل أحق بالإنكار» فإن المداومة على ما لم 
يكن النبي يك يداوم عليه في الصلوات الخمس ليس مشروعا؛ بل مكروه كما لوداوم 
على الدعاء قبل الدخول في الصلوات.. فإنه مكروه... والأحاديث الصحيحة تدل على 
أن النبي يل كان يدعو دبر الصلاة قبل السلام ويأمر بذلك». «مجموع الفتاوى»: 
(1/-2017). وانظر «مجموع الفتاوى»: (717/ 197). 

ورد هذا الدعاء بألفاظٍ مختلفة عند أحمد »)١991/(‏ وأبو داود(١١016١١61١))‏ 
والترمذي (7051)» وابن ماجه (7870)) وابن حبان (/4548:9141))» وغيرهم من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


إ[آ' [ظ, 


يفتتحه ويختمه بالصلاة على النبي يَك. 

ثم يشرع في الذكرء وكان قد عرفت عادثه لا يُكلّمه أحدٌ بغير ضرورة 
بعد صلاة الفجرء فلا يزال في الذكر يسمع نفسه. وربما يسمع ذكره من 
الروحانية مع كونه في خلال ذلك يكثر من تقليب بصره نحو السماء» هكذا 
دأبه حتى ترتفع الشمسء ويزول وقت النهي عن الصلاة. 

وكنت هدَّة إقامتى بدمشق ملازمه جل التهار وكثيرًا من الليل» وكان 
يدنينى منه حتى يجلسني إلى جانبه» وكنت أسمع ما يتلو وما يذكر حينئذ. 
فرأيته يقرأ الفاتحة ويكررهاء ويقطع ذلك الوقت كله أعني من الفجر إلى 
ارتفاع الشمس في تكرير تلاوتهاء ففكرت في ذلك لِمَ قد لزم هذه السورة 
دون غيرها؟ فبان لي» والله أعلم؛ أن قصده بذلك أن يجمع بتلاوتها حينئذ 
بين ما ورد في الأحاديث وماذكره العلماء» هل يستحب تقديم الأذكار 
. الواردة على تلاوة القرآن أو العكس؟ فرأى رضي الله عنه أن في الفاتحة 
وتكرارها حينئذ جمعا , بين القولين وتحصيلا للفضيلتين» وهذا من قوة 
فطنته وثاقب بصيرته. 

07 
فوره مع من يصحبه» فقلّ أن يراه أحدٌ ممن له بصيرة إلا وانكبٌ على يديه 
فيقبلهماء حتى إنه كان ال مد 
للسلام عليه والتبرّك بهه وهو مع هذا يُعطي كلا منهم نصيبًا وافرًا من 
السلام وغيره؛ وإذا رأى منكرًا في طريقه أزاله» أو سمع بجنازة سارع إلى 


)١(‏ (ط): «يتخبطون».؛ والمثبت من (ك). 


ك7 


الصلاة عليهاء أو تأسّف على فواتهاء وربما ذهب إلى قبر صاحبها بعد 
فراغه من سماع الحديث» فصلى عليه؛ ثم يعود إلى مسجده؛ ف م 
في إفتاء الناس»؛ وتارة في قضاء حوائجهم؛ حتى يصلي الظهر مع'١)‏ 
الجماعة؛ ثم كذلك بقية يومه. 

وكان مجلسه عامًا للكبير والصغير» والجليل والحقير» والحرٌ والعبد. 
والذكر والأنثى» قد وسع كل من يرِدُ عليه من الناس» برى كل عنم في 
نفسه أن لم يكرم أحدًا بقدره. 

ثم يصلي المغربء ثم يتطوع بما يسّره الله» ثم أقرأ عليه من مؤلفاته أنا 
أو غيري؛ مدنا باللراش» وتهيدنا باللطائف» حتى يصلي العشاء؛ ثم 
بعدها كما كنا وكان من الإقبال على العلوم إلى أن يذهب مَوِيٌ من الليل 
طويل» وهو في خلال ذلك كلّه في النهار والليل؛ لا يزال يذكر الله تعالى 
ويوخده ويستغفره. 

وكان رضي الله عنه كثيرًا ما يرفع طَرْفَه إلى السماء, لا يكاد يفتر عن 
ذلكء كأنّه يرى شيئًا يثبمه بنظره؛ فكان هذا دأبه مدّة إقامتى بحضرته؛ 
فنياة ادها نرت كان أي لبنها كات الك ماد شان قوق لل 
الآن زمانٌ كان أحبٌ إليّ من ذلك الحين» ولا رأيتني في وقت أحسن حالًا 
مني حينئذ» وما كان إلا ببركة الشيخ رضي الله عنه. 

وكان في كل أسبوع يعود المرضى» خصوصًا الذين بالمارستان. 
وأخبرني غير واحد ممن لا يُشكٌ في عدالته أن جميع زمن الشيخ ينقضي 


)١(‏ (ط): «من». 


اكلا 


على ما رأيته. فأيٌّ عبادة واجتهاد أفضل من ذلك؟ فسبحان الموفق من 
يعناء لما يقناء! 


© © © 


ك7 


الفصل الخامس 
في ذكر د بعض ورّعه 


كان رضي الله عنه في الغاية التي يُنتهى إليها في الوّرَّع؛ لأنْ الله تعالى 
أجراه مدة عمره كلها عليه» فإنه ما خالط الناس في بيع ولا شراء ولا معاملة 
ولا تجارة ولا مشاركة ولا زراعة ولا عمارة» ولا كان ناظرًا مباشرًا لمال 
وقفء ولم يكن يقبل جراية ولا صلة لنفسه من سلطان ولا أمير ولا تاجرء 
ولا كان مُدَخْرًا دينارًا ولا درهمًا ولا متاعا ولا طعامّاء وإنما كانت بضاعته 
مدّة حياته» وميراثه بعد وفاته ‏ رضي الله عنه ‏ العلم, اقتداءً بسيّد المرسلين 
وخاتم النبيين محمد وَكةِ وعلى آله وصحبه أجمعين. فإنه قال: «إِنْ العلماء 
ورثة الأنبياء لم يورئوا دينارًا ولادرهمّاء ولكن ورّئوا العلم فمن أخذ به 
فقد أخذ بحظ وافر)(2. 

وكان ينبّه العاقل بحسن الملاطفة ورقيق المخاطبة ليختار لنفسه 
طريقتهم» ويسلك سبيلهم» وإن كان دونها من الطرائق من اتخاذ المباحات 
جائز» لكن العاقل يدلّه عقله على طلب الأعلى. فانظر بعين الإنصاف إلى 
ما وفق الله له هذا الإمام وأجرى. مما أقعد عنه غيره وخذله عن طلبه» لكن 
لكل شيء سببء وعلامة عدم التوفيق سلب الأسباب؛ ومن أعظم 
الأسباب: ترك فضول الدنيا [و]التخلي(2 عن غير الضروري منها. فلما 


)١(‏ أخرجه أبوداود (7147)» والترمذي (3187)» وابن ماجه (717) من حديث أبي 
الدرداء رضى الله عنه. صححه ابن الملقن في «البدر المنير»: (9/ /9/1). 
)0( العبارة في (ط): «لترك... التخلي» ولعلّها ما أثبت. 
رضي 


وفق الله هذا الإمام لرفض غير الضروري منها انصبّت عليه العواطف 
الؤلهية» فحصل بها كل فضيلة جليلة» بخلاف غيره من علماء الدنياء 
مختاريها وطالبيها والساعين لتحصيلهاء فإنهم لما اختاروا ملاذها وزينتها 
ورياستها- انسدّت عليهم غالبًا طرق الرشاد» فوقعوا في شَّرَكها يخبطون 
خبط عشواء» ويحطبونها كحاطب ليل» لا يبالون ما يأكلون ولا ما يلبسون 
ولا ما يتأولون0('' إلا ما يحصّل لهم أغراضّهم الدنيئة» ومقاصدهم الخبيثة 
الخسيسة» فهم متعاضدون على طلبهاء متحاسدون بسببهاء أجسامهم ميتة) 
وقلوبهم من غيرها فارغة» وظواهرهم مزخرفة معمورة» وقلوبهم خربة 
مأبورة. 

ولم يكفهم ما هم عليه حتى أصبحوا قالين رافضهاء معادين باغضهاء 
ولما رأوا هذا الإمام عالم الآخرة تاركًا ما هم عليه من تحصيل الحطام من 
المشتبه الحرام» رافضًا الفضل المباح فضلًا عن الحرام» تحققوا أنَ أحواله 
تفضح أحوالهم» وتوضح خفيّ انفعالهم» وأخذتهم الغيرة النفسانية على 
صفاتهم الشيطانية» المباينة لصفاته الروحانية» فحرصوا على الفتك به أين ما 
عقوا ولسوا الهم تالف وهر اليك كما الله تعالل مدوم رايت 
وصنع له غير مرّة كما صنع لخاصّته. وحفظه مُّذَة حياته وحماه» ونشر له عند 
وفاته علمًا في الأقطار بما والاه. 


9 © © 


)١(‏ كذا فى (طء» ك). ولعلها: «يتناولون». 


[يى, 


في ذكر بعض زُهده وتجرده وتقاعده عن الدنيا وتبعّده 


أمَا زهده في الدنيا ومتاعهاء فإن الله تعالى جعل ذلك له شعارًا من 
صغره. حدّثني من أثق به عن شيخه الذي علّمه القرآن المجيد قال: قال لي 
أبوه وهو صني يعي الفنيخ :انب لباك أن توصنية وده انك إذا لم 
تنقطع عن القراءة والتلقين أدفع إليك كل شهر أربعين درهمًا. قال: ودفع 
إليّ أربعين درهمّاء وقال: أعطه إِيّاهاء فإنه صغير وربّما يفرح بها فيزداد 
حرصه على الاشتغال بحفظ القرآن ودرسه. وقل له: لك في كل شهر 
مثلها. فامتنع من قبولها وقال: يا سيديء إني عاهدت الله تعالى أن لا آخذ 
على القرآن أجرّاء ولم يأخذهاء فرأيت أن هذا لا يقع من صبي إلا لما لله فيه 
من العناية. 

قلتُ: وصدق شيخه. إن عناية الله هي التي أوصلته إلى ما وصل من 
كل خير من صغره؛ ولقد اتفق كل من رآه خصوصًا من أطال ملازمته - 
أنه ما رأى مثله في زهده في الدنياء حتى لقد صار ذلك مشهورًاء بحيث قد 
استقرٌ في قلب القريب والبعيد من كل من سمع بصفاته على وجههاء بل لو 
سُئل عامي من أهل بلد بعيد من الشيخ: من كان أزهد أهل هذا العصر 
وأكملهم في رفض فضول الدنياء وأحرصهم على طلب الآخرة؟ لقال: ما 
سمعت بمثل ابن تيمية. 


وما اشتهر له ذلك إلا لمبالغته فيه مع تصحيح النية» وإلآ فمَّن رأينا 


١ 


من العلماء قنع من الدنيا بمثل ما قنع هو منهاء أو رضي بمثل حالته التي 
كان عليها؟ لم يسمع أنه رغب في زوجةٍ حسناء ولا سرية حوراءء ولا دار 
قوراء» ولا جَوَارِء ولا بساتين ولا عقار» ولا شد على دينار ولاادرهم, ولا 
رغب في دواب ولا نَعَم» ولا ثياب ناعمة فاخرة ولا حَشّمه ولا زاحم في 
والأمراء والتجّار والكبار كانوا طّوعَ أمره» خاضعين لقوله وفعله» وادّين أن 
يتقربوا إلى قلبه مهما أمكنهم؛ مظهرين لإجلاله» أو أن يؤهل كلا منهه() 
فى بذل ماله. 

فأين حاله هذه من أحوال بعض المنتسبين إلى العلم وليسوا من أهله. 
ممن قد أغراه الشيطان بالوقيعة فيه بقوله وفعله؟ أثُرى ما نظروا ببصائرهم 
1 إلى صفاتهم وصفاته» ويسماتهم وسماته» وتحاسدهم في طلب الدنيا 
وفراغه عنهاء وتحاشدهم في الاستكثار منهاء ومبالغته في الهرب منهاء 
وخدمتهم الأمراء واختلافهم إلى أبوابهم؛ وَدل الأمراء بين يديه. وعدم 
اكترائه بكبرائهم وأترابهم ومداجاتهم وتعبداتهم» وصدعه إِيّاهم بالحق» 
وقوّة جأشه في محاورتهم؟ بلى والله! ولكن قَتَلَنَهِم الحالقة» حالقة الدين 
لا حالقة الشعر» وغطَّى على أحلامهم حبّ الدنيا السارقة» سارقة العقل لا 
سارقة البدن» حتى أصبحوا قاطعين من بايَتهه("© في طلبهاء واصلين من 
واصلهم في جلبها. 


)١(‏ كذا العبارة في (ط. ك). 
(؟) (ط»ءك): «يأتيهم» ولعلها ما أثبت ويدل عليها السياق بعدها. 
5آى”7 


الفصل السابع 


في إيثاره مع فقره. وتواضعه 


0 
منها- مؤيرًا بما عساه يجده منهاء قليلّا كان أو كثيرًاء جليلًا أو حقيرٌ ا لا 
و ا ا عد م 
الإسعاف به. فقد كان يتصدّق حتى إذا لم يجد شيئًا نزع بعض ثيابه مما 
يحتاج إليه فيصل به الفقير» وكان يستفضل من قوته القليل الرغيف 
معه لسماع الحديث. فيراه بعضنا وقد دفعه إلى الفقير مستخفيًاء يبحرص 
أن لا يراه أحد وكان إذا ورد عليه فقير» وآثر المقام عنده يؤثره عند الأكل 
بالأكثر من قوته الذي جعِل برسمه. 

حدثني الشيخ الصالح العارف زين الدين علي الواسطيّ ما معناه: أنه 
أقام بحضرة الشيخ مدة طويلة. قال: فكان قوتنا وعاايا ا كان كه 
لنهار يأتيني ومعه قدر نصف رطل خبرًا بالعراقي» فيكسره بيده ل لقمًا ونأكل 
منه أنا وهو جميعًاء ثم يرفع يده قَبْليء ولا يفرغ باقي القَرْص من بين يديّ 
حتى أشبع» بحيثٌ أن لا أحتاحٌ إلى الطعام إلى الليل. وكنتٌ أرى ذلك من 
بركة الشيخ. ثم يَبّقى إلى بعد العشاء الآخرة حتى يفرغ من جميع عوائده 
التي يفيدٌ الناسّ بها في كل يوم من أصناف القَرّب. فيؤتى بعشائناء فيأكل 
هو معي لُقَيْمات, ثم يؤثرني بالباقي. وكنتٌ أسأله أن يزيد على أَكْله فلا 
يفعل» حتى إني كنت في نفسي أتوجّعٌ له من قلّة أكله. 


ا 


وكان هذا دأبنا(! في غالب مدّة إقامتي عنده؛ وما رأيت نفسي أغنى 
منها في تلك المدة, ولا رأيتني أجمع("2 هما مني فيها. 

وحكى غيدُ واحد ما اشتهر عنه من كثرة الإيئار» وتفقد المحتاجين 
والغرّباء. ورقيقي الحال من الفقهاء والقّرَّاءء واجتهاده في مصالحهم 
وصلاتهم؛ ومساعدته لهم. بل لكل أحدٍ من العامّةٍ والخاصّة ممن يمكنه 
فعل الخير معه. وإسداء المعروف إليه بقوله وفِعله. ووجهه وجاهه. 

وأمّا تواضعه؛ فما رأيتٌ ولا سمعتٌ بأحدٍ من أهل عصره مثله في 
ذلكء كان يتواضع للكبير والصغير والجليل والحقيرء والغني الصالح 
والفقير. وكان يَذني الفقيرٌ الصالح ويكرمُه ويؤنسه ويباسطه بحديثه 
المستحلى زيادة على مثله من الأغنياء» حتى إِنّه ربما خدمه بنفسه؛ وأعانه 
بِحَمْل حاجته جَبْرًا لقَلبه. وتقرّبًا بذلك إلى ربّه. 

وكان لا يسأمٌ ممّن يَسْتَفتِيهِ أو يسأله» بل يُقبل عليه ببشارة وه ولين 
عريكة» ويقفٌ معه حتى يكون هو الذي يُفارقه؛ كبيرًا كان أو صغيرًاء رجلا 
أو امرأة» حدًا ارخا وهات رماب عا أو باديّاء ولا يجبهه ولا 
بحرجة لاي بكلام يوحشّه بل يجيي ويه ويُرفه الخطا من 
الضوانية بلطفت والسياط: 

وكان يلزم التواضع في حضوره مع الناس ومغيبه عنهم؛ في قيامه 
وقعوده ومَشْيهه ومجلسه ومجلس غيره. 


)١(‏ (ط».ك): «رأينا» والصواب ما أثبت. 
(؟) في (طء ك): «أفقر» والمثبت من (ل). 
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ولقد بالغ معي حال إقامتي بحضرته في التواضع والإكرام» حتى إنه لا 
يذكرني باسميء بل يُلقبنِي بأحسن الألقابء ويُظهِرٌ لي خصوصًا بين 
أصحابي من الإكرام والتبجيل والإدناء منه» بحيث لا يتركني أجلس إلا 
إلى جانبه» قصيرًا كان مجلسّه أو طويلاء خاصًا أو عامًا. ولازمني في حال 
قراءتي «صحيح البخاري». وكان قَصٌدي قراءته على راويه منفردًاء 
لاستصغاري نفسي عن القراءة هناك بمحضر من الناس» ولقصدي تعجيل 
فراغي منه انتهارًا للفْصة» وحَوْفًا من فوات ذلك الشيخ الراوي» لكونه 
تفرّد بروايته سماعا على أصحاب أبي الوقت السّجْزِي. 

فلما سمع الشيخ بذلك ألزمني قراءته بمجْمّع كثير من الناس رجالا 
ونساءً وصبيانًا. وقال: ما ينبغي إلا على صِفةٍ يكون نفعْها متعديًا إلى 
المسلمين. فتجرّد لي بحيث حصل لي مرادي وفوقه من تحصيل قراءتي له 
في عشرين مجلسًا متوالية» لم يتخللها سوى الجمعة. ولازمني فيهاء وحضر 
القراءة كلّها يضبطها بنسخة كانت بيده هي أصل ابن ناصر الحافظ يُعارض 
بها نسخة القراءة» وكانت أصل الشيخ المشمه00). 

وَأظهر لي من حسن الأخلاق والمبالغة في التواضعء بحيث إنه كان 
إذا خرجنا من منزله بقصد القراءة يحمل هو بنفسه النسخة ولايَدَعٌ أحدًا 
منا يحملها عنه. وكنت أعتذرٌ إليه من ذلك حَحَوْفًا من سوء الأدب. فيقول: 
لو حملي على رأمي لكان ينبغي. ألا أحمل ما فيه كلام رسول الله يكيد؟ 


)١(‏ ذكر هذه القراءة ابن ناصر الدين فى «الرد الوافر» (ص١١7).‏ وكانت القراءة على 


المسند المعمّر أبي العباس الحجار (ت٠"/9).‏ 
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وكان يجلس تحت الكرسي ويَدَعٌ 1 در المجالس» حتى إني لأستحي 
من مجلسه هناك» وأعجب من شذة تواضعه. ومبالغته في إكرامي بما لا 
أستحق وتقديمي عليه في المجلس. ولولا قراءتي حديث رسول الله كَل 
وعِظَّم حُزمتها لما كان ينبغي لي ذلك. وكان هذا حاله في التواضع 
والتنازل والإكرام لكل مَنْ يَرِدُ عليه» أو يصحبه. أو يلقاه. حتى إِنَ كل مَنْ 
لقيه يحكي عنه من المبالغة في التواضع نحوًا مما حكيته وأكثر من ذلك. 
فسبحان مَنْ وفقه وأعطاه» وأجراه على خلال الخير وأمضاه. 


© © © 


ليف 


الفصل الثامن 


كان رضي الله عنه متوسَطًا ونام ريع ١‏ حيس طاح لجاب 
عوك نى ويكة إلنة انسار ينول امات ا ولا غلييلة شير حال لانييها 
ويُميّرَ من عامّة الناس بصفةٍ خاصة يراه الناسٌ فيها(١2.‏ بل كان لباسُه وهيئته 
كغالب الناس ومتوسّطهم. ولم يكن يلزم نوعًا واحدًا من اللباس فلا يَلْبَس 
غير كان يلس ما اتفق وخضل ويأكل ما حضير. 

وكانت بذاذة الأينان1 !)عله افر لايْرَى مُتَصَنْعَا في عمامة ولا 
لباس ولا مشية ولا قيام ولا جلموس» ولا يتهيّأ لأحدٍ يلقاف لامر رد 
عل هن يلل 

ومن العجب أني كنتٌ قد رأيُه قبل لَقِيّهِ بمدّةٍ فيما يرى النائم» ونحن 
جلوس تأكل طعامًا على صفة مُعيّنة. فحالّ لقائي له ودخولي عليه وجدثّه 
يأكل مثل ذلك الطعام على نحو من الصفة التي رأيت. فأجلسنيء وأكلنا 
جميعًا كما رأيت في المنام. 

وأخبرتي غير واحد أنه ما رآه ولا مبمع أنه طلنب طعامًا قط ولاغذاء 
ولا عشاء» ولو بقي مهما بقي؟ لشذة اشتغاله بما هو فيه من العلم والعمل» 
بل كان يؤتى بالطعام» وربما يُترك عنده زمانًا حتى يلتفت إليه. وإذا أكل 


)١(‏ في (ل» ك) زيادة: «من عالم وعابد». 


(0) البذاذة: رثاثة الهيئة. والمراد: ترك الترفه والتنطع في اللباس والتواضع فيه يت 
الباري»: .)758/١١(‏ 
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أكل شيا سيدا +قال: : وما رأيناه يذكر شينًا من ملاذ الدنيا ونعيمهاء ولا كان 
يخوض في شيء من حديثهاء ولا يُسأل عن شيء من معيشتها. ٠‏ بل جل همّته 
وحديثه في طلب الآخرة, وما يقرّب إلى الله تعالى. 

وهكذا كان في لباسه؛ لم يُسمع أنه أمر أن يُتَخذ له ثوب بعينه» بل كان 
أهله يأتون بلباسه وقت علمهم باحتياجه إلى بدل ثيابه التي عليه؛ وربّما 
بقيت عليه مدّة حتى تنّسخ ولا يأمر بغسلها حتى يكون أهله هم الذين 
يسألونه ذلك. 

وأخبر أخوه(21 الذي كان ينظر في مصالحه الدنيوية أن هذا حاله في 
طعامه وشرابه ولباسه وما يحتاج إليه مما لا بدٌ منه من أمور الدنياء وما 
رأيت أحدًا كان أشدّ تعظيمًا للشيخ من أخيه هذا أعني القائم بأوّدِه ©7‏ 
وكان يجلس بحضرته كأنّ على رأسه الطير» وكان يهابه كما يهاب سلطانًاء 
وكنا نعجب منه في ذلك ونقول له: إِنْ من العرف والعادة أن أهل الرجل لا 
يحتشمونه كالأجانب. بل يكون انبساطهم معه فضلًا عن الأجنبي» ونحن 
نراك مع الشيخ كتلميذ مبالغ في احتشامه واحترامه؛ فيقول: إني أرى منه 
أشياء لا يراها غيري» أوجبَّتْ أن أكون معه ما ترون. وكان يسأل عن ذلك 
فلا يذكر منه شيئًا لما يعلم من عدم إيثار الشيخ لذلك. 

© © © 


والنهاية» 07 9) و«الدرر الكامنة» 000 


(1) كذاء ولعلها: «بأموره». 
0و0 


الفصل التاسع 
في ذكر بعض كرامته وفراسته 


أخبر ني غير واحد من الثقات ببعض ما شاهده من كراماته» وأنا أذكر 
بعضها على سبيل الاختصارء وأبدأ من ذلك ببعض ما شاهدته. 

فمنها: أنه جرى بيني وبين بعض الفضلاء منازعة في عدة مسائل. 
وطال كلامنا فيهاء وجعلنا نقطع الكلام في كل مسألة بأن نرجع إلى الشيخ 
وما يرجحه من القول فيها. 

ثم إن الشيخ رضي الله عنه حضر. فلما هممنا بسؤاله عن ذلك سَبقنا 
هو وشرع يذكر لنا مسألة مسألة كما كنا فيه» وجعل يذكر غالب ما أوردناه 
في كل مسألة» ويذكر أقوال العلماء» ثم يرجح منها ما يُرجحه الدليل» حتى 
أتى على آخر ما أردنا أن نسأل عنه. وبين لنا ما قصدنا أن نستعمله منه. 
فبقيت أنا وصاحبي ومن حَصَرَّنا مبهوتين متعجبين مما كاشَّفَنا به وأظهره 
الله عليه مما كان في خواطرنا. 

وكنت في خلال الأيام التي صِحِيّته فيها إذا بحث مسألة يحضر لي 
إيرادٌ فما يستتمٌ خاطري به» حتى يشرع فيورده ويذكر الجواب من عدّة 
7 ْ 

وحدثني الشيخ الصالح المقرئ أحمد بن الحريمي أنه سافر إلى 
دمشقء قال: فاتفق أني لما قدمتها لم يكن معي شيء من النفقة البتة» وأنا لا 
أعرف أحذا من أهلهاء فجعلت أمثي في زقاق منها كالحائر» فإذا بشيخ قد 


رغفى 


أقبل نحوي مسرعا فسلم: وهشٌ في وجهيء ووضع في يدي صرَّة فيها 
دراهم صالحة. وقال لي: أنفق هذه الآن فيما أنت فيه؛ فإن الله لا يضيعك» 
ثم رد على أثره كأنه ما جاء إلا من أجلي» فدعوت له وفرحت بذلك» وقلت 
لبعض من رأيته من الناس: من هذا الشيخ؟ فقال: وكأنك لا تعرفه» هذا ابن 
عية نهد كلو فاك أرء قاذ يبدا الوب واكاك حر لدو فد 
سفري إلى دمشق لقاءه؛ فتحمّقتٌ أنّ الله أظهره علي وعلى حاليء فما 
احتجت بعدها إلى أحد مدّة إقامتي بدمشق» بل فتح الله علي من حيث لا 
أحتسبء واستدللت فيما بعد عليه» وقصدت زيارته والسلام عليه فكان 
يكرمني ويسألني عن حالي؛ فأحمد الله تعالى إليه. 

وحدثني الشيخ العالم المقرئ تقي الدين عبد الله ابن الشيخ الصالح 
المقرئ أحمد بن سعيد قال: سافرت إلى مصر حين كان الشيخ مقيمًا بهاء 
فاتفق أني قدمتها ليلا وأنا مُتقل مريض. فأنزلت في بعض الأمكنة؛ فلم 
ألبث أن سمعت من ينادي باسمي وكنيتي» فأجبته وأنا ضعيف. فدخل إ لي 
جماعة من أصحاب الشيخ ممّن كنت قد اجتمعت ببعضهم في دمشق» 
فقلت: كيف عرفتم بقدوميء وأنا قدمتٌ هذه الساعة؟ فذكروا أن الشيخ 
أخبرنا أنّك قدمت وأنت مريضء وأمرنا أن نسرع بنقلك, وما رأينا أحدًا 
جاء» ولا أخبرنا بشيىء» فعلمت أن ذلك من كرامات الشيخ رضي الله عنه. 

وحدثتي أيضًا قال: مرضت بدمشق -]ذ كنت بها هرضة شديدة 
منعتني حتى من الجلوس.ء فلم أشعر إلا والشيخ عند رأسي وأنا مثتقل 
بِالحُمَى والمرض. فدعا لي وقال: جاءت العافية» فما هو إلا أن فارقني 
وجاءت العافية وشّفيت من وقتي. 


فى ىئ8 


وحدّثني أيضًا: قد كنت أستكتب شعرًا لبعض من انحرف عن الشيخ 
قد تنقصّه فيه. وكان سبب قوله ذلك الشعر أنه نُسب إلى قائله شعر وكلام 
ول قال الزنم وأخد المج نوات ولك علية اق وتعيه عد جام :فين 
كام الشرع المطهرء فأمر به فشّهّر حاله بين الناس» فتوهم أن الذي كان 
سبب ذلك الشيخ» فحمله ذلك على أن قال فيه ذلك الشعر وبقي عندي» 
وكنت ربما أورد بعضّه في بعض الأحيان» فوقعت في عدّة أشياء من 
المكروه والخوف متواترة» ولولا لطف الله تعالى بي فيها لأتت على نفسي؛ 
فنظرت من أين دُهِيتٌ» فلم أر لذلك سببًا إلا إيرادي لبعض ذلك الشعر 
فعاهدت الله أن لا أنوٌه بشيء منه» فزال عني أكثر ما كنت فيه من المكاره 
وبقى بعضه. وكان ذلك الشعر عندي فأخذته وحرقته وغسلته. حتى لم يبق 
له أثر. واستغفرت الله تعالى من ذلك» فأذهب الله عني جميع ما كنت فيه 
من المكروه والخوفء. وأبدلني الله به عكسه. ولم أزل بعد ذلك في خير 
وعافية» ورأيت ذلك حالَا من أحوال الشيخ ومن كرامته على الله. 

وحدثني أيضًا قال: أخبرني الشيخ ابن عماد الدين المقرئ المطرّز 
قال: قدمت على الشيخ ومعي حينئذ نفقة» فسلمت عليه؛ فردٌ علي ورحب 
بي» وأدناني ولم يسألني هل معك نفقة أم لا. فلما كان بعد أيّام وقد نفدت 
نفقتي أردت أن أخرج من مجالسه بعد أن صليت مع الناس وراءه» فمنعني 
وأجلسني دونهمء فلما خلا المجلس دفع إليّ جملة دراهم؛ وقال: أنت 
الآن بغير نفقة» فارتفق بهذه. فعجبت من ذلك» وعلمت أن الله كشّفه على 
حالي أَوَّلَا لما كان معي نفقة» وآخرًا لما نَفِدّت واحتجت إلى نفقة. 

وحدّثني من لا أتهمه أن الشيخ ‏ رضي الله عنه ‏ حين نزل المُغل 

دقف 


بالشام لأخذ دمشق وغيرهاء رجف أهلّها وخافوا خوفًا شديداء وجاء إليه 
جماعةٌ منهم وسألوه الدعاء للمسلمين؛ فتوجه إلى الله» ثم قال: أبشرواء 
فإن الله يأتيكم بالنصر في اليوم الفلاني بعد ثالثة» حتى ترون الرؤوس معبّأة 
بعضها فوق بعض. قال الذي حدثني: فوالذي نفسي بيده أو كما حلف ‏ 
ما مضى إِلّا ثلاث مثل قوله ‏ حتى رأينا رؤوسهم كما قال الشيخ؛ على 
ظاهر دمشق» معبأة بعضها فوق بعض(20). 

وحدّثني الشيخ الصالح الورع عثمان بن أحمد بن عيسى النسّاجٍ أن 
الشيخ ‏ رضي الله عنه ‏ كان يعود المرضى بالبيمارستان بدمشقء في كل 
يوم؛ فجاء على عادته فعادهم؛ فوصل إلى شاب منهم فدعا له فشفي 
سريعاء وجاء إلى الشيخ يقصد السلام عليه فلما رآه هش له وأدناه» ثم 
دفع إليه نفقة وقال: قد شفاك الله. فعاهد الله أن تعجل الرجوع إلى بلدك 
أيجوز أن تترك زوجتك وبناتٍ لك أربعًا بلا نفقة وتقيم هاهناء فقال الفتى: 
فقبّلت يده وقلت: يا سيدي أنا تائب إلى الله على يدك» وعجبت مما 
كاشفني به» وكنت قد تركتهم بلا نفقة» ولم يكن قد عرف بحالي أحدٌ من 

وحدثني مَن أثق به: أن الشيخ ‏ رضي الله عنه ‏ أخبر عن بعض القضاة 
أنه قد مضى متوجهًا إلى مصر المحروسة ليُقلّد القضاءء وأنه سمعه يقول: 
حالما أصل إلى البلد قاضيًا أحكم بقتل فلان» رجل معيّن من فضلاء أهل 
العلم والدين» قد أجمع الناس على علمه وزهده وورعه؛ ولكن حصل في 


يا 


4 


قلب القاضي منه من الشحناء والعداوة ما صوّب له الحكم بقتله. فعظّم 
ذلك على من سمعه خوفا من وقوع ما عرّم عليه من القتل بمثل هذا الرجل 
الصالح» وحذرًا على القاضى أن يوقعه الهوى والشيطان في ذلك . فيلقى 
الله متلبّسًا بدم حرام» وفتكِ بمسلم معصوم الدم بيقين» وكرهوا وقوع مثل 
ذلك لما فيه من عظيم المفاسد. 

فأبلغ الشيخ ‏ رضي الله عنه ‏ هذا الخبر بصفته» فقال: إن الله لا يُمكّنه 
مما قصدء ولايصل إلى مصر حيّاء فبقي بين القاضي وبين مصر قدرٌ يسير» 
وأدركه الموت» فمات قبل وصولهاء كما أجرى الله تعالى على لسان 

قلت: وكرامات الشيخ رضي الله عنه كثيرةٌ جدَاء لا يليق بهذا المختصر 
أكثر من ذكر هذا القدر منها. ومن أظهر كراماته أنه ما سمِع بأحدٍ عاداه أو 
غض منه إلا وابثلي بعدّة بلايا غالبها في دينه» وهذا ظاهر مشهور لا يُحتاج 


فيه إلى شرح صفته. 


© © © 


082 


الفصل العاشر 


كان رضي الله عنه - مجبولا على الكرم؛ لا يتطبّعه ولا يتصنعه» بل 
هو له سجيّة وقد ذكرت فيما تقدم أنه ما شد على دينار ولا درهم قطء بل 
كان مهما قدر على شيء من ذلك يجود به كلّهه وكان لا يرد من يسأله شيئًا 
يقدر عليه من دراهم ولا دنانير» ولا ثياب ولا كتبء ولا غير ذلك» بل ربما 
كان يسأله بعض الفقراء شيئًا من النفقة» فإن كان حينئبٍ متعذرًا لايدعه 
يذهب بلا شيء»؛ بل كان يعمد إلى شيء من لباسه فيدفعه إليه» وكان ذلك 
الجنوور عد النامن وو تال ١‏ 

حدثني الشيخ العالم الفاضل المقرئ أبو محمد عبد الله ابن الشيخ 
الصالح المقرئ أحمد بن سعيد قال: كنت يومًا جالسًا بحضرة شيخ 
الإسلام ابن تيمية رضي الله عنهء فجاء إنسان فسلّم عليه» فرآه الشيخ 
محتاجًا إلى ما يعتمٌ به» فنزع الشيخ عمامته من غير أن يسأله الرجل ذلك؛ 
فقطعها نصفين واعتمٌ بنصفهاء ودفع النصف الآخر إلى ذلك الرجلء ولم 
يحتشم للحاضرين عنده. 

قلت: وربّما توهم بعض من يحتاج إلى التفهيم أن هذا الفعل من 
الشيخ فيه إضاعة المالء أو نوع من التبذل الذي يشين المروءة» وليس 
الأمر كذلك. فإنه لم يكن عنده حيتئذ معلوم غير ثيابه» ورأى أن قطع 
العمامة من بقية لباسه مما يفسده ولا يحصل به المقصود. ولم يكن عليه 
ولا عنده حينئذ ثوبٌ صحيح لا يحتاج إليه حتى يدفعه إليه» فسارع إلى 
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قطع ما يستغني ببعضه عن كلّه فيما وضع له. وهو العمامة» فنفع أخاه 
المسلم وسدٌ حاجته حينئذ ببعضهاء واستغنى هو بباقيها. وهذا هو أكمل 
النصرف الصالح والرشد التام؛ والجود المذكور المشهون والارقان 
بالميسور. وأما التبذّل الذي فيه نوع من إسقاط المروءة فليس من هذا 
القبيل في شيء, بل هذا من المبالغة في التواضع» وعدم رؤية النفس في 
محل الاحتشام» ورفض إرادة المرء تعظيم نفسه بحضرة الحاضرين» 
وهذه خصال محمودة مطلوبة شرعا وعقلا. . 

وقد روي مثل ذلك عن سيد الأنام وأكمل الخلق مروءةً وعقلًا وعلمًا 
محمد المصطفى وَلِِ: أنه لبس يومًا شملة سوداء لها حواش بيض» وخرج 
إلى المسجد. وجماعة من المسلمين حضورء فرآه إنسان فقال: يا رسول 
الله! أعطني هذه الشملة» وكان رسول الله يك لا يمنع سائلًا يسأله» فنزعها 
ْدُ عن كريمه المكرّم ودفعها إلى ذلك الرجل» وطفق الناس يلومون ذلك 
الرعكل على ها هاوه واكوفه بال الكت كله ركان تميعناتا | :ها سنن وفك 
علم أنه يإ لا يمنع شيئًا مُسألهء قال الرجل معتذرًا إليهم: إنيي لم أطلبها 
لألبسهاء لكن لأجعلها لى كفنا عند موتىء قال الراوي: فأمسكها عنده 
عون كاندك كنم وه جتد يت مشوور فوووا فيو لخي العفانا 
التقات7١2.‏ وهو من أوضح الدليل على ما قلناه. بل أبلغ في الجود 
والتواضع وكسر النفس وكرم الأخلاق. 


وحدثني من أثق به أن الشيخ ‏ رضي الله عنه ‏ كان مارّا يوما في بعض 


)١(‏ بنحو القصة أخرجه البخاري (/17171) من حديث سهل بن سعد رضى الله عنه. 


الحفى 


الأزقة» فدعا له بعض الفقراءء وعرف الشيخ حاجته. ولم يكن مع الشيخ ما 
يعطيه. فنزع ثوبًا من على جلده ودفعه إليه وقال: بعه بما تيسّر وأنفقه. 
واعتذر إليه من كونه لم يكن معه شي 2١7‏ من النفقة. 

وهذا أيضًا من المبالغة في عدم إكثاره بغير ما يقرّب إلى الله تعالى 
وجوده بالميسور كائنا ما كان» وهذا من أبلغ إخلاص العمل لله سبحانه» 
فسبحان الموفق م شناء:لماشاء 

وحدّثني من أثق به أيضًا ‏ أن الشيخ رضي الله عنه كان لا يرد أحدًا 
يسأله شيئًا من كتبه. بل يأمره أن يأخذ هو بنفسه ما شاء منهاء وأخبرني أنه 
جاءه يومًا إنسان فسأله كتايًا ينتفع به فأمره أن يأخذ كتابًا يختاره("2» فرأى 
ذلك الرجل بين كتب الشيخ مصحمًا قد اشتري بدراهم كثيرة» فأخذه 
ومضىء فلام بعض الجماعة الشيخ في ذلك» فقال: لا يحسن بي أن أمنعه 
بعدما سأله» دعه, فلينتفع به. 

وكان الشيخ ينكر إنكارًا شديدًا على من يُسأل شيئًا من كتب العلم التي 
يملكها ويمنعها من السائل» ويقول: ما ينبغي أن يمنع العلم ممن يطلبه. 

ومن كرمه: أنه كان لا ينظر أبدًا إلى جهة الملك والتمول. 

وهذا القدر من كرمه يغني المقتدي. 


© © © 


)١(‏ في (ل): «كونه لم يحضر عنده شيء». 
)١(‏ وقع تكرار في العبارة في (ط). 
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الفصل الحادي عشر 
فى ذكر قوة قلبه وشجاعته 


كان رضي الله عنه ‏ من أشجع الناس وأقواهم قلبّاء ما رأيت أحدًا 
أثبت جأشًا منه» ولا أعظم عناء في جهاد العدوٌ منه» كان يجاهد في سبيل 
الله بقلبه ولسانه ويده. ولا يخاف في الله لومة لاتئم. 

أخبر غيرٌ واحد: أن الشيخ ‏ رضي الله عنه ‏ كان إذا حضر مع عسكر 
المسلمين في جهادٍ يكون بينهم واقِيّتهم00) وقطْب نَِّاتِهم» إن رأى من 
بعضهم هلعًا أو رقَةٌ وجبانةٌ» شجّعه وثبّنه وبشّره ووعده بالنصر والظّمّر 
والغنيمة» وبيّن له فضل الجهاد والمجاهدين, وإنزال الله عليهم السكينة. 

وكان إذا ركب الخيل يتحنك ويجول في العدوٌ كأعظم الشجعان. 
ويقوم كأثبت الفرسان. ويكبّر تكبيرًا أنكى في العدوٌ من كثير من الفتنك 
بهم» ويخوض فيهم خوض رجل لا يخاف الموت. 

وحدثوا أنهم رأوا منه في فتح عكّة أمورًا من الشجاعة يعجز الواصف 
عن وصفهاء قالوا: ولقد كان السبب في تملك المسلمين إياها بفعله 
ومشورته وحسن نظره. 

ولما ظهر السلطان غازان على دمشق المحروسة؛ جاءه ملك الكرْج 
وبذل له أموالا جزيلة على أن يمكّنه من الفتك بالمسلمين من أهل دمشقء 
ووصل الخبر إلى الشيخ» فقام من فوره وشسّمع المسلمين ورَغٌّبهم في 


)١(‏ في (ط): «أوقفهم»؛ والمثبت من (ك). 


إفى[ى[”2, 


الشهادة» ووعدهم على قيامهم النصر والظفر والأمن وزوال الخوف» 
انتب منهم رجال من وجوههم وكبرائهم وذوي الأحلام منهم» فخرجوا 
معه إلى حضرة السلطان غازان» فلمًا رآهم السلطان قال: من هؤلاء؟ فقيل: 
هم رؤساء دمشقء فأذن لهم. فحضروا بين يديه» فتقدم الشيخ رضي الله عنه 
أوَلَاء فلمًا أن رآه أوقع الله له في قلبه هيبة عظيمة رضي الله عنه» حتى أدناه 
وأجلسه. وأخذ الشيخ في الكلام معه أوّلُا في عكس رأيه عن تسليط 
المخذول(21 ملك الكرج على المسلمين» وضمن له أموالاء وأخبره بحرمة 
دماء المسلمين» وذكره ووعظه. فأجابه إلى ذلك طائعاء وحقنت بسببه دماء 
المسلمين» وحميت ذراريهم» وصين حريمهم. 

وحذّثني مَن أثق به عن الشيخ كمال الدين ابن المنجّا(' قذس الله 
روحه قال: كنت حاضرًا مع الشيخ حينئذ» فجعل ‏ يعني الشيخ -» يحدث 
السلطان بقول الله ورسوله في العدل وغيره؛ ويرفع صوته على السلطان 
حتى جثا على ركبتيه» وجعل يقرب منه في أثناء حديثئه» حتى لقد قرب أن 
تلاصق ركبته ركبة السلطان» والسلطان مع ذلك مقبلٌ عليه بكُلّينهه مُضْعْ 
لما يقول» شاخص إليه لا يعرض عنه. وأن السلطان من شدّة ما أوقع الله له 
في قلبه من المحبة والهيبة سأل من يخصه من أهل حضرته: من هذا 
الشيخ؟ وقال مامعناه: إني لم أر مئله ولا أثبت قلبًّا منه» ولا أوقع من 
حديثه في قلبي» ولا رأيتني أعظم انقيادًا مني لأحد منهء فأخبر بحاله» وما 
هو عليه من العلم والعمل» وسأله إن أحببت أن أعمر لك بلد آباكك حرّان» 
4 في «ذيل مرآة الزمان»: )١66 /١(‏ وغيره: «وجيه الدين بن المنجا». 
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وتنتقل إليه» ويكون برسمكء فقال: لا والله» لا أرغب عن مهاجر إبراهيم» 
وأستبدل به غيره» فخرج من بين يديه مكرّمًا مُعزْرّاء قد صنع له الله بما 
طوى عليه نيّته الصالحة من بذله نفسه في طلب حقن دماء المسلمين؛ 
فبلغه ما أراده» وكان ذلك أيضًا سبيًا لتخليص غالب أسارى المسلمين من 
أيديهم» وردّهم على أهلهم وحفظ حريمهم, وهذا من أعظم الشجاعة 
والثبات وقوّة الجأش. 

وأخبرني من لا أتهمه أن الشيخ ‏ رضي الله عنه ‏ حين وُشي به إلى 
السلطان المعظم الملك الناصرء أحضره بين يديه فكان من ا 
إِنّني أخبرت أنك قد أطاعك الناس» وأن في نفسك أخذ الملك؛ فلم 
يكترث به» بل قال له بنفس مطمئنة وقلب ثابت وصوت عالٍ سمعه كثير 
ممّن حضر أنا أفعلٌ ذلك؟ والله إن مُلكك وملك المّمْل لاايساوي عندي 
فلسين» فتبسّم السلطان لذلك, وأجابه في مقابلته بما أوقع الله له في قلبه 
من الهيبة العظيمة: إنك والله لصادق» وإن الذي وشى بك إليّ كاذبٌ؛ 
واستقرٌ له في قلبه من المحبة الدينية ما لولاه لكان قد فتك به منذ دهر 
طويل؛ من كثرة ما يُلقى إليه في حقه من الأقاويل الزور والبهتان» ممّن 
ظاهر حاله للطَّعَام العدالة» وباطنه مشحون بالفسق والجهالة . 

ولم يزل المبتدعون أهل الأهواء وآكلو الدنيا بالدين» متعاضدين 
متناصرين في عدوانه» باذلين وسعهم بالسعي في الفتك به» متخرصين 
عليه الكذب الصّراح» مختلقين عليه» وناسبين إليه ما لم يقله ولم ينقله» 
ولم يوجد له به خطء ولا وجد له في تصنيف ولا فتوى» ولا سمع منه في 
مجلس. أتراهم ما علموا أنْ الله سائلهم عن ذلك و محاسبهم عليه؟ أو ما 
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مد 
02-3 ا 8 لل ا ا 2 و 04 4و 2ه 
سمعوا قول أللّه تعالى: #وَلْفَدَ حلفا الإضسئن ونعام ما نوسوس به نفسه, وحن أ كُّ 
011 ل الس ل ماس ل م 1 2 تمر 2 مت 4 اله 
نه منَحبلِ لويد (0) إذ لمكن عن اين وي َال ميد (010) الفط من كول 


مام >. 6# 


31 يه رَقِيبٌ عَتيدٌ # [ق:18-17]. بلى والله» ولكن غلب عليهم ما هم فيه من 
إيثار الدنيا على الآخرة» والعمل للعاجلة دون الآجلة» فلهذا حسدوه 
وأبغضوه. لكونه مباينهم ومخالفهم» لبغضه ورفضه ما أحبواء وطلبه 
و محبته ما باينوا ورفضوا. ولما علم الله نياته ونيّاتهم أبى أن يُظفرهم فيه بما 
رامواء حتى إنه لم يحضر معه منهم أحد في عقد مجلس إلا وصنع الله له 
ونصره عليهم بما يظهره على لسانه من دحض حججهم الواهية وكشف 
مكيدتهم الداهية للخاصة والعامة. 


© © © 


خن, 


الفصل الثانى عشر 
من ذكر قوّته فى مرضة الله وصبره على الشدائد. 
واحتماله إياها وثبوته على الحق 


كان رضي الله عنه ‏ من أعظم أهل عصره قوّة ومقامًا وثبونا على 
الحق» ولتحقيق توحيد الحق, لا يصذه عن ذلك لوم لائم ولا قول قائل؛ 
ولايرجع عنه لحجة محتجٌ» بل كان إذا وضح له الحق يعض عليه 
بالنواجذ. ولا يلتفت إلى مباين معاند. فاتفق غالب الناس على معاداته. 
وجل من عاداه قد تستروا باسم العلماء والزمرة الفاخرة» وهم أقبل الناس 
في الإقبال على الدنيا والإعراض عن الآخرة. 

وسبب عداوتهم له: أن مقصودهم الأكبر طلب الجاه والرياسة, 
وإقبال الخلق وراءه؛ قد رقاه الله إلى ذروة السنام من ذلك بما أوقع له في 
قلوب الخاصة والعامة من المواهب التي منحه بهاء وهم عنها بمعزل. 
فنصبوا عداوته؛ وامتلاآت قلوبهم محاسدة» وأرادوا ستر ذلك عن الناس» 
حتى لا يفطن بهم» فعمدوا إلى اختلاق الباطل والبهتان عليه» والوقوع فيه 
خصوصًا عند الأمراء والحكام؛ وإظهارهم الإنكار عليه فيما يفتي به من 
الحلال والحرام» فشققوا قلوب الطّغام بما اجترحوه2(١2‏ من زور الكلام؛ 
ونسوا أن لكل قول مقامًا(" بين يدي أحكم الحُكام؛ يسأله هل قلته بحق 


(0) (ط): «اخترصوه». والمثيت من (ك). 
(؟) (ك): «مقامًا أي مقام...». 


1, 


أو بذام؟ فيجازي المحقّ دار السلام» والمبطل دار الانتقام. فبعضهم صَبًا 
إلى أقوالهم تقليدّاء وصار في حقٌ هذا الإمام جبّارًا عنيدًاء وأحسٌ بذلك 
من العامّة قوم قد أصبحوا للحكام عبيدًاء وتصوروا أن أخذهم بزمام 
حصول المال يكون شديدّاء فأصبحوا وهم لهم مصدّقين» وفي طاعتهم 
سابقين7 1١‏ فاجتمع من هذا التركيب العديد» بحيث عاداه أكثر السادات 
والعبيد» كل بحسب غرضه الفاسد. وهو مع ذلك كلّما رأى تحاشدهم في 
مباينته وتعاضدهم في مناقضته. لا يزداد للحق إلا انتصارّاء ولكثرة حججه 
وبراهينه إلا إظهارًا. 

ولقد سجن أزمانًا وأعصاراء ولم يولهم دُبّره فرارًا. ولقد قصد أعداؤه 
الفتك به مرارّاء وأوسعوا حيلهم عليه إعلانًا وإسرارّاء فجعل الله حفظه 
منهم له شعارًا ودثارّاء ولقد ظنوا أن في حبسه مشيئة» فجعله الله له فضيلة 
وزينة» وظهر له يوم موته ما لو رآه واه أقرّ به عينيه؛ فإن الله تعالى لعلمه 
بقرب أجله؛ ألبسه من الفراغ عن الخلق للقدوم على الحق أجمل حلله. 
كونه حبس على غير جريرة ولا جريمة؛ بل على قوّة في الحق وعزيمة؛ هذا 
مع ما نشر الله له من علومه في الآفاق» وبهر بفنونه البصائرٌ والأحداق» 
وملا بمحاسن مؤلفاته الصَّحف والأوراق» كبنًا ورغمًا للأعداء أهل البدع 
المضلة والأهواء. 


99 9 


)١(‏ كذا و صوابها: «مصدقون... سابقون». 
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الفصل الثالث عشر 
فى أنْ الله جعله ححّة فى عصره ومعيارًا للحق والباطل 


وهذا أنه قل اتعيروطين فإله حورفى القعميت ل له لمات ولا 
نص فى مسألة لذ إفناء إلا وقد التعاز فيه ما وجبحة الناليل لتقن والعقان 
على غيره» وتحرّى قول الحق المحض فبرهن عليه بالبراهين القاطعة 
الواضحة الظاهرة» بحيث إذا سمع ذلك ذو الفطرة السليمة يثلج قلبه بهاء 
ويجزم بأنها الحق المبين. وتراه في جميع مؤلفاته إذا صحٌ الحديث عنده 
يأخذ به ويعمل بمقتضاه. ويقدّمه على قول كل قائل من عالم ومجتهد. 
وإذا نظر المنصف إليه بعين العدل يراه واقمًا مع الكتاب والسنة لا يُميله 
عنهما قولُ أحد كائنًا من كان ولا يرائي في الأخذ بعلومهما أحدًاء ولا 
يخاف في ذلك أميرًا ولا سلطانًا ولا سوط ولا سيفاء ولاايرجع عنهما 
لقول أحدء وهو متمسّك بالعروة الوثقى؛ واليد الطولى؛ وعامل بقوله 


د دج رم رز م2 لممرء 


5 لمعيه . يي وم د لماه 0 .ع6 
تعالى: إن نوع في سَىْءٍ قردوه إِلالَهِ والرسول إن كم تَؤْمِمُونَ يله َالَو الآخر 


دَِكَ حير وَأحْسَنُ تويلا 4 [النساء:09] وبقوله تعالى: ا وَمَا أخْتلفَم فيه من 


شَىَْءِ فَحَكْمَهَإِلَ أله 4 [الشورى:١٠].‏ 

وما سمعت أنه اشتهر عن أحد منذ دهر طويل ما اشتهر عنه من كثرة 
متابعته للكتاب والسنة» والإمعان في تتبّع معانيهماء والعمل بمقتضاهما. 
ولهذا لا يُرى في مسألة أقوال العلماء إلا وقد أفتى بأبلغها موافقة للكتاب 
والسنة» وتحرّى الأخذ بأقومها من جهة المنقول والمعقول. 


ينف 


لماه" اللاعلية لاك جعله ست فى عصره لأهله حتى إِنْ أهل 
البلد البعيدة عنه كانوا يرسلون إليه بالاستفتاء عن وقائعهم» ويعولون عليه 
في كشف ما التبس عليهم حكمه. فيشفي غلتهم بأجوبته المسدّدة» ويبرهن 
على الحق من أقوال العلماء المتعددة» حتى إذا وقف عليها كل مح ذو 
بصيرة وقوىء؛ ممن قد وّفق لترك الهوىء أذعن بقبولهاء وبان له حقٌ 
يكون ممن قد ظهر عليه عند الخاصة والعامة فعل الشرورء والاشتغال 
بترّهات الغرور. 

ومن أراد تحقيق ما ذكرته فليّمعن النظر ببصيرته» فإنه حينئذ لا يرى 
عالما من أهل أيّ بلد شاء موافقًا لهذا الإمام» معترفًا بما منحه الله تعالى من 
صنوف الإلهام مثنيًا عليه في كل محفل ومقام, إلا وراءه من اتّبع من 
علماء بلده الكتاب والسنة» واشتغل بطلب الآخرة ورغب فيهاء وبالغ في 
الإعراض عنها وأهملها. ولا يرى عالمًا مخالفًا له» منحرفًا عنه. ملتبسًا 
تحصيلهاء وأكثرهم رياءً» وأطلبهم سمعة» وأشهرهم عند ذي الّلب أحوالا 
رديّة» وأشذهم على ذوي الحكم والظلم دهاءً ومكرّاء وأبسطهم في 
الكذب لساناء وإن نظر إلى محبّيه ومبغضيه من العوام» رآهم كما وصفت 
من اختلاف القبيلين الأولين. 

ولقد أمعنت فكري ونظريء فرأيته كما وصفته, لا والله ما أتحرّج في 
أحدٍ منهماء ومن ارتاب في ذلك فليعتبر هو بنفسه فإنه يراه كذلكء إن أزاح 
عنه غطاء الهوى» وما كان ذلك كذلك إلا لما علم الله سبحانه من حسن 
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طوية هذا الإمام» وإخلاص قصده. وبذل وسعه في طلب مرضاة ربه. 
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الفصل الرابع عشر 
في ذكر وفاته وكثرة من صلى عليه وسَبّعه 


أخبر نى غيرٌ واحد ممن كان حاضرًا بدمشق حين وفاته ‏ رضى الله عنه 
- قال: إن الشيخ ‏ قدّس الله روحه ‏ مرض أيامًا يسيرة» وكان إذ ذاك 
الكاتب شمس الدين الوزير(١2‏ بدمشق المحروسة. فلما علم بمرضه 
استأذن في الدخول عليه لعيادته» فأذن الشيخ له في ذلك» فلما جلس عنده 
أل مدر لض نفسة وو نكي ننه أن عله هما عتناء ايكون تدر ة 
تمن ويسمس : 6 

منه في حقه من تقصير أو غيره؛ فأجابه الشيخ ‏ رضي الله عنه ‏ بأني قد 
أحللتك وجميع من عاداني وهو لا يعلم أني على الحقٌء وقال ما معناه: 
إني قد أحللت السلطان المعظّم الملك الناصر من حبسه إيّاي؛ كونه فعل 
ذلك مقلَّدًا غيره معذورّاء ولم يفعله لحظّ نفسه. بل لما بلغه ممّا ظنّه حقا 
من مُبِلّغْه والله يعلم أنه بخلافه» وقد أحللتٌ كلّ واحد مما بيني وبينه» إلا 
قال: ثم إن الشيخ بقي إلى ليلة الاثنين» العشرين من ذي القعدة 
الحرام» وتوفي إلى رحمة الله تعالى ورضوانه في بكرة ذلك اليوم» وذلك 
من سنة ثمانٍ وعشرين وسبع مائة» وهو على حاله؛ مجاهدًا في ذات الله 
تعالى» صابرًاء محتسبًّاء لم يجبن» ولم يهلع» ولم يضعف. ولم يتتعتع» بل 


)١(‏ في (ط): «الملك» والمثبت من (ك). والذي كان نائب الشام هو: سيف الدين تنكز 
شمس الدين بن شهاب الدين بن محمود. ولعل هذا الأخير هو المعنيّ. 


0” 


كان إلى حين وفاته مشتغلًا بالله عن جميع ما سواه. 
قال: فما هو إلا أن سمع الناس بموته حتى لم يبق في دمشق من 
يستطيع المجيء ء إلى الصلاة عليه وأراده إلا حضر لذلك وتفرّغ له. حتى 
علقت الأسواق بدمشق» وغطات معاشها حيفد»:وحصل للثاسن يمضابه 
أمرّ شغلهم عن غالب أمورهم وأسبابهم» وخرج الأمراء والرؤساء؛ 
والعلماء والفقهاء. والأتراك والأجناد. والرجال والنساء والصبيان من 
قال: ولم يتخلّف أحدٌّ من الناس فيما أعلم إلا ثلاثة أنفس كانوا قد 
اشتهروا بمعاندته(١2»‏ فاختفوا من الناس خوفًا على أنفسهم. بحيث غلب 
فعْسّل رضي الله عنه وكُمُن. قال: وازدحم من حضر غسله من الخاصة 
0 
ال ا 
وصوله إلى القبر» فأحدق بها الأمراء والأجناد. واجتمع الأتراك فمنعوا 


)١(‏ عند ابن كثير: «بمعاداته». 
0)»0 ذكرهم ابن كثير عن البرزالي» وهم: ابن جملة» والصدر» والقحفازي. انظر «البداية 
والنهاية»: (5 ١557/1١‏ - ط الريان)» وهذه الأسماء ليست فى ط دار هجر. 
() هذا من التبرّك غير المشروع. 
١1آى,‏ 


الناس من الزحام عليها خشية من سقوطها عليهه(١)‏ من اختناق بعضهمء 
وجعلوا يردّونهم عن الجنازة بكل ما يمكنهم؛ وهم لا يزدادون إلا ازدحامًا 
وكثرة» حتى أدخلت جامع بني أمية المحروسء ظنًا منهم أنه يسع الناس» 
فبقي كثير من الناس خارج الجامع» وصّلي عليه رضي الله عنه ‏ في 
الجامع؛ ثم حمل على أيدي الكبراء والأشراف ومن حصل له ذلك من 
جميع الناس إلى ظاهر دمشق» ووضع بأرض فسيحة متّسعة الأطراف. 
المكان الذي صَلي فيه عليه بظاهر دمشقء فأحببت أن أنظر إلى الناس 
وكثرتهم» فأشرفت عليهم حال الصلاة» وجعلت أنظر يمينا وشمالا ولا 

واتفق جماعة ممّن حضر حينئذ وشاهد الناس والمصلين عليه. على 
أنهم يزيدون على خمسمائة ألف. وقال العارفون بالنقل والتاريخ: لم 
يُسمع في جنازة بمثل هذا الجمع إلا جنازة الإمام أحمد بن حنبل رضي الله 
عنيهة. 

ثم حمل بعد ذلك إلى قبره فوّضع. وقد جاء الكاتب'') شمس الدين 
والكبراء ومن شاء الله من الناس. 


)01 (ط» ك): «وعليهم» ولعله ما أثبت. 
(؟) (ط): «الملك»» والمثبت من (ك) وانظر ما سبق (ص68). 


3273و3و2, 


ولم ير لجنازة أحدما رن لجنازته من الوقار والهيبة» والعظمة 
والجلالة» وتعظيم الناس لهاء وتوقيرهم إيّاهاء وتفخيمهم أمر صاحبهاء 
وثنائهم عليه بما كان عليه من العلم والعمل» والزهادة والعبادة. 
والإعراض عن الدنياء والاشتغال بالآخرة» والفقر والإيثار» والكرم 
والمروءة» والصبر والبشارة(١2.‏ والشجاعة والفروسية والإقدام» والصدع 
بالحق» والإغلاظ على أعداء الله وأعداء رسوله؛ والمنحرفين عن دينه. 
والنصر لله ولرسوله ولدينه ولأهله. والتواضع لأولياء الله والتذلل لهمء 
والإكرام والإعزاز والاحترام لجنابهم؛ وعدم الاكتراث بالدنيا وزخرفها 
ونعيمها ولذّاتهاء وشدة الرغبة في الآخرة والمواظبة على طلبهاء حتى 
لتسمع ذلك ونحوه من الرجال والنساء والصبيان» وكل منهم يثني عليه بما 
يعلمه من ذلك. 

قال: ودّفن في ذلك اليوم ‏ رضي الله عنه وأعاد علينا من بركاته ثم جعل 
الناس ينتابون(" قبره للصلاة عليه من القّرى والأطراف والأماكن والبلاد. 
مُشاة وركبانًاء وما وصل خبر موته إلى بلد ‏ فيما نعلم ‏ إلا وصّلي عليه في 
جميع جوامعه ومجامعه. خصوصًا أرض مصر والشام والعراق وتبريز 
والبصرة وقراها وغيرهاء وحمت له الختمات الكثيرة في الليالي والأيام؛ في 
أماكن كثيرة لم يضبط عددهاء خصوصًا بدمشق المحروسة ومصر والعراق 
وتبريز والبصرة وغيرهاء حتى جعل كثير من الناس القراءة له ديدنًا لهم. 
وأديرت الرَّئعَة الشريفة على الناس لقراءة القرآن المجيد وإهدائه له. 
)١(‏ كذاء ولعلها: «الثبات». 
(؟) (طء.ك): «يتناوبون» ولعل الصواب ما أثبت. 
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وقد رثاه كثير من الفضلاء بقصائد متعددة» ولا يسع هذا المختصر 
ذكرهاء وذلك لما وجب للشيخ ‏ رضي الله عنه ‏ عليهم من الحق في 
إرشادهم إلى الحق» والمنهج المستقيم بالأدلة الواضحة الجلية النقلية 
والعقلية» خصوصًا في أصول الدينء فإن الله أنعم على الناس في هذا 
الزمان الذي قد ظهرت فيه البدع وأميدت السئن» وصار أغلب أهله 
مَمُرجين في البدع والحرام من حيث لا يشعرون. ومن حيث لا يعلمون؛ 
ومنّ الله عليهم بما وفقه له من إيضاح أصول الدين» وتبيين الحقٌ المحض» 
والاعتقاد العدل» وإفراده عن غيره من البدع والضلالات بأمور لم يسبق 
إلى مثلهاء وإظهارها على لسانه بما أورده من ذلك من مؤلفاته ومصنفاته 
وقواعده المطابقة للحقء وتقريراته» وما أبرزه من الحجج والبراهين 
الظاهرة» الموافقة للمعقول والمنقول» مما لم يتمكن أحدٌ من المتكلمين 
والمناظرين الإتيان بمثله» وما أظهره وأورده من كثرة الدلائل العقلية بعد 
النقلية حتى قطع به جميع المبتدعين» وكشف به عوار حجج الشاكين 
المشكّكين. 

فجزاه الله أحسن الجزاء عن الإسلام والمسلمين» وسبحان من أعطاه 
ما أولاه» ومدّه بحسن التوفيق إلى ما هداه. وأعانه بالصبر الجميل إلى أن 
توفاه» ورضي عنه وأرضاه. ورزقنا والمسلمين كافة الحياة والموت على 
الكتاب والسنة حتى نلقاه» والاعتصام بهما جميعًا في جميع ما نلقاه. 

واوا | لكر اع لوقل 122 وسا ناه ةا قي لمكا هما افده 
كما يحب ربنا ويرضىء والصلاة والسلام الأكملان الأطيبان على سيدنا 
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محمد المصطفى. خاتم الأنبياء وصاحب اللواء. وعلى آله وصحبه 
أجمعير' 0ك 
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)١(‏ جاء في خاتمة نسخة المنجد: «علّقه لنفسه فقير رحمة ربه محمد بن علي البعلي ثم 
الدمشقي الحنبلي؛ لطف الله تعالى به في الدارين. ووافق تمامه غرة المحرم سنة 
ست وخمسين وسبعمائة بالمدرسة الحنبلية بباطن دمشق حرسها الله. والحمد لله 
وحده. وصلواته على نبيه محمد وآله وصحبه» وحسبنا الله ونعم الوكيل». 
وبعدها بغير خط الناسخ: «ارحم الله من قرأ هذا الكتاب أو نظر فيه أو نسخه وأفاد منه» 
فدعا لشيخ الإسلام ولمؤلفه وكاتبه» عليهم الرحمة والرضوان أجمعين». 
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فهرس موضوعات كتاب «الأعلام العلية» 


الموضوع الصفحة 
نقيقة القن ااا ااا 0 
تر جمة المؤلف دو دام سسا سا ام هن مو ال الب ل ا 11 
نبذة عن الكتاب الل و او ا لاسو ا ا سخا 
مقلامة الْمو لف ا اا 00 


الفصل الأول: في ذكر منشئه وعمره ومدّة عمره رضي الله عنه وأرضاه .”5لا 
الفصل الثانى: فى غزارة علومه ومؤلفاته ومصنفاته» وسّعة نقله في فتاويه 


ودروسه البديهية ومنصوصاته تنفد اس ا سا ا 1/156 
الفصل الثالث: في ذكر معرفته بأنواع أجناس المذكور والمقول 

والمنقول. والمتصوّر والمفهوم والمعقول د ع ا لما 
الفصل الرابع: في ذكر تعبده مذ[ [ز[ز[ |[ |[ ااا 
الفصل الخامس: في ذكر بعض وَرَّعه موط اسان لا ابو ام م ا 
الفصل السادس: في ذكر بعض زُهده وتجرده وتقاعده عن الدنيا وتبعٌّده . 7564 
الفصل السابع: في إيثاره مع فقره» وتواضعه 0 00 
الفصل الثامن: في هيئته ولباسه املو مسا م ما وا 
الفصل التاسع: في ذكر بعض كرامته وفراسته و ا ا 
الفصل العاشر: في ذكر كرمه رضي الله عنه مسا ل ا احا و ما 11 
الفضل التحادي عشر > في ذكزقوه قليه وه الت ا الح ا 
الفصل الثاني عشر: من ذكر قوته في مرضةة الله وصبره على الشدائد. 

واحتماله إياها وثبوته على الحق 0000 اك اموه لك ال لخلا 
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الفصل الثالث عشر: فى أن الله جعله ححجّة فى عصره ومعيارًا للحق 
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